بسم الله الرحمن الرحيم 


تفسير سورة يونس 
سورة يونس سورة مكية وسميت سورة بذلك لذكرها قصة سيدنا يونس عليه السلام مع قومه 
ونعنى بأصول العقيدة الإسلامية مثل الإبمان بالله تعالى وبالكتب والرسل والبعث والحزاء ومخاصة 
الإبعان بالقضاء والقدر وتتميز بطابع التوحيه إلى الإبمان بالرسالات السماوية» وبصفة خحاصة 
'القرآن العظيم' وهي السورة رقم ٠١‏ في ترتيب المصحف وعدد آیاتما ٠١١۹‏ . 
فضائل السورة: 
من فضائل سورة يونس التي وردت بالأدلة الصحيحة منها على سبيل المثال: 
ما جاء في دعاء سيدنا يونس-عليه السلام-عند الكرب فهو دعاء مستجاب حث عليه نبينا- 
صلي الله عليه وسلم - كما حاء في حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: إلا إله 
إلا نت سبحانك إن كنت من الظالمين؟ فإنه لم يدع بها رحل مسلم تي شيء قط › إلا 
ااب ع 
وحديث عائشة رضي الله عنهاء أن البي صلى الله عليه وسلم» قال "من أحذ السبع 


ھ Tn Y‏ ۳ 5 
الأول» فهو حبر( )"(") وقد روي عن سعيد بن جبير: أن يونس إحدى الطول. 


۳-وحديث أي الدرداء (۶)- الله عنه - قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم 
-: " ما من یوم طلعت شمسه» إلا وکان بجنبتیها ملکان ینادیان نداء یسمعه ما حلق الله كلهم 


` - انظر صحیح الحامع (برقم/۳۳۸۳) وصحیح الترغیب (۲۷۰/۲ و۳/۳٠)‏ للألباني. 

۲ -كلمة حبر تطلق على جل رۇساءِ الدين وهي تعني العالم. 

۳ - حسن الألباني إسناده في السلسلة الصحيحة (برقم/ )۲٠٠٠١‏ 

ايو الداع اجه عون فقيل عور ابن غار کن مالك ئن زید کن قهن یل عور کن کن فن زي ى آم 
وقيل: -غير ذلك- وقيل: اسم أبي الدرداء عامر بن مالك» وعومر لقب. 

وأمه حبة بنت واقد بن عمرو بن الإطنابة» تأحر إسلامه قلي وَکانَ آخحر آهل داره إسلامًا» وحسن إسلامه» وَكانَ فقيهًا 
عاقلا حكيماء آحى رَسُول الله صَلًى الله عليه وَسَلّمَ بينه وبين سلمان الفارسي. روى عنه عَلَيهِ الصلاة والسلام أنه قالّ: 
عوعر حكيم أمتي. شهد ما بعد أحد من المشاهد» واحتلف في شهوده أحدًا. قال الْوقِِئ: توفي سنة النتين وثلاثين 
۲ 


غير الثقلين: يا أيها الناس» هلموا إلى ربكم» إن ما قل وكفى»خير نما كثر وأهى» ولا غربت 
الشمس إلا وكان بجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه حلق الله كلهم إلا التقلين: اللهم أعط 
منفقا حلفا وأعط ممسكا تلفا وأنزل الله في ذلك قرآنا في قول الملكين: يا أيها الناس هلموا إلى 
ربكم ف سورة يونس: إوالله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم) 
وأنزل تي قوطمما: اللهم أعط منفقا حلفاء وأعط نمسكا تلفا: إوالليل إذا يغشى» والنهار إذا 
تجلى » وما خلق الذكر والأنشى » إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى » وصدق بالحسنى » 
فسنیسره للیسری » وأما من جنل واستختی وکذب بالحسق » فستیسره للعسری) (°) 
تهات هام 

هناك أحاديث ضعيفة عن فضل سورة يونس وما يخصها يروجها الشيعة الرافضة من ذلك: 
-حديث «من قرأ سورة يونس في كل شهرين أو ثلاثة م خف عليه أن يكون من الجاهلين 
وكان يوم القيامة من المقربين» 

- وحديث «من قرأ هذه السورة أعطي من الأجر والحسنات بعدد من كذب يونس عليه 
الشلام» وصدق به» ومن كتبها وجعلها في منزله وسمى جميع من في الدار وكان بهم عيوب 
اھ ای ت ا و ا ی ا ا ر ا 
أبدا ويقر بالسرقة» 

-وحدیث "من قرأها أعطي ف اجر د حسنات بعدد من صدق بيونس وكذب به وبعدد 
من غرق مع فرعون 

ولا حاحة لتخريجها فهي غير مذكورة قي كتب السنة المعتمدة عند أهل السنة والجماعة ولكن 
نحذر من تداوها ونشرها فهي شر كله وقي السنة الصحيحة الكفاية ونحذر أهل السنة من حديث 


بدمشق في حلافة عَقْمَّان. وَقَالّ غيره: توفي سنة إحدى وثلائين بالشام» وقيل: توق سنة أربع وثلاثين. وقيل سنة ثلاث 
وثلاثين. وقال أهل الأحبار: إنه توف بعد صفين. 

والصحيح أنه مات في خلافة عثمان» وإنغا ولى القضاء لمعاوية تي حلافة عَنْمَان. -نقلاً عن الاستيعاب قي معرفة 
الأصحاب لابن عبد البر (برقم/ ۰ ٤‏ ۲۹) مختصراً وبتصرف يسير- الناشر: دار الحيل» بيروت 

° -انظر الصحيحة(رقم/ ٩٤۷ »٤ ٤١‏ ) وصحيح الترغيب والترهيب( برقم/ )4۱۷١١١٠١۷‏ والمشكاة (برقم/۸٠۲٠)‏ 
للألباني 


منتشر روي عن ابي بن كعب = رضي الله عنه عن فضائل سور القرآن كله با فيها سورة يونس 
دون الرحوع إلي أهل الصنعة من أهل الحديث لبيان وضعه وضعفه و نذكر هنا حزء منه وفيه 
الكفاية للتدليل عليه لمن لا يعرفه مع تخريجه والله المستعان: 

ا بن کعب رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلی الله عليه وسلم عرض على القرآن ٿي 
السنة التي مات فيها مرتين» وقال: «يا أي» إن جبريل عليه السلام مرن أن أقراً عليك القرآن 
وهو يقرئك السلام». فقال ُن :فقلث ا قرا عل رسول الله صلی الله عليه وسلم: كما كانت 
لي حاصة فصني 

بثواب القرآن نما علمك الله وأطلعك عليه. قال: 

َعم يا أي ما من مسلم قرا سورة فانحة القرآن فكأفا قرا ثلشي القرآن» وكأغا تصدق على كل 
ن و 
قال: ومن قرأ سورة البقرة فصلوات الله عليه ورحمته وأعطي من الأجر كالمرابط في سبيل الله سنة 
لا تسكن روعته. ..الحديث 

إلي أن قال: ومن قرأ سورة يونس أعطي من الأحر عشر حسنات بعدد من صدق بيونس وكذب 
به 

وبعدد من غرق من فرعون. 

قال: ومن قرأ سورة هود أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من صدق بود وكذب به» ونوح 
وشعيب وصالح وإبراهيم» وكان يوم القيامة عند الله من السعداء. .إلي آحر الحديث ."() 

قلت: ونما ينبغي التنبيه إليه هنا فيما بخص القرآن وفضائل السور أن أهل العلم أتفقوا على حرمة 
رواية الحديث الموضوع ونسبته إلى البي -صلى الله عليه وسلم - وهو القائل: ( من حَدّتَ عي 
E OE r CS‏ 


> - أخرحه ابن عدي في الكامل »)۲١۸۸/۷(‏ وأخرحه ابن الجوزي ق الموضوعات »)۲٤٠١/١(‏ وقال بعده: حديث 
۷ - أخرحه مسلم في المقدمة- باب وحوب الرواية عن الثقات» وترك الكذابين 
٤‏ 


قال النووي- رجه الله -"شرح مسلم"() "يحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه 
موضوعاء او غلب على ظنه وضعه» فمن روی حديثا علم أو ظن وضعه» ولم بین حال روایته 
وضعه» فهو داخحل في هذا الوعيد» مندرج قي جملة الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
انتهي. 

اباب الول: 

وسنذكرها حسب موقعها في الآيات واللّه المستعان 

إ الر تلك آياث الكتاب الحكيم 0 

اعاب فدات الآ () 

(الر)» أحرف مقطعة لا محل ها من الإعراب- انظر أول سورة البقرة- (تلك) اسم اشارة مب 
على السكون الظاهر على الياء احذوفة لالتقاء الساكنين قي محل رفع مبتدأ.. و (اللام) للبعد و 
(الكاف) للحطاب» والإشارة إلى آيات القرآن (آيات) خر المبتدأً مرفوع (الكتاب) مضاف إليه 


جرور (الحكيم) نعت للكتاب جرور. 


۸ - انظر شرح مسلم للنووي (۷۱/۱) 

وروى العقيلي ني الضعفاء :)٠۷١/١(‏ عن عبد الله بن المبارك قال تي حديث أي بن كعب في فضائل 

السور: اظن الزنادقة وضعته. 
وقال العجلوني في كشف الخفا عن الحديث :)٤١۹/۲(‏ وججموع ذلك مفترى وموضوع بإجماع أهل الحديث. 

۹-انظر الجدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(١١/٠۷)‏ 


o 


روائع البيان والتفسير 
[ الر لك آياث الكتاب الحكيم ) 
-إالر قلت( أنا سيد مبارك): الحروف المقطعة أوائل السور سبق بياخا واحتلاف أهل العلم 
وبيان الراجح منها في الجزء الأول من التفسير وانظر تفسير إا ] في أول سورة البقرة نما يغنينا 
عن بيانا هنا منعاً للتكرار والله المستعان. 
- تلك آياث الاب الحكيم ) 
-قال السعدي في تفسيرها ما نصه: وهو هذا القرآن» المشتمل على الحكمة والأحكام الدالة 
آياته على الحقائق الإيمانية والأوامر والنواهي الشرعية» الذي على جيع الأمة تلقيه بالرضا 
والقبول والانقیاد. اه (*) 
-وزاد البغوي ف بياغا فقال-رحه الله-: إتلك آيات الكتاب الحكيم) أي: هذه» وأراد 
بالكتاب الحكيم القرآن. وقيل: أراد بجا الآيات التي أنزها من قبل ذلك ولذلك قال: "تلك" 
وتلك إشارة إلى غائب مؤنث» والحكيم: الحكم بالحلال والحرام» والحدود والأحكام» فعيل 
معنی مفعل» بدلیل قوله: ل کتاب أحکمت آیاته ) (هود -۱). 
وقيل: هو بمعنى الحاكم» فعيل بمعنى فاعل» دليله قوله عز وحل: إوأنزل معهم الكتاب بالحق 
ليحكم بين الناس ) (البقرة .)۲٠۳-‏ 
وقيل: هو بمعنى امحكوم» فعيل بمعنى المفعول. قال الحسن: حكم فيه بالعدل والإحسان وإيتاء 
ذي القريى» وبالنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي» وحكم فيه بالجنة لمن أطاعه وبالنار لمن 
ااه( 


) ٠١۷ / ١ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر :مؤسسة الرسالة(‎ -٠ 
) ١١١/ >( معا لم التنزيل للبغوي-الناشر :دار طيبة للنشر والتوزيع‎ رظنا-١‎ 
ا‎ 


TE 


يتا إل حل ينهم أن نر الاس ويسر الَذِينَ منوا أن كم َد 


صدقٍ عند ريم قال الْكاورُونَ إن هذا مار مين (۲)) 


گان لتاس عَجَبً 


اغراب مفردات الآية (' ) 

(الممزة) للاستفهام الإنكاريّ (كان) فعل ماض ناقص- ناسخ- (للناس) حار ورور حال 
من (عجبا) - نعت تقدم على المنعوت- (عجبا) حبر كان مقدّم منصوب (أن) حرف 
مصدريّ (أوحينا) فعل ماض مب على السكون و (نا) ضمير فاعل (إلى رحل) حار ورور 
تعلق ب (أوحينا)» (من) حرف جر و (هم) ضمير في محل جر متعلق بنعت لرحل (أن) 
حرف تفسير «(")» (أنذر) فعل أمرء والفاعل أنت (الناس) مفعول به منصوب. 

والمصدر المؤل (أن أوحينا..) في محل رفع اسم كان مؤخر. 

(الواو) عاطفة (بشر) مثل أنذر (الذين) اسم موصول مب في حل نصب مفعول به (آمنوا) 
فعل ماض مب على الضة.. والواو فاعل (أنّ) حرف مشبه بالفعل- ناسخ- للتوكيد (اللام) 
حرف جڙ و (هم) ضمير في محل جر متعلق بخبر مقدم (قدم) اسم أن مؤخر منصوب (صدق) 
مضاف إليه بحرور (عند) ظرف منصوب متعلق بنعت لقدم صدق (ربٌ) مضاف إليه بجرور 
و (هم) ضمير متصل مضاف إليه في حل جر. 

والمصدر المؤل (أنّ هم قدم..) ي محل جر بباء محذوفة متعلّق ب (بشر)» أي بشرهم بن 

(قال) فعل ماض (الكافرون) فاعل مرفوع وعلامة الرفع الواو (إِنّ) مثل أن (ها) حرف تنبيه (ذا) 

اسم اشارة مب قي محل نصب اسم إن (اللام) المزحلقة للتوكيد (ساحر) حبر إن مرفوع (مبين) 
نعت لساحر مرفوع. 


۲-انظر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبعمان -دمشق(١١/۷۲)‏ 

- جوز أن يون (أن) حرفا مصدريًا يؤل مع ما بعده بمصدر وهو جرور بباء حذوفة أي: أوحينا بإنذار» وهو اختيار 
أبي حيّان في البحر.. كما يجوز أن يكون مخفَفا من الثقلية واسمه ضمير الشأن حذوف» والمصدر المؤؤل جحرور بالباء 
المحذوفة أيضا. 


۷ 


روائع البيان ّ 
اًگانَ لتاس ءَ 


ا 
عجًا أن 


ا 


منوا 

یت بت زا لون عجري 

يکوت رسوله بسر هقل كمك قال: فاترل الل عرو جل اکان للناس غعجبا آن اميا إل رل 
٤‏ 

مته .او( ( 

-وأضاف البغوي-رحه الله-: 

أن أنذر الناس) أي: أعلمهم مع التحويف» وبشر الذين آمنوا أن هم قدم صدق عند 

رهم واختلفوا فيه: قال ابن عباس: أحرا حسنا مما قدموا من أعماهم. قال الضحاك: ثواب 

صدق . وقال الحسن: عمل صالڂح أسلفوه يقدمون عليه. وروی علي بن أي طلحة عن ابن 

عباس أنه قال: هو السعادة ني الذكر الأول. وقال زيد بن أسلم: هو شفاعة الرسول صلى الله 

عليه وسلم. وقال عطاء: مقام صدق لا زوال له» ولا بۇس فيه. وقیل: منزلة رفيعة وأضيف 

القدم اى الصدق وهو نعته» کقوهم: مسجد الجامع» وحب الحصيد» وقال ابو عبيدة: کل 

سابق ٿي خير أو شر فهو عند العرب قدم» يقال: لفلان قدم ٿ الإإسلام» وله عندي قدم 

صدق وقدم سوء» وهو يژنٹ فيقال: 

قدم حسنة» وقدم صالحة. قرا نافع وأهل البصرة والشام: الجر بغیر آلف يعنون القرآن» وقراً 

ابن كثير وأهل الكوفة: "لساحر" بالألف يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم. اه (°) 

-وقال السعدي-رحه اللّه- في بيان قوله تعالى قال الكافرون إن هذا لساحر مبين؟ ما نصه: 

فتعجب الكافرون من هذا الرحل العظيم تعجبا حملهم على الكفر به» ف لقال الْكافرُون) 

عنه: ان هدا لَساحڙ مين أي: e‏ ك 

وعدم معرفتهم بمصالجهم. 


- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيعم(؟ / )٠٤١‏ 
١‏ ١-انظر‏ معا لم التنزيل للبغوي-الناشر :دار طيبة للنشر والتوزيع (> )٠١١/‏ 
۸ 


كيف ل يؤمنوا بمذا الرسول الكرم» الذي بعثه الله من أتفسهم يعرفونه حق المعرفةء فردوا 
دعوته» وحرصوا على بطال دینه» والله متم نوره ولو کره الکافرون. اھ ( ') 

لإ ربكم الله الي حَلق السَماوَاتِ وَاأَرضَ تي سنًة يام م استوى عَلَى الْعَرْس يدير لأر 
ا من فيع إلا من بعد ذه دكم الله ربكم تابوه أفلد تدرو )٠(‏ £ 

اشاب ا الآية )١۷(‏ 

(إدّ) حرف مشبّه بالفعل- ناسخ- (رب) اسم إن منصوب و (كم) ضمير مضاف إليه رالله) 
خير إن مرفوع (الذي) اسم موصول مب في حل رفع نعت للفظ الحلالة (خحلق) فعل ماض» 
والفاعل هو (السموات) مفعول به منصوب وعلامة النصب الكسرة (الواو) عاطفة (الأرض) 
معطوف على السموات منصوب (في ستة) حار ورور متعلق ب (خلق)» (أيام) مضاف إليه 
بحرور (م) حرف عطف (استوى) ماض مب على الفتح المقدر على الألف» والفاعل هو (على 
العرش) جار ورور متعلق ب (استوی)» (يديّر) مضارع مرفوع» والفاعل هو (الأمر) مفعول به 
منصوب (ما) حرف نفي (من) حرف جر زائد (شفيع) ججرور لفظا مرفوع محلا مبتداً (إلا) حرف 
للحصر (من بعد) حار وجرور خبر المبتدأً (إذن) مضاف إليه بجرور و (الماء) ضمير مضاف إليه 
(ذلكم) اسم اشارة مب في محل رفع مبتدأء والإشارة إلى الخالق المدبر.. و (اللام) للبعد و (ركم) 
حرف ححطاب (الله) لفظ الحلالة حبر مرفوع (رتكم) بدل من لفظ الحلالة» ومضاف إليه (الفاء) 
لربط المسيّب بالسبب «(“')»» (اعبدوا) فعل أمر مب على حذف النون.. والواو فاعل و 
(الماء) مفعول به (الممزة) للاستفهام (الفاء) عاطفة (لا) نافية (تذكرون) مضارع مرفوع حذوف 
منه إحدى التاءين تخفيفا.. والواو فاعل. 


)٠١۷/١ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر :مؤسسة الرسالة(‎ - ١١ 
)۷٤/١١(قشمد- ۷-انظر الجدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبعمان‎ 
أو رابطة لحواب شرط مقدّر.‎ - ۸ 


۹ 


روائع البيان والتفسير 

لِه ربَكُم الله الَدِي حَلق المَماواتِ وَالأَرْضَ في سِسًة يام م استوى عَلَى الْعَرْش يبر الأمْرَ 
ا من شفیع إلا من بعد نه دكم الله ربكم قاغبدوة أفلا تذكرون ) 

-قال اا الله ني تفسیرها إجمالاً ما نصه: يقول تعالى مبینا لربوبيته وإهيته وعظمته: 
إإد ربكم الله الَذِي حَلَقَ السمَاواتِ وَالأَرضَ ف سِكّة أيّام) مع أنه قادر على حلقها في لحظة 
واحدة» ولكن لا له في ذلك من الحكمة الإية» ولأنه رفيق ق أفعاله. 

ومن جملة حكمته فيهاء أنه حلقها بالحق وللحق» ليعرف بأسمائه وصفاته ويفرد بالعبادة. 
[ي) بعد خلق السماوات والأرض إاستَوّى عَلّى الْعَزشٍ) استواء يليق بعظمته. 

إْيْدَبُرٌ الأمرَ) ف العام العلوي والسفلي من الإماتة والإحياءء وإنزال الأرزاق» ومداولة الأيام 
بين الناس» وكشف الضر عن المضرورين» وإجابة سؤال السائلين. 

فأنواع التدابير نازلة منه وصاعدة إليه» وجميع الخلق مذعنون لعزه خحاضعون لعظمته وساطانه. 
ما من شفيع إلا من بعد إذيو) فلا يقدم أحد منهم على الشفاعة» ولو كان أفضل الخلق»› 
حت يأذن الله ولا يأُذن» إلا لمن ارتضى» ولا يرتضي إلا أهل الإخحلاص والتوحيد له. 

يکم الذي هذا شأنه الله بک أي: هو الله الذي له وصف الإية الجامعة لصفات 
الكمال» ووصف الربوبية الجامع لصفات الأفعال. 

إقَاعَبدُوة أي: أفردوه بجميع ما تقدرون عليه من أنواع العبوديةء ألا َذَكَرونَ) الأدلة الدالة 
على أنه وحده المعبود الحمودء ذو الحلال والإكرام. اه (أ 0 


۹- تيسير الكرم الرمن قي تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي-الناشر :مؤسسة الرسالة( )٠١۷/١‏ 


\ ۰ 


له مرجمگم جيعا وغد الله حًا َه يبدا الق ۾ بيده ليزي الَدِين منوا وَعَيلو 
الصا جات بالط وَالُدِينَ گفڙوا م شَراٿ من ميم وعدا اليم ڪا گائوا يرون () £ 
اعراب مشرذات الآية (' ") 

(إلى) حرف حر و (الماء) ضمير في محل حر متعلق بخبر مقدّم (مرحع) مبتدأً مؤخر مرفوع و 
(كم) ضمير مضاف إليه (جميعا) حال منصوبة من ضمير الخطاب (وعد) مفعول مطلق لفعل 
محذوف منصوب (اله) لفظ الجلالة مضاف إليه محرور (حمًا) مفعول مطلق لفعل محذوف 
(إذّ) حرف مشبّه بالفعل للتوكيد و (الماء) ضمير قي حل نصب اسم إن (يبدأ) مضارع مرفوع» 
والفاعل هو (الخلق) مفعول به منصوب (#) حرف عطف (يعيد) مثل يبدأ و (الهماء) ضمير 
مفعول به (اللام) للتعليل (يجزي) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام (الذين) موصول ي 
حل نصب مفعول به (آمنوا) فعل ماض وفاعله مثله (عماوا)» (الصالحات) مفعول به منصوب 
وعلامة النصب الكسرة (بالقسط) جار ورور متعلّق ب (يجزي «('")». 

والمصدر المؤؤل (أن يجزي) في حل جر باللام متعلق ب (يعيده). 

(الواو) استئنافيّة (الذين) موصول قي حل رفع مبتدأً (كفروا) مثل آمنوا (لهم شراب) مثل إليه 
مرحع (من حيم) جار ورور نعت لشراب (الواو) عاطفة (عذاب) معطوف على شراب 
مرفوع (أليم) نعت لعذاب مرفوع (الباء) حرف جر (ما) حرف مصدرئيخ«( ")»» (کانوا) 
ماض ناقص- ناسخ- مب على الضة.. والواو اسم كان (يكفرون) مضارع مرفوع.. والواو 
فاعل. 

والدو آل ھا کارا ن غا ج بالا على بألیم «(«. 


)۷١/١١(قشمد- -انظر الحدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان‎ ٠ 
أو بحال من فاعل يجزي أو من مفعوله.‎ - ١ 

١۲‏ - أو اسم موصول في محل حر» والجحملة بعده صلة» والعائد مقدّر. 

۳ - أو متعلّق بفعل دل عليه الكلام أي عذّبوا ما كانوا يكفرون. 

۱۱ 


روائع البيان والتفسير 

له مرجفگم جيعا وغد الله حًا لَه ندا الق ۾ بيده ليزي الَدِينَ منوا وَعَيلو 
الصَالجِاتِ بالفشط ) 

-قال ابن كثير- رجه الله -ف تفسيرها: أحبر تعالى أن إليه مرحع الخلائق يوم القيامةء لا يترك 
منهم أحدا حت يعيده كما بدأه. ثم ذكر تعالى أنه كما بدأ الخلق كذلك يعيده» إوهو الذي 
يدا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه [الروم: ۲۷]. 

إليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط] آي: بالعدل والجزاء الأوف» والذين كفروا 
هم شراب من حيم وعذاب أليم يما كانوا يكفرون] أي: بسبب كفرهم يعذبون يوم القيامة 
بأنواع العقاب» من موم وميم وظل من يحموم] [الواقعة: .]٤١ »٤١‏ إهذا فليذوقوه هيم 
وغساق وآخحر من شكله أزواج] [ص: .]٥۸ ٠۷‏ إهذه جهنم التي يكذب جا اجرمون 
یطوفون بینها وبين یم آن [الرمن: ]٤٤ ٤۳‏ .اھ( ") 

والِّينَ مروا َم شراب من يم وعدا اليم ڪا گائوا يمرو 

-قال أبو جعفر الطبري-رحه الله- في تفسيرها ما ختصره: وقوله: إوالذين كفروا هم شراب 
من هيم » فإنه حل ثناؤه ابتداً الخبر عما أعدً الله للذين كفروا من العذاب» وفيه معنى العطف 
على الأول. لأنه تعالى ذكره ع بالخبر عن معاد جميعهم» كفارهم ومؤمنيهم» إليه. ثم أخبر أن 
إعادتم ليجزي كل فريق يما عمل امحسنَ منهم بالإحسان» والمسيءَ بالإساءة. ولكن لما كان 
م ر اا ا ا کیا ن الاب ادل سامعَ ذلك على المرادي 
ابتداً الخبرء ولمع العطف فقال: والذين ححدوا الله ورسولّه وكذبوا بآيات الله إهم شراب 
ني جهنم [من حميم) وذلك شراب قد أغلي واشت حره» حت إنه فيما ذكر عن النبي صلى 
الله عليه وسلم ليتساقط من أحدهم حين یدنیه منه فروهةٌ رأسه» وكما وصفه جحل ثناؤه: 
[گالْمُهُل يَشوي الوه » [سورة الکهف: ۲۹].اه(°") 


- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيم(٤ ۲٤٠۸/‏ ) 
-٥‏ جامع البيان ف تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري»تحقيق أحهمد محمد شاكر- الناشر: مؤسسة الرسالة ( /٠١‏ ۲۲ 
(\VooY/‏ 


۱۲ 


-وزاد الشنقيطي-رحه الله-في تفسيرها ما ختصره: ذكر في هذه الآية الكرمة: أن الذين كفروا 
يعذبون يوم القيامة بشرب الحميم» وبالعذاب الأليم» والحميم: الماء الجار» وذكر أوصاف هذا 
الحميم في آيات أحر» كقوله: إيطوفون بينها وبين هيم آن) [٥ه٠ »]٤٤ ١‏ وقوله: إوسقوا 
ماء هيما فقطع أمعاءهم )[ ۷> »|٠١ ١‏ وقوله: ( يصب من فوق رءوسهم الحميم يصهر 
به ما في بطونمم والحلود ) |۲۲ ۱ ۰۱۹ ۲۰[ وقوله: وان يستغیثوا يغاثوا بماء كا مهل يشوي 
الوحوه )الآية |۱۸ ۱ ۲۹]» وقوله: إفشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الميم) [ ٦ه‏ 
[o0 «<04 \‏ 

وذكر في موضع آحر أن الماء الذي يسقون صديد» أعاذنا الله وإحواننا المسلمين من ذلك 
بفضله ورحته» وذلك تې قوله تعالی: من ورائه جهنم ویسقی من ماء صدید يتجرعه ولا 
يكاد يسيغه الآية :]٠١ ١ ١٠٤|‏ 

وذكر قي موضع آخر آم يسقون مع الحميم الغساق» كقوله: إهذا فليذوقوه هيم وغساق 
وآحر من شکله زواج ) |۳۸ ` »]٥۸ »٥۷‏ وقوله: لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا إلا هميما 
وغساقا) [۷۸ »|٠١ »۲٤ ١‏ والغساق: صديد أهل النار - أعاذنا الله والمسلمين منها - 
وأصله من غسقت العين: سال دمعهاء وقيل: هو لغة: البارد المنتن» والحميم الآني: الحاء البالغ 
غاية الحرارةء والمهل: دردي الزيت» أو المذاب من النحاس» والرصاص ونحو ذلك والآيات 
امبينة لأنواع عذاب أهل النار كثيرة حدا. اه(" ") 


- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر:دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت‎ - ٠٠ 
)٠١۱/۲(نانبل‎ 


YY 


هو الَدِي جل الشَمس ضِياءَ وَالْقَمَرَ وا ودر مناز لمَعلَمُوا عَدَدَ السَيينَ وا ليساب ما 
علق الله ذلك إلا باحق قصل الأَياتِ قوم يَعْلَمُود (ه)) 

اعراب مشرذات الآية )"١(‏ 

(هو) ضمير منفصل مب ٿي حل رفع مبتدا (الذي) اسم موصول مب ٿي محل رفع حبر (حعل) 
فعل ماض» والفاعل هو وهو العائد (الشمس) مفعول به منصوب (ضياء) مفعول به ثان 
منصوب على حذف مضاف أي ذات ضیاء «(^")»» (الواو) عاطفة (القمر نورا) مثل 
الشمس ضياء ومعطوف عليه (الواو) عاطفة (قذر) مثل جعل» والفاعل هو و (الماء) مفعول 
به (منازل) ظرف مکان منصوب متعلّق ب رقدّره) «( ")»» راللام) لام التعليل (تعلموا) 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام وعلامة النصب حذف النون.. والواو فاعل (عدد) 
مفعول به منصوب (السنين) مضاف إليه رور وعلامة الجر الياء (الواو) عاطفة (الحساب) 
معطوف على عدد منصوب. 

والمصدر المؤؤل (أن تعلموا) تي محل حر باللام متعلق ب (قدره). 

(ما) حرف نفي (خلق) مثل حعل (الله) لفظ الجلالة فاعل مرفوع (ذلك) اسم اشارة مب ني 
محل نصب مفعول به و (اللام) للبعد و (الكاف) للحطاب (إلا) حرف للحصر (بالحق) حار 
ورور متعلق بحال من لفظ الحلالة (يفصّل) مضارع مرفوع.. والفاعل هو (الآيات) مفعول به 
منصوب وعلامة النصب الكسرة (لقوم) جار ورور متعلق ب (يفصّل) (يعلمون) مثل 
یکفرون«(' ')» . 


۷-انظر الجدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(١١/۷۸)‏ 
۸ - جوز أن یکون (ضیاء) حالا إن کان (حعل) بمعنی حاق. 

٩۹‏ -أو هو حال أي متنقلا.. أو مفعول به وضمير الغائب تي حل نصب على نزع الخافض أي قدّر له منازل.. أو 
مفعول ثان إن كان الفعل عى جعله. 

)٤( -ي الآية السابقة‎ ٠ 


٤ 


روائع البيان والتفسير 

هو الي جعَل الشَمس ضياءَ وَالقَمَرَ نوا وقد متازل لمَغلَمُوا عَدَد السنين واليماب ما 
حَلق الله ذلك إلا باحق يُقَصّل الأَياتِ قوم يَعْلَمُودَ ‏ 

-قال أبو جعفر الطبري-رحه الله- في تفسيرها: يقول تعالى ذكره: إن ربكم الله الذي خحلق 
السموات والأرض هو الذي جعل الشمس ضياء] بالنهار إوالقمر نورًا) بالليل. ومعنى ذلك: 
هو الذي أضاء الشمسس وأنار القمر إوقدّره منازل)» يقول: قضاه فسؤاه منازل» لا يجاوزها 
ولا يقصر دوتاء على حال واحدةٍ أبدًا. 

وقال: إوقدره منازل] » فوخده» وقد ذكر "الشمس" و'القمر" فإن في ذلك وحهين: 
أحدها: أن تكون "الماء" في قوله: إوقدره للقمر حاصةء لأن بالأهلة يُعرف انقضاءٌ الشهور 
والسنين» لا بالشمس. 

والآحر: أن يكون اكتفي بذكر أحدها عن الآحرء كما قال في موضع آ و 
أحَق أن يُرْضوهُ)» [سورة التوبة: 1۲]» وكما قال الشاعر: 

راي مر نٿ ينه ووالڍي... بء ومن حول الَو رمان .اھ( ") 


-وأضاف القرطبي في تفسيره لبقية الآية ما ختصره: إ لتعلموا عدد السنين والحساب فقال:قال 
ابن عباس: لو جعل شمسين» مسا بالنهار وشمسا بالليل ليس فيهما ظلمة ولا ليل» م يعلم 
عدد السنين وحساب الشهور. وواحد ' السنين ' سنة» ومن العرب من يقول: سنوات قي الجمع 
ومنهم من يقول: سنهات. والتصغير سنية وسنيهة. قوله تعالى: إما حلق الله ذلك إلا باحق 
أي ما أراد الله عز وحل بخلق ذلك إلا الحكمة والصواب» وإظهارا لصنعته وحكمته» ودلالة 
على قدرته وعلمه» ولتجزی كل نفس ما كسبت» فهذا هو الحق. قوله تعالى: إيفصل الآيات 
لقوم يعلمون] تفصيل الآيات تبيينها ليستدل بها على قدرته تعالى» لاحتصاص الليل بظلامه 


١-حامع‏ البيان في تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر: مؤسسة الرسالة ۲٠/٠١(‏ 
(\Voor/‏ 


\ o 


والنهار بضيائه من غير استحقاق هما ولا إيجاب» فيكون هذا مم دليلا على أن ذلك بإرادة 
CO‏ 

إن في تلف اليل ولتار وما حَلَق الله في السَمَاوَاتِ وَالأَرض لَذَيَاتِ لقم ينون ر 
اعاب مقدات الآبة ('") 

(إدّ) حرف مشبّه بالفعل رفي احتلاف) جار وجحرور حبر مقدّم (الليل) مضاف إليه ججحرور (الواو) 
عاطفة (النهار) معطوف على الليل مجحرور (الواو) عاطفة (ما) اسم موصول مب في حل حر 
معطوف على اختلاف (خلق) فعل ماض (اللّه) لفظ الحلالة فاعل مرفوع (ف السموات) حار 
وحرور متعلق ب (خلق)» (الواو) عاطفة (الأرض) معطوف على السموات رور (اللام) لام 
الابتداء للتوكيد (آيات) اسم إن منصوب مؤخر وعلامة النصب الكسرة (لقوم يتقون) مغل لقوم 
و و عات 


روائع البيان والتفسير 
لِد تي اياف اليل وَالتَهار وما علق الله في المَاواتِ وَالأَرضٍ لَأَياتِ لقم يَفُود) 


-قال ابن كثير -رحه الله -في تفسيرها: وقوله: إإن قي احتلاف الليل والنهار؟ أي: تعاقبهما 
إذا جاء هذا ذهب هذاء وإذا ذهب هذا جاء هذاء لا يتأحر عنه شيغاء كما قال تعالى: 
إيغشي الليل النهار يطلبه حثيثا) [الأعراف: »]٠ ٤‏ وقال: إلا الشمس ينبغي ها أن تدرك 
القمر ولا الليل سابق النهار] [يس: »]٠١‏ وقال تعالى: إفالق الإصباح وحعل الليل سكنا 
والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم [الأنعام: .]٩٦‏ 

وقوله: وما حلق الله في السماوات والأرض أي: من الآيات الدالة على عظمته تعالىء كما 
قال: إوكأين من آية في السماوات والأرض يرون عليها وهم عنها معرضون] [يوسف: 
٠‏ وقال قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا 
يؤمنون) [يونس: .][٠١١‏ وقال: إأفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء 
والأرض] [سبأً: .]٩‏ وقال: إإن في حلق السماوات والأرض واختلاف اليل والنهار لآيات 


"-الحامع لأحكام القرآن للقرطي- الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة (۸ ۳٠٠١/‏ ) 
۳-انظر الجدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(١١/٠۸)‏ 
٤‏ -في الآية السابقة. 


۱٦ 


لأولي الألباب [آل عمران: ٠۹١‏ ]. أي: العقول» وقال هاهنا: إلآيات لقوم يتقون) أي: 
ققاب الب ومسحطى وخاد او 

-وزاد السعدي-رحه الله- في تفسيره فائدة من هذه الآية والتي قبلها قال ما نصه: لما قرر 
ربوبيته وإهيته» ذكر الأدلة العقلية الأفقية الدالة على ذلك وعلى كمالهء في أمائه وصفاته» من 
الشمس والقمر» والسماوات والأرض وجيع ما حلق فيهما من سائر أصناف المخلوقات» 
داعم آغا آبات للع بقلغوة) و (لققع بقلود) 


فإن العلم يهدي إلى معرفة الدلالة فيهاء وكيفية استنباط الدليل على اقرب وحه» والتقوی 
تعدث في القلب الرغبة في الخيرء والرهبة من الشرء الناشين عن الأدلة والبراهين» وعن العلم 
واليقين. 


وحاصل ذلك أن جرد خلق هذه المخلوقات هذه الصفةء دال على كمال قدرة الله تعالى» 
وعلمه» وحياته» وقيوميته» وما فيها من الأحكام والإتقان والإبداع والحسن» دال على كمال 
حكمة الله» وحسن خلقه وسعة علمه. وما فيها من أنواع المنافع والمصاح -كجعل الشمس 
ضياء» والقمر نورا» بحصل يما من النفع الضروري وغيره ما بحصل-يدل ذلك على رحة الله 
تعالى واعتنائه بعباده وسعة بره وإحسانه» وما فيها من التخحصيصات دال على مشيئة الله 
وإرادته النافذة. 

وذلك دال على أنه وحده المعبود والحبوب الحمودء ذو الجلال والإكرام والأوصاف العظاء 
الذي لا تنبغي الرغبة والرهبة إلا إليه» ولا يصرف خالص الدعاء إلا له» لا لغيره من المخلوقات 
لمربوبات» المفتقرات إلى الله ي جميع شوغا. 

وفي هذه الآيات الحث والترغيب على التفكر في مخلوقات الله» والنظر فيها بعين الاعتبار» فإن 
بذلك تنفتح البصيرة» ويزداد الإبمان والعقل» وتقوى القريحةء وقي إمال ذلك تماون با أمر الله 
به» وإغلاق لزيادة الإعان» وجود للذهن والقريحة.اه (أ١)‏ 

ِن الدِينَ لا يځو لمَاءتا وروا بايا اليا واطماتوا ا وَالذِينَ هُم عَنْ 
)™({ 


° "- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع )۲٤۹/ ٤(‏ 
٣‏ تیسیر الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر: مۇسسة الرسالة( (oA /١‏ 
۷ 


إعراب مفردات الآية (۷) 

(إنّ) مثل السابق «(“")»» رالذين) موصول اسم إن (لا) نافية (يرحون) مضارع مرفوع.. والواو 
فاعل (لقاء) مفعول به منصوب و (نا) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (رضوا) فعل ماض 
وفاعله (بالحياة) جار ورور متعلق ب (رضوا)» (الدنيا) نعت للحياة بجرور وعلامة الجر الكسرة 
لمقدرة على الألف (الواو) عاطفة (اطمأنوا) مثل رضوا (الباء) حرف حر و (ها) ضمير ق محل 
حر متعلّق ب (اطمأتوا)» (الواو) عاطفة (الذين) مثل الأول ومعطوف عليه (هم) ضمير منفصل 
مبئ في محل رفع مبتداً (عن آیات) حار ورور متعلّق ب (غافلون)» و (نا) ضمير مضاف إليه 
(غافلون) خبر المبتداً (هم) مرفوع وعلامة الرفع الواو. 

روائع البيان والتفسير 

إن اين لا يروت لِقاءتا وروا بالاو ادنيا واطمَأنوا ا وَين هُمْ عن ياتا عَافلون 
-قال البغوي- رحه الله- في تفسيره للآية ما نصه: إن الذين لا يرحون لقاءنا؟ أي: لا 
يخافون عقابنا ولا يرحون ثوابنا. والرحاء يكون معنى الخوف والطمع» إورضوا بالحياة الدنيا) 
فاحتاروها وعملوا هاء إواطمأنوا بها سكنوا إليها. إوالذين هم عن آياتنا غافلون) أي: عن 
أدلتنا غافلون لا يعتبرون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: عن آياتنا عن محمد صلى الله عليه 
وسلم والقرآن غافلون معرضون. اھ (۹") 

-وزاد ابن كثير في بياخا فقال: يقول الله تعالى برا عن حال الأشقياء الذين كفروا بلقاء الله 
يوم القيامة ولا يرحون قي لقاء الله شيغاء ورضوا بمذه الحياة الدنيا واطمأنت إليها أنفسهم. قال 
الحسن: والله ما زينوها ولا رفعوها» حقى رضوا با وهم غافلون عن آيات الله الكونية فلا 
يتفكرون فيهاء والشرعية فلا يأتمرون اء بأن مأواهم يوم معادهم النار» حزاء على ما كانوا 
يكسبون في دنياهم من الآثام والخطايا والإحرام» مع ما هم فيه من الكفر بالله ورسوله واليوم 
الآحر.اھ(*٤)‏ 


۷-انظر الجحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(١١/١۸)‏ 
۸ -ي الآية السابقة .)١(‏ 

۹-انظر معام التنزيل للبغوي-الناشر :دار طيبة للدشر والتوزيع ( )١١١/٤‏ 

- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیم(٤ )٠٤۹/‏ 

۱۸ 


اوك مأومُم انار ا گائوا سود (۸)) 
اشراب مات ية () 

(أولئك) اسم اشارة مب قي محل رفع مبتدأ.. و (الكاف) حرف حطاب (مأوى) مبتدأً ثان 
مرفوع وعلامة الرفع الضمّة المقدّرة على الألف و (هم) متصل مضاف إليه (النار) حبر المبتداً 
لان تک وا اوا کون ا ھا افا کر وو 

والمصدر المؤؤل (ما كانوا..) في محل جر بالباء متعلق بفعل محذوف دل عليه الكلام أي عوقبوا 
یما کانوا.. 
روائع البيان والتفسير 

اوليك مَأواهُم لار چا گائوا يسيون 

-قال السعدي رجه الله في تفسيرها ما نصه: إأوليك) الذين هذا وصفهم مأواحم الثار؟ 
ت مقرهم ومسکنهم التي لا يرحلون عنها. 

ما انوا يَكيبُودً) من الكفر والشرك وأنواع ا معاصي. اه )“١(‏ 

ل الڌِينَ اموا وعيلوا الماٰجاتِ هديو رهم اعام ري من هم اهار في جات 
التعیم ))٩(‏ 
e‏ 
ران الذين) مر إعرايها «(“)»» (آمنوا) مثل رضوا «( *)» وكذلك (عملوا)» (الصالحات) 
مفعول به منصوب وعلامة النصب الكسرة (يهدي) مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمّة المقدرة 
على الياء و (هم) ضمير مفعول به (ربٌ) فاعل مرفوع و (هم) مضاف إليه (بإعان) جار ورور 
تعلق ب (يهدي)» والباء للسببيّة و (هم) مثل الأحير (تحري) مثل يهدي (من تحت) حار 


١٤-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاني-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(١١/١۸)‏ 
۲ - قي الآية )٤(‏ من هذه السورة. 

۳ - تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر :مؤسسة الرسالة( )٠١۸/١‏ 
٤ ٤‏ -انظر الجحدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(١١/۸۲)‏ 
>٥‏ - في الآية (۷) من هذه السورة. 

٦‏ - قي الآية (۷) من هذه السورة. 


۱۹ 


وجرور متعلق ب (تحري) «(*)»» و (هم) مثل الأخير (الأمار) فاعل مرفوع رقي حتات) حار 
ورور متعلق بحال من الأنمار «(“)»» (النعيم) مضاف إليه جرور. 

روائع البيان والتفسير 

لد الذِين اموا وعولوا الصاجاتِ يهدِيهم رهم پاعَايِم ري مِن هم انار في جنات 
-قال السعدي ف تفسيرها إجالا ما نصه: يقول تعالى إإإ الذي اموا وعملوا المالحات) 
أي: جمعوا بين الإبعان» والقيام بموجبه ومقتضاه من الأعمال الصالحةء المشتملة على أعمال 
القلوب وأعمال الحوارح» على وحه الإحلاص ولتابعة. 

(يَهْدِيهمْ رَبْهُمْ اتيم أي: بسبب ما معهم من الإيعان» يثيبهم الله أعظم الثواب» وهو 
الهداية» فيعلمهم ما ينفعهم» ومن عليهم بالأعمال الناشغة عن المدايةء ويهديهم للنظر قي 
آياته» ويهديهم في هذه الدار إلى الصراط المستقيم وق الصراط المستقيم» وقي دار الجزاء إلى 
الصراط الموصل إلى جنات النعيم». وهذا قال: ل بجري مِنْ نجهم الأنْمَار) الحارية على الدوام 
إفي جنات التعيم) أضافها الله إلى النعيم» لاشتماطما على النعيم التام» نعيم القلب بالفرح 
والسرور» والبهجة والحبور» ورؤية الرمن وماع كلامه» والاغتباط برضاه وقربه» ولقاء الأحبة 
والإحوان» والتمتع بالاجتماع بهم وسماع الأصوات المطربات» والنغمات المشجيات» والمناظر 
المفرحات. ونعيم البدن بأنواع المآ كل والمشارب» والمناكح ونحو ذلك» نما لا تعلمه النفوس» ولا 
يل عه ر قر ا و 

-وزاد القرطبي-رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى: ' يهديهم رهم يماحم قال: أي يزيدهم 
هداية» کقوله: إوالذین اهتدوا زادهم هدى) [محمد: .][۱١۷‏ وقيل: إيهديهم رهم بإماحم) إلى 
مكان بحري من تحتهم الأخار. وقال أبو روق: يهديهم رهم بإماعم إلى الجنة. وقال عطية: ‏ 
يهديهم] يثيبهم ويجزيهم. وقال جحاهد:" يهديهم رهم" بالنور على الصراط إلى الجنة» يجعل 


۷ - أو بحال من الأخار- نعت تقدم على المنعوت- 

٨‏ - أو متعلّق ب (تحري)» ويجوز ان يکون خبرا آخر ل (إّ). 

۹ - تسیر الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي-الناشر :مؤسسة الرسالة( (o ١‏ 
0 


هم نورا يشون به. وقال ابن جحريج: يجعل عملهم هاديا لهم. الحسن: إيهديهم] يرحهمهم. 


اھ(" °( 
وهم فيها سُبحاتك الهم وهم فِيها سام اجر دَغوَهُم أن المد لِلهِ رب الْعَالَمِينَ 
o)‏ 


اراب مقدات اليه () 

(دعوى) مبتداً مرفوع وعلامة الرفع الضمّة المقدرة على الألف و (هم) ضمير مضاف إليه (ي) 
حرف جر و (ها) ضمير ي حل جر متعلّق بدعوى (سبحان) مفعول مطلق لفعل محذوف 
تقديره نسح و (الكاف) ضمير مضاف إليه (اللهي) لفظ الحلالة منادى مفرد علم مبخخ على 
الضمٌ تي محل نصب.. و (الميم) المشدّدة عوض من (يا) امحذوفة (الواو) عاطفة (تيّتهم فيها) 
مثل دعواهم فيها «()»» (سلام) خير المبتدا تحيّة مرفوع «(")»» (الواو) عاطفة (آخحر) 
مبتداً مرفوع (دعوى) مضاف إليه جرور وعلامة الجر الكسرة المقدرة على الألف و (هم) مثل 
الأحير (أن) هي المحمفة من الثقيلة «( °( واسممها ضمير الشأن واحب الحذف (الحمد) 
مبتدأ مرفوع (للّه) جار ورور خير المبتدأً الحمد (رب) نعت للفظ الحلالة ججحرور (العالمين) 
مضاف إليه رور وعلامة الجر الياء. 


“-الجامع لأحكام القرآن للقرطي- الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة (۸ / ۳١۲‏ ) 

١١-انظر‏ الجدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(١١/۸۲)‏ 
۲ - والحرور والحارّ يجوز أن يكون حالا من ضمير الغائب في تيتهم. 

۳ -أو مبتدأً خحبره حذوف أي سلام عليكم» والجملة حبر تحيتهم. 

٤ه‏ - وهو اختيار أي حيّان.. وابن هشام يجعلها زائدة لأنغا م تسبق ما يدل على اليقين. 


۲١ 


روائع البيان والتفسير 

ا ا ا و ها ا وار غو أن اد ل رت الین 
-قال السعدي في تفسيرها ما نصه: [دَعْوَاهُمٌ فيها سَبْحَالَكَ الله أي عبادتم فيها ل 
أوها تسبيح لله وتنزيه له عن النقائض» وآخحرها تحميد له فالتكاليف سقطت عنهم في دار 
الجزاء» وإنما بقي هم أكمل اللذات» الذي هو ألذ عليهم من الماكل اللذيذة» ألا وهو ذكر 
الله الذي تطمفن به القلوب» وتفرح به الأرواح» وهو هم منزلة التَقَس» من دون كلفة ومشقة. 
[و) أما يهم فيما بينهم عند التلاقي والتزاور» فهو السلام» أي: كلام سالم من اللغو 
والإنم» موصوف بأنه سَلام) وقد قيل ني تفسير قوله دَعْوَاهُمْ فيها سْبْحَانَك) إلى آحر 
الآيةء أن أهل الجحنة -إذا احتاحوا إلى الطعام والشراب ونحوهما- قالوا سبحانك اللهم» فأحضر 
هم قي الحال فإذا فرغوا قالوا: إ المد لِلّهِ رب الْعَالَمِينَ) .اه (°°) 
- وأضاف ابن كثير رجه الله-في بيان قوله تعالى: إوآحر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين) 
هذا فيه دلالة على أن الله تعالى هو الحمود أبداء المعبود على طول المدى؛ وطمذا حمد نفسه 
عند ابتداء حلقه واستمراره» وي ابتداء کتابه» وعند ابتداء تنزیله» حيث يقول تعالی: الحمد 
لله الذي أنزل على عبده الكتاب [الكهف: »]١‏ الحمد لله الذي حلق السماوات والأرض؟ 
[الأنعام: ]١‏ إلى غير ذلك من الأحوال التي يطول بسطهاء وأنه امحمود في الأول و قي الآحر» 
في الحياة الدنيا وق الآحرة» قي جيع الأحوال؛ ولمذا حاء في الحديث: "إن أهل الحنة يلهمون 
تبيخ والتخميد كما يلهمون المفسن" 7 وإفا يكوت ذلك كتلك طا يرون من تضاعت 
نعم الله عليهم» فتكرر وتعاد وتزاد» فليس هما انقضاء ولا أمد» فلا إله إلا هو ولا رب 
سواه. ا(۲ °) 


)٠١۸/١ تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر :مؤسسة الرسالة(‎ -٥١ 
من حديث جابر- رضي الله عنه- باب تي صفات الحنة وأهلها وتسبيحهم فيها‎ )۲۸۳١ أخرحه مسلم (برقم/‎ = * 
بكرة وعشيا -وتمام متنه" «إن أهل الحنة يأ كلون فيها ويشربون» ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتحطون» قالوا:‎ 
فما بال الطعام؟ قال: «جشاء ورشح كرشح المسك» يلهمون التسبيح والتحميد» كما تلهمون النفس»‎ 

- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع(٤ ٠١۱/‏ ) 

۲ 


وؤ بعَجل الله لاس لر اشيغڪام با لټر لضي لهم أَحَلَهُمْ مدر الَذِينَ لا يزځودَ 
ِماءا ني طعْيانيِم يَعْمَهُود ١(‏ ) 

اشراب مانت وة (°) 

(الواو) استفنافيّة (لو) حرف شرط غير حازم (يعجل) مضارع مرفوع (اللّه) لفظ الجلالة فاعل 
مرفوع (للناس) جار ورور متعلٌق ب (یعجّل)» (الش) مفعول به منصوب (استعجاهم) 
منصوب على نزع الخافض »°« أي: كاستعجاهم. . و (هم) مضاف إليه (بالخير) حار 
وججرور حال من المفعول المقدّر للمصدر استعجال أي استعجام الأمور با خير«( ')»» 
(اللام) واقعة في حواب لو (قضي) فعل ماض مب للمجهول (إلى) حرف جر و (هم) ضمير 
في محل جر متعلّق ب (قضي)» (أجل) نائب الفاعل مرفوع و (هم) مضاف إليه (الفاء) عاطفة 
(نذر) مضارع مرفوع والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن للتعظيم (الذين) موصول مب في محل 
نصب مفعول به (لا يرحون لقاءنا) مڙ ٳعراڪا «()» ٿي (طغيان) جار وڃرور متعلٌق ب 


(يعمهون)» و (هم) مثل الأخحير (يعمهون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل. 


۸-انظر الجدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(١١/۸۷)‏ 
۹ - أو هو مفعول مطلق ولكن بتقدير شيقين: مصدر الفعل عجّل» والصفة التي هي مضاف أي: يعجًل الله تعجيلا 
مثل استعجاهم بالخير. 

٠‏ -يوز أن يكون متعلقا بالمصدر استعجال. 

١‏ -ق الآية (۷) من هذه السورة. 


۳ 


روائع البيان والتفسير 

ولو بعل الله لاس الس استغجام بار ا ی و ی ا ا 
ِقَاءَنا في طْعْيَانيِمْ يَعْمَهُودَ { 

-قال ابن کثیر-رحه الله في تفسيرها ما ختصره وبتصرف يسير: يخبر تعالى عن حلمه ولطفه 
بعباده: أنه لا يستجيب لمم إذا دعوا على أنفسهم أو أموالمم أو أولادهم في حال ضجرهم 
وغضبهم» وأنه يعلم منهم عدم القصد إلى إرادة ذلك» فلهذا لا يستحيب لمم -والحالة هذه 
-لطفا ورحمة» كما يستجيب ممم إذا دعوا لأنفسهم أو لأموالهم با خير والبركة 6 
ولمذا قال: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالمم بالخير لقضي إليهم أحلهم) أي: 
استجاب هم كل ما دعوه به في ذلك» لأهلكهم» ولكن لا ينبغي الإكثار من ذلك كما جاء 
في الحدیث عن حابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تدعوا على أنفسكي لا 
تدعوا على أولادكم» لا تدعوا على أموالكم» لا توافقوا من الله ساعة فيها إحابة فيستجحيب 
ر 

نم أضاف-رحه الله:- وهذا كقوله تعالى: إويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان 
عجولا [الإسراء: .]١١‏ 

وقال جحاهد في تفسير هذه الآية: إولو يعجل الله للناس الشر استعجالمم بالخير) هو قول 
الإنسان لولده وماله إذا غضب عليه: "اللهم لا تبارك فيه والعنه . فلو يعجل هم الاستجابة 
في ذلك» كما يستجاب مم في الخير لأهلكهم. اه('') 

-وزاد السعدي-رحه الله في بياخا فقال ما مختصره: وهذا من لطفه وإحسانه بعباده» أنه لو 
عجل مم الشر إذا أتوا بأسبابه» وبادرهم بالعقوبة على ذلك» كما يعجل هحم الخير إذا أتوا 
بأسبابه لضي إَيْهِمْ أَحَلَهُمْ) أي: حقتهم العقوبة» ولكنه تعالى يمهلهم ولا يهملهم» ويعفو 
عن كثير من حقوقه» فلو يؤاحذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة. 

ويدحل قي هذا» أن العبد إذا غضب على أولاده أو أهله أو ماله» رما دعا عليهم دعوة لو 
قبلت منه هلكوا» ولأضره ذلك غاية الضرر» ولكنه تعالى حليم حكيم. 


- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيم(٤/ )٠١١‏ 
٤‏ 


وقوله: تدر الذي ا ماعنا أي: لا يؤمنون بالآحرةء فلذلك لا يستعدون هما ولا 
يعلمون ما ينجيهم من عذاب الله» ق عياف اف باطلهم» الذي جاوزوا به الحق والحد. 
يَعْمَهُونَ یترددون حائرین»› لا يهتدون | لسبيا ۰ ولا يوفقون لأقوم دلیل» وذلك عقوي هم 


على ظلمهم» وکفرهم بآیات الله. اھ (۶) 
( ولا ن الإنمات الط دعاتا به او اعدا او ایا فلکا گشفتا عئه ص مو گان 1 


يذغت ل ضر مَسَۀ ذلك رين لِلْمُسرفينَ ما گائوا يَعْمَلُودَ (۲ £ 

اراب روات الا (°) 

(الواو) عاطفة (إذا) ظرف للزمن المستقبل متضمن معنى الشرط ني محل نصب متعلّق ب 
(دعانا)» (مس) فعل ماض (الإنسان) مفعول به مقدّم منصوب (الضرّ) فاعل مرفوع (دعا) 
فعل ماض مب على الفتح المقدر على الألف و (نا) ضمير مفعول به (لحنب) حار ورور 
حال من فاعل دعا و (الماعع مضاف إليه (أو) حرف عطف (قاعدا) معطوف على الحال 
الأوى منصوب ومثله (قائما). الفاء) عاطفة (لما) ظرف جعنى حين متضكّن معنى الشرط متعلق 
ب (مز) کشف) مثل مسن و (نا) ضمير في حل رفع فاعل (عن) حرف حر و (اهاء) ضمير 
قي محل حر متعلق ب (كشفنا)» (ضر) مفعول به منصوب و (الماء) مثل الأحير (م) مثل 
مسن» والفاعل هو (كأن) حرف تشبيه ونصب حفُف من التنقيلة» واسمه محذوف أي كأنه.. 
() حرف نفي وحزم (يدعنا) مضارع جزوم وعلامة الحرم حذف حرف العلة.. و (نا) مثل 
الأحير (إلى ضر) حار ورور متعلق ب (يدعنا) على حذف مضاف أي إلى دفع ضر أو إزالة 
ضر (مسن) مثل الأول و (الماء) مفعول به» والفاعل هو أي الضز. 

(الكاف) حرف جر وتشبيه (ذلك) اسم اشارة مب ي حل جر متعلق بعحذوف مفعول مطلق 
عامله زين الآټ.. (اللام) للبعدء و (الكاف) للخحطاب (زين) فعل ماض مب للمجهول 
(للمسرفين) حار ورور متعلّق ب (زيّن)» وعلامة الجر الياء (ما) حرف مصدري» (كانوا) 
فعل ماض ناقص- ناسخ- والواو اسم کان (يعملون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل. 

روائع البيان والتفسير 


) ٠١۹ /۱ تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي-الناشر :مؤسسة الرسالة(‎ - ٤ 
)٠٠/١١(قشمد- -انظر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإيعان‎ ٥ 
Yo 


e 
-قال السعدي في تفسيرها-رحه الله-ما نصه: وهذا إخبار عن طبيعة الإنسان من حيث هوء‎ 
وأنه إذا مسه ضر» من مرض أو مصيبة احتهد ق الدعاءء وسأل الله في جميع أحوالهء قائما‎ 

وقاعدا ومضطجعاء وألح في الدعاء ليكشف الله عنه ضره. 

E‏ آي اشرق غنات مرا عن ریه 
کأنه ما جاءه ضره» فکشفه الله عنه» فاي ظلم أعظم من هذا الظلم؟!! يطلب من الله قضاء 
غرضه» فإذا ناله إیاه م ینظر إلى حق ربه» وکأنه لیس عليه لله حق. وهذا تزيين من الشيطان» 
ن لما كات هجا قحان القرل واقط اه 


) ٠٠۹/۱ تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر :مؤسسة الرسالة(‎ - ٦ 
۲٦ 


ذلك رين لِلْمُْسرفينَ ما گائوا يَعْمَلونَ) 

-قال القرطي-رحمه الله -فی تفسیرها ما نصه: قوله 

إكذلك زين أي كما زين هذا الدعاء عند البلاء والاعراض عند الرحاء. إزين للمسرفين؟ 
أي للمشركين أعمالحم من الكفر والمعاصي. وهذا التزيين يجوز أن يكون من الله ويجوز أن 
يكون من الشيطان» وإضلاله دعاؤه إلى الكفر. اه(۷') 

-واضاف ابن کثیر -ر حه الله قي تفسیرها ما نصه: تم ذم تعالی من هذه صفته وطریقته فقال: 
كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون؟ فأما من رزقه الله المداية والسداد والتوفيق والرشادء 
فإنه مستشنى من ذلك كما قال تعالى: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات] [هود: |١١‏ 
وكقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عجبا لأمر المؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان 
حيرا له: إن أصابته ضراء صبر فکان حيرا له» وإن أصابته سراء شکر فکان خیرا له» ولیس 
A e a‏ 

ولذ اکتا ارون من بكم لما ظلَمُوا وََاءَنْهُم رُسلُهُم البيَتَاتِ وما گائوا ليُؤيوا گدَلِكَ 
ري اقم الشخريين ٩ ٣‏ 

ااب مفردات الاو( ) 

(الواو) عاطفة (اللام) لام القسم لقسم مقدّر (قد) حرف نحقيق (أهلكنا) فعل ماض مب 
على السكون.. و (نا) ضمير فاعل (القرون) مفعول به منصوب (من قبل) جار ورور متعلق 
ب (أهلكنا)» و ركم) ضمير مضاف إليه (لا ظلموا) مثل لما كشفنا«(' )»» (الواو) حاليّة 
(حاءت) فعل ماض.. و (التاء) للتأنیث و (هم) ضمیر مفعول به (رسل) فاعل مرفوع و 
(هم) ضمير مضاف إليه (بالبيّنات) جار ورور متعلّق ب (جاءتم)» (الواو) عاطفة (ما) 


-الحامع لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة (۸ / ۳٠۷‏ ) 

- اخرحه مسلم (برقم/ ۲۹۹۹) من حدیث صهیب-رضي الله عنه- باب المؤمن أمره کله خير 

- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيم(؛ ٠٠٠۲/‏ ) 

)٩٠/١١(قشمد- -انظر الجدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان‎ ٠ 
)١١( في الآية السابقة‎ - ۷١ 


۷ 


نافية (كانوا) مثل السابق cD»‏ (اللام) لام المجحود (يؤمنوا) مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعد اللام. 

والمصدر المؤؤل (أن يؤمنوا..) في محل جر باللام متعلق بمحذوف خر كانوا. 

ركذلك) مثل السابق «("")»» والعامل فعل (نجزي) وهو مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمّة 
لمقدّرة على الياءء والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن للتعظيم (ايجرمين) نعت للقوم منصوب 
وعلامة النصب الياء و (القوم) مفعول به منصوب. 

روائع البيان والتفسير 

ولذ اکتا ارون من بكم لما ظلَمُوا وَحَاءَتْهُم رُسُلَهُم بالبََِاتِ وما گائوا ليوا گدَلِكَ 
ري الَؤم الخخرمين) 

- قال أبو جعفر الطبري-في تفسيرها إجمالاً ما نصه: يقول تعالى ذكره: ولقد أهلكنا الأمم 
التي كذبت رسل الله من قبلكم أيها المشركون برهم إلا ظلموا)» يقول: لما أشركوا وحالفوا 
أمر الله ويه إوجاءتحم رسلهم] من عند الله» إبالبينات) » وهي الآيات والحجج لتي تُبين 
عن صِدق من جاء بها. 

ومعنى الكلام: وحاءتحم رسلهم بالآيات البينات أنا حق وما كانوا ليؤمنوا] يقول: فلم تكن 
هذه الأمم التي أهلكناها ليؤمنوا برسلهم ويصدّقوهم إلى ما دعوهم إليه من توحيد الله وإخلاص 
العبادة له إوكذلك نزي الحرمين) » يقول تعالى ذكره: كما أهلكنا هذه القرون من قبلكم» 
يها المشرکون» بظلمهم تفسهم وتکذیهم رسلهم ورهم نصیحتهم كذلك أفعل بک 
فأهلككم كما أهلكتهم بتكذيبكم رسولكم حمدًا صلى الله عليه وسلم» وظلمكم أنفسكم 
بشرککم بربکم» إن انتم ۾ ثنیبوا وتتوبوا إلى الله من شرككم فإن من ثواب الکافر بي على كفره 
عندي» أن أهلكه بسَخَطي قي الدنياء وأورده النار في الآحرة. اه(“ ") 


۲ - في الآية السابقة )١۲(‏ 

۳ - في الآية السابقة )١۲(‏ 

٤-حامع‏ البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري»تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر مؤسسة الرسالة 
(YA "۸A/ ۱°)‏ 


۲۸ 


-وزاد القرطبي-رحه الله -قي تفسيره لقوله تعالى: وما كانوا ليؤمنوا) فقال: أي أهلكناهم 
لعلمنا أحم لا يؤمنون. يخوف كفار مكة عذاب الأمم الماضية» أي نحن قادرون على إهلاك 
هؤلاء بتكذيبهم محمدا صلى الله عليه وسلم» ولكن نمهلهم لعلمنا بأن فيهم من يؤمن» أو 
يخرج من أصلابحم من يؤمن. وهذه الآية ترد على أهل الضلال القائلين جخلق الهدى والإيمان. 
وقيل: معنى ما كانوا ليؤمنوا] أي حازاهم على كفرهم بأن طبع على قلوجم» ويدل على هذا 
أنه قال: [ كذلك نحزي القوم الجرمين .اه(°) 

ي حَعَلتاگم حلاف في الأَرض من بَعْدِهم لطر ْف تَعْمَلُونَ ٤(‏ ) 

إعراب مفردات الآية ( )١‏ 

() حرف عطف (حعانا) مثل أهلکنا و (کم) ضمیر مفعول به (حلائف) مفعول به ثان 
منصوب (في الأرض) حار ورور نعت خلائف (من بعد) حار وجرور متعلق ب (جعلناکم)» 
و (هم) ضمير مضاف إليه (اللام) للتعليل (ننظر) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام 
(کيف) اسم استفهام مب في حل نصب حال عامله (تعملون) وهو مضارع مرفوع. والواو 
فاعل. والمصدر المؤؤل (أن ننظر) ني محل جر باللام متعلق ب (جعلناكم). 

روائع البيان والتفسير 

م جڪعلتاگم لديف في الأزض من بَعدِهِم تنظ گيف تَغْمَلُودَ) 

-قال السعدي-رحه الله-في تفسيرها إحالاً ما نصه: إت حَعلنَاكة أيها المخاطبون 
[خلائِف في الأزضٍ مِنْ بَعْدِهِم لِنَنْظْرّ يْفَ تَعْمَلُودً) فإن أنتم اعتبرتم واتعظتم بمن قبلكم 
واتبعتم آيات الله وصدقتم رسله» نوتم قي الدنيا والآخحرة. 

وإن فعلتم كفعل الظالمين قبلكم» أحل بكم ما أحل هم» ومن أنذر فقد أعذر. اه )"١(‏ 
-وأضاف ابن كثير -رحه الله- في بيانا ما ختصره: ثم استخلف الله هؤلاء القوم من بعدهم» 
وأرسل إليهم رسولا لينظر طاعتهم له» واتباعهم رسوله» وقي صحيح مسلم عن آبي سعيد قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الدنيا حلوة حضرة» وإن الله مستخلفكم فيها فناظر 


-الحامع لأحكام القرآن للقرطي- الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة ( )۳٠۸/۸‏ 

١۷-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(١١/٠٠)‏ 
۷- تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة( ٠١۹/۱‏ ) 
۲۹ 


تعملون» فاتقوا الدنيا واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت قي 
الا 0 O‏ 
إودًا لی عَليهم آيائتا بيات قال الَذِينَ لا يرود لقاءتا انت برآن عير هذا أو دل ف 
۰ أذ مله ين بلقا فيي رذ يع إلا ما رى بإ 
بَ يوم عَظیم ))۱٥(‏ 
عراب مات اة (*) 
الواو) عاطفة (إذا) مثل السابق«(*)» متعلق ب (قال)» (تتلى) مضارع مب للمجهول 
مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدّرة على الألف (على) حرف حر و (هم) ضمير في حل حر 
لق ب (تتلى)» (آيات) نائب الفاعل مرفوع و (نا) ضمير مضاف إليه (بيّنات) حال 
منصوبة وعلامة النصب الكسرة (قال) فعل ماض (الذين) موصول مب في محل رفع فاعل (لا 
يرحون لقاءنا) مر إعرابجا «(")»» (ائت) فعل أمر» والفاعل انت (بقرآن) حار وجرور متعلّق 
ب (ائت) (غیر) نعت لقرآن جحرور (ها) حرف تنبيه (ذا) اسم اشارة مب في حل جر مضاف 
إليه (أو) حرف عطف (بدل) مثل ائت و (الماء) ضمير مفعول به (قل) مثل ائت (ما) نافية 
(یکون) مضارع تام مرفوع «(")»» (اللام) حرف جر و (الياء) ضمير في حل حر متعلّق 
ب (يكون)» (آن) حرف مصدريّ (أبدل) مضارع منصوب والفاعل أنا و (الهاء) ضمير مفعول 
به (من تلقاء) حار وجرور متعلق ب (أبّله)» (نفس) مضاف إليه رور و (الياء) ضمير 
مضاف إليه (إن) حرف نفي (أتبع) مثل أبل وهو مرفوع (إلا) أداة حصر (ما) اسم موصول 
مب يي محل نصب مفعول به (يوحى) مضارع مب للمجهول مرفوع وعلامة الرفع الضحّة 
المقدرةء ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو وهو العائد (الَ) مثل لي متعلق ب (يوحى). 
والمصدر المؤؤل (أن آبڌله) ني محل رفع فاعل يكون. 


۸ - أخرحه مسلم (برقم/ -)۲۷٤١‏ باب أكثر أهل الحنة الفقراء وأكثر هل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء 
۹_ تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(؛ ٠٠٠۲/‏ ) 

٠-انظر‏ اجدول ني إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاني-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبعان -دمشق(١١/١۹)‏ 
١‏ - ف الآية )١١(‏ من هذه السورة. 

۲ -ف الآية (۷) من هذه السورة. 

۳ -أي ما ينبغي لي 


۳٠ 


(إّ) حرف مشبّه بالفعل للتوكيد و (الياء) ضمير في محل نصب اسم إن (أحاف) مغل ابل 
وهو مرفوع (إن) حرف شرط جازم (عصيت) فعل 

ماض مب على السكون في حل جزم فعل الشرط.. و (التاء) ضمير فاعل (ربٌ) مفعول به 
منصوب وعلامة النصب الفتحة المقدرة على ما قبل الياء و (الياء) مثلها ق نفسي (عذاب) 
مفعول به عامله أحاف» منصوب (يوم) مضاف إليه جرور (عظيم) نعت ليوم جرور. 

روائع البيان والتفسير 

ولا نى عَلَيْهم انتا بات قال الَذِينَ لا يحون لقَاءن ا 
A OSE‏ 

-قال أبو جعفر الطبري-رحه الله-في تفسيرها: يقول تعالى ذكره: وإذا قرئ على هؤلاء المشركين 
آيات كتاب الله الذي أنزلتاه إليك» يا محمد ٍبينات» واضحات» على الحق دالاتِ إقال 


الذين لا يرحون لقاءنا) » يقول: قال الذين لا يخافون عقابناء ولا يوقنون بالمعاد إليناء ولا 
يصدّقون بالبعث» لك إائت بقرآن غير هذا أو بله)» يقول: أو غيره إقل) هم يا محمد 
}ما یکون ل أن أبدله من تلقاء نفسي)› ا من عندي. 

والتبديل الذي سألوه» فيما ذكرء أن يحول آية الوعيد آية وعد» وآية الوعد وعيدًا والحرامَ حلالا 
والحلال حرامًاء فأمر الله نبيّه صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم أن ذلك ليس إليه» وأن ذلك إلى 
من لا یرد حکمه» ولا يَُعَقَّب قضاؤه» ونما هو رسول مبلّغ ومأمور مُتبع. اھ(۶*) 


/٠١/ ٠١( حامع البيان في تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري» تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر: مؤسسة الرسالة‎ -٤ 
(Vo: 


١ 


عَصَيْث رَئي عڌاب يوم عظيم ) 

“قال السعدي رجه الق سرا ما تسه j‏ ی آي اسل کر 
عاف ِن عَصيْت ري عَڌاب يوم عظيم) فهذا قول خير الخلق 
وأدبه مع أوامر ربه ووحيه» فكيف بؤلاء السفهاء الضالينء الذين جعوا بين اجهل والضلال› 
والظلم والعناد» والتعنت والتعجيز لرب العالمين» أفلا يخافون عذاب يوم عظيم؟!!. 

فإن زعموا أن قصدهم أن يتبين لمم الحق بالآيات التي طلبوا فهم كذبة قي ذلك فإن الله قد 
بين من الآيات ما يؤمن على مثله البشر»ء وهو الذي يصرفها كيف يشاء» تابعا لحكمته الربانية» 
ور هته بعباده. اھ (۸) 

RE PO CLO CAR PE E EST U ERG 
{07 

إعراب مفردات الآية )١(‏ 

(قل) مثل السابق «(")»» (لو) حرف شرط غير حازم (شاء) فعل ماض الله لفظ الحلالة 
فاعل مرفوع (ما) نافية (تلوت) فعل ماض مب على السكون.. و (التاء) فاعل و (الهاء) ضمير 
مفعول به (عليكم) مثل عليهم «()»» (الواو) عاطفة (لا) نافية (أدری) فعل ماض مبنج على 
الفتح المقدر على الألف و (كم) ضمير مفعول به والفاعل ضمير مستتر تقديره هو أي الله 
(الباء) حرف جر و (الماء) ضمير في محل حر متعلّق ب (أدرى)» (الفاء) تعليليّة (قد) حرف 
o e Gg‏ (عمرا) 
مفعول فيه ظرف زمان منصوب متعلّق ب (لبثت)» وهو على حذف مضاف أي مدة عمر أو 
امد عمر (من قبل) حار ورور ب و ضمير مضاف إليه (الممزة) 


ذلك فن عبد مأمور» لِبّ 


) ٠١۹ /۱ تيسير الكرم الرمن قي تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة(‎ -٥ 
)٩١/١١(قشمد- الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان‎ رظنا-۸٦‎ 
.)٠١( ي الآية السابقة‎ - ۷ 

۸ - انظر الآية )۲١(‏ من سورة الأنعام والآية (۳۷) من سورة الأعراف. 


۲۲ 


روائع البيان والتفسير 

فل لو شاءَ الله ما وة عَلَيكم ولا آذراگم به ققد ليث فيكم عُمرا من ْله افا تَعْقِلُونَ) 
-قال ابن كثير رجه الله-في تفسيرها ما ختصره: ثم قال حتجا عليهم في صحة ما حاءهم 
به: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به أي: هذا إنما جئتكم به عن إذن الله لي 
قي ذلك ومشیقته وإرادته» والدلیل على أڼ لست اتقوله من عندي ولا افتریته آنکم عاحزون 
عن معارضته» وأنكم تعلمون صدقي وأمانتي منذ نشأت بينكم إلى حين بعثني الله عز وجل» 
لا تنتقدون علي شيئا تغمصون به؛ وهذا قال: إفقد لبشت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون) 
أي: فليس لكم عقول تعرفون با الحق من الباطل. اه(“^) 

-وأضاف الشنقيطي-رحه الله-في تفسيرها ما ختصره: في هذه الآية الكرعة حجة واضحة 
على كفار مكة ؛ لأن البي صلى الله عليه وسلم م يبعث إليهم رسولا حت لبث فيهم عمرا 
من الزمن» وقدر ذلك أربعون سنةء فعرفوا صدقه» وأمانته» وعدله» وأنه بعيد كل البعد من أن 
يكون كاذبا على الله تعالى» وكانوا في الجاهلية يسمونه الأمين» وقد ألقمهم الله حجرا بمذه 
ا لحجة في موضع آخر» وهو قوله: ‏ ام لم یعرفوا رسومم فهم له منکرون )|۲۳۲ ۱ 1۹[ ولذا 
لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان» ومن معه عن صفاته صلى الله عليه وسلم» قال هرقل 
لأبي سفيان: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال ابو سفيان: فقلت: لا 
وكان أبو سفيان في ذلك الوقت زعيم الكفار» ورأس المشركين ومع ذلك اعترف بالحق» والحق 
ما شهدت به الأعداء. 

فقال له هرقل: فقد أعرف أنه م يكن ليدع الكذب على الناس» ثم يذهب فيكذب على الله. 
ولذلك وجخهم الله تعالی بقوله هنا: أفلا تعقلون .]١١ ١ ٠١[‏ اه. (“) 


- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع(٤ )٠٠۴۳/‏ 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر:دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت‎ - ٠ 
)٠٥۳/۲(نانبل‎ 

۲۳ 


من أَظلَمْ ُن افْتری على الله گذتا أو گذب پايات نه لا بلح المخرغوة (۷ ٩‏ 

ای کا 

(الفاء) استئنافيّة (من) اسم استفهام مب في حل رفع مبتداً (أظلم) خبر مرفوع (من) حرف حر 
(من) اسم موصول مب في محل جر متعلق بأظلم (افترى) فعل ماض مب على الفتح المقدّر 
على الألف» والفاعل هو وهو العائد (على اللّ) حار وجرور متعلّق ب (افترى)» ركذبا) مفعول 
به«()»» (أو) حرف عطف (کذّب) فعل ماض» والفاعل هو (بآیات) جار وجرور متعلق 
ب (كذّب)» و (الماء) ضمير مضاف إليه (إدّ) حرف مشبّه بالفعل للتوكيد و (الهاء) ضمير 
الشأن في محل نصب اسم إن (لا) نافية (يفلح) مضارع مرفوع (الجرمون) فاعل مرفوع وعلامة 
الرفع الواو. 

روائع البيان والتفسير 

[قمن طلم ن افتری علی اللہ گزئ أو ذب بای إل لا تفي الشخرئوة) 

-قال ابن کثیر-رحه الله-في تفسيرها ما ختصره: يقول تعالى: لا أحد أظلم ولا أعتى ولا أشد 
إحراما لمن افترى على الله كذبا وتقول على الله» وزعم أن الله أرسله» ولم يكن كذلك» 
فليس أحد أكبر حرما ولا أعظم ظلما من هذاء ومثل هذا لا يخفى أمره على الأغبياء» فكيف 
يشتبه حال هذا بالأنبياء! فإن من قال هذه المقالة صادقا أو كاذباء فلا بد أن الله ينصب عليه 
من الأدلة على بره أو فجوره ما وأظهر من الشمس» فإن الفرق بين محمد صلى الله عليه وسلم 
وبين مسيلمة الكذاب -لعنه الله-لمن شاهدها أظهر من الفرق بين وقت الضحى ووقت 
نصف الليل تي حندس الظلماء» فمن سيما كل منهما وكلامه وفعاله يستدل من له بصيرة 
على صدق مد صلى الله عليه وسلم وكذب مسيلمة الكذاب» وسجاع(' )> والأسود 


العنسي. 


ا 


١-انظر‏ الحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(١١/١٠)‏ 
۲ - أو مفعول مطلق نائب عن المصدر فهو مرادفه. 

-سجاح بنت الحارث بن سويد بن عقفان» التميمية» من بني يربوع» أمٌ صادر: متنبئة مشهورة. 

كانت شاعرة أديبة عارفة بالأحبار» رفيعة الشأن في قومها. نبغخت ني عهد الردة (أيام أبي بكر) وادعت البنوة بعد وفاة 
البي صلى الله عليه وسلم وكانت في بني تغلب باحزيرة» وكان هما علم بالكتاب أحذته عن نصارى تغلب» فتبعها جمع 
من عشيرتا بينهم بعض كبار تميم. فبلغ خحبرها مسيلمة (المتنبئ أيضا) وقيل له: إن معها أربعين ألفاء فخافهاء وأقبل 
٤‏ 


فال عبد الله بن سناد 0 10 قد رول الله لى الله عليه وسلو المدينة اقل الناس: 
فکنت فیمن انحفل» فلما رأیته عرفت أن وجهه لیس بوحه رحل کذاب» فکان اول ما سمعته 
يقول: "يا أيها الناس أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام 
تدحلون ابحنة بساا". (°") 

ولا قدم ضمام بن تعلبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه بني سعد بن بکر قال 
EEE‏ فیما قال له من رفع هذه السماء؟ قال: "الله" . قال: ومن نصب هذه الجبال؟ قال: 
ا قال: ومن سطح هذه الأرض؟ قال: "الله ". قال: فبالذي رفع هذه السماء» ونصب 
هذه الحبال» وسطح هذه الأرض: الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال: "اللهم نعم" ثم سأله عن 
الصلاةء والركاة» والحج» والصيام» ويحلف عند كل واحدةهذه اليمينء ويحلف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فقال له: صدقت» والذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك ولا أنقص ". (") 
فاكتفى هذا الرحل بمجرد هذاء وقد أيقن بصدقه» صلوات الله وسلامه عليه» مما رأى وشاهد 
من الدلائل الدالة عليه» كما قال حسان بن ثابت: لو م تکن فيه آیات مبينة كانت بدیهته 
تأتيك بالخبر. 

وأما مسيلمة فمن شاهده من ذوي البصائر» علم أمره لا حالة» بأقواله الركيكة التي ليست 
بفصيحة» وأفعاله غير الحسنة بل القبيحة» وقرآنه الذي يخلد به قي النار يوم الحسرة والفضيحة» 


عليها قي جماعة من قومه» وتزوج اء فأقامت معه قلیلا وأدركت صعوبة اللإقدام على قتال المسلمين» فانصرفت راجعة 
إلى أخواها بالحريرة. 

ثم بلغها مقتل مسيلمة» فأسلمت وهاحرت إلى البصرة وتوفيت فيها» وصلى عليها “مرة بن حندب والي البصرة لمعاوية. 
-نقلاً عن الأعلام للزركلي مختصراً ¬ (۷۸/۳)- الناشر: دار العلم للملايين 

-عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي الإمام» الحبرء المشهود له بالحنةء أبو الحارث الإسرائيلي» حليف الأنصار. 
من خحواص أصحاب الى -صلی الله عليه وسلم-. حدث عنه: ابو هريرة» وأنس بن مالك» وعبد الله بن معقل» وعبد 
بن عباد» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وعطاء بن يسار» وزرارة بن أوق» وآخرون. 

اتفقوا على أن ابن سلام توفي سنة ثلاث وأربعين.-نقلاً عن سير أعلام النبلاء للذهبي مختصراً_-برقم٤‏ ۸ - الناشر: 
مۇسسة الرسالة. 

٠‏ -انظر السلسلة الصحيحة للألباني (برقم/ »)٥٦٩‏ وصحیح الجامع (برقم/ )۲۹٦۰ - ۷۸٦۰‏ للألبان 

٦‏ - أخرحه مسلم (برقم/٦١)-‏ باب في بيان الإبعان بالله وشرائع الدين 


o 


وكم من فرق بين قوله تعالى: إالله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأحذه سنة ولا نوم له ما قي 
السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم 
ولا بحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما 
وهو العلي العظيم] [البقرة: .]٠٠١‏ وبين علاك مسيلمة قبحه الله ولعنه: "يا ضفدع بنت 
الضفدعين» نقي كما تنقين لا الماء تكدرين» ولا الشارب تمنعين". وقوله -قبح ولعن -: "لقد 
أنعم الله على الحبلى» إذ أخحرج منها نسمة تسعى» من بين صفاق وحشى". وقوله -خحدره الله 
في نار حهنم» وقد فعل -: "الفيل وما أدراك ما الفيل؟ له زلقوم طويل" وقوله -أبعده الله من 
رهمته: "والعاحنات عجناء والخابزات خبزاء واللاقمات لقماء إهالة وسمناء إن قريشا قوم 
يعتدون" إلى غير ذلك من المذيانات والخرافات التي يأنف الصبيان أن يتلفظوا بهاء إلا على 
وحه السخرية والاستهزاء؛ وهذا أرغم الله أنفه» وشرب يوم "حديقة الموت" حتفه. ومزق شله. 
ولعنه صحه وأهلة. وقدمرا على الصديق تاتين» وحاءوا ن دين الك راغبين. اد( 
عدون من دُونِ الله ما ا ضرمم ولا يَْعْهُم وَيَمُولون لاء سفَعَاؤتا عند الله لن أنُونَ 
اله ا لا يَعْلَمُ في السَمَاواتِ ولا ف الأَرض سبْحانه وََعَال عا يُشركود (۸ 0 
اا و 0 
(الواو) استعنافيّة (يعبدون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل (من دون) حار ورور حال من فاعل 
يعبدون أي متجاوزين الله (الله) لفظ الحلالة مضاف إليه (ما) اسم موصول «( ")» مب ي 
محل نصب مفعول به (لا یضر) مثل لا یفلح«(' ' ')»» و (هم) ضمیر مفعول به» والفاعل 
هو وهو العائد (الواو) عاطفة (ينفعهم) مثل يضرهم (الواو) عاطفة (يقولون) مضارع مرفوع. . 
والواو فاعل (ها) حرف تنبيه (أولاء) اسم اشارة مب في حل رفع مبتدأً (شفعاء) خبر مرفوع 
و (نا) ضمير مضاف إليه (عند) ظرف منصوب متعلق بشفعاءء (الم لفظ الجلالة مضاف 
إليه ججرور (قل) فعل أمر» والفاعل أنت (الممزة) للاستفهام الإنكاري التعحْيٍ (تنبون) مثل 


- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيم(٤ )٠٠٠٤/‏ 

۸-انظر الحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(١١/٦٩)‏ 
٩‏ -أو نكرة موصوفة.. والجملة بعده نعت. 

.)١۷( في الآية السابقة‎ - ٠١ 


1 


يعبدون (الله) لفظ الحلالة مفعول به (الباء) حرف جر (ما) اسم موصول مب ٿي حل حر 
«(' ' ')» متعلّق ب (تنبعون)» (لا یعلم) مثل لا يضر (في السموات) حار ورور متعلٌق ب 
(يعلم)» (الواو) عاطفة (لا) زائدة لتأكيد النفي رفي الأرض) جار ورور متعلق مما تعلق به 
الجا الأول لأنّه معطوف عليه (سبحان) مفعول مطلق لفعل محذوف و (الماء) مضاف إليه 
(الواو) عاطفة (تعالى) فعل ماض مب على الفتح المقذّر على الألف والفاعل هو (عن) حرف 
جر (ما) حرف مصدري (یشرکون) مثل يعبدون. 
والمصدر المۇۆل (ما يشرکون) ئي محل جر متعلق ب (تعالى). 
روائع البيان والتفسير 

عدون من دون الله ما لا يَضُم ولا يمهم وَيَفُولون لاء شَمعَاؤتا عند الله َل اتون 
الله با ا غلم في السماواتِ ولا في الأَرزْض سبْحَانَة وَنَعَال عَمًا يشركون) 
-قال السعدي-رحه الله في بيانغا إجالاً ما نصه: يقول تعالى: وَيَعْبْدُودً؟ أي: المشركون 
اللكذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 
من ذُونِ الله ما لا يَصْيْشُمْ ولا ينْفَغهة أي: لا تملك هم مثقال ذرة من النفع ولا تدفع 
إوَيفُولودَ) قولا اليا من البرهان: لاء شُفَعَاؤنًا عند الله أي: يعبدونم ليقربوهم إلى 
الله» ويشفعوا هم عنده» وهذا قول من تلقاء أنفسهم» وکلام ابتکروه هم» وٰمذا قال تعالى - 
مبطلا هذا القول-: فل أَنتُود الله َا لا يَعْلَمُ في السمَاراتِ ولا في الأزضٍ) أي: الله تعالى 
هو العام» الذي أحاط علما بجميع ما قي السماوات والأرض» وقد أخبركم بأنه ليس له شريك 
ولا إله معه» أفأنتم-يا معشر المشركين- تزعمون أنه يوحد له فيها شركاء؟ أفتخبرونه بأمر خحفي 
عليه» وعلمتوه؟ أأنتم أعلم أم اللّه؟ فهل يوجد قول أبطل من هذا القول» المتضمن أن هؤلاء 
الضلال الجهال السفهاء أعلم من رب العالمين؟ فليكتف العاقل بعجرد تصور هذا القول» فإنه 
جزم بفساده وبطلانه: إسبْحالة وَتَعَا عا بُشركود أي: تقدس وتنزه أن يکون له شريك 


٠١١‏ - أو نكرة موصوفة.. والجملة بعده نعت. 


¥ 


أو نظير» بل هو الله الأحد الفرد الصمد الذي لا إله في السماوات والأرض إلا هو» وكل 
معبود قي العام العلوي والسفلي سواه فإنه باطل عقلا وشرعا وفطرة. اه (*) 

وما گان الاس لا اة اجه قاختلفوا ولوا گلمَة سَبَقَٿ من رَبك لضي بيهم فيا فيه 
حلمو ١ ٩(‏ 

اعاب دات اه (*) 

(الواو) عاطفة- أو استغنافيّة- (ما) نافية (كان) فعل ماض ناقص- ناسخ- (الناس) اسم 
كان مرفوع (إلا) أداة حصر (أمّة) حبر كان منصوب (واحدة) نعت لأَمّة منصوب رالفاء) 
عاطفة (احتلفوا) فعل ماض مب على الضج.. والواو فاعل (الواو) عاطفة (لولا) حرف شرط 
غير حازم (كلمة) مبتدأ مرفوع» والخبر حذوف تقديره موحودة (سبقت) فعل ماض.. و (التاء) 
للتأنيث» والفاعل هي (من ربٌ) حار وجرور متعلق بمحذوف نعت لكلمة و (الكاف) ضمير 
مضاف إليه (اللام) واقعة في حواب لولا (قضي) فعل ماض مب للمجهول» ونائب الفاعل 
ضمير مستتر تقديره هو أي العذاب المفهوم من سياق الكلام (بين) ظرف منصوب متعلّق ب 
(قضي)» (ٿي) حرف جر (ما) اسم موصول مب ي حل جر متعلق ب (قضي)» (ي) مثل 
الأول و (الماء) ضمير في محل جر متعلق ب (يختلفون) وهو مضارع مرفوع.. والواو فاعل. 


۲ - تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر:مؤسسة الرسالة( ۳٠٠١/١‏ ) 
٠۳‏ ١-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإيمان -دمشق(١١/۹۷)‏ 


۲۸ 


ا امه وَاجدَة فَاخْتَلفُوا وَلَولا گلمة سََمَٿ من رَبك لَهُْضى بَيْنَهُمْ فيمَا فيه 
-قال السعدي في بياا -رحه الله- ما نصه: أي: وما گان النَاسٌُ إلا 2 اة متفقين 
على الدين الصحيح» ولكنهم اخحتلفواء فبعث الله الرسل مبشرين ومنذرين» وأنزل معهم الكتاب 
ليحكم بين الناس فيما اخحتلفوا فيه. 
إوَلَولا كَيمَة سَبَمَّتْ من رَبك بإمهال العاصين وعدم معاحلتهم بذنوهم إلَفُضى بيهم 
بأن ننجي المؤمنين» ولك الكافرين المكذبين» وصار هذا فارقا بينهم إفيمًَا فيه يحَتَلِمُونَ) 
ولكنه أراد امتحانم وابتلاء بعضهم ببعض» ليتبين الصادق من الكاذب. اه (؟*) 

قولوت ولا اثر عليه ية من ريه َمل إا لعب لله قانتطروا ِي مَعكم من المنتظرينَ 
GD‏ 
غاب دات ال (°* )0 
(الواو) عاطفة (يقولون) مثل يختلفون «( ' )»» (لولا) حرف تحضيض معنى هلا (أنزل) فعل 
ماض مب للمجهول (على) حرف جر و (الهاء) ضمير في حل جر متعلق ب (أنزل)» (آية) 
نائب الفاعل مرفوع (من رب) حار ورور متعلّق ب (أنزل) «(' )»» و (الماء) مضاف إليه 
(الفاء) رابطة لحواب شرط مقر (قل) فعل أمر» والفاعل أنت (إما) كافّة ومكفوفة (الغيب) 
مبتداً مرفوع (لله) حار ورور متعلق بمحذوف حبر المبتداً (الفاء) رابطة بحواب شرط مقدّر آخر 
(انتظروا) فعل أمر مبنخ على حذف النون.. والواو فاعل (إدّ) حرف مشبّه بالفعل- ناسخ- و 
(الياء) ضمير في محل نصب اسم إن (مع) ظرف منصوب متعلق بالمنتظرين «(“' )»» و رك 
ضمير مضاف إليه (من المنتظرين) جار ورور متعلق بمحذوف خبر إل وعلامة الجر الياء. 
روائع البيان والتفسير 


)٠٠٠١ /١(ةلاسرلا تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة‎ -١ ١ ٤ 
)٩۸/١١(قشمد- الجحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإعان‎ رظنا-١‎ ٠١ 
في الآية السابقة.‎ - ٠١١ 

۷ - أو متعلّق بمحذوف نعت لآية. 

۸ أو متعلق بخبر إِن. 

۲۹ 


-قال ابن کثیر-رحه اللہ ي تفسيره للآية إجالاً ما مختصره وبتصرف: أي: ويقول هؤلاء 
الكفرة الملحدون المكذبون المعاندون: "لولا أنزل على محمد آية من ربه"» يعنون كما أعطى الله 
نمود الناقة» أو أن يحول مم الصفا ذهباء أو يزيح عنهم حبال مكة ويجعل مكاها بساتين 
وأنغارا» ونحو ذلك ما الله عليه قادر ولكنه حكيم قي أفعاله وأقواله» كما قال تعالى: تبارك 
الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات بحري من تحتها الأنار ويجعل لك قصورا) 
[الفرقان: [١١ ٠٠٠١‏ وقال تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب ها الأولون وآتينا 
تمود الناقة مبصرة فظلموا با وما نرسل بالآيات إلا تخويفا) [الإسراء: ]٥۹‏ ثم أضاف-رجه 
الك 

وهذا قال تعالى إرشادا لنبيه إلى الجواب عما سألوا: لفقل إنما الغيب لله أي: الأمر كله له 
وهو يعلم العواقب قي الأمور» إفانتظروا إن معكم من المنتظرين] أي: إن كنتم لا تؤمنون 
حقی تشاهدوا ما سألتم فانتظروا حکم الله ني وفيكم. هذا مع امم قد شاهدوا من معجزاته» 
عليه السلام أعظم نما سألوا حين أشار بحضرتم إلى القمر ليلة إبداره» فانشق بائنتين فرقة من 
وراء احبلء وفرقة من دونه(" ' ). وهذا أعظم من سائر الآيات الأرضية ما سألوا وما ۾ 
يسألواء ولو علم الله منهم احم سألوا ذلك استرشادا وتشبتا لأحابهم» ولكن علم ام إنغا 
يسألون عنادا وتعنتاء فتركهم فيما رابهم» وعلم ْم لا يؤمن منهم أحد» كما قال تعالى: إإن 
الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو حاءعم كل آية حتى يروا العذاب الأليم) 
[يونس: ٠4٦‏ ۹۷]ء وقال تعالى: ولو أننا نرلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم 
كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون) [الأنعام: 
COT‏ 


^ -يشير المصنف لمعجزة انشقاق القمرللني-صلي الله عليه وسلم- ودليله في حديث أخرحه مسلم وغيره ولفظ 
مسلم بسنده لعبدالله بن مسعود-رضي الله عنه- قال:" انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقتین» 
فستر الجبل فلقة» وكانت فلقة فوق الجبل» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم اشهد»- (برقم/ -)۲۸٠٠١‏ 
باب انشقاق القمر 

- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع( ٠٠٠۷/٤‏ ) 

٠ 


زوا آذنا الاس حه من بعد ر عه إ5 حم عكر ن 
وسلتا بون ما مرون ١(‏ ۲)) 

ااب ات ا( 0 

(الواو) عاطفة (إذا) ظرف للزمن المستقبل متضكّن معنى الشرط مب تي محل نصب متعلق 
بمضمون الحواب (أذقنا) فعل ماض مب على السكون.. و (نا) فاعل (الناس) مفعول به 
منصوب (رحمة) مفعول به ٿان منصوب (من بعد) جا ورور متعلق ب (أذقنا)» (ضراء) 
مضاف إليه محرور وعلامة الجر الفتحة لامتناعه من الصرف فهو منته بألف التأنيث الممدودة 
(مسن) فعل ماض و (التاء) للتأنيث و (هم) ضمير مفعول به (إذا) حرف فجائي (اللام) 
حرف جر و (هم) ضمير في حل جر متعلق عحذوف حبر مقدّم (مكر) مبتدأ مؤځر مرفوع 
(نی آيات) حار ورور متعلق عكر بحذف مضاف أي في تأويل آياتنا و (نا) ضمير مضاف 
إلبه (قل) فعل أمر والفاعل أنت (الله) لفظ الحلالة مبتدأً مرفوع (أسرع) حبر مرفوع (مكرا) 
تمييز منصوب (إنّ) مثل السابق «("' )»» (رسل) اسم إن منصوب و (نا) مضاف إليه 
(یکتبون) مثل یختلفون«("')»» (ما) اسم موصول مبیخ ي محل نصب مفعول به (تمکرون) 
مثل بختلفون «()». 


١-انظر‏ الحدول في إعراب القرآن نحمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(۱١/۹۹)‏ 
۲ -ي الآية )۲١(‏ من هذه السورة. 
۳ -ي الآية (۱۹) من هذه السورة. 
٤‏ -ب الآية )٠۹(‏ من هذه السورة. 
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روائع البيان والتفسير 

ئا دتا الاس رة من بعد ضراءَ نهم دا نم مر في آياتتا فل الله سرع مک إن 
رسلا كبو ما مكرود 

-قال ابن کثير- رجه الله قي تفسيرها ما نصه: يخبر تعالى أنه إذا أذاق الناس رحة من بعد 
ضراء مستهم» كالرخاء بعد الشدة» والخصب بعد الجحدب» والمطر بعد القحط ونحو ذلك إإذا 
هم مکر نی آیاتنا] . 

قال جحاهد: استهزاء وتكذيب. كما قال: إوإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو 
قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه) [يونس: »]٠١‏ وق الصحيح أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يمم الصبح على أثر “ماء -مطر-أصايحم من اليل ثم 
قال: "هل تدرون ماذا قال ربکم الليلة؟ " قالوا الله ورسوله أعلم. قال: "قال: أصبح من عبادي 
مؤمن بي وكافر» فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب» وأما 
فن قال : مرا جو کذا ركذا فذاك کاقر ی ممن بالکک' '(°' 0 

وقوله: إقل الله أسرع مكرا) أي: أشد استدراحا وإمهالا حتى يظن الظان من الحرمين أنه 
ليس بمعذب» وإنما هو ني مهلة» ثم يؤحذ على غرة منه» والكاتبون الكرام يكتبون عليه جميع 
ما يفعله» ويبحصونه عليه تم يعرضون على عا لم الغيب والشهادة» فيجازيه على الحقير والجليل 
والنقير والقطمير. اه( ' ) 


-)۱۰۳۸ باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوي» والبخاري (برقم/‎ -)۷١ -أخرحاه قي الصحيحين مسلم (برقم/‎ ٠١ 
۸۲ باب قول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون) -الواقعة:‎ 

أ - تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیم(٤ ٠١۸/‏ ) 

<۲ 


هو ادي سيرم ي ابر والٽځر ڪٿ ٳڏا ٿم في الفلْكِ وجرن يم بريح طيبة ورځوا ا 
a A E e E gE EE‏ 
َه الڏين لين ايتا من ڪَذِه لَتكوتَنّ من الشّاكرينَ ))٣۲(‏ 

اراب مشرذات لابه )'١(‏ 

(هو) ضمير منفصل مب في محل رفع مبتداً (الذي) اسم موصول مب تي محل رفع حبر المبتدا 
(يسټّر) مضارع مرفوع و (کم) ضمير مفعول به» والفاعل هو (ڼ البڙ) جار ورور متعلّق ب 
(يسيّر)» (الواو) عاطفة (البحر) معطوف على الب ججرور (حق) حرف ابتداء (إذا) مثل السابق 
«()» متعلّق ب (حاءتا)» ركتتم) فعل ماض ناقص- ناسخ- مبيخ على السكون.. و 
(تم) اسم كان رفي الفلك) جار ورور متعلق بخبر كنتم (الواو) عاطفة (جحرين) فعل ماض 
مب على السكون.. و (النون) نون النسوة أي الفلك (الباء) حرف جر و (هم) ضمير في 
محل جر متعلق ب (جرين)» وفيه التفات من الخطاب إلى الغيبة (بريح) حار ورور متعلّق ب 
(حرين)  "(«‏ )»» ر(طيبة) نعت لريح رور (الواو) عاطفة (فرحوا) فعل ماض وفاعله (ها) 
مثل بهم متعلّق ب (فرحوا)» (حاءت) فعل ماض» و (التاء) للتأنیث و (ها) ضمیر مفعول به 
(ريح) فاعل مرفوع (عاصف) نعت لريح مرفوع (الواو) عاطفة (جاءهم الموج) مثل جاء عا ريح 
(من کل) حار وجرور متعلّق ب (جاء)» (مكان) مضاف إليه رور (الواو) عاطفة (ظتوا) 
مثل فرحوا (أدّ) حرف مشبّه بالفعل- ناسخ- و (هم) ضمير قي حل نصب اسم أن (أحيط) 
فعل ماض مب للمجهول (هم) مثل الأول في حل رفع الفاعل (دعوا) فعل ماض مب على 
الضمٌ امقر على الألف الحذوفة لالتقاء الساكنين.. والواو فاعل رالله) لفظ الجلالة مفعول به 
منصوب (خلصين) حال منصوبة من فاعل دعواء وعلامة النصب الياء (اللام) حرف حر و 
(الماء) ضمير في محل جر متعلق بمخلصين الدين) مفعول به لاسم الفاعل مخلصين منصوب 
(اللام) موطمة للقسم (إن) حرف شرط جازم (أنجيت) فعل ماض مب على السكون تي حلّ 


۷-انظر الحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(١١/١١٠)‏ 
۸ -يف الآية السابقة. 

٠۹‏ - الباء ني (بهم) للتعدية» والباء قي (بريح) للسببيّة ولذلك حاز تعليقهما بعامل واحد.. ويجوز أن تكون الباء الثانية 
للملابسة فالجار وابجرور حال 


ey 


جزم فعل الشرط.. و (التاء) فاعل و (نا) ضمير مفعول به (من) حرف جر (ها) حرف تنبيه 
(ذه) اسم اشارة مب في حل جر متعلق ب (أجيتنا) اللام) لام القسم (نكونن) مضارع مب 
على الفتح في حل رفع.. و (النون) نون التوكيد» واسم نكون ضمير مستتر تقديره نحن (من 
الشاكرين) حار ورور متعلق بمحذوف خبر نكونيٌ» وعلامة الجر الياء. 
والمصدر المؤؤل (أمم أحيط.) في محل نصب سد مسد مفعولي ظتوا. 
روائع البيان والتفسير 
هو الي ييرم في ابر ولځر ڪٿ ا کشم في َلك وجرن ِم بريح عة وفرځوا ڪا 
-قال السعدي تي تفسيرها حرحه الله-: لما ذكر تعالى القاعدة العامة فى أحوال الناس عند 
إصابة الرحهمة هم بعد الضراء» واليسر بعد العسر» ذكر حالة» تؤيد ذلك» وهي حام قي البحر 
عند اشتداده» والخوف من عواقبه» فقال: ُو الذي يكم في لبر والبخر] ما يسر لكم 
من الأسباب المسيرة لكم فيهاء وهداكم إليها. 

حى إذا نشم يي الهُلْكٍ) أي: السفن البحرية ورين يمم يربح صب موافقة ها يهوونه» 
من غير انزعاج ولا مشقة. 
لوروا با واطمأنوا إليها.اه (*) 


)۳١١/١ تيسير الكرم الرهمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر:مؤسسة الرسالة(‎ - ١ 
٤ 


ٳجاءنها ريځ عَاصِف وَڪاءُم المؤ من کل مَکانِ وَظنوا انهم أجيط يم دَعَو الله خْلِصِينَ 
َه الڏين لين ايتا ِن ڪَذِهِ لکوت من الشاکرين ) 

-قال أبو جحعفر الطبري-رحه الله- في تفسيرها ما ختصره: إحاءتا ريح عاصف)»› يقول: 
حاءت الفلك ريځ عاصف» وهي الشديدة. 


والعرب تقول: " ريح عاصف» وعاصفة"» و "وقد أعصفت الريح» وعَصّفت " و"أعصفت ' 
في بني أسد» فيما ذكر. ثم أضاف رحه الله-: 

إوحاءهم الموج من كل مكان] يقول تعالى ذكره: وحاء ركبا السفينة الموج من كل مكان 
إوظنوا احم أحيط بهم » يقول: وظنوا أن الملاك قد أحاط يم وأحدق إدعوا الله خلصين 
له الدين)» يقول: أحلصوا الدعاء لله هنالك» دون أوثاحم وآمتهم» وكان مفزعهم حينفاٍ إلى 
الله درا اد( 0 

-وأضاف السعدي-رحه الله- تي بيانا فقال: 

فبينما هم كذلك» إذ حَاءَنّهًا ريح عاص شديدة المبوب وَحَاءَهُم المج من كل مَكانِ 
وظتوا انهم حيط يي أي: عرفوا أنه الملاكء فانقطع حينعذ تعلقهم بالمخلوقين» وعرفوا أنه 
لا ينجيهم من هذه الشدة إلا الله وحده» فدَعَؤه حْلِصِينَ لَه الذّينَ ووعدوا من أنفسهم على 
وحه الإلزام» فقالوا: لين ايتا ِن هَذِو کون من الشّاكرين) .اه ("') 


/٠١ ( حامع البيان في تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر مؤسسة الرسالة‎ -١ 
(V4 4/0 
) ۳١١/١ تيسير الكرم الرهمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة(‎ - ۲ 


°) 


لکا أَخَاهُم إا ْم يبْعُونَ في الأرض عبر احق تا أُها الاس إا بعكم على أنفُ كم متاع 
اة ادنا م ینا مرجعكم نحم ا كنم تَعْمَلود ))٠٠(‏ 

O اب‎ 

(الفاء) عاطفة (لما) ظرف جعنى حين متضكن معنى الشرط متعلّق بمضمون الحواب (أنجى) فعل 
ماض مب على الفتح المقدّر على الألف» و (هم) ضمير مفعول به» والفاعل هو (إذا) فجائية 
(هم) ضمير منفصل مب في حل رفع مبتدأً (يبغون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل (في الأرض) 
حاڙ ورور متعلٌق ب (يبغون)» (بغير) جاڙ ورور حال من فاعل ببغون أي جانبين للحق 
(الحق) مضاف إليه جرور. (يا) حرف نداء (أيّ) منادى نكرة مقصودة مبنيّ على الضمّ في 
حل نصب و (ها) حرف تنبيه (الناس) بدل من آي أو عطف بيان- تبعه في الرفع لفظا 
(إمّا بغيكم على أنفسكم) مثل إتما الغيب لله و ركم) مضاف إليه في اللفظين (متاع) مفعول 
مطلق لفعل محذوف «(“" ')»» رالحياة) مضاف إليه جرور (الدنيا) نعت للحياة رور وعلامة 
الجر الكسرة المقدرة على الألف (م) حرف عطف (إلى) حرف جر و (نا) ضمير قي محل حر 
متعلّق محذوف خر مقدّم (مرحع) مبتدأً مۇر مرفوع.. و (كم) ضمير مضاف إليه (الفاء) 
عاطفة (ننبّئ) مضارع مرفوع» والفاعل نحن للتعظيم و (کم) ضمیر مفعول به (بما کنتم تعملون) 
مثل بما کانوا یکفرون «(°"')». 


۳۴٠-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(١١/١١٠)‏ 
٤‏ --أو مصدر في موضع الحال.. وهو ظرف عند أبي حيّان» والعامل ف الحال والظرف هو الاستقرار ق الخبر وليس 
اللصدر بغيكم.. وبعضهم أعربه مفعولا لأحله على أن يتعلّق اجار (على أنفسكم) بالمصدر بغيكم» أي: بغيكم على 
أنفسكم من أجل متاع الدنيا مذموم. 
٠‏ -ق الآية )٤(‏ من هذه السورة. 


al 


روائع البيان والتفسير 
إفکما اهم إا هُْ نود فی رض بعر احق یا يها الاس إا يكم على أنفُسكم ماع 
E‏ نامريه N‏ ا كم ْمَلَو 
-قال mT‏ الله-في بيانا إجمالاً ما نصه: إفلما أنجاهم) أي: من تلك الورطة إإذا 
هم ببغون في الأرض بغير الحق] أي: كأن لم يكن من ذاك شيء إكأن لم يدعنا إلى ضر 
مه 

ثم قال تعالى: يا أيها الناس إغا بغيكم على أنفسكم) أي: إنما يذوق وبال هذا البغي أنتم 
أنفسكم ولا تضرون به أحدا غيركم» كما جاء في الحديث: "ما من ذنب أجدر أن يعجل الله 
عقوبته في الدنياء مع ما يدر الله لصاحبه في الآحرة» من البغي وقطيعة الى"( "). 
وقوله: متاع ا لفيا ا إغا لكم متاع في الحياة الدنيا الدنيئة الحقيرة ثم إلينا 
مرحعكم] أي: مصيركم ومآلكم إفننبئكم] أي: فنخبركم بجميع أعمالكم» ونوفيكم إياهاء 


فمن وجد حيرا فليحمد الله ومن وجد عير ذلك فلا يلومن إلا اسه او( (١ ٠۷‏ 


" وقال ما مختصره: أحرحه ابن المبارك ق " الزهد‎ )4٠۸ -صحح الألباني إسناده ف السلسلة الصحيحة (برقم/‎ ٩ 
۲( والترمذي (۱ / ۸۳) وابن ماحه‎ )۳٠۲ - ۳١١ / ۲( والبخاري فی " الأدب المفرد " (ص ۱۲) وأبو داود‎ )۷۲ ٤( 
..(o۲ | 

)٠١۸ / ٤(میزوتلاو تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر‎ - ١ 

۷ 


ا مئل الاو النيا گماء راه من السماء قاط به تباث اأرض ما يأل الاس 


وَالأَنعَامُ حى إا أعَدَتِ الأَرْضْ رها وَاريتَث وَظَىَ اهلها انهم قَادِرُونَ عَلَيْها تاها أَمرنَ 


ياد اؤ تهارا فجعلتاا حڪصيدا گان ٤‏ تن الس گدَلك تمص الذَيَاتِ لقم مرون 
bS‏ 


اراب مات و( 0 

زا سل اة الها كماى عل ها اليب ل و" 0 الاق مضا إليه رور والدية 
نعت للحياة بجرور وعلامة الجر الكسرة المقدّرة على الألف (أنزلنا) فعل ماض مب على السكون. 
و (نا) فاعل و (الماء) ضمير مفعول به (من السماء) جار ورور متعلّق ب (أنزلناه)» (الفاء) 
عاطفة (احتلط) فعل ماض (الباء) حرف جر و (الهاء) ضمير ي محل جر متعلّق ب (اختلط)» 
(نبات) فاعل مرفوع (الأرض) مضاف إليه جرور (من) حرف جر (ما) اسم موصول مب في 
محل جر متعلق بمحذوف حال من نبات الأرض (يأكل) فعل مضارع مرفوع (الناس) فاعل مرفوع 
(الأنعام) معطوف على الناس بالواو مرفوع. (حقى إذا) مر إعراما«(' "')»» (أحذت) فعل 
ماض.. و (التاء) للتأنيث (الأرض) فاعل مرفوع (زحرف) مفعول به منصوب و (ها) ضمير 
مضاف إليه (الواو) عاطفة (ازّنت) مثل أحذت» والفاعل هي (الواو) عاطفة (ظنّ) فعل ماض 
(أهل) فاعل مرفوع و (ها) مضاف إليه (أنّ) حرف مشبّه بالفعل- ناسخ- و (هم) ضمير في 
حل نصب اسم أن (قادرون) خبر أن مرفوع وعلامة الرفع الواو (على) حرف جر و (ها) ضمير 
في حل حر متعلق بالخبر (أتاها) مغل أنجاهم «(' "")»» (أمر) فاعل مرفوع و (نا) ضمير مضاف 
إليه (ليلا) ظرف زمان منصوب متعلق ب (أتى)» (أو) حرف عطف (غارا) معطوف على (ليلا) 
منصوب ومتعلّق با تعلق به المعطوف عليه (الفاء) عاطفة (جعلنا) مثل أنزلنا و (ها) ضمير 
مفعول به أل (حصيدا) مفعول به ثان منصوب (كأن) حَفّفة من الثقيلة» واسمها ضمير محذوف 


(4) حرف نفي وجزم (تغن) مضارع جزوم وعلامة الحرم حذف حرف العلة» والفاعل هي 


۸-انظر الحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبعان -دمشق(١١/١٠٠)‏ 
۹ -ق الآية )٤(‏ من هذه السورة. 

٠‏ حي الآية (۲۲) من هذه السورة. 

١‏ - ق الآية (۲۳) من هذه السورة. 


۸ 


(بالأمس) حار وجرور متعلّق ب (تغن)» (الكاف) حرف جر «( "')»» رذلك) اسم اشارة 
مبنئ في محل جر متعلق محذوف مفعول مطلق عامله نفصّل.. و (اللام) للبعد و (الكاف) 
للحطاب (نفصّل) مضارع مرفوع» والفاعل نحن للتعظيم (الآيات) مفعول به منصوب» وعلامة 
النصب الكسرة (لقوم) جار ورور متعلق ب (نفصّل)» (يتفكرون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل. 


روع البيان والتفسير 
}4 ت ا لحا الئيا گماءٍ أنرلتاه من السَماءِ فاختَط به تباث الأَرض ما يأل الاس 
وَالأَنعَام حى إذا أَعَدَتِ الأَرْض رُخرفَها وَارَيتَث وَظنَ أَهْلُها أَنَهُمْ ق وة عَابها ا ا 


E TS RTE‏ ا تعن بالأمس كدَلِكَ نمَصّل الأَياتِ َفُكرونَ 
-قال ابن کثیر-ر هه الله -يٰ بيانا إجالاً ما مختصره: 

ضرب تبارك و تعالى مثلا لزهرة الحياة الدنيا وزينتها وسرعة انقضائها وزوالماء بالنبات الذي 
أخحرحه الله من الأرض ما أنرل من السماء من الماءء تما يأكل الناس من زرع ونمار» على 
احتلاف أنواعها وأصنافهاء وما تأكل الأنعام من أب وقضب وغير ذلك» احق إذا أحذت 
الأرض زخرفها] أي: زينتها الفانيةء [وازينت] أي: حسنت يما حرج من رباها من زهور نضرة 
مختلفة الأشكال والألوان» إوظن آهلها) الذين زرعوها وغرسوها آم قادرون عليها) أي: 
على جذاذها وحصادها فبيناهم كذلك إذ حاء تا صاعقة» أو ريح بادرة» فأيبست أوراقهاء 
وأتلفت نمارها؛ ومذا قال تعالى: أتاها أمرنا ليلا أو خارا فجعلناها حصيدا) أي: يبسا بعد 
تلك الخضرة والنضارة» كأن لم تغن بالأمس) أي: كأغا ما كانت حسناء قبل ذلك. 

وقال قتادة: إكأن لم تغن) كأن لم تنعم. 

وهكذا الأمور بعد زوالها كأنا لم تكن؛ وهذا حاء ف الحديث" يؤتى بأنعم أهل الدنيا» فيغمس 
في النار غمسة ثم يقال له: هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟فيقول: لا. ويؤتى بأشد 
الناس عذابا قي الدنيا فيغخمس ق النعيم غمسة» ثم يقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا" 


(OY) 


۲ أو اسم بمعنى مثل في حل نصب مفعول مطلق نائب عن المصدر لأنه صفته. 
-أحرحه مسلم (برقم/ -)۲۸٠۷‏ باب صبغ أنعم أهل الدنيا تي النار وصبغ أشدهم بؤسا في ابحنة-بلفظ " يؤتى 
بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة» فيصبغ قي النار صبغة» ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك 
نعيم قط؟ فيقول: لاء والله يا رب ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنياء من أهل ال حنة» فيصبغ صبغة في الحنة» فيقال له: 


۹۹ 


وقال تعالى إخبارا عن المهلكين: إفأصبحوا في ديارهم حانمين كأن لم يغنوا فيها) [هود: ٤‏ ۹ 
.]٥‏ 

ثم قال تعالى: إ كذلك نفصل الآيات) أي: نبين الحجج والأدلة» إلقوم يتفكرون) فيعتبرون 
بهذا المثل في زوال الدنيا من أهلها سريعا مع اغترارهم بماء وتمكنهم مواعيدها وتفلتها منهم» 
فإن من طبعها المرب ممن طلبهاء والطلب لمن هرب منها. ا(۶ '") 

-وأضاف الشنقيطي -رحه الله-ق تفسيرها ما ختصره: ضرب الله تعالى ف هذه الآية الكرعة 
لمل للدنيا بالنبات الناعم المختلط بعضه ببعض» وعما قليل ييبس» ویکون حصيدا يابسا کأنه 
م يكن قط» وضرب هما أيضا المثل المذكور قي «الكهف» ف قوله: إواضرب م مثل الحياة 
الدنيا كماء أنزلناه من السماء) [۱۸ ]٠١ ١‏ إلى قوله: إوكان الله على كل شيء مقتدرا]» 
وأشار هذا المثل بقوله في «الزمر»: إثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى 
لأولي الألباب ) [١۲]ء‏ وقوله في «الحديد»: إ كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه 
مصفرا تم يكون حطاما) الآية .]۲١[‏ 


یا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لاء والله يا رب ما مر بي بؤس قط» ولا رأيت شدة قط 


I 


ا لرن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(؟ ٠٠٠١/‏ ) 


O» 


ثم نبه -رحه الله-فقال: 

التشبيه في الآيات المذكورة عند البلاغيين من التشبيه المركب ؛ لأن وجه الشبه صورة منتزعة 
من أشياء» وهو كون كل من المشبه والمشبه به كث ما شاء الله» وهو ني إقبال وكمالء نم 
عما قلیل یضمحل ویزول» والعلم عند الله تعالی.اھ(°؟) 

-وزاد ابن القيم- رحه الله-فقال: شبه سبحانه الحياة الدنيا ف أا تتزين في عين الناظر» فتروقه 
بزينتهاء» وتعجبه» فيميل إليهاء» ويهواهاء اغترارا منه بها. حت إذا ظن أنه مالك ها قادر عليها 
سلبها بغتة أحوج ما كان إليها وحيل بينه وبينها. فشبهها بالأرض التي ينزل الغيث عليهاء 
فتعشب ويحسن نباتماء ويروق منظرها للناظر» فيغتر بماء ويظن أنه قادر عليهاء مالك ها. 
فيأتيها أمر الله فتدرك نباتا الآفة بغتة» فتصبح كأن لم تكن قبل شيئا. فيخيب ضظنه» وتصبح 
یداه منها صفرا. 

فهكذا حال الدنيا والواثق بها سواء. 

وهذا من أبلغ التشبيه والقياس.اه () 

[واللّة يذْعُو إلى دار المكلام وَيَهْدِي من ياء إلى صِراط مستقيم ))٠٠(‏ 
COTO‏ 

(الواو) استعنافيّة (الله) لفظ الحلالة مبتداً مرفوع (يدعو) 

مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضكّة المقدرة على الواو» والفاعل هو (إلى دار) حار ورور متعلق 
ب (يدعو)» (السلام) مضاف إليه ججرور (الواو) عاطفة (يهدي) مثل يدعو (من) اسم موصول 
مب في حل نصب مفعول به (يشاء) مضارع مرفوع» والفاعل هو أي الله والعائد حذوف أي 
من يشاء الله هدايته (إلى صراط) جار وجرور متعلّق ب (يهدي)» (مستقيم) نعت لصراط 
رور 


- أضواء البيان ثي إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر:دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت‎ - ٠ 
)۱١۳/۲(نانبل‎ 

) ۳٠۷/ ۱( =) تفسير القرآن الکرم . لابن القیم‎ - ٦ 

۷-انظر اللحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاني-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(١١/١٠١)‏ 


°١ 


روائع البيان والتفسير 

[ الله يذْعُو إلى دار الام وَيَهدِي مَنْ يَشاء إلى صِراط مسقي 

-قال أبو جحعفر الطبري-رحه الله- في تفسيرها: يقول تعالى لعباده: أيها الناس» لا تطلبوا 
الدنيا وزينتهاء فإن مصيرها إلى فناءٍ وزوالء كما مصير النبات الذي ضربه الله هما مثلا إلى هلاك 
وبَوار» ولكن اطلبوا الآحرة الباقيةء وها فاعملواء وما عند الله فالتمسوا بطاعته» فإن الله يدعوكم 
إلى داره» وهي جناته التي أعدّها لأوليائه» تسلموا من المموم والأحزان فيهاء وتأمنوا من فناء 
ما فيها من النّعيم والكرامة التي أعدّها لمن دحلهاء وهو يهدي من يشاء من خلقه فيوفقه 
لإصابة الطريق المستقيم» وهو الإسلام الذي جعله حل ثناؤه سببًا للوصول إلى رضاه» وطريقًا 
من رکبه وسلك فيه الى چنانه وکرامته.اھ(۱۳۸) 

-وزاد ابن القيم-رحه الله-فائدة جليلة في بيانه للآية فقال: ولا كانت الدنيا عرضة هذه 
الآفات وحنة الآحرة سليمة منهاء قال: إوَاللةُ يذْعُوا إلى دار الام فسماها هاهنا دار 
السلام» لسلامتها من هذه الآفات التي ذكرها ق الدنيا. فعم بالدعوة إليهاء وحص باهداية 
فا من شام فذاك غدل وهذا فضله اد( 

إ لين خسوا ا شى وَزيادة ولا يق وحُوحَهُم قر ولا ذِلَة أو 
ادون ])٦(‏ 
ااب ات 0 

(اللام) حرف جر (الذين) اسم موصول مبنخ في حل جز متعلق بمحذوف خير مقدّم (أحسنوا) 
فعل ماض مبني على الضة.. 

والواو فاعل (الحسن) مبتداً مؤحر مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدّرة على الألف (الواو) عاطفة 
(زيادة) معطوف على الحسنى مرفوع (الواو) عاطفة (لا) نافية (يرهق) مضارع مرفوع (وجوه) 
مفعول به مقذّم منصوب و (هم) ضمير مضاف إليه (قتر) فاعل مرفوع (الواو) عاطفة (لا) 


۸-حامع البيان في تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري» تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر مؤسسة الرسالة( /١‏ 
E‏ 

۹ - تفسیر القرآن الکرم . لابن القیم )= )۳٠۱۸/۱(‏ 

)١١١/١١(قشمد- الجحدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان‎ رظنا-١‎ ٠ 
o۲ 


زائدة لتأكيد النفي (ذلة) معطوف على قتر مرفوع مثله (أولئك) اسم اشارة مب في محل رفع 
مبتدأً و (الكاف) حرف خطاب (أصحاب) خبر مرفوع (الجحتة) مضاف إليه جرور (هم) 
ضمير منفصل في محل رفع مبتداً (يي) حرف حر و (ها) ضمير في محل حر متعلّق ب (خالدون) 
وهو خبر المبتدأً مرفوع وعلامة الرفع الواو. 


روع البيان والتفسير 
لين أخسنوا لشت وَريادةٌ وا يرق وويم قر ولا ذلة ويك أصحاب اة هُمْ فيهَا 
حَالدون) 


-قال السعدي-رحه الله في بيانا ما نصه: وما دعا إلى دار السلام» كأن النفوس تشوقت إلى 
الأعمال الرخبة ها الموضلة اليهاء فار عنها بقركة للدي اخ اشف زياد أي: 
للذين أحسنوا تي عبادة الخالق» بأن عبدوه على وجه المراقبة والنصيحة في عبوديته» وقاموا با 
قدروا عليه منهاء وأحسنوا إلى عباد الله بما يقدرون عليه من الإحسان القولي والفعلي» من بذل 
الإحسان للمالي» والإحسان البدي» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وتعليم الجاهلين» 
ونصيحة المعرضين» وغير ذلك من وجوه البر والإحسان. 

فهؤلاء الذين أحسنواء لهم "الحسنى" وهي الحنة الكاملة ني حسنها و "زيادة" وهي النظر إلى 
وجه الله الكرم» وماع كلامه» والفوز برضاه والبهجة بقربه» فبهذا حصل محم أعلى ما يتمناه 
امسوت ويسالة السائلون. 

م ذكر اندفاع احذور عنهم فقال: ولا يرق وْحُوكَهُمْ َر ولا ذل أي: لا ينامم مكروه» 
بوحه من الوحوه» لأن المكروه» إذا وقع بالإنسان» تبين ذلك في وحهه» وتغير وتكدر. 

وأما هؤلاء - فهم كما قال الله عنهم - تغرف في وُحُوههم نضرة التعيم) اوك اعات 
اة اللازمون ها ْم فيا حَالِدُودً) لا يحولون ولا یزولون» ولا یتغیرون. .اھ (۱ ۶ ) 
-وأضاف ابن كثير -رحه الله- في تفسيرها ما ختصره وبتصرف: وقد وردت في ذلك أحاديث 
كثيرة» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد: 


)۳١۲/ ١ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام انان لعبد الرهمن بن ناصر السعدي-الناشر :مؤسسة الرسالة(‎ - ١ 


oY 


عن هیب( ١‏ أن رول اله صلی اله صا ونك اد هة اة للدي ا حشرا الخيی 
وزيادة] وقال: "إذا دحل أهل الحنة الحنة» وأهل النار النارء نادى مناد: يا أهل الحنة» إن لكم 
عند الله موعدا يريد أن ينجركموه. فيقولون: وما هو؟ ألم يثقل موازينناء ويبيض وجوهناء 
ويدخلنا الحنة» ويزحزحنا من النار؟ ". قال: "فيكشف مم الحجاب» فينظرون إليه» فوالله ما 


أعطاهم الله شيغا أحب إليهم من النظر إليه» ولا أقر لأعينه".(٤۶)‏ 
ت أضاف-رحه الله بعد کلام: وقوله تعالی: ولا يرهق وجحوههم قتر؟ اف قتام وسواد ي 
عرصات الحشر» كما يعتري وجوه الكفرة الفجرة من القترة والغبرة» إولا ذلة؟ أي: هوان 
وصغار» أي: لا بحصل مم إهانة ق الباطن» ولا في الظاهر» بل هم كما قال تعالى قي حقهم: 
إفوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا] أي: نضرة في وحوههم» وسرورا في قلوهم» 
جحعلنا الله منهم بفضله ورحهته» ا (١‏ 


3 ۲ 


بن اوس بن زيد مناة بن النمر بن قاسط. 

زاد أبو ركريا: أسلم والنبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم بعد بضعة وثلاثين رحلاء وكان من المستضعفين بمكة 
والمعذبين في الله تعالى» وآحى الي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الحارث بن الصمة. 

ولا توي دفن بالبقيع. 

وعن محاهد: أول من أظهر إسلامه بعد الي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وبلال وصهيب وخباب وعمار وسمية.- 
نفلا عن الاستيعاب في معرفة الأصحاب لعبد البر مختصراً-(برقم/ ۲۲ -)١‏ الناشر: دار الجيل» بيروت 

۳ - انظر صحیح الجحامع للألباني (برقم/ ۰۲۱ - ۲۳۹) 

- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع(٤ ۲٠۲/‏ ) 

o٤ 


e‏ ڪراءِ سية لها ومهم ذِلَه ما مم من الله من عاصم گأيا 
عْشيَث وحُوهُهُمُ قطًا من اليل مَك أصْحاب التار هُمْ فيها حَالدُودَ (۷ )£ 
إعراب مفردات الآية ( (٥‏ 

(الواو) عاطفة (الذين) مبتدا مب في محل رفع «( “)»» (ركسبوا) مثل أحسنوا (السيمات) 
مفعول به منصوب وعلامة النصب الكسرة (حزاء) مبتدأ مرفوع (سيغة) مضاف إليه بجرور (مثل) 
حار ورور متعلق عحذوف خبر جزاء أي مستقر أو مقدّر «("“ ')»» و (ها) ضمير مضاف 
إليه (الواو) عاطفة (ترهق) مثل يرهق و (هم) ضمير مفعول به (ذلّة) فاعل مرفوع (ما) نافية 
(اللام) حرف جر و (هم) ضمير ف محل جر متعلق بخبر مقدّم (من الله) جار ورور متعلق 
بعاصم (من) حرف جر زائد (عاصم) بحرور لفظا مرفوع محلا مبتدأ مؤخر (كأما) كافّة ومكفوفة 
(أغشيت) فعل ماض مب للمجهول.. و (التاء) للتأنيث (وحوه) نائب الفاعل مرفوع و (هم) 
ضمير مضاف إليه (قطعا) مفعول به منصوب بتضمين فعل أغشيت معن ألبست (من الليل) 
حار ورور نعت ل (قطعا) (مظلما)» حال من الليل منصوبة ٤۸(«‏ (« (أولعك.... حالدون) 
مثل الأولى. 

روائع البيان والتفسير 

ودين سوا السات جرا سية لها ومهم لَه ما م من الله من عاصم گأا أعَشِيَث 
وهم قطعًا من اليل ا ك أًصْحَاب النّار هُمْ فيها حَالدون) 

-قال ابن کثیر-رحه الله في تفسيره: لما أحبر تعالى عن حال السعداء الذين يضاعف هم 
الجسنات» ويزدادون على ذلك» عطف بذكر حال الأشقياء» فذكر عدله تعالى فيه وأنه 
يجازيهم على السيئة بمثلهاء لا يزيدهم على ذلك» إوترهقهم] أي: تعتريهم وتعلوهم ذلة من 
معاصيهم وخحوفهم منھاء كما قال تعالى: طوتراهم يعرضون عليها حاشعين من الذل ينظرون 


)١١١/١١(قشمد- الجدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبمان‎ رظنا-١‎ ٠٠ 
-أو قي حل جر معطوف على الموصول المتقدّم (للذين).. أو جزاء هو مبتدأ حبره الموصول المتقدّم عليه يإسقاط‎ ٠٤١ 
اجار أي وللذين كسبوا.. حزاء سيئة فيتعادل التقسيم» والعطف يصبح من عطف الجمل.‎ 

۷ -يوز أن يتعلق الجا بجزاءء والخير حينغذ محذوف تقديره واقع أو هم. . وقال ابن كيسان إن الباء زائدة أي جزاء 
سيئ مثلها كما جاء في الآية: وحزاء سيعة سيعة مثلها. 

۸ -والعامل في الحال هو الاستقرار الذي تعلق به (من الليل)» أي قطعا مستقرة وكائنة من الليل ثي حال إظلامه. 


oo 


من طرف خفي) [الشورى: »]٠١‏ وقال تعالى: إولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون 
إنما يؤحرهم ليوم تشخص فيه الأبصار * مهطعين مقنعي رءوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأففدعم 
هواء * وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب) [إبراهيم: »]٤٤- ٤١‏ وقوله إما هحم من الله من 
عاصم) أي: من مانع ولا واق يقيهم العذاب» كما قال تعالى: إيقول الإنسان يومئذ أين 
مغر * كلا لا وزر * إلى ربك يومعذ المستقر [القيامة: .]١١- ٠٠١‏ 

وقوله: إ كأنغا أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما] إخبار عن سواد وحوههم قي الدار 
الآحرةء كما قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وحوههم أكفرعم 
بعد إعانكم فذوقوا العذاب مما كنتم تكفرون * وأما الذين ابيضت وحوههم ففي رحة الله هم 
فيها حالدون) [آل عمران: ١٠١٠ء ٠١۷١‏ []» وكما قال تعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة 
مستبشرة ووحوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولعك هم الكفرة الفجرة) [عبس: ۳۸ .]٤١-‏ 
الآية.اھ(۹؟١)‏ 

-وقوله: أولئك أصحاب النار]» يقول: هؤلاء الذين وصفت لك صفتهم أهلْ النار الذين 
هم أهلها إهم فيها حالدون)» يقول: هم فيها ماكثون.-قال أبو جعفر الطبري-رحه الله- 


E 


أ - تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(٤‏ / )٠٠١‏ 
-٠‏ حامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري» تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر مؤسسة الرسالة 
(OVIEV/VV/ 1°)‏ 


°٦ 


ووم شرم جیا م تول لِلَذِين اشرگوا مَكاتكُم انم وشاؤكم قتا بيهم وال 
شرگاؤھُمْ ما ننم لينا تَعبْدُون (۸)) 

ارات ات و 0 

(الواو) استغنافيّة (يوم) مفعول به لفعل محذوف تقديره اذكر (نحشر) مضارع مرفوع» والفاعل نحن 
للتعظيم و (هم) ضمير مفعول به ويعود إلى الخلق» (جيعا) حال منصوبة من ضمير المفعول (#م) 
حرف عطف (نقول) مثل نحشر (اللام) حرف جر (الذين) موصول في حل حر متعلق ب 
(نقول)» (أشركوا) مغل أحسنوا «("')»» (مكانكم) اسم فعل أمر بمعنى البتوا منقول عن 
الظرف» والفاعل ضمير مستتر وحوبا تقديره أنتم «( "° ')»» (أنقم) ضمير منفصل مب في عل 
رفع توكيد للضمير الستتر في اسم الفعل »»)*٤(«‏ والواو) عاطفة (شركاء) معطوف على 
الضمير المستتر تبعة في الرفع و (كم) ضمير مضاف إليه (الفاء) استعنافيّة (زيلنا) فعل ماض مب 
على السكون.. و (نا) فاعل (بین) ظرف مکان منصوب متعلق ب (زیلنا)» و (هم) مثل کم 
الأخحير (الواو) عاطفة (قال) فعل ماض (شركاء) فاعل مرفوع و (هم) مثل كم (ما) نافية (كنتم) 
فعل ماض ناقص- ناسخ- واسمه» (إيانا) ضمير منفصل مبخئ ٿي حل نصب مفعول به مقدّم 
(تعبدون) مضارع مرفوع... والواو فاعل. 


)١١٤/١١(قشمد- الجحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبمان‎ رظنا-١‎ ١١ 
من هذه السورة.‎ )۲١( في الآية‎ - ۲ 

\or‏ او مفعول به لفعل حذوف تقدیره الزموا أو لازموا.. أو هو ظرف لفعل محذوف تقدیره قفوا. 

-أو توكيد لفاعل الأفعال المقدّرة الواردة ق الإعراب المتقدم 


o¥ 


روائع البيان ٠‏ 

ووم حشرم جیا م تول لِلذين اشرگوا مَكاتكم انم وشرگاؤكم رتا بيهم وال 
شگاؤځم ما کشم إاتا تغبدون) 

-قال ابن کثرر-رحه اللّه-في تفسيرها ما نصه: يقول تعالى: إويوم نحشرهم] أي: أهل الأرض 
كلهم» من إنس وحن وبر وفاجر» كما قال: طوحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا) [الكهف: 
4۷[ 

م نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم] أي: الزموا أنتم وهم مكانا معيناء امتازوا فيه 
عن مقام المؤمنين» كما قال تعالى: وامتازوا اليوم يها ابجرمون) [يس: »]٥۹‏ وقال ويوم 
تقوم الساعة يومغذ يتفرقون] إالروم: > »]١‏ ويي الآية الأحرى: إيومغذ يصدعون) [الروم: 
۳ أي: يصيرون صدعين» وهذا يكون إذا حاء الرب تعالى لفصل القضاء؛ ومذا قيل: ذلك 
يستشفع المؤمنون إلى الله تعالى أن يأ لفصل القضاء ويريحنا من مقامنا هذاء وف الحديث 
الآحر: "نحن يوم القيامة على كوم فوق الناس "(°°) 

وقال الله تعالى قي هذه الآية الكرمة إخبارا عما يأمر به المشركين وأوثانحم يوم القيامة: إمكانكم 
انتم وشرکاؤکم فزیلنا بینهم وقال شرکاؤهم ما کنتم إیانا تعبدون) أنکروا عبادتم» وتبرءوا منهم» 
کما قال تعالی: إ كلا سيكفرون بعبادتم ويكونون عليهم ضدا الآية. [مرم: ۸۲]. وقال: 
إإذ تيرأً الذين اتبعوا من الذين اتبعوا) [البقرة: ١١٠]ء‏ وقال ومن أضل ممن يدعو من دون 
الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا هم 
أعداء وكانوا بعباد تمم كافرين) [الأحقاف: »٠‏ ] .اه( )١°‏ 

-وأضاف السعدي في بيانا ما نصه: قول تعالى: ويم حشر م جميعًا) أي: نحمع جيع 
الخلائق» يعاد يوم معلوم» ونحضر المشرکین» وما کانوا يعبدون من دون الله. 


Nê 


- أحرجه أحمد )٠٤٠١ / ٣(‏ وصححه الألباي في السلسلة الصحيحة (برقم/ )۲۷١١‏ -وتمام متنه " نحن يوم 
القيامة على كوم فوق الناس» فتدعى الأمم بأوثانا وما كانت تعبد الأول فالأول» ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول: ما 
تنتظرون؟ فیقولون: ننتظر 

ربناء فيقول: أنا ربكم» فيقولون: حت ننظر إليك» فيتجلى هم يضحك» فيتبعونه " 

أ ١‏ - تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(٤ ٠٠١/‏ ) 

o۸ 


مول لين أشروا مكاتكم اننم وشراؤكة) أي: الزموا مكانكم ليقع التحاكم والفصل 
إفَرَيلَتا بيْتَهُمْ) أي: فرقنا بينهم» بالبعد البدن والقلي» وحصلت بينهم العداوة الشديدة» بعد 
أن بذلوا هم ق الدنيا حالص الحبة وصفو الوداد» فانقلبت تلك الحبة والولاية بغضًا وعداوة. 
وتبا شرگاؤشُمْ منهم وقالوا: ما َنَم لينا تَعبْذُونَ) فإننا ننزه الله أن يكون له شريك» أو 
ديك ا(0 

[قگقی بالّہِ شهدا تتا يکم إن گنا عَنْ عبَادَیكم لَعَافِلنَ ر٩ ))٠‏ 

اشاب مش وات ا °۸ 

(الفاء) عاطفة (ركفى) فعل ماض مب على الفتح المقذر على الألف (الباء) حرف حر زائدة 
راله) لفظ الحلالة جرور لفظا مرفوع حلا فاعل كفى (شهيدا) بيز منصوب «( ')»» (بيننا) 
مثل بينهم متعلّق بشهيد (الواو) عاطفة (بينكم) مثل بينهم ومعطوف على بيننا (إن) محقّفة من 
القيلة» واسمه ضمير محذوف أي إثنا ركتا) مثل كنتم (عن عبادة) حار وجرور متعلق بغافلين و 
(كم) ضمير مضاف إليه (اللام) هي الفارقة التي تميّر إن المحمُفة من غيرها (غافلين) حبر كتا 
منصوب وعلامة النصب الياء. 

روائع البيان والتفسير 

[ فکقی بالل شھیدا تتا يكم إن كنا عن عبادَيحُم لَعَافليَ ) 

-قال ابن كثير-رحه الله-ني بيانما فقال ما نصه: أي: ما كنا نشعر ها ولا نعل وإنغا أنتم 
کنتم تعبدوننا من حيث لا ندري بکم» والله شهید بيننا وبينكم أنا ما دعوناكم إلى عبادتناء 
ولا أمرناكم بهاء ولا رضينا منكم بذلك. 

وق هذا تبكيت عظيم للمشركين الذين عبدوا مع الله غيره» ممن لا يسمع ولا يبصر» ولا يغني 
عنهم شيغاء ولم يأمرهم بذلك ولا رضي به ولا أراده» بل تبراً منهم في وقت أحوج ما يكونون 
إليه» وقد تركوا عبادة الحجي القيوم» السميع البصيرء القادر على كل شيء» العليم بكل شيء 


-١ ۷‏ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام انان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة( ۳٠٣۲ /١‏ ) 
۸ ١-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(١١/٤١١)‏ 
٠۹‏ - أو حال منصوبة.. وانظر الآية )١(‏ من سورة النساء. 


0۹ 


وقد أرسل رسله وأنزل کتبه» آمرا بعبادته وحده لا شريك له» ناهیا عن عبادة ما سواه» کما 
قال تعالى: ولقد بعثنا قي كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى 
الله ومنهم من حقت عليه الضلالة [النحل: ١۳]ء‏ وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من 
رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) [الأنبياء: »]٠١‏ وقال: إواسأل من أرسلنا 
من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرمن آلمة يعبدون) [الزحرف: .]٤١‏ 

والمشركون أنواع وأقسام كثيرون» قد ذكرهم الله في كتابه» وبين أحوالحم وأقوالمم» ورد عليهم 
فیما هم فيه انم رد.اھ(*' ) 

هتاك تلو ل تفس ما أَسَمٿ ووا لى الله ماهم ال وض عَنهُم ما گائوا يترون 
E‏ 

ااب مات ا( 0١‏ 

(هنا) اسم اشارة مب في محل نصب على الظرفيّة المكانية- أي في ذلك الموقف-«('' )» 
متعلق ب (تبلوا)» و (اللام) للبعدء و (الكاف) للخطاب (تبلو) مضارع مرفوع وعلامة الرفع 
الضمة المقدرّة على الواو (ركل) فاعل مرفوع (نفس) مضاف إليه بجرور (ما) اسم موصول مب 
في حل نصب مفعول به (أسلفت) فعل ماض.. و (التاء) للتأنيث» والفاعل هي أي كل نفس 
(الواو) عاطفة (ردوا) فعل ماض مب للمجهول مب على الضة.. والواو نائب الفاعل (إلى 
لله) جار ورور متعلّق ب (ردوا)» (مولى) بدل من لفظ الحلالة ججرور وعلامة الجر الكسرة 
المقدرة و (هم) ضمير مضاف إليه (الحق) نعت لمولى رور (الواو) عاطفة (ضل) فعل ماض 
(عن) حرف جر و (هم) ضمير في حل جر متعلّق ب (ضل) بتضمينه معنى غاب (ما) اسم 
موصول «("" )» ني محل رفع فاعل (كانوا) فعل ماض ناقص مب على الضح.. والواو اسم 
کان (یفترون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل. 


) ٠٠١/ ٤( تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع‎ - ٠ 

١-انظر‏ الحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(١١/۷١١)‏ 
۲ -- أو هو مستعار للزمان أي في ذلك اليوم. 

۳ - أو نكرة موصوفة» والجحملة بعده نعت له. 


a 


روائع البيان والتفسير 

متاك تبلو ل تفس ما سلقث) 

-قال السعدي-رحه الله-في تفسيرها: إهتالك) أي: في ذلك اليوم تلو كل تفس ما 
أَسْلَمَث) أي: تتفقد أعمالما وكسبهاء وتتبعه بالحزاء» وتحازي بحسبه» إن خير فخير» وإن شرا 
فشر» وضل عنهم ما كانوا يفترون من قوم بصحة ما هم عليه من الشرك وأن ما يعبدون من 
دون الله تنفعهم وتدفع عنهم العذاب. اه (“) 

وگو إل الله مولام الق ول عنهم ماگائوا ترون 

-قال أبو جحعفر في تفسيرها ما نصه: أما قوله: وردوا إلى الله مولاهم الحق)» فإنه يقول: 
ورحع هؤلاء المشركون يومعنٍ إلى الله الذي هو رهم ومالكهم» الحقّ لا شك فيه» دون ما كانوا 
يزعمون آم هم أرباب من الآهة والأنداد إوضل عنهم ما كانوا يفترون]» يقول: وبطل عنهم 
ما كانوا يتخرّصون من الفرية والكذب على الله بدعواهم أوثانحم أما لله شركاء وأا تفرم 
E‏ 

-وزاد ذكر البغوي-رحه الله-في تفسيرها فائدة جليلة قال ما نصه: إوردوا إلى الله إلى 
حكمه فيتفرد فيهم بالحكم» إمولاهم الحق) الذي يتولى وعلك أمورهم: فإن قيل: آليس قد 
قال: إوأن الكافرين لا مولى حم (حمد -١١)؟‏ قيل: المولى هناك معن الناصرء وها هنا 
معنى: المالك» إوضل عنهم) زال عنهم وبطل» إما كانوا يفترون) في الدنيا من التكذيب. اه 
77( 


) ۳٠٣۲ /١ تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام انان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة(‎ - ٤ 
حامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري»تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر مؤسسة الرسالة‎ -٥ 
(1۸/۸4/۱ °) 

) ٠۳١۲/ >٤( معام التنزيل للبغوي-الناشر :دار طيبة للنشر والتوزيع‎ رظنا-١‎ ١١ 

1١ 


فل من يرقم من الما وَالأزض امن َلك المع وَالأَبصَارَ ومن رخ الي من المي 
ورخ المت من الي ومن يدير لأر یشووت الله فمل أفلد تنود ٣ ١(‏ 

اراب مات کا( 0 

(قل) فعل أمر» والفاعل نت (من) اسم استفهام مبنّ في محل رفع مبتدأ (يرزق) فعل مضارع 
مرفوع و (كم) ضمير مفعول به (من السماء) جار ورور متعلق ب (يرزق)» (الأرض) 
معطوف على السماء بالواو بحرور مثله (أم) حرف يمعنى بل وهي المنقطعة للإضراب الانتقالّ 
(من بعلك) مثل من يرزق (السمع) مفعول به منصوب (الواو) عاطفة (الأبصار) معطوف على 
السمع منصوب (الواو) عاطفة (من يحرج الحيّ) مثل من ملك السمع (من الميْت) حار وجحرور 
متعلق ب (يخرج)» (الواو) عاطفة (يخرج المت من الحيْ) مثل نظيرها المتقدّمة (الواو) عاطفة 
(من يدير الأمر) مثل من ملك السمع (الفاء) رابطة لحواب شرط مقر (السين) حرف 
استقبال (يقولون) مثل يفترون «(“' ')»» (الل) لفظ الحلالة مبتدا مرفوع» والخبر محذوف أي 
الله يفعل كلم ذلك «("' ")»» رالفاع 
عاطفة (قل) مشل الأول (الممزة) للاستفهام التوبيخيّ (الفاء) عاطفة (لا) نافية (تتقون) مثل 
يفترون »(J»‏ 


۷٣-انظر‏ الجحدول ق إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإمان -دمشق(١١/۸١۱)‏ 
۸ - ف الآية السابقة .)٠١(‏ 

۹ -أو هو خبر لمبتداً حذوف تقديره الفاعل ذلك الله. 

.)٠١( في الآية السابقة‎ -- ٠ 


1۲ 


روائع البيان والتفسير 
فل من يررقم من السماءِ وَالأزض أن َلك المع والأَبصَارَ ومن رخ الي من المَيْتِ 
ورخ الْمَيّت من الي ومن يدير مر يوون الله فل أل نَمُونَ 
-قال السعدي-رحه الله في بيانا إجمالاً ما نصه: أي: فل هؤلاء الذين أشركوا بالله» ما م 
ينزل به سلطاتًا - متكا عليهم مما آقروا به من توحيد الربوبية» على ما أنكروه من توحيد 
الألوهية-إمَنْ يررُفْكُمْ من السَمَاء وَالأرّضٍ) بإنزال الأرزاق من السماء» وإخراج أنواعها من 
الأرض» وتيسير أسبايها فيها؟ 

من َلك السَمْع وَالأبْصَارَ أي: من هو الذي خلقهما وهو مالكهما؟» وحصهما بالذكر 
من باب التنبيه على المفضول بالفاضل» ولكمال شرفهما ونفعهما. 
ومن رج الحَىّ مى الَمَيّتٍ) كإخراج أنواع الأشجار والنبات من الحبوب والنوى» وإخراج 
المؤمن من الكافر» والطائر من البيضة» ونحو ذلك ورج اميت من الي عكس هذه 
لمذكورات» ْوَمَنْ يْدَبْرٌ الأمْرَ] في العام العلوي والسفلي» وهذا شامل لحميع أنواع التدابير 
الإيةء فإنك إذا سألتهم عن ذلك إفَسيَفُولُودَ الله لأنمم يعترفون بجميع ذلك وأن الله لا 
شريك له ٽي شيء من المذكورات. 
إفَفُل) هم إلزامًا بالحجة ألا تَنَفُونَ) الله فتخحلصون له العبادة وحده لا شريك له» وتخلعون 
ما تعبدون من دونه هن الأنداد والأوثان .اى ("') 
-ودكر الشنقيطي -رحه الله-قي تفسيرها فائدة حليلة قال ما ختصره وبتصرف: صرح الله تعالى 
تي هذه الآية الكرعة» بأن الكفار يقرون بأنه حل وعلاء هو ريم الرزاق المدبر للأمور المتصرف 
في ملکه ما يشاء» وهو صریح في اعترافهم بربوبیته» ومع هذا اُشرکوا به جل وعلا. 
والآيات الدالة على أن المشركين مقرون بربوبيته حل وعلا ولم ينفعهم ذلك لإشراكهم معه غيره 
في حقوقه حل وعلا - كثيرة» كقوله: إولئن سألتهم من حلقهم ليقولن الله ) ١ >٤٣[‏ ۸۷]» 
وقوله: إولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم) ٤٣[‏ \ 
٩‏ وقوله: إقل لمن الأرض ومن فيها إن كتتم تعلمون سيقولون له |۲۳ ]۸١ ء۸٤ ١‏ إلى 


)۳٠۳/ ١ تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر:مؤسسة الرسالة(‎ -١ 
1۳ 


قوله: إفأن تسحرون )إلى غير ذلك من الآيات» ولذا قال تعالى: إوما يؤمن أكثرهم بالل 
إلا وهم مشرکون) |۱۲ .]٠١١ ١‏ 

والآيات المذكورة صريحة قي أن الاعتراف بربوبيته حل وعلا لا يكفي في الدحول في دين 
الإسلام إلا بتحقيق معفى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا. 

ثم أضاف-رحه الله: 

اما تجاهل فرعون -لعنه الله -لربوبيته حل وعلاء في قوله: قال فرعون وما رب العالمين  ۲٠|‏ 
۲۳[ فإنه تجاهل عارف ؛ لأنه عبد مربوب» کما دل عليه قوله تعالی: قال لقد علمت ما 
أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر] الآية [٠١۲١ ١ ١١|‏ وقوله: إوححدوا بها 
واستیقنتها انفسهم ظلما وعلوا) [۲۷ ١‏ ٤١].اه("١)‏ 


(فذيكة الله ربكم الى مادا غد اى إا الضلدل فان تررك ر٠‏ ) 
Oa‏ 

(الفاء) استغنافيّة (ذلكم) اسم إشارة مب في محل رفع مبتدأء والإشارة إلى الفعال هذه الأشياى 
و (اللام) للبعدء و (الكاف) للحطاب» و (الميم) حرف لحمع الذكور (الله) لفظ الجلالة حبر 
مرفوع (رب) بدل من لفظ الحلالة مرفوع و (كم) ضمير مضاف إليه (الحق) نعت لربٌ مرفوع 
(الفاء) عاطفة (ماذا) اسم استفهام مب في حل رفع مبتدأًء وفيه معنى النفي«(“" )»» (بعد) 
ظرف زمان منصوب متعلّق بمحذوف حبر المبتدأ (الحق) مضاف إليه ججرور (إلا) أداة حصر 
(الضلال) بدل من اسم الاستفهام تبعه في الرفع (الفاء) عاطفة (أيّ) اسم استفهام ععنى كيف 
في حل نصب حال عامله تصرفون «("')»» (تصرفون) مضارع مبنج للمجهول مرفوع.. 
والواو نائب الفاعل. 

روائع البيان والتفسير 


- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر:دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت‎ - ۲١ 
)٠٥١/۲(نانبل‎ 

۳-انظر الجدول ق إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبعان -دمشق(١١/١١٠١)‏ 
٤‏ -_- يجوز أن يكون (ما) اسم استفهام مبتدأ» وفيه معنى النفي (ذا) اسم موصول خبر (بعد) ظرف متعلق بالصلة. 

٥‏ -- أو في حل نصب ظرف مکان متعلق ب (تصرفون). 
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لم الله احق قَمَادا بعد الق إلا الضلال فأ تصرفوة؟ 

-قال أبو حعفر الطبري-رحه الله- في تفسيرها ما نصه: يقول تعالى ذكره لخلقه: أيها الناس› 
فهذا الذي يفعل هذه الأفعال» فيرزقكم من السماء والأرض» وعلك السمع والأبصار» ويخرج 
ا لحي من الميت والميت من الحي» ويدبر الأمر؛ الله ربكم الحق)» لا شك فيه إفماذا بعد 
الحق إلا الضلال]» يقول: فأي شيء سوى الحق إلا الضلال» وهو الجور عن قصد السبيل؟ 
يقول: فإذا كان الح هو ذاء فادعاؤكم غيره إا وربا هو الضلال والذهاب عن الحتق لا شك 
فيه إفأن تصرفون)» يقول: فاي وجه عن المهدى والحق تصرفون» وسواهما تسلكون» وأنتم 
مقَرُون بان تصرفون عنه هو الحق؟. اھ( ۷) 

OS O YE LS a E Û EEE) 

اعاب دات اة( 0 

(الكاف) حرف جر (ذلك) إشارة في حل جر متعلق بمحذوف مفعول مطلق عامله حقّت 
«(“")»» رحقّت) فعل ماض.. و (التاء) للتأنيث (كلمة) فاعل مرفوع (رب) مضاف إليه 
بحرور و (الكاف) مضاف إليه (على) حرف جر (الذين) اسم موصول مبنئ في محل جر متعلق 
ب (حقت)» (فسقوا) فعل ماض وفاعله (أنّ) حرف مشبّه بالفعل- ناسخ- و (هم) ضمیر 
في محل نصب اسم أن (لا) نافية (يؤمنون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل. 

والمصدر المؤل (أعُم لا يؤمنون) ي حل رفع بدل من (کلمة) «(')». 

روائع البيان 

ذلك حَمَث كيم رَبك على الْذِينَ سفوا أنَهْمْ لا ُؤيئون 

- أي: كما كفر هؤلاء المشركون واستمروا على شركهم وعبادتمم مع الله غيره» مع أحم يعترفون 
بأنه الخالق الرازق المتصرف ق الملك وحده» الذي بعث رسله بتوحيده؛ فلهذا حقت عليهم 


/۸٤/٠١( حامع البيان في تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر: مؤسسة الرسالة‎ -۷٦١ 
(V30۸ 

۷ --انظر الجحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(١١/١١٠١)‏ 
۸ - أو الكاف اسم معنى مثل مفعول مطلق نائب عن المصدر فهو صفته أي حمّت كلمة ربك حقًا مثل صرف 
أولئك عن الإيعان. 

۹ -- أو في محل جر بلام التعليل الحذوفة أي: لأنحم لا يؤمنون.. إذا دلت ركلمة ربّك) على عذاب الله. 


"o 


كلمة الله احم أشقياء من ساك النار» كقوله: إقالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على 
الكافرين؟ [الزمر: اهحقاله اين كر رة ادق سر( 0 

فل ل من شرائگم من يبدا الق م عة فل الله بدا الق م بيده َأ توكو 
re)‏ 

ااب وات ا(0 

(قل) فعل أمر» والفاعل أنت (هل) حرف استفهام (من شركاء) حار ورور متعلق بخبر مقدّم 
و (کم) ضمیر مضاف إلیه (من) اسم موصول «(*)» مب في حل رفع مبتداً مؤخر (يبدأ) 
مضارع مرفوع» والفاعل هو (الخلق) مفعول به منصوب (م) حرف عطف (يعيد) مثل يبدا و 
(الماء) ضمير مفعول به (قل) مثل الأول (الله) مبتداً مرفوع (يبداأ... يعيده) مثل الأولى (فأنّ 
تۇفكون) مثل فان تصرفون«("*)». 

روائع البيان والتفسير 

(ئڻ عل من شایگم من يندأ الق ۾ ية ثل اله يندأ بلق م بييذة أن أزنكون) 
-قال السعدي-رحه الله في بياعا إجالاً ما نصه: يقول تعالى -مبيتًا عجز آلمة المشركين» وعدم 
اتصافها يما يوحب اتخاذها آلمة مع الله- إل هَل من شرگائكم مَن يدأ الى أي: يبتديه 
بُعيدة) وهذا استفهام بمعنى النفي والتقرير» أي: ما منهم أحد يبدأ الخلق ثم يعيده» وهي 
أضعف من ذلك وأعجز» فل اللَه َْدَأً الق ي بيده من غير مشارك ولا معاون له على 
ذلك. 

قان تُوْقَكودً أي: تصرفون» وتنحرفون عن عبادة المنفرد بالابتداء» والإعادة إلى عبادة من 
لا ڪخلق شيئًا وهم يخلقون. اھ (۶^) 


۸ - تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیم( ۲٠۷/٤‏ ) 
١-انظر‏ الجدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاني-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإمان -دمشق(١١/١١٠)‏ 
۲ -- أو نكرة موصوفة.. والحملة بعده نعت له. 
۳ - في الآية (۳۲) من هذه السورة. 
-٤‏ تيسير الكرم الرهمن في تفسير كلام المنان لعبد الرهمن بن ناصر السعدي-الناشر:مؤسسة الرسالة( )۳٠٤/١‏ 
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ال ن ین شاي من هدي لى ال فُل الله يهي للح قم يهي لل ائ اح 
ن بع اَن لا هدي إلا اَن هى فما لحم يف وة( 

اراب مانت و 0۹° 

(قل.. يهدي) مثل نظيرها «("*')»» (إلى الحق) حار ورور متعلق ب (يهدي)» (قل الله..) 
مثل نظيرها «("*)»» (للحق) جار وجرور متعلّق ب ريهدي) الان (الممزة) للاستفهام 
(الفاء) عاطفة (من) اسم موصول مب قي محل رفع مبتداً (يهدي إلى الحق) كالأولى (أحق) 
حبر مرفوع (أن) حرف مصدريّ ونصب (يتبع) مضارع مب للمجهول منصوب.. 

ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. 

والمصدر المؤؤل (أن يتبع) في حل حر بباء محذوفة والحار والمحرور متعلّق بأحق أي: أحق بن 
يٽبع» والمفضّل عليه حذوف أي ممن لا يهدي «(^^')» . 

(أم) حرف عطف معادل للهمزة (من لا يهڌڏي) مثل من يهدي«( ^ ')» رإلا) أداة حصر 
(أن يهدى) مثل أن يتبع. والمصدر المؤؤل (آن يهدی) ٿي حل جر بحرف جر محذوف هو الباء 
تعلق ب (يهڈي)» اي: لا يهڏي إلا بان یهدی «(*"")». 

(الفاء) استغنافيّة (ما) اسم استفهام للتوبيخ والإنكار مب قي حل رفع مبتدأً (اللام) حرف حر 

و (كم) ضمير في حل حر متعلق بخبر المبتدأً ما (كيف) اسم استفهام مب في حل نصب حال 

من فاعل (تحكمون) وهو مضارع مرفوع. . والواو فاعل. 

روائع البيان والتفسير 

ل هَل من شرگايځم مَن هدي لى الق فُلِ الله هدي للح أَقَمَن يهي ل ان اح 
هي د ن نی ا لک کن کن 


)٠١۲/١١(قشمد- -انظر الجدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان‎ ٥ 
.)۳٤( في الآية السابقة‎ - ٩ 

۷ - ف الآية السابقة .)٤(‏ 

۸ - يجوز أن يكون لفظ (أحق) صفة لا تدلٌ على التفضيل» وحينغذ لا حاجة لتقدير المفضّل عليه الحذوف. 
۹ - وخبر (من) محذوف تقديره أحق أن يتّبع. 

٠‏ - يحتمل أن يكون (إلا) حرف استفناء والاستشناء إمّا منقطع فالا معنى لكن.. وإمّا متصل» وهو استشناء من اع 
الأحوال أي: من لا يهي ٿي کلخ حال إآ ف حال ان یهدی. 

1۷ 


- قال القرطبي- رجه الله-ني بیانخا ما ختصره: قوله تعالی: قل هل من شرکائکم من يهدي 
إلى الحق] يقال: هداه للطريق وإلى الطريق معنى واحد» أي هل من شركائكم من يرشد إلى 
دين الإسلام» فإذا قالوا لا ولا بد منه ف قل همم الله يهدي للحق) ثم قل هم موبخا 
ومقررا. [أفمن يهدي) أي يرشد. إلى الحق] وهو الله سبحانه وتعالى. أحق أن يتبع أمن 
لا يهدي إلا أن يهدى) يريد الأصنام التي لا تحدي أحداء ولا تمشي إلا أن تحمل» ولا تنتقل 
عن مكانا إلا أن تنقل. قال الشاعر: 

للف عقل یعیش به... حيث دي ساقه قدمه 

وقيل: المراد الرؤساء والمضلون الذين لا يرشدون أنفسهم إلى هدى إلا أن يرشدوا. اه(“ ) 
-وأضاف السعدي-رحه الله- فى تفسيرها ما نصه: 

ESE,‏ ا آي شيء: تحكمون هذا الحكم الباطل» بصحة عبادة 
أحد مع الله» بعد ظهور الحجة والبرهان» أنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده. 

فإذا تبين أنه ليس قي آلمتهم التي يعبدون مع الله أوصافا معنويةء ولا أوصافا فعلية» تقتضي أن 
تعبد مع الله» بل هي متصفة بالنقائص الموجحبة لبطلان إفيتهاء فلأي شيء حعلت مع الله 
آهة؟ 

فالجواب: أن هذا من تزيين الشيطان للإنسان» أقبح البهتان» وأضل الضلال» حت اعتقد ذلك 
وألفه» وظنه حمًّاء وهو لا شيء.اھ (۱۹۲) 

وما يبغ اترم إلا ظنًا ِد الط لا بغي من الح سيا د الله عليم جا يَفْعَلُونَ ر" 
ااب ات ا 0 

(الواو) استئنافيّة (ما) حرف ناف (يتبع) مضارع مرفوع (أكثر) فاعل مرفوع و (هم) ضمير 
مضاف إليه (إلا) أداة حصر (ظتًا) مفعول مطلق منصوب نائب عن المصدر لأنه نوعه أي 
إلا اتباع الظنٌء ومفعول يتبع حذوف أي يتبعون الأصنام اتباع الظنّ (إدّ) حرف مشه بالفعل- 
ناسخ- (الظنّ) اسم إن منصوب (لا) نافية (يغني) مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمّة المقدّرة 


أ -الحامع لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة (۸ / ۳٤١‏ ) 
۲١‏ - تيسير الكر الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر:مؤسسة الرسالة( )۳٠٤/١‏ 
۳ -انظر TT‏ إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(١١/١١٠)‏ 


1۸ 


على الياء» والفاعل هو (من الحق) حار ورور حال من (شيئا) - نعت تقذم على المنعوت- 
(شيقا) مفعول مطلق نائب عن لمصدر فهو صفته أي لا يغني إغناء ما لا قليلا ولا 
کنیرا و(" رن الله) مثل إن الظنّ (عليم) حبر إن مرفوع (الباء) حرف جر (ما) حرف 
مصدري »)° )» (يفعلون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل. 

والمصدر المؤؤل (ما يفعلون) في حل جر بالباء متعلق بعليم. 
روائع البيان والتفسير 

وما يسبع ا كرشم إلا تًا ِد اظن لا بغي من احق سيا د الله عليم ا يَفْعَلُودَ) 

-قال ا الله ي تفسيرها ما نصه: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شرکاء 
أي: ما يتبعون فى الحقيقة شركاء لله» فإنه ليس لله شريك أصلا عقلا ولا نقلا ونما يتبعون 
الظن و إن اظن لا يعني من من احق سَيْنًا] فسموها آلمة» وعبدوها مع الله» إن هى إلا ناء 
توما انش ا ف ا من سُلْطَانِ) . 

لن الله عَلِيمٌ ا يَفْعَلُونَ) وسيجازيهم غل ذلك بالعقرية اللخ اد 0 

-وزاد أبو جعفر الطبري بياناً فقال-رحه الله-: يقول تعالى ذكره: وما يتبع أكثر هؤلاء المشركين 
إلا ظناء يقول: إلا ما لا علم لمهم بحقيقته وصحته» بل هم منه في شك وريبة إن الظن لا 
يغني من الحق شيئًا] » يقول: إن الشك لا يغني من اليقين شيئًاء ولا يقوم في شيء مقامَه» ولا 
ينتفع به حيث محتاج إلى اليقين إن الله عليم با يفعلون) » يقول تعالى ذكره: إن الله ذو علم 
ما يفعل هؤلاء المشركون» من اتباعهم الظن» وتكذيبهم الحق اليقين» وهو هم بالمرصاد» حيث 
لا بُغني عنهم ظتهم من الله 

SEAR E EN ONO NEE 
))٣۷( لا رب فيه مِنْ رَبٌ الْعَالَمِينَ‎ 


٤‏ - أو هو مفعول به إذا ضمن يغني معن يدفع. 
40 - أو هو اسم موصول- أو نكرة موصوفة- في حل جر والعائد حذوف» والجحملة صلة أو نعت. 


)٠٤/١ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرهمن بن ناصر السعدي-الناشر:مؤسسة الرسالة(‎ -١ 
۸٩ /٠١( حامع البيان يي تأويل القرآن لأي حعفر الطبري»تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر: مؤسسة الرسالة‎ - ۷ 
(0 V331/ 


۹ 


اب کات ا 0)۹0 

(الواو) استئنافيّة (ما) نافية (كان) فعل ماض ناقص- ناسخ- (ها) حرف تنبيه (ذا) اسم 
إشارة مب في محل رفع اسم كان (القرآن) بدل من ذا- أو عطف بيان له- مرفوع (أن) حرف 
مصدريّ ونصب (يفتري) مضارع مب للمجهول منصوب» وعلامة النصب الفتحة المقدّرة 
على الألف» ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو (من دون) جار ورور حال من ضمير 
اقب القاعل « ")جه واش لفط اة مضاف إله رور رالران غاطفة رلكن حرف 
دراك فض طرف حل ر کان ول (الذي) اسم موصول مب ٿي حل 
جر مضاف إليه (بين) ظرف منصوب متعلق بمحذوف صلة الموصول (يدي) مضاف إليه 
بحرور وعلامة الجر الياء و (اهاء) ضمير مضاف إليه. 

والمصدر المؤؤل (أن يفتري) في حل نصب خبر كان» وهذا المصدر على معنى اسم المفعول أي 
مفتری. 

(الواو) عاطفة (تفصيل) معطوف على تصديق منصوب ويأخحذ كل حالات إعرابه (الكتاب) 
مضاف إليه جحرور» (لا) نافية للحنس (ريب) اسم لا مبنخ على الفتح قي محل نصب (قي) 
حرف حر و (الماء) ضمير ٿي حل حر متعلق بخبر لا (من ربٌ) حار ورور متعلّق بتصديق 
أو بتفصيل ويكون من باب التنازع O OD TT‏ 
روائع البيان والتفسير 


وما گان هدا الفا 
من رب الْعَالَمِينَ) 
قال السغدی رهه آل ن اغا رجالا ما کس هول ال وا کان عدا اران أن ر ن دون 
الله أي: غير نمكن ولا متصور» أن يفترى هذا القرآن على الله تعالى» لأنه الكتاب العظيم الذي إلا 
يأتيه البَاطِل مِنْ بين يديه ولا مِنْ حَلْفِهِ تتريلّ مِنْ حكيم كمي وهو الكتاب الذي لو احتمعت الإنس 


4 ۶ و۹ ۳ A e Fh‏ ر رو زو 2 ےر ٤ ° ٢‏ 
ن أن يُمْتَرّى مِنْ دون الله وَلكنْ تَصْدِيق الذي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفصيل الكتاب لا ريب فيه 


۸-انظر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(١١/۷١١)‏ 
۹ - أو متعلٌق ب (يفتري). 

٠‏ - أو مفعول مطلق لفعل محذوف.. أو مفعول لأجله عامله مقدّر أي أنزل للتصديق. 

۱ - جوز أن يكون الجاز واجرور حالا من الكتاب. 

V٠ 


والجن على أن يأتوا مثله لا يأتون ثله ولو کان بعضهم لبعض ظهيرا» وهو كتاب الله الذي تکلم به رب 
العا لمين» فكيف يقدر أحد من الخلق» أن يتكلم بثله» أو با يقاربه» والكلام تابع لعظمة المتكلم ووصفه؟!!. 
فإن كان أحد بماثل الله في عظمته» وأوصاف كماله» أمكن أن يأ بمثل هذا القرآن» ولو تنزلنا على الفرض 
والتقدير» فتقوله أحد على رب العالمين» لعاجله بالعقوبة» وبادره بالنكال. 
إوَلَّكنْ الله أنزل هذا الكتاب» رحة للعالمين» وحجة على العباد أجمعين. 
أتزله ديق الي بَْنَ يديه من كتب الله السماوية» بأن وافقهاء وصدقها بما شهدت به» وبشرت 
بنزوله» فوقع كما أخحبرت. 

وَتَفْصيل اكاب ) للحلال والحرام» والأحكام الدينية والقدريةء والإخبارات الصادقة. 
[لا رَيْبَ فيه مِنْ رب الْعَالّمِينَ) أي: لا شك ولا مرية فيه بوحه من الوحوه» بل هو الحق اليقين: تنزيل 
من رب العالمين الذي رى جميع الخلق بنعمه. اھ )۲١۲(‏ 


)۳٠٤/١ تيسير الكر الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر :مؤسسة الرسالة(‎ - ٠١ 
۷۱١ 


اَم يَمُولُونَ افَتَرَاه Ed‏ وا پسشورة مله وَادْعوا م من اسَطعتُمْ من ون الله ِن نشم صَادِقِينَ 
)۳۸( 

وای ا ا 0 

(أم) هي المنقطعة معنى بل للإضراب الانتقال (يقولون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل (افترى) 
فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف و (الماء) ضمير مفعول به» والفاعل هو (قل) 
فعل أمر» والفاعل أنت (الفاء) رابطة لحواب شرط مقر (ائتوا) فعل أمر مبنع على حذف 
النون.. والواو فاعل (بسورة) حار ورور متعلق ب (ائتوا) (مثل) نعت لسورة بحرور و (الماء) 
ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (ادعوا) مثل ائتوا (من) اسم موصول مب في حل نصب 
مفعول به (استطعتم) فعل ماض مبنخ على السکون وفاعله (من دون الله) مر إعراجا «( ' ")» 
متعلق بحال من الموصول (إن) حرف شرط جازم ركنتم) فعل ماض مبنئ على السكون في 
حل جزم فعل الشرط.. و (تم) ضمير اسم كان (صادقين) خير كنتم منصوب وعلامة النصب 
الا 

روائع البيان والتفسير 

َم يوون افعراة فل فأو وة مله واذْعُوا من اسْتَطَعمُمْ من ذُونِ الله إن كنم صَادقين) 
-قال البغوي-رحه الله-قي تفسيرها ما نصه: إأم يقولون) قال أبو عبيدة: "أم" معفى الواو» 
أي: ويقولون» إافتراه) اختلق محمد القرآن من قبل نفسه» قل فأتوا بسورة مثله] شبه القرآن 
إوادعوا من استطعتم] من تعبدون» من دون الله) ليعينوكم على ذلك إن كنتم صادقين] 
أن دا وا ۹ 

-وأضاف ابن كثير-رحه الله- في تفسيرها: هذا هو للمقام الثالث في التحدي» فإنه تعالى 
تحداهم ودعاهم» إن کانوا صادقین في دعواهم» أنه من عند حمد» فلتعارضوه بنظير ما حاء 
به وحده واستعينوا بمن شئتم وأخبر انم لا يقدرون على ذلك ولا سبيل هم إليه» فقال تعالى: 
قل لفن احتمعت الإنس والحن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم 


)۱۲۸/١١(قشمد- -انظر الجحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان‎ ٠٢۳ 
يق الآية (۳۸) السابقة.‎ - ٤ 

)٠١١/ >( ۲-انظر معا م التنزيل للبغوي-الناشر :دار طيبة للنشر والتوزيع‎ ٠١ 

V۲ 


لبعض ظهيرا [الإسراء: ۸۸]» ثم تقاصر معهم إلى عشر سور منه» فقال ني أول سورة هود: 
اام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن کنتم 
صادقين] [هود: [٠١‏ ثم تنازل إلى سورة» فقال تي هذه السورة: ام يقولون افتراه قل فأتوا 
بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين) وكذا في سورة البقرة -وهي 
مدنية -تحداهم بسورة منه» وأخبر أمم لا يستطيعون ذلك أبداء فقال: إفإن بم تفعلوا ولن 
تفعلوا فاتقوا النار الآية: [البقرة: .]۲٤١‏ 

هذا وقد كانت الفصاحة من سجاياهم» وأشعارهم ومعلقاتم إليها المنتهى قي هذا الباب» 
ولكن جاءهم من الله ما لا قبل لأحد به» ومذا آمن من آمن منهم يما عرف من بلاغة هذا 
الكلام وحلاوته» وحزالته وطلاوته» وإفادته وبراعته» فكانوا أعلم الناس به» وأفهمهم له» وأتبعهم 
له وأشدهم له انقيادا» كما عرف السحرة» لعلمهم بفنون السحر» أن هذا الذي فعله موسى» 
عليه السلام» لا يصدر إلا عن مؤيد مسدد مرسل من الله ون هذا لا يستطاع لبشر إلا بإذن 
الله. وكذلك عيسى» عليه السلام» بعث في زمان علماء الطب ومعالحة المرضى» فكان يبرئ 
الأكمه والأبرص» ويحيي الموتى بإذن الله» ومثل هذا لا مدحل للعلاج والدواء فيه» فعرف من 
عرف منهم أنه عبد الله ورسوله؛ ومذا جاء في الصحيح» عن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
أنه قال: "ما من ني من الأنبياء إلا وقد أو من الآيات ما آمن على مثله البشرء وإنغا كان 


الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلى فأرحو أن أكون أكثرهم تابعا "(أ '").اه(۷*) 


۲٠٠١‏ - أخرحه البخاري (برقم/ -)٤۹۸١‏ باب: كيف نزل الوحي» وأول ما نزل» ومسلم (برقم/١۲١)-‏ باب وحوب 
E E EE‏ 

- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع(٤/۹٠٠)‏ 

VY 


بل گڏيوا ڪا ٤‏ بيطو پليه وٽا ايم ٿاويله گدَلك كدب دين من بهم انظ گي 
گان عَاقبَة الَالِمينَ (۹")) 

اراپ وات ا 9 

(بل) حرف إضراب (كذبوا) فعل ماض مب على الضة.. والواو فاعل (الباء) حرف جر (ما) 
اسم موصول مب في محل جر متعلق ب (كذّبوا)» () حرف نفي وجزم (يحيطوا) مضارع زوم 
وعلامة احزم حذف النون.. والواو فاعل (بعلم) حار ورور متعلق ب (يحيطوا)» و (الماء) ضمير 
مضاف إليه (الواو) حاليّة رلا) مثل م (يأت) مضارع جحزوم وعلامة الجزم حذف حرف العلّة و 
(هم) ضمير مفعول به (تأويل) فاعل مرفوع و (الماء) مثل الأحير (الكاف) حرف حر (ذلك) 
اسم اشارة مب ي حل جر متعلق محذوف مطلق عامله كذب.. و (اللام) للبعد» و (الكاف) 
للحطاب (کذب) فعل ماض (الذين) اسم موصول مب ي محل رفع فاعل (من قبل) جار 
ورور متعلق بمحذوف صلة الموصول» و (هم) ضمير مضاف إليه (الفاء) عاطفة (انظر) فعل 
أمر» والفاعل انت (کیف) اسم استفهام مبنخ ق محل نصب خبر کان (کان) فعل ماض ناقص- 
ناسخ- (عاقبة) اسم كان مرفوع (الظالمين) مضاف إليه ججرور وعلامة الجر الياء. 

روائع البيان والتفسير 

بل دبوا چا ٤‏ يوا عليه وما اتيم تأويله ذلك گدب لين من لهم قانظڙ يف 
گان عَاقبَةٌ الظَّالمينَ؟ 

-قال أبو حعفر الطبري-رحه الله- فى تفسيرها إجالاً ما نصه: يقول تعالى ذكره: ما كؤلاء 
المشركين يا حمد» تكذيبك ولكن جم التكذيب با يحيطوا بعلمه مما أنزل الله عليك في هذا 
القرآن» من وعيدهم على كفرهم برهم ولا يام تأويله) » يقول: ولا يتم بعد بيان ما يول 
إليه ذلك الوعيد الذي توعّدهم الله في هذا القرآن كذلك كذب الذين من قبلهم» يقول 
تعالى ذكره: كما كذب هؤلاء المشركون» يا محمد بوعيد الله» كذلك كدب الأمم التي حلت 
قبلهم بوعيد الله إياهم على تكذيبهم رسلهم وكفرهم برهم إفانظر كيف كان عاقبة الظالمين)› 
یقول تعالی ذکره لنبیه حمد صلی الله عليه وسلم: فانظر» یا حمد» کیف کان عُقٌی کفر من 
كفر باللّه» ألم لك بعضهم بالرحفة» وبعضهم بالخشف وبعضهم بالغرق؟ يقول: فإن عاقبة 


)٠١١/١١(قشمد- ۲-انظر الحدول في إعراب القرآن لحمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبمان‎ ٠۸ 
V٤ 


هؤلاء الذي يكذبونك ويجحدون بآياتي من كفار قومك» كالتي كانت عاقبة من قبلهم من 
كفرة الأمم» إن لم ينيبوا من كفرهم» ويسارعوا إلى التوبة. اه( *") 

ومهم مَن ومن په وَمنْهُمْ مَن لا ومن به رَبك أعْلَم بالمُفسدين ))٤٠(‏ 

اراب دات الأية (* © 

(الواو) استمنافيّة (من) حرف حر و (هم) ضمير في حل جر متعلق بخبر محذوف«(' ' ")»» 
(من) اسم موصول مبئئ في حل رفع مبتدأً مؤخر (يؤمن) مضارع مرفوع» والفاعل هو وهو 
العائد (الباء) حرف جر و (الهاء) ضمير في محل جر متعلّق ب (يؤمن)» (الواو) عاطفة (منهم 
من لا يؤمن به) مثل نظيرها المثبتة (الواو) استعنافيّة (رب) مبتدأً (الكاف) ضمير في محل حر 
مضاف إليه (أعلم) حبر مرفوع (بالمفسدين) حار ورور متعلق بأعلم» وعلامة الجر الياء. 
روائع البيان والتفسير 

ك گ أَعْلَمُ بالْمُفسدينَ { 

-أي: ومن هؤلاء الذين بعثت إليهم يا محمد من يؤمن بهذا القرآن» ويتبعك وينتفع يما أرسلت 
به» إومنهم من لا يؤمن به) بل يموت على ذلك ويبعث عليه» إوربك أعلم بالمفسدين) 
أي: وهو أعلم بمن يستحق المداية فيهديه» ومن يستحق الضلالة فيضله» وهو العادل الذي 
لا جور» بل يعطي كلا ما يستحقه» تبارك وتعالی وتقدس وتنزه» لا اله إلا هو.اه-قاله ابن 


کر ق قو هاا 0 


۹- حامع البيان في تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري»تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر: مؤسسة الرسالة 
(° ۷331/۹7/۱( 

)٠١١/١١(قشمد- -انظر احدول ني إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبمان‎ ٠١ 
أو متعلّق بنعت لخبر حذوف أي بعض منهم.‎ - ١ 

- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(؛ ٠۷١/‏ ) 

Vo 


ون گد پوك و ل ل على ولک عمل آنه ۾ ريون ا اعْمَل ونا بريءُ ما تَعْمَلُونَ ( ٤١‏ 
ای ا O‏ 

(الواو) عاطفة (إن) حرف شرط جازم (كذبوا) فعل ماض مبني على الضمَ في محل حزم فعل 
الشرط.. والواو فاعل و (الكاف) ضمير مفعول به (الفاء) رابطة لحواب الشرط (قل) فعل 
أمر» والفاعل أنت (اللام) حرف جر و (الياء) ضمير ي حل حر متعلق بخبر مقدم (عمل) 
مبتدأً مؤخر مرفوع وعلامة الرفع الضكّة المقدّرة على آخره و (الياء) ضمير في محل جر مضاف 
إليه (الواو) عاطفة (لكم عملكم) مثل لي عملي» (أنتم) ضمير منفصل في حل رفع مبتدأ 
(بريثون) خبر مرفوع وعلامة الرفع الواو (من) حرف جر (ما) حرف مصدري 
 («‏ ")»(أعمل) مضارع مرفوع» والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا (الواو) عاطفة (أنا بريء 
نما تعملون) مثل نظيرها المتقذمة.. و (تعملون) مضارع مرفوع وفاعله. 

روائع البيان والتفسير 

[وٳٽ گڏيوك قفن لي عملي وَلکم عملم آم برود ڪا آغمَل وتا بريءَ ا تغملود) 
-قال القرطبي في تفسيرها ما نصه: قوله تعالى: إوإن كذبوك فقل لي عملي) رفع بالابتداى 
والمعنى: لي ثواب عملي في التبليغ والإنذار والطاعة لله تعالى. إولكم عملكم) أي جزاؤه من 
الشرك. أنتم بريتون نما أعمل وأنا بريء نما تعملون] مثله» أي لا يؤاحذ أحد بذنب الآخر. 
وهذه الآية منسوخة بآية السيف» في قول محاهد والكلبي ومقاتل وابن زيد.اه(°") 
-وأضاف الشنقيطي -رحه الله-ني تفسيرها ما ختصره: أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم 
في هذه الآية الكرعة» أن يظهر البراءة من أعمال الكفار القبيحة إنكارا اء وإظهارا لوحوب 
التباعد عنهاء وبين هذا المعنى في قوله: إقل يا أيها الكافرون ) »][١ ١ ٠١۹[‏ إلى قوله: إولي 
دين [١ ١ ٠١۹|‏ ونظير ذلك قول إبراهيم الخليل وأتباعه لقومه: إإنا برآء منكم وما 
تعبدون من دون الله الآية .]٤ ١ ٠٠[‏ 


۳ -انظر الجحدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(١١/١١٠)‏ 
٤‏ - أو اسم موصول قي حل حر والعائد حذوف» والجملة بعده صلة. 

° -الحامع لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة (۸ / ۳٤١‏ ) 

۷٦ 


وبين تعالى تي موضع آخر أن اعتزال الكفارء والأوثان» والبراءة منهم من فوائده تفضل الله 
تعالى بالذرية الطيبة الصالحة» وهو قوله في «مر»»: إفلما اعتز مم وما يعبدون من دون الله 
وهبنا له إسحاق ویعقوب ا إلى قوله: إعليا) .]٠١ ١ ٠۹[‏ 

وقال ابن زيد» وغيره: إن آية: إوإن كذبوك فقل لي عملي) الآية »]١١ X١ ٠١[‏ منسوحة 
بايات السيف. 

والظاهر أن معناها محكم ؛ لأن البراءة إلى الله من عمل السوء لا شك في بقاء 
مشروعیتها. اھ( ") 

[ومنهُم مَنْ مغو إَيْكَ أقأنت يغ الم ولو گانوا لا يعْقِلونَ (۲) 

إعراب مفردات الآية (۷'") 

(الواو) عاطفة (منهم من) مر إعرابجا «('")»» (يستمعون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل 
(إلى) حرف جر و (الكاف) ضمير في محل جر متعلّق ب (يستمعون)» (الممزة) للاستفهام 
الإنكاري (الفاء) استفنافيّة (أنت) ضمير منفصل مب في محل رفع مبتدأً (تسمع) مضارع 
مرفوع» والفاعل نت ضمير مستتر (الصةّ) مفعول به منصوب (الواو) عاطفة (لو) حرف شرط 
غير جازم (كانوا) ماض ناقص مبيّ على الضٌ.. والواو اسم كان (لا) نافية (يعقلون) مشثل 
يستمعول. 

روائع البيان والتفسير 

[ومنهُم من تيعون ليك انت شیع الم ولو گائوا لا عقون 

-قال السعدي-رحه الله-ف تفسيره للآية ما نصه: يخبر تعالى عن بعض المكذبين للرسول» 
ولا حاء به» و أن إمنهم مَنْ يَسْسَمِعُودً] إلى البي صلى الله عليه وسلم» وقت قراءته 
للوحي» لا على وحه الاسترشاد» بل على وحه التفرج والتكذيب وتطلب العثرات» وهذا استماع 
غير نافع» ولا جد على أهله حيرا لا جرم انسد عليهم باب التوفيق» وحرموا من فائدة 


- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر:دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت‎ - ۲٠١ 
)۱١۷/۲(نانبل‎ 

۷ -انظر الجحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(١١/١١١)‏ 
۸ - ف الآية )٤٠(‏ من السورة. 


VV 


ا 
o£‏ 


الاستماع» وهذا قال: إأفأنت سرع م الُم وَلَو انوا لا يَعْقَلُونَ وهذا الاستفهام» معن 
النفي المتقرر» أي: لا تسمع الصم الذين لا يستمعون القول ولو حهرت به» وحصوصًا إذا 
کان عقلهم معدومًا. 

فإذا كان من الحال ماع الأصم الذي لا يعقل للكلام» فهؤلاء المكذبون» كذلك ممتنع إماعك 
إياهم» إسماعًا ينتفعون به. 

وأما ماع الحجة» فقد “معوا ما تقوم عليهم به حجة الله البالغة» فهذا طريق عظيم من طرق 
العلم قد انسد عليه وهو طريق المسموعات التعلقة بالخير. اه (°") 

وَينهُم مَن ينظ ليك أُقَائت تهدي المي ولو گانوا لا نرود ))٤٣(‏ 

اشاب مات اة(" 0 

(الواو) عاطفة (منهم من ينظر إليك) مثل منهم من يؤمن به «(' ""()»» رأفأنت تمدي.. لا 
يبصرون) مثل نظيرها المتقدمة. 

روائع البيان والتفسير 

ومهم مَن ينْظرُ يك ئت تهدي لعي ولو انوا لا نرود 

-قال السعدي في تفسيرها إجالاً ما نصه: ثم ذكر انسداد الطريق الثاني» وهو: طريق النظر 
فقال: ومهم من ينظ َك فلا يفيده نظره إليك ولا سبر أحوالك شيئاء فكما أنك لا 
تمدي العمي ولو انوا لا ييصرون» فكذلك لا تحدي هؤلاء. 

فإذا فسدت عقوم وأماعهم وأبصارهم التي هي الطرق الموصلة إلى العلم ومعرفة الحقائق» 
فأين الطريق الموصل فم إلى الحق؟ 

ودل قوله: إوَمنْهُمُ مَنْ يَنْطْرٌ إَيْكَ) الآيةء أن النظر إلى حالة الي صلى الله عليه وسل 
وهديه وأخلاقه وأعماله وما يدعو إليه من أعظم الأدلة على صدقه وصحة ما جاء به» وأنه 
يكفي البصير عن غيره من الأدلة. اه )"١(‏ 


۹- تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام انان لعبد الرمن بن ناصر السعدي-الناشر :مؤسسة الرسالة( )٠٠١/ ١‏ 
۰-انظر ر ابخدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاني-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبعان -دمشق(١١/١١٠)‏ 
١‏ - ق الآية )٤١(‏ من السورة. 

) ٠٠١ /١ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر :مؤسسة الرسالة(‎ -۲١ 
VA 


-وأضاف ابن کثیر -رهمه- في تفسيره لقوله تعالى: إومنهم من ينظر إليك) فقال: أي: ينظرون 
إليك وإلى ما أعطاك الله من التؤدة» والسمت الحسن» والخلق العظيم» والدلالة الظاهرة» على 
نبوءتك لأولي البصائر والنهى» وهؤلاء ينظرون كما ينظر غيرهم» ولا بحصل لمم من المداية 
شيء نما محصل لغيرهم» بل المؤمنون ينظرون إليك بعين الوقار» والكافرون ينظرون إليك بعين 
الاحتقار» إوإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا * إن كاد ليضلنا عن 
آمتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا [الفرقان: ›٤١‏ 
(CTTDal. [e‏ 

إإه الله لا يلِم الاس سيا وََكن الاس أنْفْسَهُم يَظْلمون هى 

ااب مات الا(" © 

(إذّ) حرف مشبه بالفعل- ناسخ- (اللّم) لفظ الحلالة اسم إن منصوب (لا) نافية (يظلم) 
مضارع مرفوع» والفاعل هو (الناس) مفعول به منصوب (شيئا) مفعول مطلق نائب عن المصدر 
فهو صفته (الواو) عاطفة (لكنّ) مثل إن وللاستدراك (الناس) اسم لك منصوب (أنفس) 
مفعول به مقدم«(*"")» منصوب و (هم) ضمير مضاف إليه (يظلمون) مضارع مرفوع. . 
والواو فاعل. 


- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيم(٤/ )٠۷١‏ 
٤‏ ١۲-انظر‏ الجحدول قي إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(١١/١١٠٠)‏ 
٥‏ - أو توكيد معنوي للناس منصوب مثله. 


۷۹ 


إن الله لا بطل القاس شا ولك الاس اشيم بطيغرة 
-قال أبو حعفر الطبري-رحه الله- في تفسيرها: يقول تعالى ذكره: إن الله لا يفعل بخلقه ما 
لا یستحقون منه» لا يعاقبهم إلا ععصيتهم ِیاه ولا يعذهم إلا بکفرهم به إولكن الناس» 
يقول: ولكن الناس هم الذين يظلمون أنفسهم» باجترامهم ما يورثها غضب الله وسخطه. 
وإنغا هذا إعلام من الله تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به» أنه م يسلّب 
هؤلاء الذين أخبر حل ثناؤه عنهم أخم لا يؤمنون الإعانَ ابتداءً منه بغير جرم سلف منهم 
۲۲٦‏ 
وطبع على قلوکم .اھ( ( 
-وزاد ابن کثیر- رحه الله- بياناً شافياً في تفسيرها فقال: تم أحبر تعالى أنه لا يظلم أحدا 
شیئاء وان کان قد هدی به من هدی من الغي وبصر به من العمی» وفتح به أعينا عمياء 
وآذانا صماء وقلوبا غلفاء وأضل به عن الإيعان آخرين» فهو الحاكم المتصرف في ملكه ما 
يشاء» الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون» لعلمه وحكمته وعدله؛ ومذا قال تعالى: إإن 
الله لا يظلم الناس شيعا ولكن الناس أنفسهم يظلمون) وف الحديث عن أبي ذر عن الني 
صلی الله عليه وسلم» فیما یرویه عنه ربه عز وحل: "يا عبادي» إن حرمت الظلم على نفسي» 
وحعلته بينكم محرما فلا تظالموا -إلى أن قال في آخره: يا عبادي» إنما هي أعمالكم أحصيها 


٠١ / ٠١ ( حامع البيان قي تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري»تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر:مؤسسة الرسالة‎ -۲٠١ 
CAV | 


٠*۰ 


لكم» ثم أوفيكم إياهاء فمن وحد خيرا فليحمد الله ومن وحد غير ذلك فلا يلومن إلا 
نفس '(۳۳۷). رواه مسلم بطوله.ا(۲۲۸) 


3 


E E E E O a EE ES‏ ا 
اله وما گاوا مُهَْدِینَ ))٤٥(‏ 

اعاب دات ا © 

(الواو) استئنافيّة (يوم) ظرف زمان منصوب عاو ب (یتعارفون) الآ cJ»‏ (حشر) 
مضارع مرفوع و (هم) ضمير مفعول به» والفاعل هو أي الله ركأن) حَمَفة من الثقيلة» واسمها 
ضمير حذوف تقديره هم (م) حرف نفي وجزم (يلبثوا) مضارع جزوم وعلامة الجزم حذف 
النون والواو فاعل (إلا) أداة حصر (ساعة) ظرف زمان منصوب متعلّق ب (يلبثوا)» (من 
النهار) حار ورور نعت لساعة (يتعارفون) مثل يظلمون «(' '")»» (بین) ظرف مکان 
منصوب متعلّق 

ب (يتعارفون)» و (هم) ضمير مضاف إليه (قد) حرف تحقيق (حسر) فعل ماض (الذين) اسم 
موصول مبئخ ٿي محل رفع فاعل (كذبوا) فعل ماض وفاعله (بلقاء) حار وجرور متعلق ب 


۷ -والحديث أخحرحه مسلم (برقم/ -)۲١۷۷‏ باب تحريم الظلم وتام متنه «يا عبادي إفي حرمت الظلم على نفسي» 
وحعلته بینکم محرماء فلا تظالموا» يا عبادي کلکم ضال إلا من هديته» فاستهدون اهدكم» يا عبادي کلکم جائع» إلا 
من أطعمته» فاستطعموف أطعمكم» يا عبادي كلكم عار» إلا من كسوته» فاستكسوي أكسكم» يا عبادي إنكم تخطئون 
بالليل والنهارء وأنا أغفر الذنوب جيعاء فاستغفروني أغفر لكم» يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروي ولن تبلغوا 
نفعي» فتنفعون» يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسکم وحنکم کانوا على أتقى قلب رحل واحد منکم» ما زاد ذلك 
في ملكي شيئاء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وحنكم كانوا على أفجر قلب رحل واحد» ما نقص ذلك من 
ملكي شيئا» يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وحنكم قاموا ي صعيد واحد فسألون فأعطيت كل إنسان مسألته» 
ما نقص ذلك نما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدحل البحر» يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم» ثم أوفيكم 
إياها» فمن وحد خيرا» فليحمد الله ومن وحد غير ذلك» فلا يلومن إلا نفسه» 

- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع(٤ ۲۷١/‏ ) 

۹-انظر الحدول ني إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاني-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبعان -دمشق(١١/١١٠)‏ 
۰ - أو هو مفعول به لفعل محذوف تقديره اذكر همم أو أنذرهم. 

١‏ - في الآية )٤٤(‏ من السورة. 


۸۱ 


(كذّبوا)» (اللّه) مضاف إليه بجرور (الواو) عاطفة (ما) حرف ناف (كانوا) فعل ماض ناقص 


AY 


روائع البيان والتفسير 

gE 
الل وما گائوا مهتين‎ 

-قال ابن کثیر-رحمه اللہ في بيانما ما نصه: يقول تعالى مذكرا للناس قيام الساعة وحشرهم 
من أحداثهم إلى عرصات القيامة: كأم يوم يوافونا لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من النهار) 
كما قال تعالى: إ كأخم يوم يرونا م يلبثوا إلا عشية أو ضحاها) [النازعات: »]٤١‏ وقال 
تعالى: إيوم ينفخ في الصور ونحشر ابجحرمين يومغذ زرقا * يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا “ 
نحن أعلم ما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما) [طه: »|٠١٤١- ٠١١‏ وقال 
تعالى: إويوم تقوم الساعة يقسم الحرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون * وقال الذين 
أوتوا العلم والإبمان لقد لبشتم ي كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كتتم لا 
تعلمون] [الروم: ]٠٦ ٠١‏ 

وهذا كله دليل على استقصار الحياة الدنيا في الدار الآحرة كما قال: قال كم لبثتم قي الأرض 
عدد سنين * قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين * قال إن لبتم إلا قليلا لو أنكم 
کتتم تعلمون) [المؤمنون: .]١١٤ »۱١١‏ 

وقوله: إيتعارفون بينهم] أي: يعرف الأبناء الآباء والقرابات بعضهم لبعض» كما كانوا في 
الدنيا» ولكن كل مشغول بنفسه إفإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون) 
[المؤمنون: »][٠١١‏ وقال تعالى: إولا يسأل حيم حيما * يبصروتم يود الحرم لو يفتدي من 
عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأحيه * وفصيلته التي تؤويه * ومن ف الأرض جيعا ثم ينجيه * 
کلا] [المعارج: .]٠١ »٠۰‏ 

وقوله: إقد حسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين) كقوله تعالى: لويل يومئذ 
للمكذبين) [المرسلات: .]٠١‏ لأنغم حسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو 
الخسران المبين. فهذه هي الخسارة العظيمة» ولا خحسارة أعظم من خحسارة من فرق بينه وبين 
أحبته يوم الحسرة والندامة. اه(" "") 


- تفسير القرآن العظيم لابن کثیر-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع( ۲۷۲/٤‏ ) 
AY‏ 


مه موي 


-وذكر الشنقيطي-رحه الله-قي تفسيره فوائد جمة عن حقيقة الخسران ي هذه الآية وغيرها 
فقال: صرح تعالى في هذه الآية الكرعة بخسران المكذبين بلقائه» وأنحم لم يكونوا مهتدينء وم 
يبين هنا المفعول به لقوله: «خحسر» وذكر قي مواضع كثيرة أسبابا من أسباب الخسران» وبين 
في مواضع أحر المفعول امحذوف هناء فمن الآيات المماثلة هذه الآية قوله تعالى تي «الأنعام»: 
إقد حسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتم الساعة بغتة قالوا ياحسرتنا على ما فرطنا 
فا ااي [ ]| وقول ال اقرف الدذين تقون غهد اله شن حك مقاقه و طون 
ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون [۲۷] وقوله في «البقرة» 
أيضا: إالذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم 
الخاسرون) [۲۷]» وقوله في «الأعراف»: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم 
الخاسرون  »][٠۲١[‏ وقوله فى «الأعراف» أيضا: من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل 
فأولعك هم الخاسرون ) [۱۷۸[» وقوله ق «الزمر»: له مقاليد السماوات والأرض والذين 
کفروا بآيات الله أولعك هم الخاسرون) .]٦۳[‏ 

والآيات في مثل هذا كثيرة» وقد أقسم تعالى على أن هذا الخسران لا ينجو منه إنسان إلا 
بأربعة أمور: 

الأول: الإيمان. 

الثاني: العمل الصاح. 

الثالث: التواصي بالحق. 

الرابع: التواصي بالصير. 

وذلك قي قوله: إوالعصر إن الإنسان) ١ ٠١۳١|‏ ١ء‏ ۲] وبين في مواضع أخر أن المفعول 
احذوف الواقع عليه الخسران هو أنفسهم» كقوله في «الأعراف»: إومن حفت موازينه فأولئك 
الذين حسروا أنفسهم مما كانوا باياتنا يظلمون) [4]» وقوله في «المؤمنون»: إومن حفت 
موازينه فأولئك الذين حسروا نفسهم في حهنم خالدون) »][٠٠١[‏ وقوله في «هود»: إأولئك 
الذين حسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون) .]٤٥[‏ 

وزاد تي مواضع أحر خحسران الأهل مع النفس» كقوله في «الزمر»: إقل إن الخاسرين الذين 
روا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين ) »]٠١[‏ وقوله في «الشورى»: 


A٤ 


إوقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين حسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين ي 
عذاب مقيم) ]٤٥[‏ 

وبين في موضع آخر أن خحسران الخاسرين قد يشمل الدنيا والآخرة» وهو قوله: إومن الناس 
من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وحهه خحسر 
الا والح ذلك هر لمران ل ١1‏ اا١‏ 

وا ريك بَغْض الَڍِي تدهم او تينك فليا رجهم م الله شَهيڈ على ما يَفْعَلونَ 
Ev‏ 

اعاب مات الآ (۶ ') 

(الواو) عاطفة (إن) حرف شرط جازم (ما) زائدة (نرين) مضارع مب على الفتح في محل حزم 
فعل الشرط.. والنون للتوكيد و (الكاف) ضمير مفعول به (بعض) مفعول به ثان منصوب 
(الذي) اسم موصول مب في حل جر مضاف إليه (نعد) مضارع مرفوع» والفاعل نحن للتعظيم 
و (هم) ضمير مفعول به (أو) حرف عطف (نتوفيتك) مثل نريتك (الفاء) رابطة حاب الشرط 
(إلى) حرف جر و (نا) ضمير قي محل جر متعلق بخبر مقدّم (مرحع) مبتداً مؤخر و (هم) 
مضاف إليه () حرف عطف (الله) لفظ الحلالة مبتدأ مرفوع (شهيد) حبر مرفوع (على) 
حرف حر (ما) حرف مصدر ئ«( ")»» (یفعلون) مثل یظلمون « » . 


والمصدر المؤؤل (ما يفعلون) في حل جر ب (على) متعلق بشهيد. 


۳ - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر:دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - 
لبنان(۸/۲٥۱)‏ 

٤-انظر‏ الجدول ق إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبعان -دمشق(۱١١/١١٠٠)‏ 
٠‏ - أو هو اسم موصول» والحملة صلة» والعائد حذوف أي يفعالونه. 

١‏ - في الآية )٤ ٤(‏ من هذه السورة. 


Ao 


روائع البيان والتفسير 

وا ريك بغْض الذي تدهم أو وميك قيا مرْجعهم ۵ الله شَهيد على ما يلود 
- أي: لا تحزن أيها الرسول على هؤلاء المكذبين» ولا تستعجحل هم فإم لا بد أن يصيبهم 
الذي نعدهم من العذاب. 
إما في الدنيا فتراه بعينك» وتقر به نفسك. 

وإما في الآخرة بعد الوفاة» فإن مرحعهم إلى الله» وسينبهم مما كانوا يعملون» أحصاه ونسوه» 
والله على كل شيء شهيد» ففيه الوعيد الشديد مم» والتسلية للرسول الذي كذبه قومه 
وغاتتوه. امدقال السعدي سرج الق وهاو(" 

إولل أ سول ذا اء رشو فضي متهم بالط وحم لا بلغو را 
ااب ات ا ۵ 
(الواو) عاطفة (لكل) حار وجرور متعلق بخبر مقدّم رأَمْة) مضاف إليه رور (رسول) مبتداً 
مؤخر مرفوع (الفاء) عاطفة (إذا) ظرف للزمن المستقبل متضمّن معنى الشرط مب ي حل نصب 
متعلق ب (قضي)» (حاء) فعل ماض (رسول) فاعل مرفوع و (هم) ضمير مضاف إليه (قضي) 
فعل ماض مب للمجهول» ونائب الفاعل محذوف تقديره القضاء (بين) ظرف مكان منصوب 
متعلٌق ب (قضي)» و (هم) مثل الأخير (بالقسط) حار ورور حال من نائب الفاعل 
« '")»» رالواو) حاليّة (هم) ضمير منفصل مب في محل رفع مبتدأ (لا) نافية (يظلمون) 
مضارع مب للمجهول مرفوع.. والواو نائب الفاعل. 


۷- تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة(١/١٠٠)‏ 
۸-انظر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صائي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(۱١١/۷١۱)‏ 
۹ - أو متعلّق بفعل قضي. 

A٦ 


روائع البيان والتفسير 

ولل أة رشو ذا اء رسوكم ُضِي بيهم بانط وهم لا بظلمود) 

-قال القرطي-رحه الله-في تفسيره لقوله تعالى إولكل أمة رسول فإذا اء رسوهم قضي 
بينهم بالقسط { ما نصه: يكون المعنى: ولكل أمة رسول شاهد عليهم» فإذا حاء رسومم يوم 
القيامة قضي بينهم» مثل. إفكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد [النساء: .]٤١‏ وقال ابن 
عباس: تنكر الكفار غدا ججيء الرسل إليهم» فيؤتى بالرسول فيقول: قد أبلغتكم الرسالة» 
فحينعذ يقضى عليهم بالعذاب. دليله قوله: إويكون الرسول عليكم شهيدا] . وجوز أن يكون 
لعنى أمْم لا يعذبون في الدنيا حت يرسل إليهم» فمن آمن فاز ونجاء ومن لم يؤمن هلك 
وعذب. دلیله قوله تعالی: وما کنا معذبین حت بعث رسولا؟ [الاسراء: .]١١‏ 

والقسط: العدل. وهم لا يظلمون) أي لا يعذبون بغير ذنب ولا يؤاحذون بغير 
A‏ 

-وزاد ابن كثير-رحه الله-فى تفسيره للآية فقال: وقوله: 

إقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون) كما قال تعالى: إوأشرقت الأرض بنور رها ووضع 
الكتاب وحيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون) [الزمر: »]1٩‏ فكل 
أمة تعرض على الله بحضرة رسوهما» وكتاب أعماها من خير وشر موضوع شاهد عليهم» 
وحفظتهم من الملائكة شهود أيضا أمة بعد أمة. وهذه الأمة الشريفة وإن كانت آحر الأمم ي 
الخلقء إلا أا أول الأمم يوم القيامة يفصل بينهم» ويقضى هم» كما حاء ق الصحيحين عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "نحن الآحرون السابقون يوم القيامة» المقضي هم قبل 
الصو" ( ٠‏ 0 فاه ها ارت قب السيق القرف رسوفاة صلرات اله وساكيه. غاي 


-الحامع لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة (۸ )۳٤۹/‏ 

١‏ - أخحرحه النسائي(برقم/ ۱۳۹۸ )- وانظر صحيح ابن ماحة )١١١/۲( ءاورإلا»)١۲١ ٤(‏ للألباني. 
أ - تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع ٤(‏ /۲۷۲ ) 

AV 


یوون می هدا اوعد ِن کُم صَادِفِینَ ))٤۸(‏ 
a‏ 
(الواو) عاطفة (يقولون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل (متى) اسم استفهام مبنجٌ في حل نصب 
ظرف زمان متعلق بخبر حذوف (ها) حرف تنبيه (ذا) اسم اشارة مب في محل رفع مبتداً مؤځر 
(الوعد) بدل من ذا- أو عطف بيان- مرفوع (إِنّ) حرف شرط جازم (كنتم) فعل ماض ناقص- 
ناسخ- مب على السكون.. و (تم) اسم كان» والفعل في محل حزم فعل الشرط (صادقين) حبر 
كنتم منصوب وعلامة النصب الياء. 
روائع البيان والتفسير 
قولوت مى هدا اوعد ِن كنم صَادِقينَ) 
-قال البغوي-رحه الله في تفسيرها ما نصه: ويقولون) أي: ويقول المشركون: إمتى هذا 
الوعد الذي تعدنا يا محمد من العذاب. وقيل: قيام الساعة» إإن كنتم صادقين) أنت يا 
محمد وأتباعك. اھ )٤٤(‏ 
-وأضاف ابن كثير- رحه الله- ما مختصره: يقول تعالى حبرا عن كفر هؤلاء المشركين في 
استعجام العذاب وسؤالمم عن وقته قبل التعين» نما لا فائدة فيه هم كما قال تعالى: إيستعحل 
يها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أا الحق) [الشورى: ۱۸] أي: 
كائنة لا محالة وواقعة» وإن م يعلموا وقتها عينا. اھ(۶°") 


۳ ۲-انظر الجدول في إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(۱١١/۱۳۸)‏ 
٤ ٤‏ ١-انظر‏ معام التنزيل للبغوي-الناشر:دار طيبة للنشر والتوزيع (> )٠١١/‏ 

- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيعم(٤/‏ ۲۷۳) 

A۸ 


2 ۶ 


ا ي ضا ولا تفا إلا ما شاءَ الله لکل أئه أ 
اجون سَاعَةً ولا يستَفُدِمُود )٩(‏ 

اسای مدای و ۶ 

(قل) فعل أمر» والفاعل أنت (لا) حرف ناف (أملك) مضارع مرفوع» والفاعل آنا (لنفس) 
حار وحرور متعلّق ب (أملك)» وعلامة الجر الكسرة المقدرة على آخره لاشتغال امحل بالحركة 
المناسبة و (الياء) ضمير مضاف إليه (ضرًا) مفعول به منصوب (الواو) عاطفة (لا) زائدة لتأكيد 
النفي (نفعا) معطوف على المفعول منصوب مثله» (إلا) أداة 

استشناء (ما) اسم موصول مب في حل نصب على الاستشناء المنقطع أو المقتصل cy‏ 
(شاء) فعل ماض الله لفظ الحلالة فاعل مرفوع (لكل أَمّة أحل) مثل لكل أمّة رسول 
«0)»» (إذا حاء أحلهم) مثل إذا حاء رسوهم«( “")»» رالفاء) رابطة بحواب الشرط (لا) 
نافية (يستأخرون) مثل يقولون  '(«‏ ")»» (ساعة) ظرف زمان منصوب متعلّق ب (یستأحرون)» 
(الواو) عاطفة (لا يستقدمون) مثل لا يستأخرون. 

روائع البيان والتفسير 

إل لا املك لتفيي ضا ولا تفا إلا ما شاء الله لك أمه 
سرون سَاعة کک يَستَمَدِمُود) 

-قال أبو حعفر الطبري-رحه الله-فى تفسيرها إجالاً ما نصه: يقول تعالى ذكره: إقل)› يا 
حمد» لمستعجليك وعيد الله» القائلين لك: متى يأتينا الوعد الذي تعدنا إن كنتم صادقين؟ 
إلا املك لنفسي)» أيها القوم» أي: لا اقدرٌ ها على ضر ولا نفع ي دنيا ولا دين إلا ما 
شاء الله f‏ » أن أملكهء فأجلبه إليها بأذنه. 


)٠١۹/۱۱(قشمد- ۲-انظر الجحدول في إعراب القرآن لحمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإمان‎ ٦ 
هو منقطع على رأي الزخشري أي لكن ما شاء الله من ذلك كائن فكيف أملك لكم الضرر ولكل أَمّة أحل..‎ - ۷ 
وهو متصل على رأي ابن حيّان أي إلا ما شاء الله أن أملكه وأقدر عليه.‎ 

۸ - في الآية )٤۷(‏ من هذه السورة. 

۹ - في الآية )٤۷(‏ من هذه السورة. 

.)٤۸( في الآية السابقة‎ - ٠١ 


۸۹ 


یقول تعالی ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل م: فاد كنت لا أقدر على ذلك إلا بإذنه» 
فنا عن القدرة على الوصول إلى علم الغيب ومعرفة قيام الساعة أعجز واعجز» إلا عشيئته 
وإذنه لي قي ذلك الكل أمة أحل)» يقول: لكل قوم ميقاتٌ لانقضاء مدقم وأحلهم فإذا 
حاء وقت انقضاء أجلهم وفناء أعمارهم إلا يستأحرون) » عنه إ ساعة]» فيمهلون ويؤخرون» 
إولا يستقدمون)» قبل ذلك» لأن الله قضى أن لا يتقدم ذلك قبل الحين الذي قدذره 
وقضاه. اھ (°1؟) 

فل رينم إن اتاك عَذَابة بيائًا أو هارا مادا يستغجل من الْمْْرمُود ))٥٠(‏ 

ااب دات ا ° 

(قل) مل السابق«("")»» (الحمزة) للاستفهام (رأيتم) فعل ماض وفاعله- معنى أحبرون 
«(*")» - (إن) حرف شرط جازم (أتى) فعل ماض مب على الفتح المقدّر على الألف في 
محل جزم فعل الشرط و (كم) ضمير مفعول به (عذاب) فاعل مرفوع و (الهاء) ضمير مضاف 
إليه (بياتا) ظرف زمان منصوب متعلق ب (أتاكم)» (أو) حرف عطف (غارا) معطوف على 
الظرف منصوب» متعلق با تعلق به الأول (ماذا) اسم استفهام مب في محل رفع مبتداأً 
«()» (يستعجل) مضارع مرفوع (من) حرف جر و (الماء) ضمير في حل جر متعلق بحال 
من المفعول احذوف أي: يستعجله منه (ايحرمون) فاعل مرفوع وعلامة الرفع الواو. 


١-حامع‏ ابيا ن في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر: مؤسسة الرسالة 
(۱°/ 0733۷/۱۰۰( 

۲ ۲ -انظر الجحدول ني إعراب القرآن لحمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(١١/١١٤١)‏ 
۳ - في الآية السابقة .)٤۹(‏ 

٠٠ ٤‏ - قال الحو الرؤية من رؤية القلب التي بمعنى العلم لأا داحلة على جلة الاستفهام التي بمعنى التقرير» ففعل الرؤية 
على رأي الحوف باق على معناه لا تضم معنى أخبرون» وجملة الاستفهام سدّت مسد المفعولين. 

٠١‏ - أعرب (ماذا) مبتدأً ولم يعرب مفعولا به لأن المفعول ضمير يعود على العذاب أي: يستعجله منه الجرمون.. هذا 
وقد أجاز أبو حيّان أن يكون (ماذا) مفعولا به» كأنه قيل: أي شيء يستعجله من العذاب الحرمون» وهو اخحتياره. 


۹ ۰ 


روائع البيان والتفسير 

فل رینم إن آتاكم عَذّابه ياتا و تهارا مادا يشتغجل من المُجرمون) 

قال السعدي رهه الى مها ما نصه: قول ال : فل اريت إن اکم عَدَابه بيائًا) 
وقت نومكم بالليل اؤ نهار في وقت غفلتكم مادا يتغل من الْمُخْرمُود) أي: أي 
بقارة استعطلوا جا وآ قاب ادرو ا ° 

-وزاد القرطبي في بيان قوله تعالى إماذا يستعجل منه الحرمون) فقال ما مختصره: استفهام 
معناه التهويل والتعظيم» أي ما أعظم ما يستعجلون به» كما يقال لمن يطلب أمرا يستوخحم 
عاقبته: ماذا تحني على نفسك! والضمير في" منه" قيل: يعود على العذاب» وقيل: يعود على 
ا ا 

آم دا ما وفع أَمَنْنْمْ به لان وقد كنم به تَستَعْجلُون )٥١(‏ 

إعراب مفردات الآية (°۸") 

(الهمزة) للاستفهام (م) حرف عطف (إذا) ظرف للزمن المستقبل فيه معنى الشرط مب في حل 
النصب متعلّق- (آمنتم)» (ما) زائدة (وقع) فعل ماض» والفاعل هو أي العذاب (آمنتم) فعل 
ماض مب على السكون وفاعله (الباء) حرف جر و (الماء) ضمير في حل جر متعلّق ب 
(آمنتم)» والضمير يعود على الله (الممزة) للاستفهام (الآن) ظرف مب على الفتح في حل نصب 
متعلّق بفعل محذوف تقديره تؤمنون (الواو) حاليّة (قد) حرف تحقيق (كنتم) فعل ماض ناقص- 
ناسخ- مب على السكون.. و (م) ضمير اسم كان (به) مثل الأول متعلق (تستعجلون) 
بتضمینه معن تكذبون (تستعجلون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل. 


۹۹ ۲- تسیر الکرم الرمن ق تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي-الناشر:مؤسسة الرسالة( ۳٠١ /١‏ ) 
۷ا لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة (۸ )٠٠٠١/‏ 
۸ ۲-انظر الحدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(١١/١٤١)‏ 


8 


4 ذا ما وفع منم به لان وَقذ كُنْشُمْ به تَستَغْجلون) 
-قال السعدي سرجه الله-قي بیانا إجمالاً ما نصه: ام إا ما وَقَعَ آمَنْشُمٌ به فإنه لا ينفع 


الإعان حين حلول عذاب الله ويقال هم توبیخًا وعتابًا تلك التي زعموا فم يۇمنوڭ»› 


[ آلآ تؤمنون قي حال الشدة والمشقة؟ وقد كُنْثَمْ به َسْتَعْجِلُونً) فإن سنة الله في عباده 
أنه يعتبهم إذا استعتبوه قبل وقوع العذاب» فإذا وقع العذاب لا ينفع نفسًا إمااء كما قال 


تغال عن فرعوفء ها آدكه القرف قال منت اه لا إِلَهَ إلا لَِي ات به کو اسرايل و 

من a‏ وأنه يقال له: إالآن وقد عصیت قبل وکنت من الفسلين: 

وقال تعالى: إقَلَمْ يك يمهم ماهم لما رَأوا اسا سنه الله الي قد عَلّث في عِبَادو) وقال 

هنا: أ دا ما وَقَعَ آمَنْشُمْ به آلآنَ تدعون الإعان إوفد كُنْشْمْ به تَسْتَعْجلُونَ) فهذا ما 

ا وهذا ما استعجاتم به. اھ (°۹؟) 

4 قیل لین ظلموا ذُوقوا عَذّاب الد هل رون إلا ا كم كيبو ))٠۲(‏ 

ا واا 

حرف عطف (قيل) فعل ماض مب للمجهول (اللام) حرف جر (الذين) اسم موصول 
في محل جر متعلق ب (قيل)» (ظلموا) فعل ماض وفاعله (ذوقوا) فعل أمر مب على 

حذف النون.. والواو فاعل (عذاب) مفعول به منصوب (الخلد) مضاف إليه جحرور (هل) 

حرف استفهام في معنى النفي (جحزون) مضارع مب للمجهول مرفوع.. والواو نائب الفاعل 

را0 أداة حصر (الباء) حرف جر للسببية (ما) حرف مصدري (كنتم) مل المتقدم J‏ 

(تکسبون) مثل سلون( © , 

والمصدر المؤؤل (ما كنتم) في محل جر بالباء متعلق بفعل تحزون «("' ")». 

روائع البيان والتفسير 


۲۹- تيسير الكرم الرحمن ف تفسير كلام انان لعبد الرمن بن ناصر السعدي-الناشر :مؤسسة الرسالة( )۳١١/ ١‏ 
٠‏ -انظر الجحدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق( )١ ٤٤/١١‏ 
۲١‏ - في الآية السابقة )٥١(‏ 

۲ - ف الآية السابقة )٥١(‏ 

۳ - يجوز أن يكون (ما) اسم موصول» والحملة صلةء والعائد محذوف. 

3 


ي قیل لِلَدِينَ ظَلمُوا وفوا عَذَاب الد ل رون إلا ا كسم حيو 

-قال أبو جعفر الطبري-رحه الله- في تفسيرها إجالاً ما نصه: يقول تعالى ذكره: إثم قيل 
للذين ظلموا] » أنفسهم» بكفرهم بالله إذوقوا عذاب الخلد)» ججرعوا عذاب الله الدائم لكم 
أبدًاء الذي لا فناء له ولا زوال هل تحزون إلا بما كنتم تكسبون)» يقول: يقال ضهم: فانظروا 
هل تحزون» أي: هل تثابون إلا ما کنتم تکسبون) » یقول: إلا بما کنتم تعملون في حیاتكم 
قبل تماتكم من معاصي الله. اھ(“ ") 

[ويستنيئوٽك احق هُو فل ي وري نه ئ وما اشم عجزين ))٥٣(‏ 

إعراب مفردات الآية (°"") 

(الواو) استفنافيّة (يستنبئون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل و (الكاف) ضمير مفعول به (الممزة) 
للاستفهام (حق) حبر مقدم مرفوع «( ' ")»» (هو) ضمير منفصل مب في حل رفع مبتدا 
مؤخر (قل) فعل أمر» والفاعل أنت (إي) حرف حواب (الواو) واو القسم (رب) جرور بالواو 
وعلامة ال حر الكسرة المقدرة على آحره متعلق بفعل أقسم المقدّر و (الياء) ضمير مضاف إليه 
(إذّ) حرف مشبّه بالفعل- ناسخ- و (الماء) ضمير في محل نصب اسم إن (اللام) لام 
القسم«("' )»» (حق) حبر إِنّ مرفوع (الواو) عاطفة (ما) نافية عاملة عمل ليس (أنتم) ضمير 
منفصل مب في محل رفع اسم ما (الباء) حرف جز زائد (معجزين) رور لفظا منصوب علا 
حبر ما» وعلامة الجر الياء. 


٤-حامع‏ البيان في تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر: مؤسسة 
الرسالة(٠٠/۲١٠/1۷٦۷١)‏ 

١٠-انظر‏ الجدول ف إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبعان -دمشق(١١/١٠٤ )١‏ 
۲٦‏ - أو مبتدأً معتمد على استفهام» و(هو) فاعل للمصدر سد مسد الخبر. 

۷ - وهي اللام المزحلقة قي غير القسم. 

۴ 


روائع البيان والتفسير 

يتنوك احق هو فل إِي وري اه ق وما اننم مغجزين) 

E‏ اله فقال ما نصه: قول تعالى لنبيه صلی الله عليه وسلم: 
سكيموك اأ حَقّ ُو أي: يستخبرك المكذبون على وجه التعنت والعنادء لا على وجه 

e التبين‎ 

احق هو أى: أصحيح حشر العباد» وبعثهم بعد موتمم ليوم المعاد» وحزاء العباد بأعماهم» 

إن خیرا فخیر» وإن شرا فشر؟ 

إل هم مقسمًا على صحته» مستدلا عليه بالدليل الواضح والبرهان: إإي و 

لا مرية فيه ولا شبهة تعتريه. 

وما انتم عْجزیں) لله ان بہعٹکم› فکما ابتدا حلقکم ولم تکونوا شیئاء کذلك یعیدکم مرۃ 

أحری لیجازیکم بأعمالکم. اھ )1۸( 

-وزاد ابن كثير-رحه اللّه- بياناً في تفسيرها فقال: يقول تعالى: ويستخبرونك إأحق هو) 

أي: المعاد والقيامة من الأجداث بعد صيرورة الأحسام ترابا. إقل إي وربي إنه لحق وما انتم 

معجزين] أي: ليس صيرورتكم ترابا معجز الله عن إعادتكم كما بدأكم من العدم: إإغا أمره 

إذا اراد شيعا أن يقول له کن فیکون) [یس: ۸۲]. 

وهذه الآية ليس هما نظير قي القرآن إلا آیتان أحريان» يأمر الله تعالى رسوله أن يقسم به على 

من آنكر المعاد في سورة سبأً: إوقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم) 

[سباً: ۳]. وني التغابن: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وري لتبعثن ثم لتنبؤن با 

عملتم وذلك على الله يسير [التغابن: ۷]. اھ( '؟) 
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۸- تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة( )۳١١ /١‏ 
- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع(٤/٤۷٠)‏ 
٤‏ 


ولو أن لِكَل تفس ظلَمَث ما ف رض لَافَدَٿ به وَأسَروا الندَامَة لما روا الْعَدَاب وَفُضي 
بيهم بالقشط وهم لا بظلَمُودَ ))٥ ٤(‏ 

اراب مات ا ( ۹ 0 

(الواو) استفنافيّة (لو) شرط غير حازم (أنّ) حرف مشبّه بالفعل-ناسخ-(لکل) حار وجرور 
حبر مقدم (نفس) مضاف إليه جرور (ظلمت) فعل ماض.. و (التاء) للتأنيث» والفاعل هي 
أي کل نفس (ما) اسم موصول مب في محل نصب اسم أن مۇر (ٿي الأرض) حا ورور 
متعلق محذوف طلة ماء 

والمصدر المؤؤل (أن لكل... ما في الأرض) قي حل رفع فاعل لفعل حذوف تقديره ثبت أي ثبت 
وحود.. (اللام) واقعة في جحواب لو (افتدت) مثل ظلمت (الباء) حرف جر و (الهاء) ضمير في 
محل جر متعلق ب (افتدت)» (الواو) عاطفة (أسروا) فعل ماض وفاعله (الندامة) مفعول به 
منصوب (لا) ظرف جعنى حين فيه معنى الشرط ي محل نصب متعلق بابحواب المقدّر (رأوا) فعل 
ماض مب على الضمٌّ المقدّر على الألف الحذوفة لالتقاء الساكنين.. والواو فاعل (العذاب) 
مفعول به منصوب (الواو) عاطفة (قضي... لا يظلمون) مر إعراما «('")» . 

روائع البيان والتفسير 

وؤ أ لكل تفس ظلَمَٿ ما ف الأَرْض لَافَدَث به وَأسروا الندَامَة لما رأوا الْعَذّاب وَفُضي 
بيهم بالقِشط وهم لا بظلَمُود) 

-قال السعدي-رحه الله-في تفسيرها ما نصه: و إذا كانت القيامة ف َو أ لكل تَفْس 
ظلَمَث) بالكفر والمعاصي جيع ما في الأّض) من ذهب وفضة وغيرهماء لتفتدي به من 
عذاب الله إلافَْدَث به ولا نفعها ذلك وإنما النفع والضر والثواب والعقاب» على الأعمال 
الصالحة والسيئة. 


١٠-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(١ )١ ٤١/١‏ 
١‏ - ق الآية )٤۷(‏ من هذه السورة. 


۹0 


اع آي لين طلم 6 ا 6 اعاب تتا على ما قتمرا ولات نحن 
مناص» وَفُضي بَيْنَهُمْ بالقشط] أي: العدل التام الذي لا ظلم ولا حور فيه بوحه من 
الوجوه.اه (YY)‏ 

-وزاد القرطي-رحه الله-بياناً شافياً لقوله تعالى إوَأسَرُوا التَدَامَةً ًا روا الْعَدَابَ فقال ما 
ختصره: وهذا قبل الإحراق بالنار فإذا وقعوا في النار متهم النار عن التصنع بدليل قوهم: 
إربنا غلبت علينا شقوتنا) . فبين احم لا يكتمون ما بهم. وقيل:" أسروا" أظهرواء والكلمة من 
الأضداد» ويدل عليه أن الآحرة ليست دار تحلد وتصير. وقيل: وحدوا ألم الحسرة ق قلوهم» 
لأن الندامة لا بمكن إظهارها. 

تم قال- رهه الله-: 

وذكر المبرد فيه وحها ثالثا: أنه بدت بالندامة أسرة وحوههم» وهي تكاسير الجبهة» واحدها 
سرار. والندامة: الحسرة لوقوع شي أو فوت شي» وأصلها اللزوم» ومنه الندم لأنه يلازم 
احالس .اد )٣۷۲(‏ 
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آلا لِد لله ما ف الماواتِ وَالأَرض ألا ِد وَعْدَ الله حَق وَلَكِن كرشم لا يَعْلَمُونَ (ه٠))‏ 
ااب مات ا( 

(ألا) أداة تبيه (إِنّ) حرف مشبه بالفعل (لله) حا ورور حبر مقدّم (ما) اسم موصول مب في 
محل نصب اسم إن رفي السموات) حار ورور متعلق بمحذوف صلة ما (الواو) عاطفة (الأرض) 
معطوف على السموات رور (ألا إدّ) مثل الأولى (وعد) اسم إن منصوب (الله) لفظ الحلالة 
مضاف إليه بجرور (حق) حبر إن مرفوع (الواو) عاطفة (لكنّ) مثل إن (أكثر) اسم لكنّ منصوب 
و (هم) ضمير مضاف إليه (لا) نافية (يعلمون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل. 


۲- تیسیر الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر :مؤسسة الرسالة( ۳١١ / ١‏ ) 
-الحامع لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة (۸/ ٠١۲‏ ) 
٤‏ ۷-انظر الجحدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(١ )١ ٤۷/١‏ 


۹٦ 


روائع البيان والتفسير 

إلا إن لله ما في السَمَاواتِ وَالأَرض ألا إِدٌ وعد الله حَقّ ولك أ كترم لا يَعْلَمُود) 

-قال القرطي-رحه اله في تفسيرها: ألا كلمة تنبيه للسامع تزاد قي أول الكلام» أي 

انتبهوا لا أقول لكم إن لله ما في السموات والأرض ألا إن وعد الله حق ل إله ملك 

السماوات والأرض) [الحديد: ۲] فلا مانع يمنعه من إنفاذ ما وعده. إولكن أكثر هم لا 

لمرن ذلك ا(0 

-وأضاف السعدي-رحه الله في تفسيره: [ألا إن لله ما في المَاواتِ والأزض) يحكم فيهم 

محكمه الديني والقدري» وسيحكم فيهم محكمه الحزائي. وهذا قال: ألا إن وعد الله حن 

وَلَكنَ رُم و لون فلذلك لا يستعدون للقاء الله» بل رما م يۇمنوا به» وقد تواترت 

عليه الأدلة والراهین ال وال ا 0 

هو يي وَميث وليه َون ر٥‏ )) 

إعراب مفردات الآية 

(هو) ضمير منفصل مب تي محل رفع مبتداً (يحيي) مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضكة المقدرة 
على الياء والفاعل هو (الواو) عاطفة (رعيت) مثل يحيي (الواو) عاطفة (إلى) حرف جر و (الهاء) 
ضمير في محل جر متعلق ب (ترحعون) وهو مضارع مبنج للمجهول مرفوع والواو نائب الفاعل. 
روائع البيان ا 

(څو يي ومُيث وليه ُرڪُون) 

- هو جي وُت أي: هو المتصرف بالإحياء والإماتة» وسائر أنواع التدبير» لا شريك له 


ف ذلك. 
ويه تُرْحَعُونَ يوم القيامة» فيجازيكم بأعمالكم خيرها وشرها. اه-قاله السعدي - 
ا ف 


° “-الحامع لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة (۸ / ٠٠۴۳‏ ) 


)۳١١ / ١ تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر:مؤسسة الرسالة(‎ -٠ 
قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي -نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(١ ا۸/۱ ا(‎ u ۷--انظر‎ 
)۳١١ / ١ تيسير الكرم الرهمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة(‎ -۸ 


۹۷ 


يا يها الاس قذ حَاءِنْكُم مَوْعَِة من رَبَكَمْ وَشقَاء لما في الور وَهُدّى وَرَنْة لِلْمُْمِِنَ 
)۷{ 

ای ا 0 

(يا) أداة نداء (أيّ) منادى نكرة مقصودة مب على الضةَ قي حل نصب و (ها) حرف تنبيه 
(الناس) بدل من أي تبعه قي الرفع لفظا- أو عطف بيان- (قد) حرف تحقيق (حاءت) فعل 
ماض.. و (التاء) للتأنيث و (كم) ضمير مفعول به (موعظة) فاعل مرفوع (من ربٽ) حار 
ورور متعلق بنعت ا و (کم) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (شفاء) 
معطوف على موعظة مرفوع (اللام) حرف جر (ما) اسم موصول مب في محل جر متعلق 
بنعت لشفاء «("*)» رفي الصدور) حار ورور متعلّق بمحذوف صلة ما (الواو) عاطفة في 
الموضعين (هدى» رحهة) امان معطوفان بحري العطف على موعظة مرفوعان» وعلامة الرفع ي 
(هدى) الضّة المقدّرة على الألف (للمؤمنين) جار ورور متعلق برحمة وعلامة الجر الياء. 
روائع البيان والتفسير 

ليا ايها لاسن قد جاءنحم مَؤعِظة من ربكم وَشِقاء لما ني الور وَهْدّى ورن للممين) 
-قال ابن کثیر- رحه الله-في تفسيرها إجالاً ما نصه: يقول تعالى متنا على حلقه مما أنزل 
إليهم من القرآن العظيم على رسوله الكرم: إيا أيها الناس قد حاءتكم موعظة من ربكم 
أي: زاحر عن الفواحش» إوشفاء لما في الصدور] أي: من الشبه والشكوك» وهو إزالة ما 
فيها من رحس ودنس» إوهدى ورحمة] أي: حصل هما المداية والرحمة من الله تعالى. وإنغا 
ذلك للمؤمنين به والمصدقين الموقنين مما فيه» كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء 
ورحهمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا حسارا) [الإسراء: ۸۲]ء وقال تعالى: إقل هو للذين 


۹-انظر الجدول في إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(۱١١/۹٤١)‏ 
٠‏ - أو متعلق ب (حجاءتكم) إذا كان (من) لابتداء الغاية.. والتركيب جازي. 

۱ - هذا إذا كان (شفاء) اما معنى دواء.. وإذا كان مصدرا فإن (اللام) زائدة للتقوية و(ما) ‏ عل نصب مفعول 
به لشفاء. 


۹۸ 


آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانحم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مکان 
بعد [فصلت: ٤٤].اھ("^")‏ 
قل بقضل الله وميه قب ذلك فيفر ځوا هو حير ما مود ))٥۸(‏ 

اعاب مات آنه )۸٩(‏ 

(قل) فعل أمر» والفاعل أنت (بفضل) حار وجرور متعلق بفعل محذوف دل عليه المذكور بعده 

ا يحسن الفرح بمجيء فضل الله bS‏ (الله) لفظ الجلالة مضاف إليه محرور (الواو) 

عاطفة (برحهمة) جار وجرور متعلق ما تعلق به (بفضل) فهو معطوف عليه و (الهاء) مضاف 

إليه (الفاء) زائدة للربط مما قبلها (الباء) حرف جر (ذلك) اسم إشارة مب في حل جر بدل 

من (فضل الله) بإعادة الجارٌ.. و (اللام) للبعد» و (الكاف) للحطاب (الفاع) هى الفصيحة 

لإفادة معنى السببيّة» (اللام) لام الأمر (يفرحوا) مضارع بحزوم وعلامة الجزم حذف النون والواو فاعل 
.)۸9 

ری ع ھل ا رچ کر ی ,°^( (من) حرف جر (ما) اسم موصول مب ي 

ا ا مق کر و (يجمعون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل. «(^Jy‏ 

روائع البيان والتفسير 

قل بقضل الله وريه ذلك فيفر ځوا هو حير ما بجْمغودَ ) 

-قال البغوي-رحه اللّه- في تفسيره للآية إجالاً ما نصه: قوله تعالى: قل بفضل الله وبر مته 

قال بحاهد وقتادة: فضل الله: الإبعان» ورحته: القرآن . وقال أبو سعيد الخدري: فضل الله 

القرآن ورحته أن جعلنا من أهله . 


وقال ابن عمر: فضل الله: الإسلام» ورحته: تزبينه قي القلب. 


) ۲۷٤/ ٤(میزوتلاو تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر‎ - ١ 

۳-انظر الحدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(١١/١٠٠)‏ 
٤‏ - وف الكلام حذف مضاف كما هو ظاهر.. أو متعلّق بفعل جاءتكم موعظة مقدّر بعد قل. 

٥‏ - والضمير المبتدأ يعود على الفرح المفهوم من سياق الآية. 

٠١‏ - والعائد محذوف.. أو هو حرف مصدريّ» والمصدر المؤقل في محل جر ب (من) وليس ثمة عائد. 

۷ - من الواضح أن الفاء إذا أفادت معنى السبييّة حرحت عن العطف الصريح» هذا يصح عطف الخبر على الإنشاء 
بها وبالعکس. 

۹۹ 


وقال الد بن معدان9 : فضل الله الإسلام» ورحته: السئن: 

وقيل: فضل الله: الإبعان» ورحته: الحنة. 

إفبذلك فليفرحوا] أي: ليفرح المؤمنون أن جعلهم الله من أهله» إهو خير نما يجمعون) أي 
ا کت لکا اا و اھا ر کن لکا ا۹۹0 

-وأضاف ابن القيم -رحه الله- ني شرحه للآية عن حقيقة ومقصود الفرح فقال ما ختصره: 
قال ابن عباس وقتادة وججاهد والحسن وغيرهم: ورحته القرآن» فجعلوا رهته أحص من فضله. 
فإن فضله الخاص على أهل الإسلام» ورحته بتعليم كتابه لبعضهم دون بعض. فجعلهم 
مسلمین بفضله» وأنزل إلیهم کتابه برحمته. قال تعالی: ۲۸: ۸٩‏ وما گنت تزځوا أن بُلقى 
َك الكتابُ إل رة من رَبك وقال أبو سعيد الخدري «فضل الله القرآن» ورحته أن حعلنا 
من أهله». 

قلت: يريد بذلك أن هاهنا أمرين: أحدها: الفضل في نفسه. والثاني: استعداد امحل لقبوله» 
كالغيث يقع على الأرض القليلة النبات فيتم المقصود بالفضل وقبول امحل له. والله أعلم. 
وقد جاء الفرح تي القرآن على نوعين: مطلق» ومقيد. فالمطلق: 

حاء في الذم كقوله: ۲۸: ۷٦‏ إلا هرخ ِد الله لا ثحب القرجين) وقوله ٠٠١ :١١‏ إن لمر 
فَخور) والمقيد نوعان أيضا: مقید بالدنيا» ینسی صاحبه فضل الله ومنته» فهو مذموم. كقوله 
EEN‏ کی لذا روا جا وتوا أحَذناهُم عة بَعْنَةً قإذا هم مسون والثاني: مقيد بفضل الله 
وبرحهمته» وهو نوعان أيضا: فضل ورحة بالسبب ورحهمة با مسبب. 

فالأول: كقوله: فل بِقَضل الله وبرمته ذلك فَليفْرځوا هو حير يا جْمَعُون) . 

والثاني : كقوله فُرحينَ با آتاهُم E N‏ بالله ورسوله وبالإيمان والسنة 
وبالعلم والقرآن من علامات العارفين. قال الله تعالى: إوَإذا ما أنرلّث سو قَمِنْهُمْ مَن يَفُول: 


۵ - حالد بن معدان بن أبي كرب الكلاعي» أبو عبد الله: تابعن» ثقة» ممن اشتهروا بالعبادة. 


أصله من اليمن» وإقامته قي مص (بالشام) وكان يتولى شرطة يزيد ابن معاوية. 

قال ابن عساكر في ترحمته: كان إذا أمر الناس بالغزو يجعل فسطاطه أول فسطاط يضرب. 

وكان كير التسبيح فلما مات بقيت إصبعه تتحرك أنه يسبح-نقلاً عن الأعلام للزركلي مختصراً (۲۹۹/۲). 
۹-انظر معام التنزيل للبغوي-الناشر :دار طيبة للنشر والتوزيع ٠١۸/ >٤(‏ ) 

۱ 


يكم دنه هذِو إعانا؟ أا الَذِينَ منوا قَرادَنْهُم إماناًء وهم يشود ۹: ١۲٠وقال‏ 
ودين ناهم اتاب يَفرځود ما آنل إّكَ)۳٠: ٠٠‏ 

فالفرح بالعلم والإيعان والسنة دلیل على تعظيمه عند صاحبه وخبته له. وإیثاره له على غيره. 
فإن فرح العبد بالشيء عند حصوله على قدر حبته له ورغبته فيه. فمن ليس له رغبة ق الشيء 
لا يفرحه حصوله» ولا يحزنه فواته. فالفرح تابع للمحبة والرغبة. فالفرق بينه وبين الاستبشار: 
أن الفرح بامحبوب بعد حصوله» والاستبشار یکون به قبل حصوله إذا كان على ثقة من حصوله 
EE:‏ 

رجن ما آتاهُم الله مِنْ قصلو ويستبشِرون بالِينَ 1 يَلْحَفُوا بم من حَلْفِهم)٣: ٠۷١‏ 
والفرح صفة كمال. وهذا يوصف الرب تعالى بأعلى أنواعه وأكملهاء كفرحه بتوبة التائب أعظم 
من فرح الواحد براحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة بعد فقده ها والناس من 
e‏ 

ولمقصود: أن الفرح على أنواع: نعيم القلب ولذته» وبهجته» والفرح والسرور: نعيمه. والهم 
والحزن: عذابه. والفرح بالشيء فوق الرضى به» فإن الرضى طمأنينته وسكونه وانشراحه. والفرح 
لذته وهجته وسروره. فكل فرح راض. وليس كل راض فرح. ومذا كان الفرح ضد الحرن» 
والرضى ضد السخط» والحزن يوم صاحبه. والسخحط لا يؤلمه» إلا إن كان مع العجز عن 
الانتقام. والله أعلم. اه (*“") 


۰- تفسیر القرآن الکرم . لابن القیم )- ( ۳۲١/۱‏ ) 
۰١‏ 


فل ارايم ما آُٺڙل الله كم من رڙق فَجَعَلمُم مئه حرام وڪَلالا فل 
الله ترون ))٠۹(‏ 

ااب کا ا 0 

(قل أرأيتم) مر إعرايما «(""")» أي أخبرون.. (ما) اسم موصول مب ي محل نصب مفعول 
به اول «(""» (أنزل) فعل ماض (اله) فاعل مرفوع (اللام) حرف جر و (کم) ضمير ئي 
محل جز متعلق ب (أنزل)» (من رزق) جار ورور حال من العائد الحذوف رالفاء) عاطفة 
(حعلتم) فعل ماض مب على السكون.. و (م) ضمير فاعل (من) حرف حر و (الهاء) ضمير 
في محلل جر متعلّق ب (جعلتم) «("')»» و (من) للتبعیض (حراما) مفعول به منصوب 
(حلالا) معطوف بالواو على (حراما) منصوب (قل) فعل آمر» والفاعل أنت (الهمزة) للاستفهام 
(الله) لفظ الحلالة مبتدأ مرفوع (أذن) فعل ماض» والفاعل هو (لكم) مثل الأول متعلق ب 
(أذن)» (أم) هي المنقطعة بمعنى بل للإضراب الانتقالي (على الله) حار وجرور متعلّق ب (تفترون) 
وهو مضارع مرفوع.. والواو فاعل. 


روائع البيان والتفسير 
فل رينم ما ئرل الله كم من ررق َعَم مئه راما وَڪَلالا فل الله اذِنَ لَكُمُ اَم عَلَى الله 
ترود 


-قال السعدي-رحه الله في بياا ما نصه وبتصرف: يقول تعالى - منكرًا على المشركين» الذين 
ابتدعوا تحرم ما أحل الله وتحليل ما حرم -: فل ريم ما انر الله حم مِنْ رق يعني أنواع 
الحيوانات الحللة» التي جعلها الله رزقا هم ورحمة في حقهم. مله حرَامًا وَحَلالا قل 
هم = رفا على هلا القرل القاسدت: ال ون لَك َم على الله تفترود) ومن المعلوم أن 
الله م يأذن طمم» فعلم احم مفترون. 


١-انظر‏ الجدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاني-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(١١/١١٠)‏ 
۲ - في الآية )٠٠(‏ من هذه السورة. 

۳ - أعرها بعضهم اسم استفهام مفعول به لفعل أنزل» أو مبتدأً على تقدير حذف المفعول أي أنزله» والجملة ست 
مسد مفعولي أرأيتم. 

٤‏ - أو متعلق بمحذوف مفعول به ثان ل (حعل). 

۰۲ 


قلت: وذكر -رحه الله-فائدة جليلة من الآية بعد كلام فقال: ويستدل بهذه الآية على أن 
الأصل في جميع الأطعمة الحلء إلا ما ورد الشرع بتحرعه» لأن الله أنكر على من حرم الرزق 
الذي أنزله لعباده. اه (°") 

وما ظَنْ الَذِينَ يترون عَلّى الله الكَذِب يوم اة ِد الله لدو قصل عَلّى الاس وَلَكِيّ 
رشم لا يشکزودر. ٠‏ { 

اعاب مات الاه (۹؟) 

(الواو) استغنافيّة (ما) اسم استفهام مب في محل رفع مبتدأً (ظنّ) خبر مرفوع (الذين) اسم 
موصول مب في محل حر مضاف إليه (يفترون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل (على الله) حار 
ورور متعلّق ب (یفترون)» (الکذب) مفعول به منصوب «(""')»» (یوم) ظرف زمان منصوب 
متعلق بظنّ (القيامة) مضاف إليه بجرور (إنّ) حرف مشبّه بالفعل (الل) لفظ الحلالة اسم إن 
منصوب (اللام) هي المزحلقة تفيد التوكيد (ذو) حبر إن مرفوع وعلامة الرفع الواو (فضل) مضاف 
إليه بحرور (على الناس) حار ورور متعلّق بفضل (الواو) عاطفة (لكن) مثل إن للاستدراك 
(أكثر) اسم لكنّ منصوب و (هم) ضمير مضاف إليه (لا) نافية (يشكرون) مثل يفترون. 
روائع البيان والتفسير 

وما ظَنْ الَذِينَ يترون عَلَى الله الْكَذِب يَوْم الْقِيامة إن الله لذو قصل عَلَى الاس وَلَكِنّ 
ET‏ 

-قال ابن كثير-رحه الله-في تفسيرها ما ختصره: أي: ما ظنهم أن يصنع كم يوم مرحعهم 
إلينا يوم القيامة. 

وقوله: إإن الله لذو فضل على الناس) قال ابن جرير: في تركه معاجلتهم بالعقوبة في الدنيا. 
قلت: ويحتمل أن يكون اراد لذو فضل على الناس فيما أباح هم نما حلقه من المنافع قي الدنياء 
ولم يحرم عليهم إلا ما هو ضار مم ي دنياهم أو دينهم. 


)۳٠٣۷/ ١ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة(‎ - ٥١ 
)٠١١/١١(قشمد- -انظر اجدول في إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان‎ ٦ 
من سورة النساء.‎ )٠٠١( أو هو مفعول مطلق.. انظر الآية‎ - ۷ 

1۰۲۳ 


إولكن أكثرهم لا بشکگروت بل يحرمون ما أنعم الله به عليهم» ويضيقون على أنفسهم» 
فيجعلون بعضا حلالا وبعضا حراما. وهذا قد وقع فيه المشركون فيما شرعوه لأنفسهم» وأهل 
الكتاب فيما ابتدعوه ي دینهم. اھ )۹۸( 

-وزاد السعدي قي بيانا فقال-رحه اللّه- ما نصه: و ا ای و عل الاد کات 
يوم القَيَامَ م أن يفعل الله بحم من النكال» ويحل بهم من العقاب» قال تعالى: وَيَوْم الْقِيامَة 
ال کا على الله 4 وهم مشودة 

د الله لذو قصل على التاس) کئيرء وذو إحسان جزيل» وَلَكنٌ أكثر الناس لا يشكرون؛ 
إما أن لا يقوموا بشكرهاء وإما أن يستعينوا بها على معاصيه» وإما أن يحرموا منهاء ويردوا ما 
من الله به على عباده» وقليل منهم الشاكر الذي يعترف بالنعمة» ويثني بها على الله» ويستعين 
بها على I TY‏ 

RE EG os 
9 فيضو فيه وَمَا يَعَرْبُ عَنْ رَبك من ينمال دَرَة ي الَأَرْضٍ ولا ف السَمَاءِ‎ 


ory ولا‎ 
(° 


اراب دات الاه ( 
(الواو) استئنافيّة (ما) نافية ق المواضع الغلانة (تكون) مضارع ناقص »(*)» مرفوع» وا مه 
ضمير مستتر تقديره أنت (في شأن) جار ورور متعلق بمحذوف حبر (الواو) عاطفة (تتلو) 
مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضكّة المقدّرة على الواو» والفاعل أنت (من) حرف جر و (الهاء) 
ضمير في حل جر متعلق ب (تتلو)» والضمير يعود إلى الله» ومن ابتدائية «("' ")»» (من) 
حرف جر زائد (قرآن) رور لفظا منصوب علا مفعول به (إلا) أداة حصر (كتا) فعل ماض 


ناقص مبني على السكون.. 


- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(٤‏ / )۲۷١‏ 

۹- تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام انان لعبد الرمن بن ناصر السعدي-الناشر:مؤسسة الرسالة( ۳٣۷ / ١‏ ) 
۰ -انظر ا في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإيعان -دمشق(١١/٤١٠)‏ 
۱ - أو تام» والفاعل انت وني شأن) متعلّق به. 

۲ - يوز أن يعود الضمير على الشأن و(من) تعليليّة.. أي تتلو قرآنا من أحل الشأن الذي نزل بك. 


et 


و (نا) امه (على) حرف جر و (کم) ضمير في حل جر متعلٌق ب (شهودا) وهو حبر کٿا 
منصوب (إذ) ظرف للزمن الماضي متعلّق ب (شهودا)» (تفيضون) مضارع مرفوع والواو فاعل 
(فيه) مثل منه متعلق ب (تفيضون)» (الواو) عاطفة (يعزب) مضارع منفي مرفوع (عن رب) حار 
ورور متعلق ب (يعزب)» و (الكاف) ضمير في محل حر مضاف إليه (من) حرف حر زائد 
(مثقال) جحرور لفظا مرفوع حلا فاعل يعزب (ذرة) مضاف إليه جحرور (قي الأرض) جا ورور 
متعلق بنعت ل (مثقال ذرة)» (الواو) عاطفة (لا) زائدة لتأكيد النفي رفي السماء) حار ورور 
متعلق با تعلق ب (في الأرض) فهو معطوف عليه (الواو) عاطفة (لا) زائدة لتأكيد النفي 
«(' )» (أصض معطوف على منقال ذرة لفظا رور مثله» وعلامة اب الفتحة لأمتناعه من 
الصرف للوصفيّة ووزن أفعل (من) حرف جر (ذلك) اسم إشارة مبخئخ قي حل جر متعلق بأصغر.. 
و (اللام) للبعد» و (الكاف) للحطاب رالواو) عاطفة (لا أكير) مثل لا أصغر (إلا) معنى لكن 
للاستفناء المنقطع رف كتاب) حار ورور خبر لمبتدأً حذوف تقديره هو أي كل الأشياء (مبين) 
لیت لاب کرو 

روائع البيان والتفسير 

وما تون في ٿان وما تلو مئه من فان ولا تَعْمَلُونَ من عمل إلا گا عَليكم هوا إذ 
-قال أبو جعفر الطبري-رحه الله- في تفسيرها ما ختصره وبتصرف: يقول تعالى ذكره لنبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم: إوما تكون)» يا محمدإفي شأن]» يعي: في عمل من 
الأعمال وما تتلوا منه من قرآن)» يقول: وما تقراً من كتاب الله من قرآن 

ولا تعملون من عمل)» يقول: ولا تعملون من عمل أيها الناس» من حير أو شر إلا كنا 
عليكم شهودًا] » يقول: إلا ونحن شهود لأعمالكم وشئونكم» إذ تعملوخا وتأحذون فيها. 
وبنحو الذي قلنا في ذلك روي القول عن ابن عباس وجماعة. 

وقال آحرون: معنى ذلك: إذ تشيعون فى القرآن الكذب وذكر- رجه الله- ممن قال بذلك 
كالضساك. 


٢‏ - هي عند الزخشريّ نافية للجنس اسمها أصغر وحبرها قي كتاب و(إلا) حينئذ أداة حصر وهو توجيه جيّد لوجود 
قراءة (أصغر) بالرفع على الابتداء. 


\.0 


وقال آحرون: معنى ذلك: إذ تفيضون في الحق وذكر ممن قال بذلك: كمجاهد. 
ثم أضاف-رحه اللّه-: 

وإنغا احترنا القول الذي احترناه فيه» لأنه تعالى ذكره أخحبر أنه لا يعمل عباده عملا إلا كان 
شاهده» ثم وصل ذلك بقوله: (إذ يفیضون فيه » فکان معلومًا أن قوله: (إذ تفيضون فيه 
إنغا هو حب منه عن وقت عمل العاملين أنه له شاهد= لا عن وَفْت تلاوة البي صلى الله عليه 
وسلم القرآن» لأن ذلك لو كان خب عن شهوده تعالى دكره وقت إفاضة القوم في القرآن» 
لكانت القراءة بالياء: "إذ يفيضون فيه" حبرا منه عن المكذبين فيه. 

فإن قال قائل: ليس ذلك خب عن المكذبين» ولكنه حطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه 
شاهده إذْ تلا القرآن. 

فإن ذلك لو كان كذلك لكان التنزيل: إإذ تفيضون فيه » لأن البي صلى الله عليه وسلم 
واحدٌ لا جمع» كما قال: إوما تتلوا منه من قرآن) » فأفرده بالخطاب ولكن ذلك ق ابتدائه 
حطابه صلى الله عليه وسلم بالإفرادء ثم عَوّده إلى إحراج الخطاب على الجحمع نظير قوله: يا 
يها الي إذا طَلَفثُمْ السمَاء) » [سورة الطلاق: »]١‏ وذلك أن في قوله: [إذا طلقتم النساء» 
دليلا واضحًا على صرفه الخطاب إلى جاعة المسلمين مع البي صلى الله عليه وسلم مع جماعة 
الناس غيره» لأنه ابتدأ حطابه» ثم صرف الخطاب إلى جماعة الناس» والبي صلى الله عليه وسلم 
فیهم. 

وخب عن أنه لا يعمل أحدٌ من عباده عملا إلا وهو له شاهد» يمحصی عليه ویعلمه کما قال: 
وما يعزب عن ربك]» يا حمد» عمل خلقه» ولا يذهب عليه علم شيءِ حيث کان من 
أرض أو سماء. 

وأصله من "عزوب الرحل عن أهله في ماشيته"» وذلك غيبته عنهم فيهاء يقال منه: "عرب 
الرٌحل عن آهله يَعْرْبُ ويَغْزب'. 


لغتان فصيحتان» قرا بکل واحده منھما حماعة من القراء. وبأیتهما قرا القارئ فمصيب» لاتفاق 
معنييهما واستفاضتهما قي منطق العرب» غير أن أميل إلى الضم فيه» لأنه أغلب على المشهورين 
من القراء. او( * ") 


وما يعوب عن رَبك من منْقال دة في الأزض ولا في السَّمَاءِ ولا أصْعَرَ من ذلك ولا كبر 


لا ي کاب مين ) 

-قال السعدي-رحه الله في بياتا مع فائدة جليلة ما نصه: 

وما عرب عَنْ رَبك أي: ما يغيب عن علمه» وسمعه» وبصره ومشاهدته من مِنْمَال درق 
في الأَرْض ولا في السَمَاءِ وَلا أَصْعَرَ مِنْ دَلِكَّ وَلا أَكْبَرَ إلا في تاب مين أي: قد حاط به 
علمه» وجری به قلمه. 

وهاتان المرتبتان من مراتب القضاء والقدر» كثيرا ما يقرن الله بينهماء وهما: العلم المحيط بجميع 
الأشياء» وكتابته الحيطة بجميع الحوادث» كقوله تعالى: أ1 تَعْلَمْ أن الله يعْلّمُ ما في السمَاءِ 
والأَرض لِد ذلك في کاب لِد ذلك عَلَی الله سز .اھ )٠°(‏ 

آل إن لاء الله لا حَوف عَلَيْهمْ ولا هُمْ رنود (۲ ٠‏ 


اعات ا O‏ 


ك 
ء 
1 


ن 


! 
(ألا) أداة تنبيه (إّ) حرف مشبه بالفعل- ناسخ- (أولياء) اسم إن منصوب (الله) لفظ الجلالة 
مضاف إليه بجرور (لا) نافية مهملة «(۳)»» (حوف) مبتداً مرفو ع«( )»» (على) حرف 


حر و (هم) ضمير في محل جر متعلق بمحذوف خبر المبتداً (الواو) عاطفة (لا) زائدة لتأكيد 
النفي (هم) ضمير منفصل مبتدأً (يجزنون) مضارع مرفوع. . والواو فاعل. 


١١٤/ ٠١( حامع البيان في تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري»تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر:مؤسسة الرسالة‎ - ١ ٤ 
(0 1۹°/ 

)۳٣۷/۱ تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر:مؤسسة الرسالة(‎ -٠ ١ 

)٠١١/١١(قشمد- الحدول تي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإمان‎ رظنا-٣‎ ١ ٦ 
يجوز أن تكون عاملة عمل ليس و(حوف) اسم لا و(عليهم) خبرها.‎ - ۷ 

۸ - حاء نكرة لأنه معتمد على نفي. 

1۷ 


إلا إن أَوْلياءَ الله لا حَوْفٌُ يهم ولا هم يرون 


0 
ج 


-قال ابن کثیر-رحه الله -ني تفسيرها ما ختصره وبتصرف يسير: بخبر تعالى أن أولياءه هم 
الذین آمنوا وکانوا یتقون» کما فسرهم ربهم» فکل من کان تقیا کان لله ولیا: أنه لا حوف 
عليهم) أي فيما يستقبلون من أهوال القيامة» ولا هم يحزنون] على ما وراءهم ثي الدنيا. 

وقال عبد الله بن مسعود» وابن عباس» وغير واحد من السلف: أولياء الله الذين إذا رءوا ذكر 


۱ 
ل 


الله. 

وقد ورد هذا في حديث مرفوع كما قال البزار: 

عن ایی غاس فال فال رط يا رنول اه عن اولك ا قال اللي د را كر 
DT‏ 

-وأضاف السعدي قي بيان قوله تعالى: ولا هُ رون f‏ فقال : 

على ما أسلفواء لاحم لم يسلفوا إلا صا الأعمال» وإذا كانوا لا حوف عليهم ولا هم يحزنون» 
ثبت محم الأمن والسعادة» والخير الكثير الذي لا يعلمه إلا الله تعالى.اه )"١١(‏ 

إالَذِينَ منوا واوا ُو ))٠(‏ 

DON aa 

(الذين) اسم موصول مبنج في حل نصب نعت لأولياء «(" ")»» (آمنوا) فعل ماض مب على 
الضمٌ.. والواو فاعل (الواو) عاطفة (كانوا) ماض ناقص-ناسخ-والواو اسم كان (يتقون) مثل 
حزنون. 


۹ - حسنه الألباني في الصحيحة(برقم/ ۱۷۳۲)» صحيح الجامع (برقم/ )٠٠٠١۷‏ 

) ۲۷۸/ >٤(عیزوتلاو تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر‎ REE 

۱- تیسیر الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة(۸/۱٠۳)‏ 
١۲-انظر‏ الجحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(١١/۷١١٠)‏ 
- أو حبر لمبتداً حذوف تقديره هم.. أو مبتداً حبره جملة: هم البشرى الآتية. 
او حبر ٿان ل (إدّ) 


۰۸ 


روائع البيان والتفسير 

الذِينَ اموا وَگائوا ينفو 

-ذكر السعدي في تفسیرها إجالاً ما نصه: الْدِينَ اموا بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم 
الآحر وبالقدر خيره وشره» وصدقوا إماحم» باستعمال التقوى» بامتغال الأوامر» واجتناب 
النواهي. 

E E CET CS 

-وزاد أبو جعفر الطبري-رحه الله-قي بيانما مع فوائد لغوية فقال ما ختصره: وقوله: إالذين 
آمنوا) من نعت "الأولياء"» ومعنى الكلام: ألا إن أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون» لا حوف 
عليهم ولا هم يحزنون. 

فإن قال قائل: فإذ كان معن الكلام ما ذكرت عندك» أفي موضع رفع إالذين آمنوا) أم قي 
موضع نصب؟ 

قیل: ي موضع رفع. وإغا کان كذلك, وإِن کان من نعت "الأولياء"» جيه بعد حبر "الأولياء"» 
والعرب كذلك تفعل حاصة قي "إن" إذا حاء نعت الاسم الذي عملت فيه بعد تمام خبره 
رفعوه فقالوا: "إن أحاك قائم الظريف"'» 

کما قال الله: فل إن ري يَمْذِف بالق عَلام العْيْوب)» [سورة سبأً: »]٤۸‏ وكما قال: إن 
َلك لق نحخَاصم أل التار)» [سورة ص: .]٠٤‏ 

وقد اخحتلف أهل العربية قي العلة التي من أحلها قيل ذلك كذلك» مع أن إجماع جميعهم على 
أن ما قلناه هو الصحيح من كلام العرب. وليس هذا من مواضع الإبانة عن العلل التي من 
أحلها قيل ذلك كذلك.اھ(°") 

كم المُشرى في اليا الذَنيا وف الَأَحرَة لا ديل لِكَيمَاتِ الله ذلك هو امور الْعَظِيمْ ر٤ ٠‏ 
اعاب ات الآ( 


) ۳٠٣۸ /١(ةلاسرلا تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة‎ -١ ٤ 
٠١۳١/٠١ ( حامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري»تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر:مؤسسة الرسالة‎ -٠١ 
(VV1 

)٠١١۷/١١(قشمد- الجدول ق إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبعان‎ رظنا-١‎ ١ 


۱۰۹ 


(اللام) حرف جر و (هم) ضمير في حل جر متعلق بخبر مقدم (البشرى) مبتدأ مۇر مرفوع 
وعلامة الرفع الضكّة المقدرة على الألف رف الحياة) حار ورور متعلّق بالبشرى »»)"١(«‏ 
(الدنيا) نعت للحياة محرور وعلامة الجر الكسرة المقدّرة على الألف (الواو) عاطفة (قي الآخحرة) 
مثل في الحياة إعرابا وتعليقا فهو معطوف عليه (لا) نافية للجحنس (تبديل) اسم لا مبنيّ على 
الفتح في محل نصب (لكلمات) حار ورور حبر لا (الله) لفظ الحلالة مضاف إليه رذلك) 
اسم إشارة مب قي حل رفع مبتدأً.. 

و (اللام) للبعدء و (الكاف) للخطاب (هو) ضمير فصل «(“ ")»» (الفوز) خير اسم الإشارة 
مرفوع (العظيم) نعت للفوز مرفوع. 

روائع البيان والتفسير 

كم المشرى في الحياة الذنْيا وني الأَجرة لا تيل لِكَلمَات اله ذلك هُو اموز العَطيم ) 
قال السعدي-رحه الله في بيانما إحالاً ما نصه: كم الَمْشرى في الحياة اليا وني الآخرة) 
أما البشارة قي الدنياء فهي: الثناء الحسن» والمودة في قلوب المؤمنين» والرؤيا الصالحة» وما يراه 
العبد من لطف الله به وتيسيره لأحسن الأعمال والأحلاق» وصرفه عن مساوئ الأحلاق. 
وأما في الآحرة» فأوها البشارة عند قبض أرواحهم كما قال تعالى: إن الْذِينَ قالوا رتا الله 
م اشتقاموا قزل عَلَيْهم المَلایگة ألا افوا ولا روا ابروا اة الي كم توعدو 

وني القبر ما يبشر به من رضا الله تعالى والنعيم المقيم. 

وق الآخحرة تمام البشرى بدخحول جنات النعيم» والنجاة من العذاب الأليم. 

لا دیل لِكَلمَاتِ اللو بل ما وعد الله فهو حق» لا بمكن تغييره ولا تبديله» لأنه الصادق 
قي قيله» الذي لا يقدر أحد أن يخالفه فيما قدره وقضاه. 

ذلك هو امور العَظِيم) لأنه اشتمل على النجاة من كل محذور» والظفر بكل مطلوب 
محبوب» وحصر الفوز فيه» لأنه لا فوز لغير أهل الإيعان والتقوى. 


۷ - أو متعلق بمحذوف حال من البشرىء» والعامل الاستقرار الذي تعلق ب (هم). 
۸ - أو ضمير منفصل مبتداً حبره الفوزء والجملة الاسميّة حبر ذلك. 


11۰ 


والحاصل أن البشرى شاملة لكل خير وثواب» رتبه الله في الدنيا والآحرة» على الإبعان والتقوى» 
ومذا أطلق ذلك» فلم یقیده. اھ (۳۱۹( 

إولا كنك قوشم إن الع لِه جَيعا هو السميخ العليمْ (ه٠))‏ 
اعاب وات الآ(" 
(الواو) استغنافيّة (لا) ناهية حازمة (يحزن) مضارع جزوم و (الكاف) ضمير مفعول به (قول) 
فاعل مرفوع و (هم) ضمير مضاف إليه (إنّ العرة) مثل إن أولياء» 

ل ۴ ا س ۳۲7 : 

> (لله) حار وجرور متعلق بخبر إن (جميعا) حال من العزّة «(' ")» منصوبة (هو) ضمير منفصل 
قي محل رفع مبتدأً (السميع) حبر مرفوع (العليم) حبر ثان مرفوع. 
روائع البيان والتفسير 

إو يزنك وهم إن الع لله عا هو السويع الْعَليم) 

-قال السعدي-رحه الله-ف تفسيرها ما نصه: أي: ولا يحزنك قول المكذبين فيك من الأقوال 
التي يتوصلون با إلى القدح فيك» وفي دينك فإن أقوالمم لا تعزهم ولا تضرك شيئًا. إن الع 
لِه جُيعًا) يؤتيها من يشاء» وعنعها من يشاء. 
فال فعال: من كان يد الى فلل ال غا آي: فايطلها بطاعته يديل كر بعد 
ليه يعد الْكَيم اليب وَلعَمَل الصالح يئه 

ومن المعلوم» نك على طاعة الله وأن العزة لك ولأتباعك من الله ا ال وَلرَسوله 
وَللمُۇمنن) 
وقوله: هو السَمِيع اللي أي: معه قد أحاط بجميع الأصوات» فلا يخفى عليه شيء منها. 
وعلمه قد أحاط بجميع الظواهر والبواطن» فلا يعزب عنه مثقال ذرة» قي السماوات والأرض» 
ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. 


۹-- تيسير الكرم الرمن ف تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة(١/۸٦٠۳)‏ 

)٠١۸/١١(قشمد- -انظر الجحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبمان‎ ٠ 
أحاز الجمل في حاشيته أن يكون توكيدا للعرة» ولم يؤنث لفظ (جيعا) لأنه على وزن فعيل يستوي فيه التذكير‎ - ١ 
والتأنيث.‎ 


1۱١ 


وهو تعالى يسمع قولك» وقول أعدائك فيك» ويعلم ذلك تفصيلا فاكتف بعلم الله وكفايته» 
فمن يتق الله فهو حسبه. اه ('") 

-وأضاف أبو حعفر الطبري-رحه الله- فى تفسيره للآية فائدة لغوية قال: 

وكسرت "إن" من قوله: إإن العزة لله جميعًا) لأن ذلك حبر من الله مبتدأ» ولم يعمل فيها 
'القول"» لأن "القول"» عني به قول المشركين» وقوله: إن العزة لله جميعًا) » م يكن من قيل 
المشركين» ولا هو حبر عنهم آم قالوه. اه(" ") 

د لو من ي السا واتِ ومن ي اض وما يي الَِينَ يَذعُودَ م دون الله شرَگاءَ ِن 
يتبغُونً إل ال ون هُيْ إل حْرْصُود (1 )£ 

ااي ا 


A 


(ألا إِدّ) مر إعراڪا «( )»» (لله) جاڙ ورور حبر إن مقدّم (من) اسم موصول مب ٿي محل 
نصب اسم إن (قي السموات) جار ورور متعلق بعحذوف صلة من (الواو) عاطفة (من ف 
الأرض) مثل من قي السموات ومعطوف عليه (الواو) عاطفة (ما) نافية«( ' ')»مضارع مرفوع 
(الذين) موصول في محل رفع فاعل (يدعون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل (من دون) حا ورور 
حال من شركاء» أو من المفعول المحذوف ل (يدعون) أي أصناما أو آلمةء رال لفظ الجلالة 


مضاف إليه ججرور (شركاء) مفعول به ل (يدعون) «("')» منصوب (إن) نافية (يتبعون) مثل 


۲ تيسير الكرع الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة(١‏ / ۳۹۸ ) 
٣-حامع‏ البيان قي تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري» تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر: مؤسسة الرسالة /٠٤١٠١/٠١(‏ 
۷۷0۹( 

)٠١۹/۱۱(قشمد- الجدول ق إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبمان‎ رظنا-١‎ ٤ 
في الآية (1۲) من هذه السورة.‎ - ٠ 

١‏ - أي إن الذين حعلوهم آلمة وأشركوهم مع الله في الربوبية ليسوا شركاء حقيقة إذ الشركة ني الألوهية مستحيلة وإن 
کانوا طلقوا علیهم اسم شرکاء. ویجوز أن یکون (ما) اسم استفهام في حل نصب مفعول به عامله یتبع.. وشرکاء مفعول 
يدعون أي: واي شيء يتبع أولعك الذين يدعون مع الله إلها آحر» إتم لا يتبعون شيئا. . وأحاز الزخشرئ أن يكون (ما) 
اسم موصول في حل نصب معطوف على اسم إن أي وله الشركاء الذين يتبعهم الذين يدعون من دون اللّه.. وأجاز غيره 
أن يكون (ما) موصولا ق حل رفع مبتداً والخبر حذوف أي: الذي يتبعه هؤلاء.. باطل. 

۷ - أو مفعول به لفعل يتبع» ومفعول يدعون محذوف تقديره آمة. 
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يدعون (إلا) أداة حصر (الظنّ) مفعول به منصوب (الواو) عاطفة (إن) مثل الأولى (هم) ضمير 
منفصل مب في محل رفع مبتدأً (إلا) مثل الأولى (يخرصون) مثل يدعون. 

روائع البيان والتفسير 

آلا إن لله م من في السمَاواتِ وَمَنْ في الأَرض وَمَا نِم لين : کا م ونا ا 


م 


يتبعو عون إ إلا الط ون هم إلا خرصو 

-قال القرطي-رحه الله- في تفسيرها: قوله تعالى: ألا إن لله من في السماوات ومن ق 
الأرض) أي يحكم فيهم با يريد ويفعل فيهم ما يشاء سبحانه!. قوله تعالى: إوما يتبع الذين 
يدعون من دون الله شركاء) " ما" للنفي» أي لا يتبعون شركاء على الحقيقة» بل يظنون أا 
تشفع أو تنفع. وقيل:" ما" استفهام» أي أي شي يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء تقبيحا 
لفعلهم. اھ(^"") 

-وأضاف أبو حعفر الطبري-رحه الله-في تفسيرها: إوما يتبع الذين يدعون من دون الله 
شرکاء)» يقول جل ثناؤه: واي شيء يتبع من يدعو من دون الله يعني: غير الله وسواه شرکاء. 
ومعنى الكلام: أي شيءٍ يتبع من يقول لله شركاء في سلطانه وملكه كاذبًاء والله المنفرد بملك 
كل شيء في ”ماء كان أو أرض؟ إن يتبعون إلا الظن)» يقول: ما يتبعون في قيلهم ذلك 
ودعواهم إلا الظن» يقول: إلا الشك لا اليقين إوإن هم إلا يخرصون)› يقول: وإن هم إلا 
يتقؤلون الباطل تظتَيّا وَرصا للإفك» عن غير علم منهم با يقولون. اه(" ") 


RR 
١٤١/٠٠١( حامع البيان ي تأويل القرآن لاي ب جعفر الطبري» تحقيق أحمد حمد شاكر-الناشر: مؤسسة الرسالة‎ -۹ 
(70۹| 
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هو الي ڪعَل لَكُم اليل لتشکئوا فيه وهار مُبصرا لن في َلك لَأَياتِ لقم يَسْمَغونَ 
{O™)‏ 

ااب کا 0 

(هو) ضمير منفصل مبتدأ (الذي) اسم موصول قي محل رفع خبر (حعل) فعل ماض» والفاعل 
هو وهو العائد (اللام) حرف جر و (کم) ضمير في محل جر متعلّق ب (جعل)» و (اللام) 
للتمليك (الليل) مفعول به منصوب (اللام) لام التعليل (تسكنوا) مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعد لام التعليل وعلامة النصب حذف النون.. والواو فاعل. 

والمصدر المؤل (أن تسكنوا) في محل جر باللام متعلّق ب (جعل) «(' "")» . رالواو) عاطفة 
(النهار) مفعول به لفعل محذوف دل عليه ما قبله أي: 

حعل النهار.. (مبصرا) حال «(""")» منصوبة (إِلّ) حرف مشبّه بالفعل (في) حرف حر 
(ذلك) اسم إشارة مب في حل حر متعلق بخبر مقدّم.. 

و (اللام) للبعدء و (الكاف) للحطاب (لآيات) لام الابتداء للتوكيد» واسم إن منصوب وعلامة 
النصب الكسرة (لقوم) حار وبحرور نعت لآيات (يسمعون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل. 
روائع البيان والتفسير 

هو الذي حَعَل لم اليل لتشكتوا فيه ولتار منص 

-قال أبو جعفر الطبري-رحه الله-قي تفسيرها: يقول تعالى ذكره: إن ربكم أيها الناس الذي 
استوحب عليكم العبادة» هو الرب الذي جحعل لكم الليل وفصله من النهارء لتسكنوا فيه نما 
كنتم فيه ني ناركم من التّعب والتصب» وتمدءوا فيه من التصرف والحركة للمعاش والعناء الذي 
كنتم فيه بالنهار إوالنهار مبصرًا]» يقول:: وحَعل النهار مبصرًاء فأضاف "الإبصار" إلى 
"النهار"» وإما يبر فيه» وليس "النهار" نما ييصر» ولكن لما كان مفهوما في كلام العرب 
اق ع و 


٠-انظر‏ ابحدول في إعراب القرآن لحمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(١١/١١١)‏ 


١‏ = جل ا لى وفنا اكش بالفرل الراخد أا ربص فهر ال وقد کن مق ايا ا8 كان القعل 
يععنى صيرء والمفعول الثاني ل (حعل) الأول محذوف أي: جعل الليل مظلما. 
۲ - انظر الحجاشية )١(‏ ق الصفحة السابقة. 
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وذلك كما قال جریر: 

لَمَد لُمْمَنَا ي 1 عَيْلانَ ق السُرى... وَفْتِ» وَمَا لَيْلْ المَطيّ بتائم 

فأضاف "الوم" إلى "الليل" ووصفه به» ومعناه نفسه» أنه م یکن نائمًا فيه هو ولا بعیره. 
يقول تعالى ذكره: فهذا الذي يفعل ذلك هو ربكم الذي خلقكم وما تعبدون» لا ما لا ينفع 
ا قر و عل فعا 

ن ف ذلك لَأياتِ لقم يَشمَغود) 

-قال ابن كثير-رحه الله-ني تفسيرها ما نصه: أي: يسمعون هذه الحجج والأدلة» فيعتبرون 
ف وان فل ق غا وها مهاد 

-وزاد السعدي-رحه الله-في بيانا فقال: عن الله» مع فهم» وقبول» واسترشاد» لا مع تعنت 
وعناد» فإن قي ذلك لآيات» لقوم يسمعون» يستدلون با على أنه وحده المعبود وأنه الإله 


ا ro TT‏ 
الحتق» وأن إية ما سواه باطلة» وأنه الرءوف الرحيم العليم الحكيم.اه (°"') 


۳- حامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري» تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر: مؤسسة الرسالة ١ ٤٤/١٠١(‏ 
(\VY0۹/‏ 

)۲۸۲ / ٤( تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع‎ ٤ 
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إقالوا اند الله وَلَدّا سبْحاتة هو اْعَي لَه ما قي السمَاواتِ وما ف رض إن عندكُمْ مِنْ 
شلطان قدا اوو على الله غا لا تغلغرة روت 
ااب ا 0 

(قالوا) فعل ماض مب على الضمٌ.. والواو فاعل (اتّخذ) فعل ماض رالله) لفظ الحلالة فاعل 
مرفوع (ولدا) مفعول به منصوب «("'')»» (سبحان) مفعول مطلق لفعل حذوف و (الماء) 
ضمير مضاف إليه (هو) ضمير منفصل مب في حل رفع مبتدأً (الغنيّ) حبر مرفوع (اللام) 
حرف حر و (الماء) ضمير في محل حر متعلق بخبر مقدّم (ما) اسم موصول مب في حل رفع 
مبتداً محر (في السموات) جار ورور متعلق بمحذوف صلة ما (الواو) عاطفة (ما ف الأرض) 
مثل ما قي السموات ومعطوف عليه (إن) حرف ناف (عند) ظرف منصوب متعلّق محذوف 
حبر مقدّم و (كم) ضمير مضاف إليه (من) حرف جر زائدة (سلطان) ججرور لفظا مرفوع 
حلا مبتداً مؤځر (الباء) حرف جر (ها) حرف تبيه (ذا) اسم إشارة مب في حل جر متعلق 
بنعت لسلطان (الممزة) للاستفهام التوبيخي (تقولون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل (على الله) 
حار ورور متعلق ب (تقولون) بتضمینه معنی تفترون (ما) اسم موصول مبنځ في محل نصب 
مفعول به» والعائد حذوف «TT»‏ (لا) نافية (تعلمون) مثل تقولون. 
روائع البيان والتفسير 

الوا اند اله ودا سُبْحاتة هو الع لَه ما في السمَاواتِ وما ف الأَرض ِن عِندكُمْ مِنْ 
RA E‏ 

-قال السعدي-رحه الله-ف تفسيره للآية ما نصه: يقول تعالى برا عن بهت المشركين لرب 
المللن 6ل ا ل واا فن تة عن ذلك فة ا0 آي رعا يقل 
الظالمون في نسبة النقائص إليه علوًا كبيراء ثم برهن على ذلك» بعدة براهين: 


١-انظر‏ المجحدول ني إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاني-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق( )١ ١۳/١١‏ 
۷ - تعدى الفعل بمفعول واحد لأنه ضمْن معن تبق. 

۸ - يجوز أن يكون (ما) نكرة موصوفة» واللجحملة صفة. 
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أحدها: قوله: إْهُو الْعَ أي: الغنى منحصر فيه» وأنواع الغنى مستغرقة فيه» فهو الغني الذي 
له الغنى التام بكل وجه واعتبار من جميع الوحوه» فإذا كان غنيًا من كل وجحه» فلأي شيء 
يتخحذ الولد؟ 
ألحاجة منه إلى الولد» فهذا مناف لغناه فلا يتخحذ أحد ولدًا إلا لنقص في غناه. 
البرهان الثاني» قوله: لَه ما في السَمَاواتِ وَمَّا في الأَرْضٍ) وهذه كلمة حامعة عامة لا يخرج 
عنها موحود من أهل السماوات والأرض» الحميع لوقون عبيد ماليك. 
ومن المعلوم أن هذا الوصف العام يناتي أن يكون له منهم ولد فإن الولد من جنس والده» لا 
يکون خلوقًا ولا نملوگا. فملكيته لما فى السماوات والأرض عمومًاء تناق الولادة. 
البرهان الثالث» قوله: إن عندكُم من سُلْطَانِ يَدًا) أي: هل عندكم من حجة وبرهان يدل 
على أن لله ولدّاء فلو كان همم دليل لأبدوه» فلما تحداهم وعجزهم عن إقامة الدليل» علم 
بطلان ما قالوه. وأن ذلك قول بلا علم ومذا قال: أَتَفُولُوَ عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ) فإن 
هذا من أعظم الحرمات. اھ (؟") 

قل إن الدِينَ يرو على الله الْكَذِب لا بلحو ره 
ااي وا 0 
(قل) فعل أمر» والفاعل أنت (إذّ) حرف مشبّه بالفعل (الذين) موصول قي حل نصب اسم إن 
(یفترون) مثل تقولون«(' ٤‏ )»» (علی الله) حار وجرور متعلّق ب (یفترون)» (الکذب) مفعول 
به منصوب cD»‏ (لا یفلحون) مثل لا نو 


۹- تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة )۳٣۹/۱(‏ 

)١٠٤/١١(قشمد- الحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبمان‎ رظنا-٤‎ ٠ 
.)0۸( في الآية السابقة‎ - ١ 

۲ - انظر الآيات )٠١(‏ من سورة النساء و(١١٠)‏ من سورة المائدة و(٠٠)‏ من هذه السورة. 

۳ - ف الآية السابقة (0۸). 
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روائع البيان والتفسير 
فل لد اين يترون على الله الگذب ل تفيخوة) 
-أي: لا ينالون مطلوجم» ولا بحصل لمم مقصودهم» وإغا يتمتعون في كفرهم وكذهم» في 
الدنياء قليلا ثم ينتقلون إلى الله» ويرحعون إليه» فيذيقهم العذاب الشديد ما كانوا يكفرون. 
وما ظَلَمَهُم الله وَلّكن أَنْمُمَهُمْ يموك . -قاله السعدي-رحه الله-. اھ )"٤۶(‏ 
ماع ت الدنیا م يتا مرجعھم م ذِيفُهُم العَدَاب السَدِید چا گائوا كرون ))۷٠(‏ 
اعاب دات (° ٩‏ ) 
(متاع) حبر لمبتدأ حذوف تقديره افتراؤهم (في الدنيا) حار ورور متعلق بمحذوف نعت لتاع» 
وعلامة الجر الكسرة المقدّرة على الألف (م) حرف عطف (إلى) حرف جر و (نا) ضمير في 
محل حر متعلق بخبر مقدم (مرحع) مبتدأ مؤخر مرفوع و (هم) ضمير مضاف إليه (م) مغل الأول 
(نذيق) مضارع مرفوع و (هم) ضمير مفعول به» والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن للتعظيم 
(العذاب) مفعول به تان منصوب (الشديد) نعت للعذاب منصوب (الباء) حرف جر (ما) 
حرف مصدريّ (کانوا) فعل ماض ناقص- ناسخ- واس مه (یکفرون) مضارع مرفوع.. والواو 
فاعل. والمصدر المؤؤل (ما كانوا..) في حل جر بالباء متعلّق ب (نذيق) أي بسبب كفرهم. 
روائع البيان والتفسير 
تاع ی الدنا م لتا مزجغهم م ذِيفهُم الْعَدّاب السدِید چا گائوا يكفُرو 
-قال ابن كثير-رحه الله-في تفسيرها ما نصه: ثم توعد تعالى الكاذبين عليه المفترين» ممن زعم 
أنه له ولدا» بأخم لا يفلحون قي الدنيا ولا ني الآحرة» فأما قي الدنيا فم إذا استدرحهم وأملى 
مم متعهم قلیلا ثم يضطرهم إلى عذاب غليظ» كما قال ها هنا: ومتاع في الدنيا) أي: مدة 
قريبة» ثم إلينا مرحعهم) أي: يوم القيامة» إثم نذيقهم العذاب الشديد) أي: الموحع الوم 
إا كانوا يكفرون] أي: بسبب كفرهم وافترائهم وكذهم على الله فيما ادعوه من الإفك 


والزور. 


)۳١۹ / ۱( تيسير الكرم الرهمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة‎ -٣ ٤ ٤ 
/١١(قشمد- الجدول قي إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإعان‎ رظنا-٠٥‎ 
7 


1۱۸ 


م توعد تعالى الكاذبين عليه المفترين» ممن زعم أنه له ولداء بام لا يفلحون ف الدنيا ولا ق 
الآحرة» فأما ني الدنيا فم إذا استدرحهم وأملى مم متعهم قليلا ثم يضطرهم إلى عذاب 
غليظ» كما قال ها هنا: إمتاع في الدنيا) أي: مدة قريبةء إثم إلينا مرحعهم) أي: يوم 
القيامة» إثم نذيقهم العذاب الشديد) أي: الموحع المؤلم ما كانوا يكفرون) أي: بسبب 
كفرهم وافترائهم وكذم على الله» فيما ادعوه من الإفك والزور. اه (۶") 

وائ عليه با وح ٳذ قال لقؤمه يا قزم ٳڻْ گان گر علَيكُمْ مَقاِي وَئذکيري پايات ال 
لى الله توگلثت قأخمغوا مم وشرگاءگم ي لا کن امم عليكم عة م افضوا ل وا 
ُنظرُونٍ (۷۱)) 

اعاب دات اک (۶۷) 

(الواو) استعنافية (اتل) فعل أمر مبني على حذف حرف العلة» والفاعل ضمير مستتر تقديره 
نت (علی) حرف جر و (هم) ضمير تي محل جر متعلّق ب (اتل)» (نباً) مفعول به منصوب 
(نوح) مضاف إليه بحرور (إذ) ظرف للزمن الماضي مب ي محل نصب متعلق بنبإ (قال) فعل 
ماض والفاعل هو (لقوم) جار ورور متعلّق ب (قال)» و (الهاء) ضمير مضاف إليه (يا) أداة 
نداء (قوم) منادى مضاف منصوب وعلامة النصب الفتحة المقدّرة على آخره» و (الياء) 
امحذوفة للتحفيف مضاف إليه (إن) حرف شرط جازم (كان) فعل ماض ناقص- ناسخ- قي 
محل حزم قعل الشرط واه ضمير الشان ©۶ ")»» (کبر) مثل قال (علیکہ) مثل علیهم 
متعلّق ب (كير) (مقامي) فاعل كبر مرفوع وعلامة الرفع الضمَّة المقدرة على ما قبل الياء و 
(الياء) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (تذكيري) مثل مقامي ومعطوف عليه (بآيات) جار 
ورور متعلق بتذكيري (الله) لفظ الحلالة مضاف إليه بجرور (الفاء) رابطة لحواب الشرط (على 
لله) جار وجرور متعلق ب (توكڵت) وهو فعل ماض وفاعله (الفاء) عاطفة (أجعوا) فعل أمر 
مب على حذف حرف النون والواو فاعل (أمر) مفعول به منصوب و (كم) ضمير مضاف 


أ“ "- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع ٤(‏ / ۲۸۳) 

۷ -انظر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق( )١ ٠١/١١‏ 
۸ - أو ضمير مستتر وحوبا تقديره هو يعود إلى (مقامي) لأن في الكلام تنازعا بين فعلي (کان» کير) هذا وقد یکون 
الفعل (كان) زائدا للتزيين لا يفيد اتصاف الاسم بالخير في الزمن الماضي» وعلى هذا فإن (كير) هو فعل الشرط. 


۱۱۹ 


إليه (الواو) عاطفة (شركاء) معطوف على أمر منصوب مثله«(' ١ء‏ ")»» و (كم) مثل الأول 
(#) حرف عطف (لا) ناهية حازمة (يكن) مضارع ناقص جزوم (أمر) اسم يكن مرفوع و 
(كم) مثل الأول (عليكم) مثل عليهم متعلق ب (غمة) وهو خبر يکن منصوب (م) مثل 
الأول (اقضوا) مل أجعوا (إلى) حرف جر و (الياء) ضمير في حل جر متعلّق ب (اقضوا)» 
(الواو) عاطفة (لا) مثل الأول (تنظروا) مضارع جزوم بلا وعلامة الجزم حذف النون والواو 
فاعل و (النون) نون الوقاية و (الياء) امحذوفة للتخحفيف ضمير مفعول به. 

روائع البيان والتفسير 

ٳوائڻ عَلَيهم نبا وح ٳڏ قال لِقَؤمه يا قؤم ِن گان گير عَليحم مَقامي وذيري پايات ال 
على الله ولت فاغوا مرکم وشگاءگم ۾ ا کن امم عليكم عة م افضوا إل وذ 
تنظرُونِ) 

-قال ابن کثیر-رحه الله-ق تفسیرها ما نصه: یقول تعالی لنبیه» صلوات الله وسلامه علیه: 
إواتل عليهم) أي: أخبرهم واقصص عليهم» أي: على كفار مكة الذين يكذبونك ويخالفونك 
إنباً نوح) أي: خبره مع قومه الذين كذبوه» كيف أهلكهم الله ودمرهم بالغرق أجمعين عن 
آخرهم» ليحذر هؤلاء أن يصيبهم من الملاك والدمار ما أصاب أولمك. إإذ قال لقومه يا قوم 
إن کان کر علیکم) أي: عظم علیکې [مقامي) أي فیکم بین اظهرکې [وتنکیږي) ایاکم 
إبآيات الله أي: بحججه وبراهينه» إفعلى الله توكلت) أي: فإن لا أبالي ولا أكف عنكم 
سواء عظم عليكم أو لا! إفأجعوا أمركم وشركاءكم) أي: فاحتمعوا أنتم وشركاؤكم الذين 
تدعون من دون اللّه» من صنم ووثن» نم لا يكن أمركم عليكم غمة] أي: ولا جعلوا أمركم 
عليكم ملتبسا» بل افصلوا حالكم معي» فإن كنتم تزعمون أنكم محقون» فاقضوا إلى ولا 
تنظرون» أي: ولا تؤحرون ساعة واحدة» أي: مهما قدرتم فافعلواء فإف لا أباليكم ولا أحاف 
منكم» لأنكم لستم على شيء» كما قال هود لقومه: إإ أشهد الله واشهدوا أن بريء نما 


۹ - وهو على حذف مضاف ي أمر شرکائکم. وأحاز بعضهم- ابو علي الفارسي وتبعه ابن هشام-نصبه على انه 
مفعول معه عامله أجعوا أي: أجعوا أمركم مع شركائكم. 
۰ 


تشرکون من دونه فکیدوني جیعا ثم لا تنظرون إن توکلت على الله ری وربکم ما من دابة لا 
هو آخذ بناصیتها إن ري على صراط مستقیم) [هود: ۰٤‏ -٩٥].اھ(*°")‏ 

-وأضاف البغوي- رحه الله-في تفسيرها ما نصه: إثم لا يكن أمركم عليكم غمة) أي: خفيا 
مبهما» من قومم: غم الملال على الناس» أي: أشكل عليهم» إثم اقضوا إلي) أي: أمضوا ما 
في أنفسكم وافرغوا منه» يقال: قضى فلان إذا مات ومضى وقضى دينه إذا فرغ منه. 

وقيل: معناه: توحهوا إلي بالقتل والمكروه. 

وقيل فاقضوا ما أنتم قاضون» وهذا مثل قول السحرة لفرعون: إفاقض ما أنت قاض (طه 
-۷۲)» أي: اعمل ما أنت عامل. 

إولا تنظرون] ولا تؤخرون وهذا على طريق التعجيز» أخبر الله عن نوح أنه كان واثقا بنصر 
الله تعالى غير حائف من كيد قومه» علما منه بام وآمتهم ليس إليهم نفع ولا ضر إلا أن 
ا 0 

{DD 

aa 

(الفاء) عاطفة (إن توليتم) مثل إن كان.. و (تم) فاعل (الفاء) رابطة لحواب الشرط (ما) نافية 
(سألت) فعل ماض وفاعله و (کم) ضمیر مفعول به (من) حرف جر زائد (أحر) رور لفظا 
منصوب علا مفعول به ثان (إن) حرف ناف (أجري) مبتداً مرفوع وعلامة الرفع الضَّة المعَدّرة 
على ما قبل الياء.. و (الياء) مضاف إليه (إلا) أداة حصر (على الله) جار ورور حبر المبتدا 
(الواو) عاطفة (أمرت) فعل ماض مب للمجهول مب على السكون.. و (التاء) ضمير في 
حل رفع نائب الفاعل (آن) حرف مصدري (أكون) مضارع ناقص منصوب.. واسمه ضمير 
مستتر تقديره أنا (من المسلمين) حار ورور متعلّق بمحذوف خبر أكون» وعلامة الح الياء. 


جْرِي إلا على الله وَأمرزث 


ا تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع (> /۲۸۳) 
١-انظر‏ معا م التنزيل للبغوي-الناشر :دار طيبة للنشر والتوزيع ( )٠٤١/٤‏ 
۲ ۳-انظر الجحدول ني إعراب القرآن لحمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(١١/۸٦١)‏ 


۲١ 


و( 

روائع البيان والتفسير 

E E‏ ن أخري إلا على الله وأمزث أن أكون من الفشليين) 
-قال ابن كثير في تفسيره للآية إجالاً ما نصه: فإن تولیتم) أي: كذبتم وأدبرتعم عن الطاعة» 


إفما سألتكم من أحر) أي: لم أطلب منكم على نصحي إياكم شيئاء إن أحري إلا على 
الله وأمرت أن أكون من المسلمين] أي: وأنا بمتثل ما أمرت به من الإسلام لله عز وحل» 
والإسلام هو دين جيع الأنبياء من وهم إلى آخرهم» وإن تنوعت شرائعهم وتعددت مناهلهم» 
كما قال تعالى: إلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاحا [المائدة: .]٤۸‏ قال ابن عباس: سبيلا 
وسنة. فهذا نوح يقول: إوأمرت أن أكون من المسلمين) [النمل: »]٩١‏ وقال تعالى عن 
إبراهيم الخليل: ظإذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العا مين ووصى جا إبراهيم بنيه ويعقوب 
يابني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون [البقرة: ١۱۳٠ء‏ ۲١٠]ء‏ وقال 
يوسف: إرب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض 
أنت وليي ف الدنيا والآحرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين) [يوسف: ٠١١‏ []. وقال موسى 
}یا قوم إن کنتم آمنتم بالله فعلیه توکلوا إن کتتم مسلمین) [یونس: .]۸٤‏ وقالت (۲) 
السحرة: إربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين] [الأعراف: .][٠۱۲١‏ وقالت بلقيس: إرب 
إن ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العا مين [النمل: .]٤٤‏ 

وقال الله تعالى: إإنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم با النبيون الذين أسلموا) [المائدة: 
)٤‏ وقال تعالی: وذ وحيت إلى الحواريين ان آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد باننا 
مسلمون] [للمائدة: [١١١‏ وقال حاتم الرسل وسيد البشر: إقل إن صلا ونسكي وحياي 
وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين) [الأنعام: ۲٠۱٠ء ]١١۳‏ 
أي: من هذه الأمة؛ ومذا قال في الحديث الثابت عنه: "نحن معاشر الأنبياء أولاد 


۲۲ 


علا ا وا راح" 7 © آي وهو عاد اله وجنه ا شرك لت ورن تورعت 
شرائعنا» وذلك معنى قوله: "أولاد علات". وهم: الإحوة من أمهات شتى والأب 
اخدا 0 

کیو يتاه وَمَنْ مَعَهُ ٿي للك فخا عاد غا ا پاتتا ا 
کف کا عاو رن و 

Oa a 

(الفاء) عاطفة تي الموضعين (كذبوا) فعل ماض مب على الضةً.. والواو فاعل و (الهاء) ضمير 
مفعول به (نخينا) فعل ماض مب على السكون.. و (نا) فاعل و (الماء) مثل الأول (الواو) 
عاطفة (من) اسم موصول مب في حل نصب معطوف على ضمير المفعول في (جحيناه)» (مع) 
ظرف منصوب متعلق بمحذوف صلة من و (الماء) ضمير مضاف إليه رف الفلك) جار ورور 
متعلّق بمحذوف الصلة «(“")»» رالواو) حالية (جعلناهم) مثل يناه (حلائف) مفعول به 
ثان منصوب ومنع من التنوين لأنه على صيغة منتهى الحموع (الواو) عاطفة (أغرقنا) مثل ضيّنا 
(الذين) موصول في محل نصب مفعول به (كذبوا) مثل الأول (بآیات) جار ورور متعلّق ب 
(كذّبوا)» و (نا) ضمير مضاف إليه (الفاء) رابطة بحواب شرط مقر (انظر) فعل أمر» والفاعل 
نت  '(«‏ )»» (کیف) اسم استفهام مبنج في محل نصب خبر کان مقدّم» (کان) فعل ماض 
ناقص - ناسخ- (عاقبة) اسم كان مرفوع (المنذرين) مضاف إليه ججرور وعلامة الجر الياء. 
روائع البيان والتفسير 


٠٠ ٤‏ - قال العلماء أولاد العلات هم الإحوة لأب من أمهات شت وأما الإحوة من الأبوين فيقال مم أولاد الأعيان 
قال جمهور العلماء معنى الحديث أصل إعانم واحد وشرائعهم ختلفة فإنحم متفقون في أصول التوحيد وأما فروع الشرائع 
فوقع فيها الاحتلاف-انظر تعليق محمد فؤاد عبد الباقي -رحه الله-لحديث مسلم 

٠‏ - صحح الألباني إسناده في صحيح الحجامع (برقم/ ٠٠۲‏ ١)»وأحرج‏ مسلم نحوه (برقم/ -)۲٠٠١‏ باب فضائل 
عيسى عليه السلام- ولفظه" الأنبياء إخوة من علات» وأمهاتمم شت» ودينهم واحد» فليس بيننا بي " 

أ - تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیم(٤ ۲۸٤/‏ ) 

۷ ۳۴-انظر المجحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(١١/۹٦١)‏ 
۸ - يجوز أن يتعلق ب (ضيّناه)» أي وقع الإنجاء ق هذا المكان. 

۹ - يجوز أن يكون الخطاب للرسول أو للمستمع. 

Y۳ 


00 


(فگدوة يتاه ومن مه في ْلب وجعلتاهُم حلاف وأغرفتا 
كيف کان عاقبة الْمُنذرين) 

-قال السعدي-رحه الله قي بيانما إجالاً ما نصه: إفَكدَبُوةٌ) بعد ما دعاهم ليلا ونارًاء سرا 
وحهارًاء فلم يزدهم دعاؤه إلا فراراء إَفَتَكَيْتاه وَمَنْ مَعَهُ في الْفُلْكٍ) الذي أمرناه أن يصنعه 
بأعينناء وقلنا له إذا فار التنور: ف احمل فيها مِنْ كل رَوْحَيْنِ انْتَبْنِ وَأَهْلَكَ إلا مَنْ سبق علي 
ف لك 

الله السماء أن تمطر ماء منهمر وفجر الأرض عيوتًاء فالتقى للماء على أمر قد قذر: 
وملتاهُ عَلَّى دَاتِ الواح ودس اع وَحَعَلتَاهُمْ م خلائف) قي الأرض بعد إهلاك 
المكذبين. ۰ 

نم بارك الله في ذريته» وحعل ذريته» هم الباقين» ونشرهم ق أقطار الأرض» وَأعرفتًا الَذِينَ 
گذّبُوا بآياتًا) بعد ذلك البيان» وإقامة الرهان» قَائظر گيْفَ گان عاقب الْمنْذرينَ) وهو: 
الملاك المخحزي» واللعنة المتتابعة عليهم في کل قرن يان بعدهم» ل تسمع فيهم فیهم إلا لوماء ولا 
تری إلا قدا وذمًا. 

فليحذر هؤلاء المكذبون» أن يحل بم ما حل بأولفك الأقوام المكذبين من الملاك» والخزي» 
کل 

[ عتا من عدو رساد ل ومهم فَجَاءوهُم پالات فما گائوا ليُؤينوا ا گڏبُوا په من قبل 
َلك تَطبَع على فُلُوب المغتدين ))۷٤(‏ 

ااب ات O‏ 

() حرف عطف (بعثنا) مثل نينا (من بعد) حار وجحرور متعلٌق ب (بعثنا)» و (الهاء) مضاف 
إلیه (رسلا) مفعول به منصوب (إلى قومهم) حاڙ ورور متعلّق ب (بعنا).. و (هم) ضمیر 
مضاف إليه (الفاء) عاطفة (جاؤوا) مثل كذبوا و (هم) ضمیر مفعول به (بالینات) جار 
ورور متعلق ب (حجاءوهم) «(' ")»» (الفاء) عاطفة (ما) نافية (كانوا) فعل ماض ناقص- 


)۳١۹ / ۱ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر:مؤسسة الرسالة(‎ -٠١ 
)٠۷١/١١(قشمد- الجدول ق إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبعان‎ رظنا-١‎ 
أو متعلّق بمحذوف حال من فاعل (حاؤوا)» أي متلبّسين باليّنات.‎ - ۲ 

Y٤ 


ناسخ... والواو اسم كان (اللام) لام الجحود- أو الإنكار- (يؤمنوا) مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد لام المجحود» وعلامة النصب حذف النون.. والواو فاعل (الباء) حرف حر (ما) 
اسم موصول مب تي محل جر متعلّق ب (يؤمنوا)» (كذبوا) مثل الأول (الباء) حرف جر و 
(الهاء) ضمير ئي محل جر متعلق ب (كذبوا)» (من) حرف جر (قبل) اسم مب على الضمَ 
في حل حر متعلّق ب (کڏبو) «('" ")». 

والمصدر المؤؤل (أن يؤمنوا) في محل جر باللام متعلق بمحذوف خبر كانوا. أي ما كانوا مؤهلين 
لاإمان. 

(الكاف) حرف جر (ذلك) اسم إشارة مب تي حل جر متعلق بمحذوف مفعول مطلق عامله 
نطبع.. و (اللام) لبعد» و (الكاف) للحطاب (نطبع) مضارع مرفوع» والفاعل نحن للتعظيم 
(على قلوب) حار ورور متعلّق ب (نطبع)» (المعتدين) مضاف إليه بجرور وعلامة الجر الياء. 
روائع البيان والتفسير 

(۾ عتا من تعدو رشلا إل ويه فڪاءوهُم پالتات فما گائوا ليؤيئوا ڪا گدُوا په من بل 
-قال القرطبي في تفسیرها ما نصه: قوله تعالى: ثم بعثنا من بعده) أي من بعد نوح. رسلا 
إلى قومهم] كهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وغير هم. إفجاؤهم بالبينات) أي 
بالمعجزات. فما کانوا لیؤمنوا با کذبوا به من قبل) 

التقدير: بجا كذب به قوم نوح من قبل. وقيل: ‏ مما كذبوا به من قبل) أي من قبل يوم الذرء 
فإنه كان فيهم من كذب بقلبه وإن قال الجميع: بلى. قال النحاس: ومن أحسن ما قيل قي 
هذا أنه لقوم بأعيام» مثل: أأنذرتم أم لم تنذرهم لا يؤمنون [البقرة: ]٦‏ إكذلك 
نطبع] أي نختم. إعلى قلوب المعتدين) أي ايحاوزين الحد في الكفر والتكذيب فلا يؤمنوا. 
وهذا يرد على القدرية قولهم كما تقدم. اه(" ") 

-وأضاف ابن كثير -رحه الله- فى تفسيره بياناً شافياً لمقصود الآية فقال ما نصه: والمراد: أن 


الله تعالی أهلك الأمم المكذبة للرسل» وأنجى من آمن بحم» وذلك من بعد نوح» عليه السلام» 


۳ - أي من قبل بعث الرسل إليهم» وبعد أن حاءهم الرسل بالبيّنات. 
"-الحامع لأحكام القرآن للقرطي- الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة (۸ / ٠٠١‏ ) 
\Y°‏ 


فإن الناس كانوا من قبله من زمان آدم عليه السلام على الإسلام» إلى أن أحدث الناس عبادة 
الأصنام» فبعث الله إليهم نوحاء عليه السلام؛ ومذا يقول له المؤمنون يوم القيامة: أنت أول 
رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. 

وقال ابن عباس: کان بين آدم ونوح عشرة قرون» کلهم على الإسلام. 

وقال الله تعالى: إوكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصیرا) 
[الإسراء: »]١١‏ وقي هذا إنذار عظيم لمشركي العرب الذين كذبوا بسيد الرسل وخاتم الأنبياء 
والمرسلين» فإنه إذا كان قد أصاب من كذب بتلك الرسل ما ذكره الله تعالى من العقاب 
وکال فاد ق رق کو کر غر ا ا 

بعتا من بَعْدهم موس وكاو إل فرعَؤد وماع بایاتتا فاسشتکبروا واوا فما جُرِمينَ 
)9 

اعاب قرات الاه (*) 

(م بعثنا من بعدهم موسى) مثل ثم بعثنا من بعده رسلا.. وعلامة النصب قي موسى الفتحة 
المقدّرة على الألف (الواو) عاطفة (هارون) معطوف على موسى منصوب (إلى فرعون) حار 
وبجرور متعلق ب (بعثنا)» وعلامة الحرّ الفتحة (الواو) عاطفة (ملئه) معطوف على فرعون 
رور 

و (الماء) مضاف إليه (بآياتنا) مثل السابق متعلّق ب (بعثنا) (الفاء) عاطفة (استكبروا) مثل 
كذبوا (الواو) عاطفة (كانوا) مثل الأول (قوما) حبر كان منصوب (جرمين) نعت ل (قوما) 
منصوب وعلامة النصب الياء. 

روائع البيان والتفسير 

م بعتا من بَعْدِهم مُوسی وهاژون إل فرْعَؤد وَمَله باًیاتتا فاستکبروا وگانوا وما رمي 
-قال أبو جعفر الطبري-رحه الله-في تفسيرها إجالاً ما نصه: يقول تعالى ذكره: ثم بعثنا من 
بعد هؤلاء الرسل الذين أرسلناهم من بعد نوح إلى قومهم» موسى وهارون ابني عمران» إلى 


فرعون مصر وملئه» يعني: وأشراف قومه وسادقم إبآياتنا) » يقول: بأدلتنا على حقيقة ما 


) ٠۸١/ تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(>‎ ٥ 
)۱۷١/١١(قشمد- ۳-انظر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإعان‎ 


۲١ 


N AO 
عن الإقرار یما دعاهم إلیه موسی وهارون وکانوا قوسا جرمين]» يعني: آنمین برجم» بكفرهم‎ 
)۳٦۷(ھا ا‎ 

لکا جاعم الح من عندتا قالوا ِد هدا اسز مين (۷) 

اا ات ا O‏ 

(الفاء) عاطفة (لا) ظرف جعنى حين فيه معنى الشرط مب تي حل نصب متعلق ب (قالوا)» 
(جاء) فعل ماض و (هم) ضمير مفعول به (الحقٌ) فاعل مرفوع (من عند) حار ورور متعلق 
ب (حجاء)» و (نا) ضمير مضاف إليه (قالوا) مثل كذبوا (إنّ) حرف مشبَّه بالفعل- ناسخ- 
(ها) حرف تنبيه (ذا) اسم إشارة مبني قي حل نصب اسم إن (اللام) المزحلقة تفيد التوكيد 
(سحر) خبر إل مرفوع (مبين) نعت لسحر مرفوع. 

روائع البيان والتفسير 

إقلغا ايشم امحل ين عتا قال د ها لير ميئ) 

-قال السعدي-رحه الله-في بيانا ما نصه: فلا حَاءهُم احق مِنْ عِندتا) الذي هو أكير 
أنواع الحق وأعظمهاء وهو من عند الله الذي حضعت لعظمته الرقاب» وهو رب العالمينء المريي 
فلما جاء‌هم الحق من عند الله على ید موسی» ردوه فلم يقبلوه» و الوا إِن هَدًا لَسخز 
ميد م يكفهم -قبحهم الله -إعراضهم ولا ردهم إياه» حتى جعلوه أبطل الباطل» وهو 
ال الق عك ارت ل جلو ج ا ا رو ل الو او 


۷-حامع البيان في تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري» تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر مؤسسة الرسالة |٠١٠١ /|٠١(‏ 
(OVE‏ 

۸-انظر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبعان -دمشق(١١/۷۲١)‏ 
۹- تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة )۳۷١/ ١(‏ 
7 


قال تو ارو للح ا اوقم اس غا و ك القارة رو 
ای کا 0 
(قال موسى) فعل وفاعل وعلامة الرفع الضمّة المقدّرة على الألف (الهمزة) للاستفهام الإنكاري 
التوبيحيّ (تقولون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل (للحق) جار وجرور متعلق ب (تقولون) 
0y‏ رلا حاءکم) مثل لما حاءهم TT‏ ومقول القول محذوف تقديره: إنه لسحر 
(الهمزة) مثل الأولى (سحر) خبر مقدّم مرفوع (ها) حرف تنبيه (ذا) اسم إشارة مب في حل رفع 
مبتدأً محر (الواو) حاليّة (لا) نافية (يفلح) مضارع مرفوع (الساحرون) فاعل مرفوع والواو علامة 
الرفع. 
روائع البيان والتفسير 

قال مُوسى تقوو لِلْحَقّ لما جام اخ هَدًا وا فلخ الساجزُود) 
-قال أبو جعفر الطبري في تفسيره للآية مع فوائد لغوية ما ختصره: يقول تعالى ذكره: إفلما 
حاءهم الحقق من عندنا)» يعني: فلما حاءهم بيان ما دعاهم إليه موسى وهارون» وذلك 
الحجج التي حاءهم ياء وهي الحق الذي حاءهم من عند الله إقالوا إن هذا لسحر مبين)» 
يعنون أنه يبين لمن رآه وعاينه أنه سحر لا حقيقة له إقال موسى) مم: إأتقولون للحق لا 
حاءكم) من عند الله إأسحر هذا ؟ واحتلف أهل العربية في سبب دخول ألف الاستفهام 
في قوله: أسحر هذا؟؟ 
فقال بعض نوبي البصرة: أدحلت فيه على الحكاية لقوهم» لاحم قالوا: لأسحر هذا؟ 
فقال: أتقولون: اشسحر هذا ؟ 
وقال بعض نوبي الكوفة: إخم قالوا: "هذا سحر"» ولم يقولوه بالألف» لأن أكثر ما حاء بغير 
ألف. قال: فيقال: فلم أدحلت الألف؟ فيقال: قد يجوز أن تكون من قيلهم وهم يعلمون أنه 
سحر» كما يقول الرحل للجائزة إذا أتته: أحقٌ هذا؟ وقد علم أنه حق. قال: وقد يجوز أن 
تكون على التعجب منهم: أسحر هذا؟ ما أعظمه! 


٠-انظر‏ الجدول ق إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(١١/١۷۳٠)‏ 
١‏ - أي في شأن الحق ولأجله. 
۲ - في الآية السابقة .)۷١(‏ 


۲۸ 


وأضاف آبر جر ده ا وأول ذلك ق هلا يالاب عدن أن يكن الف لخدو 
ويكون قوله: [أسحر هذا) » من قيل موسى» منكرًا على فرعون وملئه قوم للحق لما جاءهم: 
" سحر"» فيكون تأويل الكلام حينئذ: قال موسى همم: أتقولون للحق لما حاءكم] وهي 
الآيات التي أتاهم بها من عند الله حجة له على صدقه سحر» أسحرٌ هذا الحقّ الذي ترونه؟ 
فيكون "السحر" الأول حذوقًاء اكتفاءَ بدلالة قول موسى أسحر هذا)» على أنه مراد في 
الكلام» كما قال ذو الرمة. 

لما لبش اللَيل» أو جين َصَبّت... لَه مِنْ حَدًا آذَاضًا وهو انح ( 

يريد: أو حين أقبل» ثم حذف اكتفاءً بدلالة الكلام عليه» وكما قال جحل ثناؤه: إفَإذَا جَاء 
وعد الآجرة ليشوغوا وحُوحكة] [سورة الإسراء: ۷]» والمعنى: بعثناهم ليسوءوا وجوهكم فترك 
ذلك اكتفاء بدلالة الكلام عليه» ق أشباه لما ذكرنا كثيرة» تعب إحصاؤها. 

وقوله: إولا يفلح الساحرون]» يقول: ولا ينجح Fd‏ 

إقالوا اتتا لَِلْفَِنَا عا وَحَذتًا علَْهِ أَباءَتا ونون لَكَمَا الْكريَاء في لض وَمَا حن لَخُمَا 
ومين (7۸)] 

Oa 

(قالوا) فعل ماض وفاعله (المزة) للاستفهام (حئت) فعل ماض وفاعله و (نا) ضمير مفعول 
به (اللام) لام التعليل (تلفت) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام» والفاعل أنت (نا) مثل 
الأول (عن) حرف جر (ما) اسم موصول مب في محل جر متعلق ب (تلفت)» (وجدنا) فعل 
ماض وفاعله (على) حرف جر و (الهاء) ضمير في حل جر متعلّق بحال من ا 
(آباء) مفعول به منصوب و (نا) مضاف إليه (الواو) عاطفة (تكون) مضارع ناقص منصوب 
معطوف على (تلفت)» (اللام) حرف جر و (كما) ضمير في حل جر متعلّق محذوف خبر 
مقدم للناقص (الكبرياء) اسم تكون مرفوع (في الأرض) حار وجرور حال من الكبرياء 


۳- حامع البيان في تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري»تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر:مؤسسة الرسالة ٠١١/ ٠١(‏ 
(IVE‏ 

)٠۷١/١١(قشمد- ۷-انظر الجحدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان‎ ٤ 
أو مفعول به ثان لفعل وحدنا المتعدي إلى مفعولين.‎ - ٠٥ 


۲۹ 


«(" " ")»» رالواو) عاطفة (ما) نافية عاملة عمل ليس (نحن) ضمير منفصل مب في حل رفع 
اسم ما (لكما) مثل الأول متعلق بمؤمنين (الباء) حرف جر زائد (مؤمنين) جرور لفظا منصوب 
غر مل رغاد ا الان 

والمصدر المؤل (أن تلفتنا) تي محل جر باللام متعلّق ب (جقتنا). 

روائع البيان والتفسير 

إقالوا جتنا لتا عا ودا عليه أَبَاءَنا وَنَكُونَ لَحَمَا الْكريَاء ي الأَرضٍ وما حن لَحُمَا 
من 

-قال السعدي-رحه الله- ف بيانا ما نصه: إقالوا) لموسى رادين لقوله مما لا يرده: إأجتتًا 
فنا عَمّا وَجَدَنًا عَلَيْه آبَاءَنًا) أي: أجتتنا لتصدنا عما وجحدنا عليه آباءناء من الشرك وعبادة 
غير الله» وتأمرنا بأن نعبد الله وحده لا شريك له؟ فجعلوا قول آبائهم الضالين حجة» يردون 
الو الاق جا به مرس عله السا 

وقوهم: وَتَكون لَحُمَا الْكبرياء ف الأزضٍ) أي: وحتتمونا لتكونوا أنتم الرؤساء» ولتخرحونا 
من أرضنا. وهذا تمويه منهم» وترويج على حهام» وتييج لعوامهم على معاداة موسى» وعدم 


الإيمان به. 
وهذا ۷ سحتج به» من عرف الحقائق» ومیز بین الأمورء فان الحجج ل تدفع إلا بالحجج 
والبراهين. 


وأما من جاء بالحق» فرد قوله بأمثال هذه الأمور» فإنا تدل على عجز موردهاء عن الإتيان 
ما يرد القول الذي جاء حصمه» لأنه لو كان له حجة لأوردهاء ولم يلجا إلى قوله: قصدك 
كذاء أو مرادك کذا» سواء کان صادقًا في قوله وإخباره عن قصد حصمه» أُم كاذبًاء مع أن 
موسى عليه الصلاة والسلام 

كل من عرف حاله» وما يدعو إليه» عرف أنه ليس له قصد في العلو قي الأرض» وإنغا قصده 
كقصد إخوانه المرسلين» هداية الخلق» وإرشادهم ها فيه نفعهم. 


ی کے ی کال ت خ اقاطی ن وکا 
0 


ولكن حقيقة الأمر» كما نطقوا به بقومم: وما حن لَحُمَا عُؤمني) أي: تكبا وعنادًاء لا 
لبطلان ما حاء به موسى وهارون» ولا لاشتباه فيه» ولا لغير ذلك من المعاني» سوى الظلم 
والعدوان» وإرادة العلو الذي رموا به موسی وهارون. اھ (۷۷) 

-وأضاف ابن كثير-رحه الله-في تفسيرها فائدة قال: وكثيرا ما يذكر الله تعالى قصة موسى» 
عليه السلام» مع فرعون قي كتابه العزيز؛ لأا من أعجب القصص» فإن فرعون حذر من 
موسى كل الحذر» فسخره القدر أن رى هذا الذي يحذر منه على فراشه ومائدته بمنزلة الولدء 
ثم ترعرع وعقد الله له سببا أحرحه من بين أظهرهم» ورزقه النبوة والرسالة والتكليم» وبعثه إليه 
ليدعوه إلى الله تعالى ليعبده ويرحع إليه» هذا ما كان عليه فرعون من عظمة المملكة والسلطان» 
فجاءه برسالة اللّه» ولیس له وزير سوى أخيه هارون عليه السلام» فتمرد فرعون واستكر وأخحذته 
الحمية» والنفس الخبيثة الأبية» وقوى رأسه وتولى بركنه» وادعى ما ليس له» وتحجهرم على الله» 
وعتا وبغى وأهان حزب الإبمان من بني إسرائيل» والله تعالى يحفظ رسوله موسى وأخاه هارون» 
ويحوطهماء بعنايته» ويحرسهما بعينه التي لا تنام» ولم تزل الحاجة واجادلة والآيات تقوم على 
يدي موسى شيا بعد شيء» ومرة بعد مرة» نما ببهر العقول ويدهش الألباب» نما لا يقوم له 
شيء» ولا يأ به إلا من هو مؤيد من الله» وما تأتيهم من آية إلا هي أكبر من أختهاء وصمم 
فرعون وملؤه -قبحهم الله -على التكذيب بذلك كله» والجحد والعناد والمكابرة» حقى أحل 
الله بهم بأسه الذي لا يرد وأغرقهم في صبيحة واحدة أجعين» إفقطع دابر القوم الذين ظلموا 
والحمد لله رب العالمين [الأنعام: ٠٤].اھ(۷^۸")‏ 


۷- تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة )۳۷١/ ١(‏ 
- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع (> )٠۸١/‏ 
۲١‏ 


وال فِرْعَودُ انون کل سَاجر عَلِیم (۷۹)) 

ات کا 0 

(الواو) استغنافيّة (قال) فعل ماض (فرعون) فاعل مرفوع» ومنع من التنوين للعلميّة والعجمة 
(ائتوا) فعل أمر مبنج على حذف النون.. والواو فاعل و (النون) للوقاية و (الياء) ضمير مفعول 
به (بکل) جار ورور متعلّق ب (ائتوا)» (ساحر) مضاف إليه ججرور (عليم) نعت لساحر جرور. 
روائع البيان والتفسير 

وقال فرْعَود اتون يكل ساجر عليم) 

-قال السعدي-رحه الله-في بياا ما نصه: وَقال فرعو معارضًا للحق» الذي جاء به 

موسى» ومغالطًا للع وقومه: التو يكل سَاجِرٍ عَليم) أي: ماهر بالسحر» متقن له. فأرسل 

في مدائن مصر» من أتاه بأنواع السحرة» على احتلاف أحناسهم وطبقاتمم. اھ(*^") 

-وزاد القرطي -رحه الله-ني تفسيره:إنما قاله لما رأى العصا واليد البيضاء واعتقد اما سحر. اه 

(۸۱( 


فلا جَاءَ السَحَرَهُ قال ي INE‏ ملقو (۰ ۸ 

ااب وا 0۹9 

(الفاء) عاطفة رلا حاء السحرة) مر إعراب نظيرها «("“")»» (قال.. موسى) مر إعرايما 
A“‏ ا 1 E‏ 

» ¢« (اللام) حرف جر و (هم) ضمير ي حل جر متعلق ب (قال)» (القوا) فعل امر 

مب على حذف النون.. والواو فاعل (ما) اسم موصول مبئئ في محل نصب مفعول به (أنتم) 

ضمير منفصل مب قي محل رفع مبتدأ (ملقون) خبر مرفوع وعلامة الرفع الواو. 

روائع البيان والتفسير 

لگا اء السَحَرة قال هم مُوسى اموا ما أنْثمْ هلْقُونَ) 


۹-انظر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(١١/۱۷۷)‏ 
-٠‏ تيسير الكرم الرمن قي تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة )۳۷١ /١(‏ 
"-الحامع لأحكام القرآن للقرطبي-الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة (۸ )۳٠٣۷/‏ 

۲-انظر احدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(١١/۸١٠)‏ 
۳ - ق الآية )۷٠(‏ من هذه السورة. 

٤‏ - في الآية (۷۷) من هذه السورة. 


TY 


وه٤‎ 


- لفلا حَاءَ السَكحَرة) للمغالبة مع موسى لقال َم مُوسى ألْهوا ما أَنْثْمْ مُلْمُودَ) أي: أي 
شيء أردتم» لا أعين لكم شيئاء وذلك لأنه حازم بغلبته» غير مبال بهم» وا حاءوا به. اه 
ال الا ا ت 0 

-وزاد ابن كثير -رحه اللّه-بياناً في تفسيره للآية وغيرها من الآيات عن السحرة وموسي -عليه 
السلام- فقال ما ختصره وبتصرف: ذكر تعالى قصة السحرة مع موسى» عليه السلام» تي 
سورة الأعراف وني هذه السورة» وني سورة طه» وني الشعراء؛ وذلك أن فرعون -لعنه الله -أراد 
أن يتهرج على الناس» ويعارض ما جاء به موسى» عليه السلام» من الحق المبين» بزحارف 
السحرة والمشعبذين» فانعكس عليه النظام» وم يتحصل له ذلك المرام» وظهرت البراهين الإية 
في ذلك الحفل العام» و إفألقي السحرة ساحدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون) 
[الشعراء: ]٤۸- ٤٠٦‏ فظن فرعون أن يستنصر بالسحار» على رسول عالم الأسرار» فخاب 
وحسر الجنة» واستوجحب النار .اه 

تم قال-رحه اللّه- في تفسيره للأية المذكورة هنا: وإنما قال ممم ذلك لأحم اصطفوا -وقد وعدوا 
من فرعون بالتقريب والعطاء الجزيل - إقالوا ياموسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى 
قال بل ألقوا) [طه: [٦ ٠٠‏ فأراد موسى أن تكون البداءة منهم» ليرى الناس ما صنعواء 
تم يأ بالحق بعده فيدمغ باطلهم؛ وهمذا لما إألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا 
بسحر عظيم [الأعراف: »][١١١‏ إفأوحس في نفسه حيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت 
الأعلى وألق ما ني مينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى) 
[طه: ٠٦۷‏ 1۹]. اه فعند ذلك قال موسى ها ألقوا: لما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن 
الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره الحرمون) .اھ("^') 

قلت: وسيات بيان ذلك في الآية التالية وذكرنا تفسير المصنف هنا دون بتر لارتباط تفسيره 
للآية بغيرها وحتي يكتمل المعني الذي أراده المفسر . 

ا ا قال ری عا اة به ار رة له وإ ل ا ال عمل القتسيية 
)۸۱( 


) ۳۷١ / ١ تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي-الناشر :مؤسسة الرسالة(‎ -٥ 
)٠٠۸ / ٤(عيزوتلاو أ "- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر‎ 
TT 


اسراب ا 9 

(الفاء) عاطفة رلا آلقوا قال موسى) مثل نظيرها المتقدّمة (ألقوا) فعل ماض مب على الضحَ 
امقر على الألف امحذوفة لالتقاء الساكنين.. 

والواو فاعل (ما) اسم موصول مبنج قي حل رفع مبتدا «(*")»» (جتتم) فعل ماض مب على 
السكون» وفاعله (الباء) حرف جر و (الماء) ضمير في حل جر متعلّق ب (حتتم)» (السحر) 
حبر المبتدأً ما. (إِنٌ) حرف مشبّه بالفعل (الله) لفظ الجلالة اسم إن متضوب (السين) .حرف 
استقبال (يبطل) مضارع مرفوع» والفاعل هو و (الماء) ضمير مفعول به (إِنّ اللّه) مثل الأولى (لا) 
نافية (يصلح) مثل بيبطل (عمل) مفعول به منصوب (المفسدين) مضاف إليه ججرور وعلامة الجر 
الياء: 


۷-انظر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(١١/۷۸٠)‏ 
٨۸‏ - او هو اسم استفهام في حل رفع مبتدأً- وهو اختيار أبي حيّان- أو في حل نصب مفعول به على الاشتغال 
و(السحر) خبر لبتدأ حذوف أي هو السحر.. وجملة هو السحر بدل من الجملة الاستفهاميّة ما حثتم به؟ ويجوز أن 
يكون (السحر) بدلا من (ما) بتقدير همزة الاستفهام وهو مرفوع. 

4 


روائع البيان والتفسير 

قلا ألما قال موس ما جم به الشخر لِد الله سيبطلة إن الله لا صل عمل العفسدين) 
-قال السعدي-رحه الله في بياا ما نصه: إفَلَمًا ما٤‏ حباهم وعصيهم» إذا هي كأغا 
حيات تسعى» ف قال مُوسّى مَا جِعْتَمْ به السَحْرٌ أي: هذا السحر الحقيقي العظيم» ولكن 
مع عظمته لِد الله سيْبْطلة إن الله لا يلح عَمَل الْمُفسدين) ات رة بالك ر 
الباطل على الحق» وأي فساد أعظم من هذا؟!! 

وهکذا کل مفسد عمل عملا واحتال کیدًا» أو اتی بمكر» فإن عمله سيبطل ويضمحل» وإن 
حصل لعمله روجحان ق وقت ما» فان ماله الاضمحلال والحق. 

وأما المصلحون الذين قصدهم بأعمالمم وحه الله تعالى» وهي أعمال ووسائل نافعة» مأمور بهاء 
فان الله يصلح أعماهم ويرقيها» وينميها على الدوام» فألقی موسی عصاه» فتلقفت هيع ما 
صنعوا» فبطل سحرهم» واضمحل باطلهم.اھ(۲۸۹) 

-وأضاف القرطي- رحه الله- في تفسيره لقوله تعالى: إإن الله لا يصلح عمل المفسدين) فقال: 
يعني السحر. قال ابن عباس: من أحذ مضجعه من الليل ثم تلا هذه الآية. إما جتتم به 
السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين لم يضره كيد ساحر. ولا تكتب على 
مسحور إلا دفع الله عنه السحر.اه (°) 


۹ - تسیر الكرم الرحمن ي تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة )۳۷١/ ١(‏ 
٠‏ "-الحامع لأحكام القرآن للقرطبي-الناشر: دار الكتب الصرية - القاهرة (۸ / )۳٠۸‏ 
\Yo‏ 


[ وق الله الح بگلماته وو گرة الْمُخرمود (۸۲)) 

ا ا 

(الواو) عاطفة (يحقّ) مضارع مرفوع (الله) لفظ الحلالة فاعل مرفوع (الحقّ) مفعول به منصوب 
بتضمینه معنی يظهر (بکلمات) حار وجرور متعلق ب (يحقّ)» و (الماء) ضمير مضاف إليه 
(الواو) حاليّة (لو) حرف شرط غير جازم (كره) فعل ماض (اجحرمون) فاعل مرفوع» وعلامة 
الرفع الواو. 

روائع البيان والتفسير 

إ وق الله ای بکلماته وؤ گرة الْمُخرمُود) 

-قوله تعالى: إويحق الله الحق) أي ببینه ويوضحه. بکلماته] أي بکلامه وحججه وبراهینه. 
وقيل: بعداته بالنصر. ولو كره الجرمون) من آل فرعون. اه-قاله القرطي-رحه الله-يي 
تفسیرها. (۳۹۲) 

-وزاد السعدي-رحه الله-في تفسيرها فقال ما نصه: فألقي السحرة سجدًا حين تبين هم 
الحق. فتوعدهم فرعون بالصلب» وتقطيع الأيدي والأرحل» فلم ببالوا بذلك وبتوا على إعاكم. 
وأما فرعون وملؤه» وأتباعهم» فلم يؤمن منهم أحد» بل استمروا ثي طغيانم يعمهون. اه ("“") 


r o O 


لما امن لِمُوسی إلا در مِنْ َوه على حَؤف من فرْعَؤْد ومهم أن ينهم وإ عون 
عا ف الأَرض وه لَمِنَ المُسْرفينَ (۸) 

ا ات ا 2 

(الفاء) عاطفة (ما) نافية (آمن) فعل ماض (لموسی) جار وجرور متعلّق ب (آمن) بتضمينه 
معنى انقاد واستسلم وعلامة الجر الفتحة المقدرة على الألف (إلا) أداة حصر (ذريّة) فاعل 
مرفوع (من قوم) جار ورور نعت لذرية و (الماء) مضاف إليه ويعود إلى موسى أو إلى فرعون 


١-انظر‏ الجدول ق إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(۷۹/۱۱٠)‏ 
"-الحامع لأحكام القرآن للقرطبي-الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة (۸ )۳٠۹/‏ 

۳- تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة )۳۷١/ ١(‏ 
٤‏ ۹-انظر الجدول ق إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(۷۹/۱۱٠)‏ 


۲٢ 


على حلاف ي ذلك و (علی حوف) حار ورور حال من ذريّة أي حائفين من 
فرعون (من فرعون) حار ورور متعلق بجخوف» وعلامة الجر الفتحة (الواو) عاطفة (ملئهم) 
معطوف على فرعون.. ومضاف إليه ۹y‏ (أُن) حرف مصدريٰ (يفتن) مضارع منصوب 
و (هم) ضمير مفعول به» والفاعل هو أي فرعون. والمصدر المؤڙل (أن يفتنهم) في محل حز 
بدل من فرعون بدل اشتمال«(" ")» 

(الواو) اعتراضيّة (إِنّ فرعون) مشل إن الله راللام) المزحلقة (عال) حبر إن مرفوع وعلامة الرفع 
الضكّة المقدّرة على الياء احذوفة لأنه اسم منقوص منؤن (في الأرض) حار ورور متعلق بعال 
(الواو) عاطفة (إته لمن المسرفين) مثل إن الله لعال.. الاسم ضمير والخبر جا ورور وعلامة 
الث الياء. 

روائع البيان والتفسير 

فما آَم لموس إلا دري من قَويه على حو من فْعَؤ وَمليِهمْ أن يَفْينَهُم وإ فرْعَونَ 
لعا في الَأَرض وَإِنَه لمن المُشرفين) 

-قال أبو جعفر الطبري-رحه الله-في تفسيرها ما ختصره وبتصرف: يقول تعالى ذكره: فلم 
يؤمن لموسى» مع ما أتاهم به من الحجج والأدلة [إلا ذرية من قومه) خائفين من فرعون 


وملفهم. 


٥‏ - قال ابن حيّان: «إِنٌ الضمير في قومه عائد على موسی ولا يعود على فرعون لأن موسى هو الحدّث عنه في 
هذه الآية وهو أقرب مذكور ولو كان عائدا على فرعون لكان التركيب: على خحوف منه ومن ملئهم..» اه» ومن القائلين 
بعود الضمير على فرعون ابن عطيّة. 

٠‏ - عود هذا الضمير فيه حلاف أيضا. قال بعضهم: إِنّه يعود على معنى قوم فرعون» وقال آخرون يعود على الذرية. 
۷ - أو في محل نصب مفعول به للمصدر خحوف. 


۲۷ 


ثم احتلف أهل التأويل ف معنى الذرية ق هذا الموضع. 

فقال بعضهم: الذرية ف هذا الموضع: القليل. 

وذكر -رحه الله -نمن قال ذلك: كابن عباس -رضى الله عنهما-والضحاك-رحه الله- 
ت أضاف: وقال آخحرون: معنی ذلك: فما آمن لموسی إلا ذرية من ارتل إليه موسی من بني 
إسرائيل لطول الزمان» لأن الآباء ماتوا وبقي الأبناءء فقيل هم "ذرية"» لأم كانوا درية من 
هلك ممن أرسل إليهم موسى عليه السلام. 

وذكر ممن قال بذلك: کمجاهد-رحه الله- 

وقال آخحرون: بل معنى ذلك: فما آمن لموسى إلا ذرية من قوم فرعون. 

وذكر ممن قال بذلك: كابن عباس-رضي الله عنهما -» ثم رحح-رحه الله-بين الأقوال وقال: 
وأو هذه الأقرال غنذي بتأويل الأية القول الذي دكرته عن ماحد وهو أن 'الذرية ق 
هذا الموضع أريد ها دُرّية من أرسل إليه موسى من بني إسرائيل» فهلكوا قبل أن يقرُوا بنبوته 
لطول الزمان» فأدرکت ذریتهم» فآمن منهم من ذكر اللّه» بموسى. 

وإنغا قلت: "هذا القول أولى بالصواب في ذلك" لأنه لم جر في هذه الآية ذكرٌ لغير موسى» 
لان تکون "الهاء"» في قوله: "من قومه"» من ذکر موسی لقرها من ذکره» اوی من أن تکون 
من ذكر فرعون» لبعد ذكره منهاء إذ م يكن بخلاف ذلك دليلٌ» من حبر ولا نظر. 

وبعد» فإن في قوله: إعلى حوف من فرعون وملفهم) » الدليل الواضح على أن الماء قي قوله: 
إلا ذرية من قومه)» من ذکر موسی» لا من ذکر فرعون» لأا لو كانت من ذكر فرعون 
لكان الكلام» "على حوف منه"» ولم يكن إعلى حوف من فرعون) . 

بموسى فتأويل الكلام: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه» من بني إسرائيل» وهم خائفون من 
فرعون وملئهم أن يفتنوهم . 

وقد زعم بعض آهل العربية أنه إنغا قيل: إفما آمن لموسى إلا ذرية من قومه) » لأن الذين آمنوا 
به انما کانت أمهاقم من بني إسرائيل» وآباؤهم من القبط» فقيل هم "الذرية"» من أحل ذلك 
كما قيل لأبناء الفرس الذين أمهاقم من العرب وآباؤهم من العجم: "أبناء". 


۲۸ 


والمعروف من معنى "الذرية" تي كلام العرب: آنا أعقاب من نسبت إليه من قبل الرحال 
والنساء كما قال جل ثناؤه: دة مَنْ َمَلَنَا مَع تُوح) [سورة الإسراء: ۳]» وكما قال: ومن 
درنه داد وَسلَیْمان ووب وَيوسف) ثم قال بعد: إوگرا وى وَعِيسى وإليّاس)» [سورة 
الأنعام: »]۸١ ۸٤‏ فجعل من كان من قبل الرحال والنساء من ذرية إبراهيم. 

وأما قوله: إوملعهم) » فإن "الملأً": الأشراف. وتأويل الكلام: على خحوف من فرعون ومن 
اشرافهم. اھ (۲۹۸) 

-وأضاف البغوي - رحه الله-قى بياتا ما نصه: 

إعلى خحوف من فرعون وملئهم] قيل: اراد بفرعون آل فرعون» أي: على خحوف من آل 
فرعون وملفهم» كما قال: ط واسثل القرية ) (يوسف -۸۲) آي: أهل القرية. وقيل: إنغا قال: 
إوملفهم) وفرعون واحد؛ لأن الملك إذا ذكر يفهم منه هو وأصحابه» كما يقال: قدم الخليفة 
يراد هو ومن معه. وقيل: أراد ملا الذريةء فإن ملأهم كانوا من قوم فرعون. أن يفتنهم) أي: 
يصرفهم عن دینهم ولم يقل يفتنوهم لأنه حبر عن فرعون وکان قومه على مثل ما کان عليه 
فرعون» إوإن فرعون لعال) لمتكبر» ي الأرض وإنه لمن المسرفين] الحاوزين الحد» لأنه كان 


عبدا فادعى الروبية .ا( ۹ ) 


۸- حامع البيان قي تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري» تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر: مؤسسة الرسالة 
QOVVVTII T/1)‏ 

۹-انظر معا لم التنزيل للبغوي-الناشر :دار طيبة للنشر والتوزيع ( ٠١١/٤‏ ) 

۲۹ 


[وقال موس تا قوم إن كنم َمَننُمْ الله قله ولوا إن كنم مُسْلِوينَ )٤(‏ 

اشراب مات ا( 

(الواو) عاطفة (قال موسى) مثل قال فرعون» وعلامة الرفع الضكّة المقدرة على الألف ومنع 
من التنوين للعلمية والعجمة (يا) حرف نداء (قوم إن) مر إعراما«(' “)»» ركتتم) فعل 
ماض ناقص = ناسخ- في حلّ جزم فعل الشرط.. و (#) اسم كان (آمنتم) فعل ماض وفاعله 
(بالله) حار وحرور متعلق ب (آمنتم)» (الفاء) رابطة لواب الشرط (على) حرف حر و (الهاء) 
ضمير قي محل حر متعلّق ب (توكلوا) وهو أمر مبني على حذف النون.. 

والواو فاعل (إن كنتم) مثل الأول (مسلمين) خبر كنتم منصوب وعلامة النصب الياء. 

روائع البيان والتفسير 

وال مُوسی تا قؤم إن كنم امم الله قَعَلَيهِ توگلوا إن كم سيين 

-قال القرطي-رحه الله-قی تفسیرها ما نصه: قوله تعالی: إوقال موسی یا قوم إن کنتم آمنتم) 
أي صدقتم. بالله فعليه توكلوا) أي اعتمدوا. إن كنتم مسلمين] كرر الشرط تأكيداء وبين 
أن كمال الامان فويض الأر الا اد *) 

- وزاد ابن کثیر-رحه اللّه- بیاناً فقال: یقول تعالی مخبرا عن موسى أنه قال لبي إسرائيل: يا 
قوم إن کنتم آمنتم بالله فعلیه توکلوا إن كنتم مسلمين) أي: فإن الله كاف من توكل عليه» 
اليس الله بکاف عبده) [الزمر: »]۳١‏ إومن يتوكل على الله فهو حسبه) [الطلاق: ۳]. 
وكثيرا ما يقرن الله بين العبادة والتوكل» كما في قوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه [هود: 
۳ قل هو الرهمن آمنا به وعليه توكلنا] [الملك: ۲۹]ء إرب المشرق والمغرب لا إله 
إلا هو فاتخذه وكيلا) [المزمل: 4] وأمر الله تعالى المؤمنين أن يقولوا ق كل صلواتم مرات 
متعددة: إإياك نعبد وإياك نستعين) [الفاتحة: ه]. وقد امتثل بنو إسرائيل ذلك.اه("*) 


مالو على الله نوكتا رتا لا بعلا َة لِلْمَوْم الظَالِمِينَ ره 


)۱۸١/١١(قشمد- -انظر الجدول في إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبمان‎ ٠٠ 
من هذه السورة.‎ )۷١( في الآية‎ - ١ 

-الحامع لأحكام القرآن للقرطبي-الناشر: دار الكتب الصرية - القاهرة (۸ / ۳۷١‏ ) 

(CTAAÎ 3 تفسير القرآن العظيم لابن كثير -الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع‎ e 

Es 


ااب کات 2( ۹ 

(الفاء) عاطفة (قالوا) فعل ماض وفاعله (على الله) مثل الأول متعلق ب (توكلنا) وهو فعل 
ماض وفاعله (رت) منادی مضاف منصوب- حذف منه أداة النداء- و (نا) ضمير مضاف 
إليه (لا) ناهية جازمة دعائيّة (تحعل) مضارع زوم و (نا) ضمير مفعول به» والفاعل أنت 
(فتنة) مفعول به ثان منصوب (للقوم) جار وجرور متعلق بنعت لفتنة (الظالين) نعت للقوم 
رور وعلامة الجر الياء. 
روائع البيان والتفسير 

فًاو على الله توكلا رتا لا بعتا وة قزم الطَالِمين) 

-قال السعدي-رحه الله-فى تفسيرها إجالاً: إققالوا) ممتغلين لذلك على الله ركنا ربا 
لا بَعَلنَا َة لوم الظَالِمينَ) أي: لا تسلطهم عليناء فيفتنوناء أو يغلبوناء فيفتتنون بذلك› 
ویقولون: لو کانوا علی حق لما غلبوا. اھ(*٠٠)‏ 

(وتا يريك من الوم الكافرينَ ()) 
اراب مفردات اليد (**) 

(الواو) عاطفة (نج) فعل أمر دعائي» والفاعل أنت» وهو مب على حذف حرف العلّة و (نا) 
ضمير مفعول به (برحهمة) حار ورور حال من مفعول بجنا و (الكاف) ضمير مضاف إليه 
(من القوم) حار وجرور متعلّق ب (نحَنا)» (الكافرين) نعت للقوم رور وعلامة الجر الياء. 
روائع البيان والتفسير 

[وتا ميك من الوم الكافرينَ ) 

- وتا بيك من الْقَؤْم الكافرين) لنسلم من شرهم» ولنقيم على ديننا على وجه نتمكن 
به من إقامة شرائعه» وإظهاره من غير معارض» ولا منازع. اه -قاله السعدي -رحه الله-قي 


تفسیره. (۰۷) 


)۱۸۲/١١(قشمد- -انظر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبمان‎ ٤ ٠ ٤ 
)۳۷۲/ ١( تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة‎ - ٠٠٠ 
)۱۸٤/١١(قشمد- -انظر الجحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبمان‎ ٤ ٠ ٦ 
)۳۷۲/ ١( تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة‎ - ۷ 

٤١ 


- وأضاف القرطبي -رحه الله- قي تفسيرها ما نصه: قوله تعالى: إونجنا برمتك أي خحلصنا. 
إمن القوم الكافرين) أي من فرعون وقومه يأحذوتمم بالأعمال الشاقة. اه(^٠٠)‏ 
اوتا إل مُوسَى وَأجيه أن تَبَوَاً وما صر بوتا وَاحْعَلُوا بوتكم قله وَأقيمُوا الاه 
وسر الْمُْمِنينَ (۸۷) 

اعاب مات اا (۶۰۹) 

(الواو) استغنافيّة (أوحينا) فعل ماض مب على السكون.. و (نا) ضمير فاعل للتعظيم (إلى 
موسى) جار ورور متعلّق ب (أوحينا)» وعلامة الجر الفتحة المقدّرة على الألف فهو منوع 
من الصرف (الواو) عاطفة (أحي) معطوف على موسى جرور وعلامة الجر الياء و (الهاء) 
مر ماف إل ران حت فر و (تبّوأا) فعل أمر مب على حذف النون.. 

و (الألف) ضمير متصل في محل رفع فاعل (لقوم) جار ورور متعلّق ب (تبّوأا)» و (ركما) 
ضمير متصل في حل حر مضاف إليه (مصر) حا ورور متعلق ب (تبوأ) «(“)»» 
وعلامة الجر الفتحة فهو نمنوع من الصرف (بيوتا) مفعول به منصوب (الواو) عاطفة (اجعلوا) 
فعل أمر مب على حذف النون.. والواو فاعل (بیوت) مفعول به اول منصوب و (کم) ضمیر 
مضاف إليه (قبلة) مفعول به ثان منصوب (الواو) عاطفة (أقيموا الصلاة) مثل 

احعلوا بيوت (الواو) عاطفة (بشر) فعل أمر» والفاعل نت (المؤمنين) مفعول به منصوب وعلامة 
اللصب الان 

روائع البيان والتفسير 
اويا إل مُوسى وَأجيه أ 


ويسر الُْوْمِيِنَ ) 


۸ -الجامع لأحكام القرآن للقرطبي-الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة (۸ )۳۷١/‏ 
٠۹‏ -انظر الجدول في إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(١١/۱۸۳)‏ 
٠‏ - أو حرف مصدريّ» وهو والفعل بعده مصدر مؤؤل في محل نصب مفعول به عامله أوحينا أي أوحينا إليهما 


التبرّء. 
۱ - جوز أن يكون حالا من (بيوتا) - نعت تقدّم على المنعوت- أو حال من فاعل تبوأًا وفيه ضعف على رأي أي 
البقاء العكبرئ. 


۲ 


-قال ابن کثير-رحه الله-في تفسيرها إجالاً ما ختصره وبتصرف يسير: يذكر تعالى سبب 
إنحائه بني إسرائيل من فرعون وقومه» وكيفية خحلاصهم منهم وذلك أن الله تعالى أمر موسى 
وأحاه هارون» عليهما السلام إأن تبوءا) أي: يتخذا لقومهما عصر بيوتا. 

واحتلف المفسرون تي معنى قوله تعالى: إواحعلوا بيوتكم قبلة] فقال الثوري وغيره» عن 
حصيف »)١'(‏ عن عكرمة» عن ابن عباس: إواجعلوا بيوتكم قبلة] قال: أمروا أن يتخذوها 
ناء 

نم أضاف-رحه الله-: لما اشتد بم البلاء من قبل فرعون وقومه» وضيقوا عليهم» أمروا بكثرة 
الصلاةء كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة؟ [البقرة: .]٠١١‏ وقي 
الحدیث: کان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه مر صلى (" “)هذا قال تعالى في 
هذه الآية: إواحعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين] أي: بالثواب والنصر القريب. 
وقال العوقي» عن ابن عباس» في تفسير هذه الأية قال: قالت بنو إسرائيل لموسى» عليه السلام: 
لا نستطيع أن نظهر صلاتنا مع الفراعنة» فأذن الله تعالى لمم أن يصلوا ني بيوتحم» وأمروا أن 
ججعلوا بيوتم قبل القبلة. وقال جحاهد: إواحعلوا بيوتكم قبلة] قال: لما حاف بنو إسرائيل من 
فرعون أن يقتلوا في الكنائس الجامعة» أمروا أن يجعلوا بيوقم مساحد مستقبلة الكعبة» يصلون 
فيها سرا. وكذا قال قتادة» والضحاك. 


- حصيف بن عبد الرحمن الخضرمي الإمام» الفقيه» أبو عون الخضرمي - بكسر الخاء المعجمة - الأموي 
مولاهم» الجزري» الحراني. رأى: نس بن مالك. وسمع: جاهداء» وسعيد بن جبير» وعكرمة» وطبقتهم. 

روى عنه: السفيانان» وشريك» وحمد بن فضيل» وعتاب بن بشير» ومروان بن شجاع» وحمد بن سلمة» ومعمر بن 
O‏ 

وثقه: حى بن معين. وقال النسائي: صال. وقال أحهمد بن حنبل: ليس بحجة. 

وقال أبو حاتم: سيئ الحفظ. وقال أبو زرعة: هو ثقة. وقال ابن أبي نحيح: كان من صالحي الناس. قال النفيلي: توي 
سنة ست ونلانين ومائة. 

وقال محمد بن الثنى: توق سنة اثنتين وثلائين. وقال أبو عبيد» وشباب: سنة تمان وثلاثين. -نقلا عن سير أعلام النبلاء 
للذهبي ختصرا وبتصرف )٥٦(‏ 

-يشير المصنف لحديث حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - قال: " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
إذا حزبه أمر صلى "" الذي أحرحه أبو داود -باب: وقت قيام النبي صلی الله عليه وسلم من الليل» حديث( رقم/ 
۹ ) وهو في صحيح الجحامع (برقم/ ٤١٠۳‏ ) وصحيح المشكاة (برقم/ (٠١۲١‏ للألباني. 

EAE 


وقال سعيد بن جبير: إواجعلوا بيوتكم قبلة) أي: يقابل بعضها بعضا. اھ(۶ *) 
-وأضاف أبو جعفر الطبري -رحه الله- في تفسيره لقوله تعالى: إواجعلوا بيوتكم قبلة) ببيان 
شاني فقال ما مختصره و بتصرف: لإواجعلوا بيوتكم قبلة) واجعلوا بيوتكم مساح تصلون 
ثم رحح - رحه الله-بين أقوال المفسرين واحتلافهم في تفسيرها-والتي ذكرها ابن كثير-رحمه 
الله- أنفاً وغيرها فقال: 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» القول الذي قدمنا بيانه» وذلك أن الأغلب من معان 
ابوث وإن كانت الساجد بوتا ابوت السكونة اذا ذكرت باعها الطلق دون االساجد. 
لأن "المساحد" هما اسم هي به معروفة» حاص ماء وذلك "المساحد". فأمًا "البيوت" المطلقة 
بغير وصلها بشيء» ولا إضافتها إلى شيء» فالبيوت المسكونة. 

وكذلك "القبلة" الأغلب من استعمال الناس إيّاها في قبل المساجحد وللصلوات. 

فإذا كان ذلك كذلك» وکان غير جائز توحيه معان كلام الله إلا إلى الأغلب من وحوهها 
المستعمل بين أهل اللسان الذي نزل به» دون الخفئ الحجهول» ما لم تأت دلالة تدل على غير 
ذلك ولم يكن على قوله: إواجعلوا بيوتكم قبلة)» دلالة تقطع العذرَ بأن معناه غير الظاهر 
اللستعمل ني كلام العرب لم جز لنا توحيهه إلى غير الظاهر الذي وصفنا وكذلك القول ني قوله 
(قبلة.اھ(۱°٤)‏ 

وال موسى رتا لَك تيت فرعَؤن وَمَاهُ زيت وأمواا في الا ادنيا رتا لضلوا عَن سيلك 

رتا امسن على أَمْوَاليمْ وَاشدذ عَلى فُلُويِم فلا منوا حى يَرَؤا العَذَّاب اللي e‏ 


اراب دات اة () 


٤ ˆ‏ - تفسير القرآن العظیم لابن کثیر-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع(٤‏ /۲۸۹ ) 

/٠۷١/٠٠١( حامع البيان في تأويل القرآن لأبي جحعفر الطبري» تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر: مؤسسة الرسالة‎ -٥ 
(۷۸۱ 

)۱۸٤/١١(قشمد- -انظر الحدول تي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإمان‎ ٤١١ 
٤ 


الواو) عاطفة (قال موسى) مر إعرابا «(" '*)»» (رتنا) مثل السابقة «(۴)»» رإنّ) حرف 
مشبّه بالفعل و (الكاف) ضمير في محل نصب اسم إن (آتيت) فعل ماض وفاعله (فرعون) 
مفعول به منصوب وامتنع من التنوين للعلمية والعجمة (الواو) عاطفة (ملا) معطوف على 
فرعون منصوب و (الماء) ضمير مضاف إليه (زينة) مفعول به ثان منصوب (أموالا) معطوف 
بالواو على زينة منصوب رف الحياة) جار وجرور متعلق ب (آتيت)» (الدنيا) نعت للحياة 
محرور وعلامة الحر الكسرة المقدرة على الألف (ربنا) مثل السابقة«(" »»)٤'‏ راللام لام العاقبة 
(يضلوا) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام» وعلامة النصب حذف النون.. والواو فاعل 
(عن سبيل) حار ورور متعلق ب (يضاوا)» و (الكاف) مضاف إليه (رشا) مثل السابقة 
«('“)»» (اطمس) فعل أمر دعائيّء والفاعل أنت (على أموال) حار ورور متعلق ب 
(اطمس)» و (هم) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (اشدد على قلوجم) مثل اطمس على 
أموالهم (الفاء) فاو الو 0 (لا) نافية (يؤمنوا) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد 
الفاء» وعلامة النصب حذف النون.. والواو فاعل (حق) حرف غاية وحرٌ (يروا) مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد حق وعلامة النصب حذف النون.. والواو فاعل (العذاب) مفعول 
به منصوب (الأليم) نعت للعذاب منصوب. والمصدر الول (أن يضلوا) في حل حر باللام 
متعلُق ب (آتیت). 

والمصدر المؤؤل (أن يؤمنوا) معطوف على مصدر متصيّد من الدعاء السابق أي ليكن منك 
شد على قلوكم فعدم إعان منهم. 

والمصدر المؤؤل (ن روا..) في حل جز (حق) متعلق ب (اشدد). 

روائع البيان والتفسير 


۷ - قي الآية )۸٤(‏ من هذه السورة. 

۸ - في الآية )۸٥(‏ من هذه السورة. 

۹ - في الآية )۸٠٥(‏ من هذه السورة. 

٠١‏ - في الآية )۸٠(‏ من هذه السورة. 

١‏ - يجوز أن تكون عاطفة عطفت فعل (لا يؤمنوا) على (يضلوا).. وما بينهما دعاء معترض.. ويجوز أن يكون (لا) 
حرف تي دعائي والفعل جزوم بحرف النهي. 

\ ° 


وقال مُوسى بنا إِنّكَ أَنيْت فرعَون وَمَاَدَه زيه َأموالا في اليا الذَنيّا رتا E‏ 
رتا اطمسن على اويم اشد على فلوم فلا بُؤيئوا حى يرا العَدَاب اليم 
-قال السعدي-رحه الله-في بيانما ما نصه: رتا نك آتَيْت فرعو وَمَلاَهُ زيت يتزينون بها 
من أنواع الحلي والثياب» والبيوت المزحرفة» والمراكب الفاخحرةء والخدام» إوَأموالا) عظيمة إفي 
الحا لديا ركنا مضلا عَنْ سَببلك أي: إن أمواحم م يستعينوا بجا إلا على الإضلال ي 
سبيلك» فیضلون ويضلون. 

ربّتا امسن على أمْوَالية) أي: أتلفها عليهم: إما بالهلاك» وإما بجعلها حجارة» غير منتفع 
بھا. 
إواشدد على قوي أي: قسها فلا يُؤْمنوا حى يروا الْعَدَاب الأليم) . 
قال ذلك» غضبًا عليهم» حيث بحرؤوا حارم الله» وأفسدوا عباد الله وصدوا عن سبیله» 
ولکمال معرفته بربه بأن الله سيعاقبهم على ما فعلواء بإغلاق باب الإيعان عليهم. اه (6( 
-وزاد ابن كثير في تفسيرها ما نصه: وهذه الدعوة كانت من موسى» عليه السلام» غضبا لله 
ولدینه على فرعون وملعه» الذین تبين له أنه لا حير فيهم» ولا ڪجيءِ منهم شيء كما دعا نوح» 
عليه السلام» فقال: إرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنلك إن تذرهم يضلوا عبادك 
ولا یلدوا إلا فاحرا کفارا) [نوح: ۰۲٠‏ ۲۷] ؛ ولمذا استجاب الله تعالى لموسى» عليه السلا 
فيهم هذه الدعوة» التي أمن عليها أحوه هارون» فقال تعالى: إقد أحيبت دعوتكما) 
قال أبو العالية» وأبو صالح» وعكرمة» وحمد بن كعب القرظي» والربيع بن أنس: دعا موسى 
ا ق ااا فام اام درا دع ا 
A SAS i EE GENE SESE‏ 
ااب شات اک (۶) 
(قال) فعل ماض» والفاعل هو أي الله (قد) حرف تحقيق (أحيبت) فعل ماض مبني للمجهول. 
و (التاء) للتأنيث (دعوة) نائب الفاعل مرفوع و (كما) ضمير مضاف إليه (الفاء) عاطفة لربط 


۲ - تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة ١(‏ / ۳۷۲ ) 
۳ سی اقرا العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع ٤(‏ / ۲۹۰) 
٤‏ -انظر الجدول في إعراب القرآن ا صاقي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(١١/٦0۸)‏ 


٤٦ 


المسبّب بالسبب (استقيما) فعل أمر مب على حذف النون.. و (الألف) ضمير متصل في محل 

رفع فاعل (الواو) عاطفة (لا) ناهية جازمة (تتبعانّ) مضارع جزوم وعلامة الجزم حذف النون فهو 

ن الأتال اسك ورال ففل و ون بت اكد اه و" ريل 

مفعول به منصوب (الذين) اسم موصول مب في حل جر مضاف إليه (لا) نافية (يعلمون) 

مضارع مرفوع. . والواو ضمير متصل في حل رفع فاعل. 

روائع البيان والتفسير 

ED RG ERN 

قال ادى درخ ان افا ااا ما ته ال الال د اح فغ 

هذا دليل على ان موسى» کان يدعو وهارون يؤمن على دعائه» وان الذي يؤمن» يکون 
شریکا للداعي قي ذلك الدعاء. 

(قَاسقِیمَا) على دينكماء واستمرا على دعوتكماء ولا تَثِعَانّ سيل الَذِينَ لا يَعْلَمُونَ) 

أي: لا تتبعان سبيل الجهال الضلال» المنحرفين عن الصراط المستقيم» المتبعين لطرق الجحيم» 
فأمر الله موسى أن يسري ببني إسرائيل ليلا وأحبره احم يتبعون» فرعون قي المدائن 
حاشرين يقولون: إن هَولاءٍ) أي: موسى وقومه: ِلَشِرَذِمَةٌ قَليلون * وهم لتا حاون * 
إا ميغ حَاذرو 

فجمع جنوده قاصيهم ودانيهم فأتبعهم بجنوده بيا وعدوًا أي خروحهم باغین على موسی 
وقومه ومعتدين قي الأرض وإذا اشتد البغي واستحكم الذنب فانتظر العقوبة. اه (أ۳٠)‏ 
واو بي ٳسرائيل الَبَخرَ قَأنبَعَهُم ووعد ونود بَغيا وَعَذۇا حي دا أُذرگة اعرف قال 

a. a ل‎ 
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1 


٠‏ - الفعل المسند إليه ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة إذا دحلته نون التوكيد يكون معربا» وتكون النون 
مكسورة مشدّدة مع ألف الاثنين. هذا ويجوز أن تكون (لا) نافية والفعل حينعئذ مرفوع بثبوت النون» وقد حذفت لتوالي 
الأمثال.. والجملة مستأنفة. 

) ۳۷۲/١ تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرهمن بن ناصر السعدي-الناشر:مؤسسة الرسالة(‎ - ٠ 
)۱۸۸/١١(قشمد- -انظر و في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبعان‎ ۷ 


۷ 


(الواو) استغنافيّة (حاوزنا) فعل ماض مب على السكون.. و (نا) ضمير في محل رفع فاعل 
(ببني) حار ویحرور متعلق ب (جاوزنا) »»)٤^(«‏ وعلامة الجر الياء فهو ملحق بجمع المذكر 
السام (إسرائيل) مضاف إليه بجرور وعلامة الجر الفتحة (البحر) مفعول به منصوب (الفاء) 
عاطفة (أتبع) فعل ماض و (هم) ضمير مفعول به (فرعون) فاعل مرفوع ومنع من التنوين 
للعلميّة والعجمة (حنود) معطوف على فرعون بالواو مرفوع و (الهاء) مضاف إليه (بغيا) مفعول 
لأحله منصوب «( »»)٤‏ (عدوا) معطوف على (بغیا) بالواو منصوب (حتی) حرف ابتداء 
(إذا) ظرف للزمن المستقبل متضكن معنى الشرط في محل نصب متعلّق ب (قال)» (أدرك) فعل 
ماض و (الهاء) ضمير مفعول به (الغرق) فاعل مرفوع (قال) مثل أدرك» والفاعل هو (آمنت) 
فعل ماض وفاعله (آنّ) حرف مشبّه بالفعل ناسخ- للتوكيد و (الماء) ضمير الشأن في حل 
نصب اسم أن (لا) نافية للجنس (إله) اسم لا مب على الفتح قي محل نصب وخبر لا حذوف 
تقديره موجود أو معبود بحقّ (إلا) حرف للاستغناء (الذي) اسم موصول مبنځ في محل رفع بدل 
من الضمير المستكق في ارو( ي (آمنت) فعل ماض.. و (التاء) للتأنيث (الباء) حرف 
حر و (الماء) ضمير في حل جر متعلّق ب (آمنت)» (بنو) فاعل مرفوع وعلامة الرفع الواو فهو 
ملحق بجمع المذكر السام (إسرائيل) مثل الأول. 


والمصدر المؤؤل (أنّه لا إله... ) في محل حر بحرف جر محذوف متعلّق ب (آمنت) أي: آمنت 
ا 

(الواو) عاطفة (أنا) ضمير منفصل مب ي محل رفع مبتدأً (من المسلمين) جار ورور خير 
لدا وغعلامة اب الياءء 

روائع البيان والتفسير 

(وڪاوڙتا ي إشرائيل لخر أيهم عون وَجْتودة بيا وعدا حى ذا أذرگة عرق قال 


ر 


آمنث أله لا إل إلا الذي مث به بثو إشرايل وأا من الخشلوي) 


۸ - الباء هنا للتعدية أي: أجزنا بنى إسرائيل البحر. 
۹ - أو هو مصدر قي موضع الحال أي باغين. 
٠‏ - أعرب بدلا لأن الحملة قبل أداة الاستثناء منفيّة.. ويجوز ق الموصول أن يكون في عل نصب على الاستفناء. 


€۸ 


-قال أبو حعفر الطبري-رحه الله-ق تفسيرها ما مختصره: يقول تعالى ذكره: وقطعنا ببني 
إسرائيل البحر حتى جاوزوه إفأتبعهم فرعون]» يقول: فتبعهم فرعون وحنوده] يقال منه 
"أبعت" و 'تبعته"» بمعنی واحد. 

إْبغيًا) على موسى وهارون ومن معهما من قومهما من بني إسرائيل إوعدوًا) » يقول: واعتداء 
عليهم» 

وهو مصدر من قوهم: "عدا فلان على فلان ق الظلم» يعدو عليه عدوا" مثل "غزا يغزو غزوا'. 
روی عن بعضهم أنه کان يقراً: بَعْيّا وَعَدوًّا) » وهو آيضًا مصدر من قوهم: "عدا يعو 
ُدوا"» مثل: "علا يعلو علو" 

أدركه الغرق يقول: حت إذا أحاط به الغرق وقي الكلام متروك» قد ترك ذكره لدلالة 
ما ظهر من الكلام عليه وذلك: 'فأتبعهم فرعون وجنوده بعيًا وعدوًا فيه" فغرقناه حت إذا 
أدركه الغرق £ .اھ( )٤‏ 

-وللسعدي- رحه الله -في تفسيرها أضافة وزيادة بيان قال ما نصه: وَكَاوَزتًا بي إسرائيل 
بحر وذلك أن الله أوحى إلى موسىء» لما وصل البحر» أن يضربه بعصاه» فضربه» فانفلق 
اثنی عشر طريقًا» وسلکه بنو إسرائیل» وساق فرعون وجنوده خلفه داخلین. 

فلما استكمل موسى وقومه خارحين من البحر» وفرعون وجنوده داخلين فيه» أمر الله البحر 
فالتطم على فرعون وجنوده» فأغرقهم» وبنو إسرائيل 

حت إذا أدرك فرعون الغرق» وزم ملاکه قال آمنث انه لا لَه للا الي آمتٿ په بو 
إشرائيل) وهو الله الإله الحق الذي لا إله إلا هو 0 من المسلمين) آي: المنقادين لدين 
الله» وا جاء به TT a‏ 

لن وقذ عَصيْت قبل كنت من المُفسدين (1)) 
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-١‏ حامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري» تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر: مؤسسة الرسالة 
es‏ 

)۳۷۲ /١( تيسير الكرم الرهمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة‎ - ۲١ 
)٠۹۰/۱۱(قشمد- القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبمان‎ A -انظر‎ ۳ 


۹ 


(الهمزة) للاستفهام التوبيخيّ (الآن) ظرف زمان مب على الفتح ف حل نصب متعلق بفعل 
محذوف تقديره تؤمن (الواو) واو الحال (قد) حرف نحقيق (عصيت) مثل آمنت (قبل) ظرف 
مب على الضحٌ في محل نصب متعلق ب (عصيت)» (الواو) عاطفة (كنت) فعل ماض 
ناقص.. و (التاء) ضمير اسم كان في حل رفع (من المفسدين) حار ورور متعلّق عحذوف 
حبر كان» وعلامة الجر الياء. 

روائع البيان والتفسير 

-قال أبو جعفر الطبري في تفسيرها ما نصه: يقول تعالى ذكره» معرفا فرعون قبح صنيعه أيام 
حیاته وإساءته إلى نفسه یام صحته» بتمادیه في طغیانه» ومعصيته ربه» حین فزع اليه تي حال 
حلول سخحطه به ونزول عقابه» مستجیرا به من عذابه الواقع به» لما ناداه وقد علته مواج البحر» 
وع ك اركذ م منت آله ا اله الا اللي متت به بي ارال وتا من السلين) له 
المنقادين بالذلة له المعترفين بالعبودية الآن تقر لله بالعبودية» وتستسلم له بالذلة» وتخلص له 
الألوهة» وقد عصيته قبل نزول نقمته بك فأسخطته على نفسك» وكنت من المفسدين يي 
الأرض» الصادين عن سبيله؟ فهلا وأنت قي مَهَل» وباب التوبة لك منفتح» أقررت مما انت به 
o‏ 


-٤‏ حامع البيان ني تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري» تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر: مؤسسة الرسالة 
)۱° /£ 7۸1۷/۱۹( 
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س 


ايوم ُتَجُيك دنك لقَځون لِمَن حَلْمَكَ أيه ود گني من الاس عن ياتتا لَعَافلُونَ ر۲ ٩‏ 
ات ا 

(الفاء) عاطفة (اليوم) ظرف زمان منصوب متعلق ب (ننجيك) وهو مضارع مرفوع وعلامة 
الرفع الضكُة المقدرة على الياء و (الكاف) ضمير مفعول به.. والفاعل ضمير مستتر تقديره 
نحن للتعظيم (ببدن) جار ورور حال من ضمير الخطاب و (الكاف) مضاف إليه راللام) 
للتعليل (تكون) مضارع ناقص منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل» وا مه ضمير مستتر تقديره 
أنت (اللام) حرف جر (من) اسم موصول مب في محل جر متعلق بحال من آية- نعت تقدَم 
على المنعوت- (آية) حبر تكون منصوب و (خحلف) ظرف منصوب متعلق عحذوف صلة من 
و (الكاف) مثل الأخحير. 

والمصدر المؤل (أن تكون) في حل جر باللام متعلق ب (ننجيك). 

(الواو) اعتراضيّة (إدّ) حرف مشبّه بالفعل- ناسخ- (كثرا) اسم إن منصوب (من الناس) 
حا ورور نعت ل (کثيرا)» (عن آیات) جار ورور متعلق ب (غافلون)» و (نا) ضمير 
مضاف إليه (اللام) هي المزحلقة تفيد التوكيد (غافلون) حبر إن مرفوع وعلامة الرفع الواو. 
روائع البيان والتفسير 

ايوم جيك يدنك لتکو لمن عَلمَك آي ون گي من الئاس عن آَيَاټتا َعَافِلُودَ) 
-قال السعدي- رجه الله-ف تفسيره لقوله تعالى: [ قَالْيَوْمَ جيك يدنك ليكو لِمَنْ حَلمَكَ 
ية £ : قال المفسرون: 
إن بني إسرائيل لما في قلويهم من الرعب العظيم» من فرعونء كانم م يصدقوا بإغراقه» وشكوا 
في ذلك» فأمر الله البحر أن يلقيه على نحوة مرتفعة ببدنه» ليكون همم عبرة وآية. اه ( )٤١‏ 
-وزاد ابن كثير-رحمه الله- في تفسيرها ما ختصره: وقوله: إلتكون لمن حلفك آية) أي: 
لتكون لبني إسرائيل دليلا على موتك وهلاكك» وأن الله هو القادر الذي ناصية كل دابة بيده 
وأنه لا يقوم لغضبه شيء؛ وهمذا قرأ بعض السلف: " لتكون لمن حلقك آية وإن كثيرا من الناس 


٠‏ -انظر الجحدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإمان -دمشق(۱۹۰/۱۱) 
٠‏ - تيسير الكرم الرحمن قي تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر :مؤسسة الرسالة( ١‏ / ۳۷۲ ) 
1٥١‏ 


عن آياتنا لغافلون" أي: لا يتعظون بماء ولا يعتبرون. وقد كان إهلاك فرعون وملئه یوم عاشورای 
کما قال اشا( ۹ 

عن ابن عباس قال: قدم البي صلى الله عليه وسلم المدينةء واليهود تصوم يوم عاشوراء فقالوا: 
هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون. فقال البي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: "أنتم أحق 
TO a‏ 

-وأضاف أبو جعفر الطبري ثي تفسيره لقوله تعالى: إوإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون] ما 
نصه: يقول تعالی ذكره: إوإن كثيرا من الناس عن آياتنا) » يعني: عن حججنا وأدلتنا على ن 
العبادة والألوهة لنا حالصة إلغافلون)» يقول: لساهون»ء لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون 
AE‏ 


- أبو عبد الله محمد بن أبي الحسن إ“ماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن الأحنف يزذبه [وقال ابن ماكولا: هو يزدزبه] 


الجعفي بالولاءء البخاري الحافظ الإمام في علم الحديث» صاحب الجامع الصحيح والتاريخ» رحل في طلب الحديث إلى 
أكثر محدثي الأمصار» وكتب بخراسان والجبال ومدن العراق والحجاز والشام ومصر» وقدم بغداد» واحتمع إليه أهلها 
واعترفوا بفضله وشهدوا بتفرده تي علم الرواية والدراية-نقلاً عن وفيات الأعيان مختصرا (برقم/ )٥ ٦۹‏ -نشر الناشر: دار 
صادر -بیروت 

۸ - أخرحه البخاري (برقم/ -)٤41۸ ٠‏ باب إوحاوزنا ببني إسرائيل البحر.. ) [يونس: ]٩١‏ 

- تفسير القرآن العظيم لابن کثیر-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع ۲۹٤/ ٤(‏ ) 

/٠١( -حامع البيان في تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري» تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر: مؤسسة الرسالة‎ ٠ 
(QOVARA 


o۲ 


ولق بوتا بي ٳشرائيل مبواً صذقِ وَررفتاهُم من الات فما افوا حى اهم للم د 
ربك يفضي بَيْتَهُمْ يَوْم القِيَامَة فيما انوا فيه َلِفُودَ )٩٣(‏ 

اسراب وات کک( 

(الواو) استنافيّة (اللام) لام القسم لقسم مقدر (قد) حرف تحقيق (بوأنا) مثل جاوزنا 
0 (بني) مفعول به منصوب وعلامة النصب الياء (إسرائيل) مثل السابق«(٣٤‏ < 
(مبوأ) مفعول به منصوب «(““)»» (صدق) مضاف إليه جرور (الواو) عاطفة (رزقنا) مثل 
حاوزنا «(۶۶)»» و (هم) ضمیر مفعول به (من الطټبات) جار ورور متعلّق ب (رزقنا) 
(الفاء) عاطفة (ما) نافية (اختلفوا) فعل ماض وفاعله (حتى) حرف غاية وجرّ (حاء) فعل 
ماض و (هم) مثل الأخير (العلم) فاعل مرفوع (إِنّ رب) مثل إن كتيرا«(' »»)٤*‏ و (الكاف) 
ضمير مضاف إليه (يقضي) مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضحة المقدرة على الياءء والفاعل هو 
(بین) ظرف منصوب متعلق ب (يقضي)» و (هم) ضمیر مضاف إلیه (یوم) ظرف زمان 
منصوب متعلّق ب (يقضي)» (القيامة) مضاف إليه بجرور (قي) حرف جر (ما) اسم موصول 
مب في محل حر متعلّق ب (يقضي)» (کانوا) فعل ماض ناقص- ناسخ- والواو اسم کان 
(في) مثل الأول و (الماء) ضمير في حل جر متعلق ب (يختلفون) وهو مضارع مرفوع.. والواو 
فاعل. والمصدر المؤؤل (ن جاءهم) ٿي محل جر متعلّق ب (احتلفوا). 


)٠۹۱/۱۱(قشمد- -انظر الجدول ق إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبمان‎ ١ 
من هذه السورة.‎ )۹٠( في الآية‎ - ۲ 
من هذه السورة.‎ )۹٠( ف الآية‎ - ۳ 


a 4 :َ OE 2‏ 
- بتضمین (بوا) معنی أنزل. . ويجوز ان یکون مفعولا مطلقا على آنه مصدر ميميٰ.. 


أو هو ظرف متعلّق ب (بؤأنا) على أنه اسم مکان. 
٥‏ - في الآية )۹٠(‏ من هذه السورة. 
٠‏ - قي الآية )٩۲(‏ من هذه السورة. 


or 


روائع البيان والتفسير 

[ولقذ بوتا ي إشرائيل موا صِذق وَررفتاهُمْ من الات فما اختَلفوا حى حَاءَهُم الْعِلْم 
-قال القرطبي-رحه الله- في تفسيرها ما نصه: قوله تعالى: إولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ 
صدق) أي منزل صدق ممود ختار» يعني مصر. وقيل: الأردن وفلسطين. وقال الضحاك: 
هي مصر والشام. إورزقناهم من الطيبات] أي من الثمار وغيرها. 

وقال ابن عباس: يعني قريظة والنضير وأهل عصر البي صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل» 
فانم کانوا یؤمنون محمد صلی الله عليه وسلم وینتظرون خروجه» ثم ما حرج حسدوه» ومذ 
قال (فما اختلفوا) أي قي أمر محمد صلى الله عليه وسلم. (حقق جاءهم العلم) أي القرآن» 
وحمد صلى الله عليه وسلم. والعلم معنى المعلوم» لاحم كانوا يعلمونه قبل خحروجحه» قاله ابن 
خر الط ا(۶ ) 

ِن رَبك يَفُضي بَيْتَهُمْ يم القِيَامَة فيما گاٺوا فيه فود 

-قال السعدي-رحه الله ني بيانا ما نصه: إن رَبَّكَ يفضي بَيْتَهُهُ يَوْمَ الْقِيَامَة فيمًا گائُوا فيه 


حلمو بحكمة العدل الناشى عن علمه التام» وقدرته الشاملة» وهذا هو الداء» الذي يعرض 
وهو: أن الشيطان إذا أعجزوه أن يطيعوه في ترك الدين بالكلية» سعى بي التحريش بينهم» 
وإلقاء العداوة والبغضاء» فحصل من الاحتلاف ما هو موجب ذلك» ت حصل من تضليل 
بعضهم لبعض» وعداوة بعضهم لبعض» > ما هو قرة عين اللعين. 
وإلا فإذا كان رهم واحدًا» ورسوم واحدًاء ودينهم واحدًا» ومصالحهم العامة متفقة» فلأي 
ء يختلفون احتلاقًا يفرق شلهم» ويشتت أمرهم» ويحل رابطتهم ونظامهم» فيفوت من 
فنسألك اللهم» لطمًا بعبادك المؤمنين»› يمع لهم ویرأب صدعهم» ویرد قاصيهم على دانیهم» 
يا ذا الحلال والإکرام. اھ )٤٤۸(‏ 


-الحامع لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة (۸ ۳۸١/‏ ) 
٤۸‏ - تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر:مؤسسة الرسالة( /١‏ ۳۷۲ ) 
o‏ 


فإف گنت ف شك ما انزلا يك فاسأًل الْذِينَ يرون الكتاب من فبك لذ حَاءك الح 
من رَبك فلا کون من الْمُمترين ٩ ٤(‏ 
ا 
(الفاء) استئنافيّة (إن) حرف شرط حازم (كنت) فعل ماض ناقص مب على السكون قي محل 
حزم فعل الشرط.. و (التاء) اسم کان (قی شك) جار ورور حبر كنت (من) حرف جر (ما) 
اسم موصول مب ف حل جر متعلق بنعت لشكٌ (أنزلنا) مغل اوزنا «( ° »»)٤‏ (إلى) حرف 
حر و (الكاف) ضمير في حل جر متعلّق ب (أنزلنا)» (الفاء) رابطة لحواب الشرط راسأل) 
فعل أمر» والفاعل أنت (الذين) اسم موصول مب في محل نصب مفعول به (يقرءون) مثل 
يختلفون «(' »»)٤‏ (الکتاب) مفعول به منصوب (من قبل) حار وجرور متعلّق ب (یقرءون)» 
و (الكاف) ضمير مضاف إليه (لقد حاء) مثل بوأنا مبني على الفتحة »»)٤°'(«‏ و (الكاف) 
ضمير مفعول به (الحق) فاعل مرفوع (من ربّ) جا ورور متعلّق ب (جاء) (الفاء) رابطة 
حواب شرط مقدر (لا) ناهية حازمة (تكوننٌ) مضارع ناقص مب على الفتح قي حل حزم... 
و (النون) نون التوکید» واسمه ضمیر مستتر تقديره نت (من الممترين) حار وجرور حبر تکونڻ» 
وعلامة الجر الياء. 


٤ ۹‏ -انظر الحدول في إعراب القرآن لحمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإیعان -دمشق(۱۹۳/۱۱) 
٠‏ - قي الآية )۹٠(‏ من هذه السورة. 

.)۹۳( في الآية السابقة‎ - ٤٥١ 

.)۹۳( قي الآية السابقة‎ - ١ 


\oo 


روائع البيان والتفسير 

إن گنت ف شك ما نلا ليك قَاسأًل لين يفْرغود الكتاب من قَبْلكَ مذ حَاءك الح 
من رَبك فلا حون من لمرن 

-قال السعدي-رحه الله في بيانا إجالاً ما نصه: يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: 
قان گنت في شك ما آنرلتا يك هل هو صحيح أم غير صحيح؟. 

قَاشاًل الَذِينَ يمون الكتاب من فَبْلِكَّ) أي: اسأل أهل الكتب المنصفين» والعلماء 
الراسخين» فإعم سيقرون لك بصدق ما أخحبرت به» وموافقته لما معهم» فإن قيل: إن كثيراً من 
أهل الكتاب» من اليهود والنصارى» بل رما كان أكثرهم ومعظمهم كذبوا رسول الله وعاندوه» 
وردوا عليه دعوته. 

والله تعالى أمر رسوله أن يستشهد هم» وحعل شهادتم حجة لما جاء به» وبرهاًا على صدقه» 
فكيف يكون ذلك؟ 

فالجواب عن هذا» من عدة أوجحه: 

منها: أن الشهادة إذا أضيفت إلى طائفة» أو أهل مذهب» أو بلد ونحوهم» فإكا إنما تتناول 
العدول الصادقين منهم. 

وأما من عداهم» فلو كانوا أكثر من غيرهم فلا عبرة فيهم» لأن الشهادة مبنية على العدالة 
والصدق» وقد حصل ذلك بییعان کثیر من أحبارهم الربانیین» ك "عبد الله بن سلام" وأصحابه 
وكثير ممن أسلم ني وقت النبي صلى الله عليه وسلم» وخلفائه» ومن بعده "كعب الأحبار' 
وغيرهما. 

ومنها: أن شهادة أهل الكتاب للرسول صلى الله عليه وسلم مبنية على كتابهم التوراة الذي 
ينتسبون إليه. 

فإذا كان موحودًا في التوراة» ما يوافق القرآن ويصدقه» ويشهد له بالصحة» فلو اتفقوا من أوهم 
لآحرهم على إنكار ذلك» لم يقدح مما حاء به الرسول. 

ومنها: أن الله تعالى أمر رسوله أن يستشهد بأهل الكتاب على صحة ما حاءه» وأظهر ذلك 
وأعلنه على رءوس الأشهاد. 


ومن المعلوم أن كثيرا منهم من أحرص الناس على إبطال دعوة الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم» فلو کان عندهم ما يرد ما ذکره الله لأبدوه وأُظهروه وبینوه» فلما ٺم يکن شيء من 
ذلك» كان عدم رد المعادي» وإقرار المستجيب من أدل الأدلة على صحة هذا القرآن وصدقه. 
ومنها: أنه ليس أكثر أهل الكتاب» رد دعوة الرسول» بل أكثرهم استحاب هاء وانقاد طوعًا 
واحتيارًا» فإن الرسول بعث وأكثر أهل الأرض المتدينين أهل كتاب . 

فلم يمكث دينه مدة غير كثيرة» حت انقاد للإسلام أكثر أهل الشام» ومصر» والعراق» وما 
حاورها من البلدان التي هي مقر دين أهل الكتاب» ولم يبق إلا أهل الرياسات الذين آثروا 
رياساتعم على الحق» ومن تبعهم من العوام الجهلة» ومن تدين بدينهم اما لا معنى» كالإفرنج 
الذين حقيقة أمرهم أمْم دهرية منحلون عن جيع أديان الرسل» وإما انتسبوا للدين المسيحي› 
توًا لملكهم» وتمويهًا لباطلهم» كما يعرف ذلك من عرف أحواهم البينة الظاهرة. 

و ا ا ی لی ل ك ته بره مى الاح ولا قال ا ك دد 
تكو من الْمُمترين) كقوله تعاى: كاب أنرل ليك فلا يكن في صَذرك ڪر من . اھ 
ر 

وا تكو يِن الَذِينَ دبوا بيات الله كود يِن ا لاسرين ))٠(‏ 

اعرا دات اة )٤°۶(‏ 

(الواو) عاطفة (لا تكونن) مثل السابقة «(°)»» (من) حرف جر (الذين) موصول تي محل 
جر متلق بخبر تکونن (کذبوا) فعل ماض وفاعله (بآیات) جا ورور متعلّق ب (کذبوا)» 
(الله) لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور (الفاء) فاء السببيّة (تكون) مضارع ناقص- ناسخ- 
منصوب بأن مضمرة بعد الفاءء واسمه ضمير مستتر تقديره أنت (من الخاسرين) مثل من 
TN‏ 

والمصدر المؤؤل (أن تكون) معطوف على مصدر متصيّد من النبي السابق أي لا يكن منك 
کذب بآ یات الله فسان 


) ۳۷۳/١ تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام انان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة(‎ - ٤۳ 
)٠۹١/۱۱(قشمد- -انظر الجدول ق إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبمان‎ ٤ ١ ٤ 
)٩٤( في الآية‎ - ه٥‎ 
)٩٤( قي الآية‎ - ٤٥٦ 


o۷ 


روائع البيان والتفسير 

وا کون مِنَ الَدِينَ دبوا بيات الله كود من الاسرين) 

-قال أبو حعفر الطبري-رحه الله- في تفسیرها: قول تعالی ذکره لنبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم» ولا تکونن یا حمد» من الذین كذبوا بحجج الله وأدلته» فقون ممن عبن حظه» وباع 
ركا الله ورضاه شط ,قاب ا(۶ 

- وزاد السعدي-رحه الله - بياناً فقال: وحاصل هذا أن الله نى عن شيعين: الشك في هذا 
القرآن والامتراء فيه. 

وأشد من ذلك» التكذيب به» وهو آيات الله البينات التي لا تقبل التكذيب بوحه» ورتب على 
هذا الخسار» وهو عدم الربح أصلا وذلك بفوات الثواب قي الدنيا والآحرة» وحصول العقاب 
في الدنيا والآحرة» والنهي عن الشيء أمر بضده» فيكون أمرًا بالتصديق التام بالقرآن» وطمأنينة 
القلب إليه» والإقبال عليه» علمًا وعملا. 

فبذلك يكون العبد من الرابحين الذين أدركوا أجل المطالب» وأفضل الرغائب» وأتم المناقب» 


وانتفی عنهم الخسار. اھ )٤°۸(‏ 


۷ - حامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري» تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر: مؤسسة الرسالة /٠١٠٤/٠١(‏ 
(VA‏ 
۸ - تيسير الكر الرمن قي تفسير كلام انان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة( /١‏ ۳۷۳ ) 


10۸ 


اب ا ا 

(إدّ) حرف مشبّه بالفعل (الذين) موصول في حل نصب اسم إن (حقّت) فعل ماض.. و (التاء) 
للتأنيث (على) حرف حر و (هم) ضمير في حل حر متعلق ب (حقّت)» (كلمة) فاعل مرفوع 
(رب) مضاف إليه بحرور و (الكاف) في حل جر بالإضافة (لا) نافية (يؤمنون) مضارع مرفوع.. 
والواو فاعل. 

روائع البيان والتفسير 

د الَڍِينَ حمَٿ عَلَيَهم گلمۀ رك لا ينود ) 

-قال القرطي-رحه الت ما ختصره:قال قتادة: أي الذين حق عليهم غضب الله وسخحطه 
بمعصيتهم لا يۇمنون. اھ( ` 


-وأضاف السعدي- رجه الله-:أي: إم من الضالين الغاوين أهل النار» لا بد أن يصيروا إلى 
ما قدره الله وقضاه» فلا يؤمنون ولو جاءتحم كل آية» فلا تزيدهم الآيات إلا طغياناء وغيا إلى 
E‏ 

ْوَلَو حَاءِنَهُمْ كل آية حى يرا الْعَذَّاب الأليم ر۷ 

رای وات ا( 

(الواو) واو الحال (لو) حرف شرط غير حازم (حاءعت) مثل حقّت و (هم) ضمیر مفعول به 
(كللّ) فاعل مرفوع (آية) مضاف إليه بحرور (حتى) حرف غاية ور (يروا) مضارع منصوب 
وعلامة النصب حذف النون.. 

والواو فاعل (العذاب) مفعول به منصوب (الأليم) نعت للعذاب منصوب. 


والمصدر المؤل (أن يروا) في حل جر ب (حق) متعلق ب (لا يؤمنون). 


)/١١(قشمد- -انظر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإعان‎ ٠٥۹ 
) ۳۸۳/ ۸( -الحامع لأحكام القرآن للقرطبي-الناشر: دار الكتب الصرية - القاهرة‎ 

) ۳۷۳ / ١( تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة‎ --١ 
)٠۱۹٦/۱۱(قشمد- -انظر الحدول في إعراب القرآن لحمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبمان‎ ۲ 
1۹ 


روائع البيان والتفسير 

EF‏ ية حى يروا الْعَذّاب الأَليم) 

-قال أبو جعفر الطبري-رحه الله -تي بياها ما ختصره: يقول: لا يصدقون بحجج الله ولا 
يقرون بوحدانية رهم» ولا بأنك لله رسول ولو جاءتمم كل آية]» وموعظة وعبرة» فعاينوهاء 
حتى يعاينوا العذاب الأليم» كما لم يؤمن فرعون وملؤه» إذ حقّت عليهم كلمة ربّك حت عاينوا 
ااا الأليم.اه("٠)‏ 

فلولا گائث قر أَمَنَثْ فََفَعَهَا إمانها إلا قو م وئس لا منوا گشَفُتا عَنهُمْ عَذّاب الي في 
اليا الذنْيا وَمَنَعتاهم إلى جين (0۸) 

اعاب مات الاه (**) 

(الفاء) عاطفة (لولا) حرف تحضيض معن هلا فيه معنى التوبيخ (كانت) فعل ماض ناقص 
»)٤(«‏ و قاع للانيت (قرية) اسم كانت مرفوع (آمنت) مثل حقت و( ٤۹‏ )»» (الفاء) 
عاطفة (نفع) فعل ماض و (ها) ضمير مفعول به (إعان) فاعل مرفوع و (ها) مضاف إليه 
(إلا) أداة استثناء (قوم) مستفنى منصوب «("' »)١‏ (يونس) مضاف إليه رور وعلامة الجر 
الفتحة (لا) ظرف معنى حين متضحّن معنى الشرط متعلّق ب (كشفنا)» (آمنوا) فعل ماض 
وفاعله (رکشفنا) فعل ماض وفاعله (عن) حرف جر و (هم) ضمير في محل جر متعلق ب 
(كشفنا)» (عذاب) مفعول به منصوب (الخزي) مضاف إليه جرور ريي الحياة) از ورور 
تعلق بخذاب و ا لدي تمت للحاة رور وغااسة الو الكس القدرة على الألف 
(الواو) عاطفة (متعنا) مثل کشفنا و (هم) ضمير مفعول به (إلى حين) جار ورور متعلّق ب 
(متعناهم). 


۳ - جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري» تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر: مؤسسة الرسالة ( ۲٠٤/۱٠١‏ 
OVA <|‏ 

)۱۹۷/١١(قشمد- -انظر الجحدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان‎ ٤ ٤ 
أو تام فاعله (قرية)» وجملة آمنت نعت لقرية.. ولفظ قرية جحاز مرسل قصد به أهلها.‎ - ٥ 

٦‏ - في الآية )۹٦(‏ من هذه السورة. 

۷ - قيل: الاستثناء منقطع لأن القوم ليس من حنس القرية.. وقيل بل هو متصل لأنه قصد بالقرية أهلها. 

٨۸‏ - أو بحال منه. 


1۰ 


۰ البيان 


الحاو الذني وه إلى جين ) 


2 4 


انها إلا قوم بوس لخا آَمَنوا گشفتا عَنهُم عَدّاب الي في 


-قال أبو جحعفر الطبري-رحه الله-ني تفسيرها مع فوائد لغوية ما ختصره: ومعفى الكلام: فما 
كانت قرية آمنت عند معاينتها العذاب» ونزول سَحَط الله بماء بعصيانا ركا واستحقاقها 
عقابه» فنفعها لمانا ذلك قي ذلك الوقت» كما لم ينفع فرعون إمانه حين أدركه الغرق بعد 
تقاديه قي غيّه» واستحقاقه سَحَط الله معصيته إلا قوم يونس» فام نفعهم إعاتحم بعد نزول 
العقوبة وحلول السخط بم. 

فاستشنی الله قوم يونس من أهل القرى الذين لم ينفعهم إعام بعد نزول العذاب بساحته 
وأحرحهم منهم» وأحبر خلقه أنه نفعهم أعانحم خحاصة من بين سائر الأمم غيرهم. 

فان قال قائل: فإن كان الأمر على ما وصفت من أن قوله: إفلولا كانت قرية آمنت فنفعها 
إعاغا)» بمعنى: فما كانت قرية آمتت» معن الجحود» فكيف نصب "قوم" وقد علمت أن ما 
قبل الاستثناء إذا كان ححدًا كان ما بعده مرفوعًا» وأن الصحيح من كلام العرب: "ما قام 
أحد إلا أحوك"» و "ما حرج أحد إلا أبوك"؟ 

قيل: إن ذلك فيما يكون كذلك إذا كان ما بعد الاستثناء من جنس ما قبله» وذلك أن "الاخ 
نسحد وكذلك "الاب ولكق لى الف اسان حن بكرن ما بعك الاسضاء 
من غير حنس ما قبله» كان الفصيح من كلامهم النصب» وذلك لو قلت: "ما بقي في الدار 
أحد إلا الوتد"» و"ما عندنا أحد إلا كلبًا أو حار" لأن "الكلب"» و"الوتد". و"الحمار"» من 


غير جنس E‏ ومنه قول النابغة الاد 


۹ - هو زياد بن معاوية بن ضباب الذبيان الغطفائ المضري» أبو أمامة: شاعر حاهلي» من الطبقة الأولى. من اهل 
الحجاز. كانت تضرب له قبة من حلد أحمر بسوق عكاظ فتقصده الشعراء فتعرض عليه أشعارها. وكان الأعشى وحسان 
والخنساء ممن يعرض شعره على النابغة. وكان أبو عمرو ابن العلاء يفظله على سائر الشعراء. وهو أحد الأشراف في 
الجاهلية. وكان حظيا عند النعمان بن المنذر» حتى شبب قي قصيدة له بالمتجردة (زوحة النعمان) فغضب النعمان» ففر 
النابغة ووفد على الغسانيين بالشام» وغاب زمنا. ثم رضي عنه النعمان» فعاد إليه. شعره كثير» جمع بعضه قي (ديوان - 
ط) صغير. وكان أحسن شعراء العرب ديباجة» لا تكلف في شعره ولاحشو. وعاش عمرا طويلا.-نقلاً من الاعلام 
للزركلي بتصرف يسير. ٤/۳(‏ ١)-نشر‏ دار العلم للملايين 

0 


إلا اوري لأا ما أبنها... اوي گا وض بالمَظلومَة ابح 

فنصب "الأواري" إذ کان مستثنی من غير جحنسه. e‏ نصب (قوم يونس)» لام أمة غير 
الأمم الذين استشوا منهم» ومن غير حنسهم 

وشكلهم» وإن كانوا من بني آدم. وهذا الاستثناء الذي يسميه بعض أهل العربية الاستشناء 
لمنقطع» ولو كان (قوم يونس) بعض "الأمة" الذين استشنوا منهم» كان الكلام رفعًاء ولكنهم 
E RG‏ 

-وأضاف ابن کثرر- رحه الله-ف تفسيرها ما نصه: يقول تعالى: فهلا كانت قرية آمنت 
بكماطما من الأمم السالفة الذين بعثنا إليهم الرسل» بل ما أرسلنا من قبلك يا محمد من رسول 
إلا كذبه قومه» أو أكثرهم كما قال تعالى: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا 
به يستهزئون) [يس: »]۳١‏ إكذلك ما آتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو 
جمحنون) [الذاريات:٠ه]»‏ إوكذلك ما أرسلنا من قبلك قي قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا 
وحدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون) [الزحرف [۲٠:‏ وقي الحديث الصحيح: 
"عرض علي الأنبياءء فجعل الي يعر ومعه الفقام من الناس» والنبي معه الرحل والبي معه 
الرحلان» والبي ليس معه أحد" ( (١‏ ثم ذكر كثرة أتباع موسى» عليه السلام» ثم ذكر كثرة 
أمته» صلوات الله وسلامه عليه» كثرة سدت الخافقين الشرقي والغري. 


/٠٠٠/٠٠١( حامع البيان في تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري» تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر: مؤسسة الرسالة‎ -٠ 
(YA۹3 


e‏ -أخرج البخحاري وغيره نحوه بسنده عن ابن عباس -رضي الله عنهما-(برقم/ ۲م)- باب من لم يرق -وتمام 


لفظه " عرضت علي الأمي فجعل بعر الي معه الرحلء والبي معه الرحلان» والبي معه الرهط» والبي لیس ماحد 
ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق» فرحوت أن تكون أمتي» فقيل: هذا موسى وقومه» ثم قيل لي: انظر» فرأيت سوادا كثيرا 
سد الأفق» فقيل لي: انظر هكذا وهكذاء فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق» فقيل: هؤلاء أمتك» ومع هؤلاء سبعون ألفا 
يدحلون الحنة بغير حساب " فتفرق الناس ولم يبين ههم» فتذاكر أصحاب الني صلى الله عليه وسلم فقالوا: أما نحن 
فولدنا في الشرك» ولكنا آمنا بالله ورسوله» ولكن هؤلاء هم أبناؤناء فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «هم الذين 
ل يتطیرون» ولا یسترقون» ولا یکتوون» وعلى رعم یتوکلون» فقام عكاشة بن حصن فقال: أمنهم انا یا رسول ال۵٩‏ 
قال: «نعم» فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ فقال: «سبقك ها عكاشة» 

1۲ 


والغرض أنه لم توحد قرية آمنت بكماطهما بنبيهم من سلف من القرى» إلا قوم يونس» وهم أهل 
نينوى» وما كان إعام إلا حوفا من وصول العذاب الذي أنذرهم به رسوهم» بعد ما عاينوا 
أسبابه» وخرج رسوحم من بين أظهرهم» فعندها جأروا إلى الله واستغاثوا به» وتضرعوا لديه. 
واستكانوا وأحضروا أطفاهم ودوابحم ومواشيهم» وسألوا الله تعالى أن يرفع عنهم العذاب الذي 
أنذرهم به نبيهم. فعندها رهم الله» وكشف عنهم العذاب وأخرواء كما قال تعالى: إلا قوم 
يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين) . 

واحتلف المفسرون: هل كشف عنهم العذاب الأحروي مع الدنيوي؟ أو إنما كشف عنهم ي 
الدنيا فقط؟ على قولين» أحدها: إنغا كان ذلك في الحياة الدنياء كما هو مقيد في هذه الآية. 
والقول الثا فيهما لقوله تعالى: إوأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين) 
[الصافات: ١۷٤١ء [٠٤۸‏ فأطلق عليهم الإيعانء والإعان منقذ من العذاب الأحروي» وهذا 
هو الظاهر» والله أعلم. 

قال قتادة في تفسير هذه الآية: لم ينفع قرية كفرت ثم آمنت حين حضرها العذاب» فتركت» 
إلا قوم يونس» لا فقدوا نبيهم وظنوا أن العذاب قد دنا منهم» قذف الله في قلوهم التوبة» 
ولبسوا المسوح» وفرقوا بين كل بيمة وولدها ثم عجوا إلى الله أربعين ليلة. فلما عرف الله منهم 
الصدق من قلوجم» والتوبة والندامة على ما مضى منهم كشف الله عنهم العذاب بعد أن تدلى 
عليهم -قال قتادة: وذکر أن قوم يونس کانوا بنينوى أرض الموصل. اھ(١۶)‏ 

ولو شا اك آم من ف الأزض کلم جیما ادات کے التاسن ع بکررا زیی ر۹٤‏ 
اي و 

(الواو) استننافية (لو شاء) مثل لو جاء«(“٠)»»‏ (رب) فاعل مرفوع و (الكاف) ضمير 
مضاف إليه (اللام) رابطة لحواب لو (آمن) فعل ماض (من) اسم موصول مب في حل رفع 
فاعل (قي الأرض) جار ورور متعلّق بمحذوف صلة من (كل) توكيد معنويّ لاسم الموصول 


- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع ٤(‏ /۲۹۷) 
۳ -انظر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(١١/٠٠٠)‏ 
٤‏ - ف الآية )٩۷(‏ من هذه السورة. 


1۳ 


تبعه قي الرفع و (هم) ضمير مضاف إليه (جيعا) حال موّكدة من اسم الموصول منصوبة 
(الهمزة) للاستفهام (الفاع) عاطفة (أنت) ضمير منفصل مبئخ قي حل رفع مبعداو(°٤)»»‏ 
(تكره) مضارع مرفوع والفاعل أنت (الناس) مفعول به منصوب (حقى) حرف غاية وحر 
(يكونوا) مضارع ناقص منصوب بأن مضمرة بعد حق.. والواو ضمیر اسم کان (مؤمنین) خبر 
والمصدر المؤؤل (آن یکونوا..) ني محل جر ب (حق) متعلق ب (تکره). 

روائع البيان والتفسير 

ولو شاءَ ربك لآم مَن في الأزض كَلَهُمْ جيعا انت كه الاس حى ونوا هومن ) 
-قال السعدي-رحه الله-في تفسيرها ما نصه: يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: 
وولو شاءَ رَبك لآمَنَ مَنْ في الأرضٍ كلهم ًا بأن يلهمهم الإبمان» ويوزع قلوهم للتقوى» 
کک ا کے کا ی آی: لا در غل دلت ولس ن اکان 
قدرة لخر الله على شىء من ذلك اد )١‏ 

-وأضاف البغوي في تفسيره لقوله تعالى: إلآمن من في الأرض كلهم جيعا أفأنت تكره الناس 
حقی يكونوا مؤمنين فقال: هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وذلك أنه كان حريصا على 
أن يؤمن جميع الناس» فأخبره الله حل ذكره: أنه لا يؤمن إلا من قد سبق له من الله السعادة» 
ا الان سو ك لااد 

-وزاد الشنقيطي-رحه الله-في تفسيرها ما ختصره: بين تعالى في هذه الآية الكرعة أن من م¿ 
يهده الله فلا هادي له» ولا يعكن أحدا أن يقهر قلبه على الانشراح إلى الإعان إلا إذا أراد الله 
به ذلك. 


٥‏ - أو فاعل لفعل حذوف يفره المذكور على أسلوب الاشتغال أي: أتكره (أنت) الناس... ذلك لأن همزة 
الاستفهام أعلق بالفعل منها بالاسم. 

) ۳۷٤ /١ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة(‎ -٠ 
)٠١۴١/٤( -انظر معا م التنزيل للبغوي-الناشر :دار طيبة للدشر والتوزيع‎ ۷ 

1٤ 


وأوضح ذلك المعنى ني آيات كثيرة» كقوله: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا) [ه 
»]٤١ ١‏ وقوله: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل) الآية »]٣۷ ١ ۱٩|‏ 
وقوله: [إنك لا تمدي من أحببت) الآية |۲۸ ١‏ ٦ه[‏ وقوله: من يضال الله فلا هادي 
له ) [۷ )]۱۸١ ١‏ والآيات ثل ذلك كثيرة جحدا. 

والظاهر انا غير منسوحة» وأن معناها أنه لا يهدي القلوب ويوحهها إلى الخير إلا الله ت 
وأظهر دليل على ذلك أن الله أتبعه بقوله: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله { الآية 
ES‏ 

إا گا لتفس أن تين إلا يِذنِ الله عل الس عَلَى الَذِينَ لا يَعْقِلود ( ٩ ٠٠‏ 
اعاب مق دات الا (۶۷۹) 

(الواو) عاطفة (ما) نافية (كان) فعل ماض ناقص-ناسخ-«('٠)»»‏ (لنفس) جار ورور 
حبر مقدّم«('٤)»»‏ (أن) حرف مصدريّ ونصب (تؤمن) مضارع منصوب» والفاعل هي. 
والمصدر المؤۋل (آن تؤمن) في حل رفع اسم کان مۇخر. 

(إلا) أداة حصر (بإذن) جار ورور متعلق بمحذوف حال من فاعل تؤمن أي إلا ملتبسة 
بإذن الله رالله) لفظ الحلالة مضاف إليه محرور. 

(الواو) عاطفة (يجعل) مضارع مرفوع والفاعل هو (الرحس) مفعول به منصوب (على) حرف 
جر (الذين) موصول في محل جر متعلق بمحذوف مفعول ثان لفعل يجعل (لا) نافية (يعقلون) 
مضارع مرفوع.. والواو فاعل. 


ل 


», تعاا‎ 
٠١[ 


۸ - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر :دار الفكر لاطباعة والنشر والتوزيع بيروت - 
لبنان( ٦۳/۲‏ ۱) 

)٠٠١٠/١١۱(قشمد- -انظر الجحدول ق إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبعان‎ ٩۹ 
يجوز أن يكون تامّا بمعنى صح أو استقام» والفاعل هو المصدر المؤؤل.‎ - ۰ 

۱ - أو متعلق بالفعل التام كان. 
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روائع البيان e‏ 

[ما گان لَِفس أن وين إلا يِذْنِ الله وتجعل الخس عَلَى الَذِينَ لا عقون 

-قال السعدي- رجه الله-ني تفسیرها ما نصه: وما گان تفس أن تُوْمِنَ إلا يِذْنِ اللي 
أي: بإرادته ومشيئته» وإذنه القدري الشرعي» فمن كان من الخلق قابلا لذلك» يركو عنده 
الإبمان» وفقه وهداه. 

[ويخعَل الخ أي: الشر والضلال على الْذِينَ لا يقلو عن الله أوامره ونواهيه» ولا 
ا 6 لاف وم اغ ا(0 

قل انرو مادا ني السمَاواتِ وَالأَرض وما نعي الأَيَاث وَالندرُ عَنْ قوم لا يمون ( ا٠‏ )£ 
اعاب دات الا )۶۸٩(‏ 

(قل) فعل أمر» والفاعل أنت (انظروا) فعل أمر مبنجٍ على حذف النون.. والواو فاعل (ماذا) 
اسم استفهام مب في حل رفع مبتدأ«(۴)»» رفي السموات) جار وجرور متعلق جخبر المبتدا 
(الواو) عاطفة (الأرض) معطوف على السموات جرور (الواو) اعتراضيّة (ما) نافية »»)٤^(«‏ 
(تغني) مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضحة المقدرة على الياءء (الآيات) فاعل مرفوع (الواو) عاطفة 
(النذر) معطوف على الآيات مرفوع (عن قوم) حار ورور متعلّق ب (تغني)» (لا يؤمنون) مثل 
لا یعقلون ONS‏ 
روائع البيان والتفسير 

N‏ عي الأَيَاث وَالندُرُ عَنْ قوم لا يؤمنون) 

-قال ابو ب جعفر الطبري-رحمه الله - قي تفسیرها: يقول تعالى ذکره: قل» يا محمد هؤلاء 
المشركين من قومك» السائليك الآياتِ على صحة ما تدعوهم إليه من توحيد الله وحلع الأنداد 
والأوثان: انظرواء أيها القوم» ماذا في السمواتِ من الآيات الدّالة على حقيقة ما أدعوكم إليه 
من توحيد اللّه» من شمسها وقمرهاء واحتلافي ليلها ونمارهاء ونزول الغيث بأرزاق العبادِ من 


۲ - تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة( )۳۷٤/ ١‏ 
۳ -انظر الجحدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(١١/۲٠٠)‏ 
٤‏ - أو (ما) اسم استفهام مبتداً و(ذا) اسم موصول خبر و(قي السموات) صلة 

٥‏ - أو اسم استفهام في محل نصب مفعول مطلق نائب عن المصدر أي: أي غناء 

.)٠٠٠١( فق الآية السابقة‎ - ٦ 
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ااا اا رک من اا ت عا اا وات احا را ص ايا ن 
في ذلك لكم إن عقلتم وتدبرتم موعظة ومعتبا»ودلالة على أن ذلك من فعل من لا يجوز أن 
یکون له ني ملکه شريك» ولا له علی تدبیره وحفظه ظهیر ُعنیکم عما سواه من الآیات. 
يقول الله جل ثناؤه: وما تُغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون) » يقول جل ثناؤه: وما تغني 
الحجج والعبر والرسل المنذرة عبادة الله عقابه» عن قوم قد سبق مم من الله الشقاء» وقضى هم 
في أم الكتاب أنمم من أهل النار» لا يؤمنون بشيء من ذلك ولا يصدّقون به. إولو جاءتم 
کل آیة حقی يروا العذاب الألیہ) ؟.اھ(۶^۷) 

هل ينتظڙوت إلا مل ايام الدِينَ علا من يلوم فل فانتظروا ِي مَعكُم يِن ارين 
0۰{ 

اغات وات ا 0 

(الفاء) استقنافيّة (ينتظرون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل و (هل) استفهاميّة معنى النفي (إلا) 
أداة حصر (مثل) مفعول به منصوب (أيّام) مضاف إليه رور (الذين) موصول قي حل حر 
مضاف إليه (خلوا) فعل ماض مب على الضجّ المقدّر على الألف الحذوفة لالتقاء الساكنين.. 
والواو فاعل (من قبل) جار ورور متعلق ب (خلوا)» و (هم) ضمير في محل جر مضاف إليه 
(قل) مثل المتقدم ^ (الفاء) رابطة لحواب شرط مقذر (انتظروا) مثل انظ واو( e‏ 
(إلّ) حرف مشبه بالفعل و (الياء) ضمير في حل نصب اسم إن (مع) ظرف منصوب متعلق 
بالمنتظرين و (كم) ضمير مضاف إليه (من المنتظرين) حار ورور حبر إن 


۷.- حامع البيان ق تأويل القرآن لأبي عفر الطبري» تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر: مؤسسة الرسالة ۲٠ ٤/ ٠١(‏ 
/411( 

۸ -انظر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(١٠١/۲٠٠)‏ 
۹ - في الآية السابقة )٠١١(‏ 

)٠١١( ف الآية السابقة‎ - ٠ 
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روائع البيان والتفسير 

[قهل ينتظرُون إلا مل ايام الَذِينَ حلا من لهم فل قانتطروا ي مكحم من المُنتظرين 
-قال القرطبي -رحه الله-في تفسيرها: قوله تعالى: إفهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من 
قبلهم الأيام هنا بمعنى الوقائع» يقال: فلان عالم بأيام العرب أي بوقائعهم. قال قتادة: يعني 
وقائع الله ني قوم نوح وعاد ونود وغير هم. والعرب تسمي العذاب أياما والنعم أياماء كقوله 
تعالی: إوذكرهم بأيام اله . وکل ما مض لك من یر أو شر فهو آيام..اد(١*)‏ 

-وأضاف E‏ تفسیره لقوله تعالی: 

فل فانتَظروا إن مَعَكَمْ من المُنتَظرينَ) ما نصه: فستعلمون من تكون له العاقبة الحسنة» 
والنجاة في الدنيا والآحرة» وليست إلا ارسل وتباعهہ. اھ )٤۹۲(‏ 

م ننجي سلتا اليح أمنوا ذلك حفًا عليتا نج ممن ))٠٠(‏ 
N TE‏ 

(#) حرف عطف (ننجي) مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضحّة المقدرة على الياء» والفاعل نحن 
للتعظيم (رسل) مفعول به منصوب و (نا) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (الذين) موصول 
في محل نصب معطوف على رسل (آمنوا) فعل ماض مب على الضّ.. والواو فاعل (الكاف) 
حرف جر (ذلك) اسم اشارة مب في محل حر متعلق بمحذوف مفعول مطلق عامله ننجي.. و 
(اللام) للبعد و (الكاف) للخطاب (حقًا) مفعول مطلق لفعل محذوف أي حق ذلك حًا 
»»)٤(«‏ (على) حرف حر و (نا) ضمير في محل حر متعلّق ب (حقًا)» (ننجي) مضارع 
مرفوع وعلامة الرفع الضمّة المقدرة على الياءء وقد حذفت الياء برسم المصحف لأا سقطت 
لفظا لالتقاء الساكنين» والفاعل نحن للتعظيم (المؤمنين) مفعول به منصوب وعلامة النصب الياء. 
البيان والتفسير 

[م تي رُسلتا ودين منوا َلك حقًا عَليتا تنج لومي 


أ -الحامع لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة (۸ )۳۸١/‏ 

۲ - تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر:مؤسسة الرسالة( ۱/ ۳۷٤‏ ) 
۳ -انظر ۴ في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإيعان -دمشق(١١/٠١٠٠)‏ 
٤‏ - يجوز أن يكون بدلا من المصدر الذي تعلق به ركذلك. 

۹۸ 


و ر ص 


-قال السعدي- رحه الله -ق بياها ما نصه: ام جي رسلتا وَلَذِينَ آمنوا) من مکاره الدنيا 
والأحرة» وشدائدها. 

ذلك حقًا عَلَيْا) أوجبناه على أنفسنا نج الْمُؤْمِيِينَ) وهذا من دفعه عن المؤمنين» فإن 
الله يدافع عن الذين آمنوا فإنه -بحسب ما مع العبد من الإبمان- تحصل له النجاة من 
e‏ 

-وأضاف ابن كثير -رحه الله-ق تفسيرها بتصرف: إ كذلك حقا علينا ننج المؤمنين :أي 
حقا أوحبه تعالى على نفسه الكرعة: كقوله إكتب على نفسه الرهمة) [الأنعام: ]١١‏ كما 
اء في الصحيحين» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله كتب كتابا فهو 
غدده قوق العرش: إن رحق سبقت غضى"( 0۶ اد(۹۷) 

ف یا اھا الاس ن نشم يي د شك من دِيني فاا اعُد الَذِينَ تَعبُدُونَ من دون الله وکن اَعَد 
الله لَذِي يواكم رث أن أكون من عيبن )٩ ٠ ٤(‏ 

OO aa 

(قل) فعل أمر» والفاعل أنت (يا) أداة نداء (أي) منادى نكرة مقصودة مبني على الضمَ في 
حل نصب و (ها) حرف تبيه (الناس) بدل من أئ- أو عطف بيان- تبعه قي الرفع لفظا 
(أن) حرف شرط حازم (كنتم) فعل ماض ناقص- ناسخ- مب على السكون قي حل حزم 
فعل الشرط.. والواو اسم کان رق شك) حار ورور حبر کنتم (من ديني) جار ورور متعلق 
بشك» وعلامة الجر الكسرة المقدّرة على ما قبل الياء.. و (الياع) ضمير مضاف إليه (الفاء) 
رابطة لحواب الشرط (لا) نافية (أعبد) مضارع مرفوع» والفاعل أنا (الذين) موصول في حل 
نصب مفعول به (تعبدون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل (من دون) حاڙ وجحرور حال من 
العائد المحذوف أي تعبدونه كائنا من دون الله الل لفظ الجلالة مضاف إليه محرور (الواو) 


) ۳۷٤ / ١ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي-الناشر :مؤسسة الرسالة(‎ -> ٥ 
باب‎ -)۲۷١۱ باب إوكان عرشه على الماء) [هود: ۷]» ومسلم (برقم/‎ -)۷٤۲۲ أحرحه البخاري (برقم/‎ - 
e 

٣ ۳‏ - تفسير القرآن العظيم لابن کثير-الناشر: دار طيبة للدشر والتوزیع ٤(‏ /۲۹۹ ) 

۸ -انظر الجدول قي إعراب القرآن شود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبعان -دمشق(١١/١٠٠٠)‏ 


۱۹۹ 


عاطفة (لكن) حرف للاستدراك لا عمل له (أعبد الله) مثل أعبد الذين (الذي) موصول في 
محل نصب نعت للفظ الحلالة (يتوفٰ) فعل مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضكة المقدّرة و (كم) 
ضمير مفعول به» والفاعل هو (الواو) عاطفة (أمرت) فعل ماض مب للمجهول مبنخ على 
السكون.. و (التاء) نائب الفاعل (أن) حرف مصدريٌ ونصب (أكون) مضارع ناقص- 
ناسخ- وا مه ضمير مستتر تقديره أنا (من المؤمنين) حار ورور حبر أكون» وعلامة الجر الياء. 


والمصدر المؤؤل (أن أكون) في محل جر بحرف جر محذوف متعلق ب (أمرت)» أي بأن 


اکرو 

روائع البيان والتفسير 

فل یا آنا إن کشم ني شك من ديني فلا عبد لذِينَ تَعبُدُونَ من دُونِ الله وکن ابد 
الله لدي يواكم وَأمزث أن أكون من المُؤينن) 

-قال البغوي-رحه الله- في تفسيرها ما نصه: قوله تعالى: إقل يا أيها الناس إن كنتم في شك 


من د الذي أدعوكم إليه. 

فإن قیل: كيف قال: إن کنتم في شك» وهم کانوا يعتقدون بطلان ما جاء به؟. 

قيل: كان فيهم شاكون» فهم المراد بالآية» أو أخْم لما رأوا الآيات اضطربوا وشكوا ق أمرهم 
وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. اه )°٠*(‏ 

-وأضاف القرطي-رحه الله-ني تفسيرها ما نصه: إفلا أعبد الذين تعبدون من دون الله) من 
الأوثان التي لا تعقل. ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم أي ميتكم ويقبض أرواحكم. إوأمرت 
أن أكون من اللصدقين بآيات رھہ. اھ( a‏ 

وَأ اقم وَخَهَك لِلذينِ حَنِيقًا ولا كوت من المُشركينَ ))١ ٠٥(‏ 

أغراب مشرذات اة 


۹ - يجوز أن يكون المصدر المؤةل مفعولا به لفعل أمرت. 

) ٠١٤/ >( معا لم التنزيل للبغوي-الناشر :دار طيبة للنشر والتوزيع‎ رظنا-٠‎ ٠ ٠ 

أ ٠‏ -الحامع لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة (۸ /۳۸۷ ) 

)۲٠٠/٠۱١(قشمد- الجحدول في إعراب القرآن لحمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبمان‎ رظنا-١‎ ٠۲ 
1۷۰ 


الان عاطفة ن حف سر و بإضمار فعل أي أوحي إل أن... (أقم) فعل 
أمر» والفاعل أنت (وحه) مفعول به منصوب و (الكاف) ضمير مضاف إليه (للدين) حار 
ورور متعلّق ب (أقم)» (حنيفا) حال منصوبة من ضمير الفاعل قي أقم» أو من الدين (الواو) 
عاطفة (لا) ناهية جازمة (تكوننٌ) مضارع ناقص مب على الفتح في محل جزم.. و (النون) 
نون التوکید» واسمه ضمیر مستتر تقديره نت (من المشركين) حار ورور حبر تكونڻ» وعلامة 
ا اليا 

روائع البيان والتفسير 

وان اقم وَځْهَك للدي حييها ولا تونن من المُشركين) 

-قال السعدي قي بيانا ما نصه: أي: أحلص أعمالك الظاهرة والباطنة لله وأقم جميع شرائع 
الدين حنيقًاء أي: مقبلا على الله» معرضًا عما سواه ولا تَكُوَنّ مِنَ المُشركينَ) لا ف 
حاهم» ولا تکن معهم. اھ (°۰۶) 

وا َذْعُ من ذُونِ الله ما لا ينْمَعك ولا يك قن فَعَلْت فنك دا من الظَالِمينَ ٩ ٠ ٦(‏ 
اقاب رخات الاه )°٠°(‏ 

(الواو) عاطف (لا) ناهية حازمة (تدع) مضارع جحزوم وعلامة الحزم حذف حرف العلّة» والفاعل 
نت (من دون) جار ورور حال من الموصول ما (الله) لفظ الحلالة مضاف إليه جحرور (ما) 
اسم موصول مب في محل نصب مفعول به (لا) نافية (ينفع) مضارع مرفوع و (الكاف) ضمير 
مفعول به» والفاعل أنت (الواو) عاطفة (لا يضرك) مثل لا ينفعك»(الفاء) استئنافيّة (إن) حرف 
شرط جازم (فعلت) فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط.. و (التاء) فاعل 
(الفاء) رابطة لحواب الشرط (إّ) حرف مشبّه بالفعل و (الكاف) ضمير في محل نصب اسم إل 
(إذا) حرف جواب لا عمل له (من الظالمين) حار ورور متعلّق بخبر إل وعلامة الجر الياء. 
2 البيان و 


0 


٠٠۳‏ -أو حرف مصدري» والمصدر المؤؤل نائب الفاعل لفعل أوحي اليّ» أو قيل لي. 
ه. ١-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبعان -دمشق(١‏ ۰۸/۱ (r‏ 


۷1 


-قال السعدي-رحه الله-ني تفسيرها ما نصه: ولا َد من دُونِ الله ما لا يَنْمَعْكَ وَلا 
يَضْرك) وهذا وصف لكل خلوق» أنه لا ينفع ولا يضر وإنما النافع الضارء هو الله تعالى. 
إن فَعَلّْت) بأن دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فنك إذًا من الظَالِمينَ؟ 
أي: الضارين أنفسهم بإهلدكهاء وهذا الظلم هو الشرك كما قال تعالى: إن الشرك لَظْلْمْ 
عَظي فإذا كان خير الخلق» لو دعا مع الله غيره» لكان من الظالمين المشركين فكيف 
ا 

إو ينمك الله بضر فد گاشف له إلا هو إن برك ار فاد راد لله يصِيب به مَنْ 
يشَاء مِنْ عادو وهو الْعفُورُ الحم (۷ ٠‏ )) 

إعراب مفردات الآية (°°۷) 

(الواو) عاطفة (إن) حرف شرط حازم (عسس) مضارع جزم فعل الشرط و (الكاف) ضمير 
مفعول به (الله) فاعل مرفوع (بضر) حار ورور متعلق ب (يعسس)» (الفاء) رابطة جحواب الشرط 
(لا) نافية للجنس (كاشف) اسم لا مب على الفتح في حل نصب (اللام) حرف جر و (اهاء) 
ضمير في محل حر متعلق بخبر لا (إلا) حرف استثناء (هو) ضمير منفصل مب تي محل رفع بدل 
من الضمير المستكن قي الخبر- أو من حل لا وا مها- (الواو) عاطفة (إن يردك جخير فلا راد 
لفضله) مثل إن يمسسك.. كاشف له» والهاء الأحيرة مضاف إليه (يصيب) مضارع مرفوع» 
والفاعل هو (به) مثل له متعلق ب (یصیب)» (من) اسم موصول مبنځ في محل نصب مفعول به 
(يشاء) مثل يصيب.. والمفعول حذوف أي إٍصابته أو ضره (من عباد) حار ورور متعلّق بحال 
من العائد امحذوف و (الماء) مضاف إليه (الواو) عاطفة (هو) ضمير منفصل مبني في محل رفع 
مبتدأً (الغفور) حبر مرفوع (الرحيم) حبر ثان مرفوع. 

روائع البيان والتفسير 

ون شك الله بضر قلا گاشف لَه إلا هو ون يرك مر فد راد قله بُصِيب به مَنْ 


يَشَاءُ مِنْ عِبَادِو وَهُو العَفُور الرَجيم) 


)٠۷١/١(ةلاسرلا تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة‎ -١ ٠٦ 
)۲٠۸/۱۱(قشمد- -انظر الجحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإیمان‎ ٥ ٠۷ 


V۲ 


-قال السعدي-رحه الله -ني بيانا إجالاً ما نصه: هذا من أعظم الأدلة على أن الله وحده 
المستحق للعبادة فإنه النافع الضار» المعطي المانع» الذي إذا مس بضر» كفقر ومرض» ونحوها 
قلا كاشف لَه إلا هو لأن الخلق» لو احتمعوا على أن ينفعوا بشيء» لم ينفعوا إلا بما كتبه 
لله ولو اجتمعوا على أن يضروا أحداء» م يقدروا على شيء من ضرره» إذا م يرده الله وهمذا 
قال: وإ برك َير فلا راد لِقَضْلِه) أي: لا يقدر أحد من الخلق» أن يرد فضله وإحسانه» 
کما قال تعالی: ما يفتح الله لاس من رمق قلا مسك ها وما بسك قلا مسل لَه مِنْ 
عدو 

[يُصيب به مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَاده أي: يختص برحته من شاء من خلقه» والله ذو الفضل 
العظيم» وهو الْعَمُورُ لحميع الزلات» الذي يوفق عبده لأسباب مغفرته» ثم إذا فعلها العبده 
غفر الله ذنوبه» کبارها» وصغارها. 

إالرّحيم] الذي وسعت رحته كل شيء» ووصل حوده إلى جيع الموحودات» بحيث لا تستغنق 
عن إحسانه» طرفة عين» فإذا عرف العبد بالدليل القاطع» أن الله» هو المنفرد بالنعم» وكشف 
النقم» وإعطاء الحسنات» وكشف السيعات والكربات» وأن أحدًا من الخلق» ليس بيده من هذا 
شيء إلا ما أجراه الله على يده» جزم بأن الله هو الحق» وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. اه 
e)‏ 


-٠ ۸‏ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة ( )٠۷١/ ١‏ 
۷۳ 


ا 


إل تا اها الاس قذ اكم ائ من ربكم فمن اهتدى فنا هدي لِتَفسه ومن ضَلَ فإ 
تضل عَلَيھَا وما اتا عَلَيْحمْ بوکیل ٩ ٠۸(‏ 
ااب کا کک ۹ 

(قل يأيّها الناس) مر إعراها «(* °)»» (قد) حرف تحقيق (حاء) فعل ماض و (كم) ضمير 
مفعول به (الحق) فاعل مرفوع (من رتٌ) حار وجحرور متعلق ب (حاءکم) «(' ')»» و (کم) 
ضمير مضاف إليه (الفاء) عاطفة (من) اسم شرط حازم مب في محل رفع مبتداً (اهتدی) فعل 
ماض مب على الفتح المقذر على الألف» والفاعل هو (الفاءع رابطة لجواب الشرط (إما) كافّة 
ومكفوفة (يهتدي) مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضكّة المقدّرة على الألف» والفاعل هو (لنفس) 
حار وجحرور متعلق ب (يهتدي)» (واهاء) مضاف إليه (الواو) عاطفة (من ضل... يضل) مثل 
نظیرها (علی) حرف جر و (ها) ضمير ئي حل حر متعلق ب (يضل) بتضمینه معن جر 
الوبال عايها (الواو) عاطفة (ما) نافية حجازيّة عاملة عمل ليس (أنا) ضمير منفصل في محل 
رفع اسم ما (علیكم) مثل عليها متعلق بوکیل (الباء) حرف جر زائد و (وكيل) جرور لفظا 
منصوب محلا حبر ما. 
روائع البيان والتفسير 

فل يا ايها الاس ق ڪام الح من ريم فمن اهتڌى فما يَهْتدي فيه ومن ضل ف 
يض عَلَيْها وما انا عَليْكُمْ وکيل 

-قال ابن کثیر-رهه الله-ن تفسیرها إجالاً: یقول تعالى آمرا لرسوله» صلوات الله وسلامه 
عليه» أن يخبر الناس أن الذي جاءهم به من عند الله هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك› 
فمن اهتدى به واتبعه فإما يعود نفع ذلك الاتباع على نفسه» ومن ضل عنه فما يرحع وبال 
ذلك عليه. 


)۲٠۹/۱۱(قشمد- الجدول ف إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبعان‎ رظنا-١‎ ٠٩ 
من هذه السورة.‎ )٠١ ٤( -ي الآية‎ ٠ 

۱ - أو متعلق بحال من الحقّ. 

VE 


وما آنا علیکم بوکیل] آي: وما آنا موکل بکم حت تکونوا مؤمنین به» ونا آنا نذیر لکم» 
وداي غل الله تحال :اه( 7) 

-وزاد أبو عفر الطبري-رحه الله- بياناً شافياً لقوله تعالى: [ فَمَن ادى فما يَهْدِي لِتَفْسه 
ومن صل فعا يض عَلَيْهَا وَمَا أا عَلَيْكْمْ بوكيل فقال ما نصه: إفمن اهتدى)» يقول: 
فمن استقام فسلك سبيل الحق» وصدّق مما حاء من عند الله من البيان إفإنما يهتدي لنفسه)» 
يقول: فإنما يستقيم على الهدى» ويسلك قصد السبيل لنفسه» فإياها يبغي الخير بفعله ذلك 
لا غيرها ومن ضل)» يقول: ومن اعوج عن الحق الذي أتاه من عند اللّه» وحالف ديته» وما 
بعث به حمدًا والكتاب الذي أنزله عليه إفإنما يضل عليها)» يقول: فإن ضلاله ذلك إنغا 
يجني به على نفسه لا على غيرهاء لأنه لا يؤحذ بذلك غيرهاء ولا يورد بضلاله ذلك المهالكٌ 
سوى نفسه. ولا تزر وازرة وزر أحرى وما أنا عليكم بوكيل)» يقول: وما انا عليكم ساط 
على تقوعكم» إنغا أمركم إلى الله» وهو الذي يقم من شاء منكم» وإنا نا رسول مبلغ أبلغكم 
ما اُرسلت به ee‏ 


- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع )٠١١ /٤(‏ 
۳- حامع البيان ق تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري» تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر: مؤسسة الرسالة /٠١(‏ 
QOVAITIYY.‏ 


Vo 


وابغ ما وڪ ليك وَاطبز حى يكم الله وهو حَيرُ ا امین ٩ ٠۹(‏ 

اشراب مات او ( °۶ 

(الواو) عاطفة (اتبع) فعل أمر» والفاعل أنت (ما) اسم موصول مب قي محل نصب مفعول به 
(يوحى) مضارع مب للمجهول مرفوع وعلامة الرفع الضمّة المقدرة على الألف» ونائب الفاعل 
ضمير مستتر تقديره هو وهو العائد» (إلى) حرف جر و (الكاف) ضمير متصل في حل حر 
متعلق ب (يوحى)» (الواو) عاطفة (اصبر) مثل اثبع (حقى) حرف غاية وحرّ (يحكم) مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد حي (اللَه لفظ الحلالة فاعل مرفوع (الواو) استئنافية (هو حير) مثل 
هو الغفور «(')»» (رالحاكمين) مضاف إليه رور وعلامة الجر الياء. 

والمصدر المؤل (أن يحکم..) تي محل جر ب (حق) متعلق ب (اصبر). 

روائع البيان والتفسير 

يغ ما وى لَك وَاطيز حى يكم الله وُو عَيْرْ الحاكوي) 

-قال أبو جعفر الطبري-رحه الله-ث تفسيرها إجالاً ما نصه: 

يقول تعالى ذكره: واتبع» يا محمد وحي الله الذي يوحيه إليك» وتنزيله الذي ينزله عليك» فاعمل 
به» واصبر على ما أصابك في الله من مشركي قومك من الأذى والمكاره» وعلى ما نالك منهم» 
حقى يقضي الله فيهم وفيك أمره بفعل فاص وهو خير الحاكمين] » يقول: وهو خير القاضين 
وأعدل الفاصلين. فحكم جل ثناؤه بينه وبينهم يوم بَذْرٍ» وقتلهم بالسيف» وأمر نبيه صلى الله 
عليه وسلم فيمن بقي منهم أن يسلك بم سبيل من أهلك منهم» أو يتوبوا وينيبوا إلى 
ااا 

خوزاد الشعلي رجه اق يانه لقره ال وغو غ اکم قال :ان حکه 
مشتمل على العدل التام» والقسط الذي يحمد عليه. 


)٠١٠/١١(قشمد- الجحدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان‎ رظنا-١١‎ ٤ 
من هذه السورة.‎ )١١١۷( ف الآية‎ - ٥ 

۲۲٠/٠٠١( حامع البيان قي تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري» تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر: مؤسسة الرسالة‎ -٠١١١ 
(0 41/ 


۷٦1 


وقد امتثل صلى الله عليه وسلم أمر ربه» وثبت على الصراط المستقيم» حقى أظهر الله دينه 
على سائر الأديان» ونصره على أعدائه بالسيف والسنان» بعد ما نصره الله عليهم» بالحجة 
والبرهان» فلله الحمد» والثناء الجسن» كما ینبغعی جلاله وعظمته» وکماله وسعة إحسانه. اھ 
e‏ 


۷ه٠-‏ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة( ٠۷١/١‏ ) 


7¥ 


فوائد وأحكام سورة يونس 


ما حاء في الايمان بالقرآن وأنه وحي من الله تعالى 

قال تعالی :إل لو شاء الله ما تلوئ علیکم ولا آذراگم به ققد لث فيكم عر مرا 
EE‏ 

في هذه الآية فائدة جليلة تتعلق بإثبات المشيئة الاهية وما يندرج تحتها من أحكام من ذلك: 
- فتوي اللجنة الدائمة - وهي تضم في عضويتها جمهرة من علماء أهل السنة رداً علي سؤال: 
قال تعالى: فل لو شَاءَ الله مَا َون عَلَيْكُمْ ولا أَذْرَاكمْ به) . هل مشيئة الله أزلية أم تتجحدد 
بتجدد الزمان؟ 

وما حكم الإسلام ق الخوض في آيات للمشيئة أم تؤحذ على ظاهرها؟ وهل يؤحذ من قوله 
تعالى: إْفَمَنْ شَاءَ فَلَيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكَفُرً) » على الإطلاق بأن الإبمان والكفر مباح» بحجة 
أن الإئسات شير ولیس مسرا 

فقالوا:صفة المشيئة لله تعالى صفة فعلية قدية النوع حادثة الآحاد» والواحب قي آيات الصفات 
لله جل وعلا من المشيئة أو غيرها إمرارها كما حاءت من غير تعرض لكيفيتها» مع اعتقاد 
حقیقتها على ما یلیق بالله تعالی» من غير تعطیل ولا تمثیل ولا تأویل ولا تشبیه» كما قال 
تعالی: لیس گوله شىء وهو الميخ البصيز) 

وأما قوله تعالى: فَمَنْ شَاءَ قَلْيُْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيّحَفُز » فليس من باب التخيرء وإنا هو من 
باب التهديد» لأن سبيل الإبعمان والرشد قد استبان» وطريق الكفر قد وضح» والله عز وحل 
يعاقب من استبان له طريق الإيعان والهمدى» ولم ينقد بأن يصرفه عن صراطه المستقيم» كما قال 
تعالی: امبرف عن برج ان يبرو فی الأَرض بعيْر الح وإ یروا کل آية لا ُؤينوا ا 
و رؤا سيل اشد لا يدوه سيا وَٳِن يرڏا سيل لعي يسَجدُوه سيا ذلك باتهم گدبو 
پاتتا وَگانوا عَنْهَا عَافِلينَ) وهذا قال سبحانه بعد قوله: إفَمَنْ شاءَ فمن وَمَنْ شَاءَ 


فر » متهددا ومتوعدا: إإِنًا أعْتَذْتا لِلظَالِِينَ تارا أحاط مِم رادها الآية. اه(۸١°)‏ 


۸ -انظر فتاوى اللجنة الدائمة - السؤال الخامس( رقم/ ١۷۸٦۷‏ احموعة الثانية(۲/١۲٤)-‏ جمع وترتيب: أحمد 
بن عبد الرزاق الدويش-نشر رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض 


۷۸ 


-وقال العلامة ابن عثيمين-رحه الله ق الفتاوي رداً علي سؤال ما هي أقسام الإرادة؟ 
فأحاب بقوله: الإرادة تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: إرادة كونية. 

القسم الثاني : إرادة شرعية. 

فما كان معنى المشيئة فهو إرادة كونية» وما كان معنى الحبة فهو إرادة شرعية» مثال الإرادة 

الشرعية قوله تعالى: إوالله يريد أن يتوب عليكم] لأن: إيريد] هنا بمعنى يحب» ولا تكون 

بمعنى المشيئة لأنه لو كان المعنى: "والله يشاء أن يتوب عليكم"» لتاب على جيع العبادء وهذا 

أمر لم يكن فإن أكثر بني آدم من الكفارء إذاً: إيريد أن يتوب عليكم] يعني يحب أن يتوب 

عليكم» ولا يلزم من محبة الله للشيء أن يقع لأن الحكمة الإلمية البالغة قد تقتضي عدم وقوعه. 

ومثال الإرادة الكونية قوله تعالى: إإن كان الله يريد أن يغويكم لأن الله لا بحب أن يغوي 

العبادء إذاً لا يصح أن يكون المعنى إن كان الله يحب أن يغويكم» بل المعنى إن كان الله يشاء 

ان يغویکم. 

ولكن بقي لنا أن نقول: ما الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية من حيث وقوع للمراد؟ 

فنقول: الكونية لابد فيها من وقوع المراد إذا أراد الله شيا كوناً فلابد أن يقع إإنما أمره إذا أراد 

شیغاً أن يقول له کن فیکون٤‏ . 

أما الإرادة الشرعية فقد يقع المراد وقد لا يقع» قد يريد الله عز وحل هذا الشيء شرعاً ويجبه 

ولكن لا يقع لأن الحبوب قد يقع وقد لا يقع. 

فإذا قال قائل: هل الله يريد المعاصي؟ 

فنقول: يريدها كوناً لا شرعاًء لأن الإرادة الشرعية بمعنى الحبة والله لا يبحب المعاصي» ولكن 

يريدها كوناً أي مشيئة فكل ما في السماوات والأرض فهو بمشيعة الله. اه( °) 


-١۹‏ انظر بحموع فتاوي ورسائل محمد بن عثيمين-(١/ )٠١١‏ -جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان- 
الناشر: دار الوطن - دار الثريا- الطبعة: الأخيرة - ٠٤١۳‏ ه 


۷۹ 


-وقال تعالى: فمن أَظلَّم من افکری على الله گذبا أو ذب بایاته نه لا فلح الْمُجرمُونَ 
)0{ 
قلت هذه الآية تدل علي أن الظلم عموما والظلم بالافتراء كذبا علي الله علي وجه الخصوص 
سواء بالشرك به أو بغير ذلك من قبائح الأعمال ولا فلاح لأصحايجا لا قي الدنيا ولا ت الآخرة 
أن ماتوا علي ذلك من غير توبة صادقة. 
وذكر أهل العلم فوائدها والأحكام المتعلقة بجا من ذلك: 
-ما قاله ابن عثيمين- رجه الله- فى تفسيره لسورة الكهف كما سوف يأتيك فائدة في بيان 
حقيقة قوله تعالى: فَمَنْ أَظلَمُ £ فقال:أي من اشد ظلما من افارئ على الله کذبا ق نة 
الشريك إليه وغير ذلك» كل من افترى على الله كذباً فلا أحد أظلم منه» أنت لو كذبت على 
شخص لكان هذا ظلماً» وعلى شخص أعلى منه لكان هذا ظلماً أعلى من الأولء فإذا 
افتريت كذباً على الله صار لا ظلم فوق هذاء ومذا قال تعالى: فمن من أَظلَمُ کن افتری على 
الله گذباً) £ فإن قال تال 'نحد أن الله تعالى يقول: فمن أَظلَمُ من فی على الله گذباً؟ 
ويقول: ٍوَمَنْ طلم من هَت E E‏ فيها امه (البقرة: الآية٤ .)١١‏ وأظلم 
تدل على اسم التفضيل» فكيف الجمع؟ ". نقول: إن الجمع هو أا اسم تفضيل قي نفس 
العنى الذي وردت به» فمثلاً: [ وَمَنْ أَظلَمُ من مَتَعَ مَسَاجد الله أن يكر فيها امه أي لا 
أحد أظلم منعاً من منع مساحد الله أن يذكر فيها اسمه» وقي الكذب» أي الكذب أظلم؟ 
الكذب على الله فتكون الأظلمية هنا بالنسبة للمعنى الذي سيقت فيه» ليست أظلمية مطلقة 
لأا لو كانت أظلمية مُطلفاً لكان فيه نوع من التناقض» لكن لو قال قائل: "ألا يكن أن 
تقول إنا اشتركت في الأظلمية؟ يعني هذا أظلم شيء وهذه أظلم شيء"؟ 
فاجواب: لا يعكن» لأنه لا يعكن أن تقرن بين من منع مساحد الله أن يذكر فيها امه وبين 
من افترى على الله كذباًء فإن الثاني أعظم» فلا يمكن أن يشتركا في الأظلمية» وحينغلٍ يتعين 
الال د ا ا ی O‏ 


د انر تسر ابن فين سو الكمف تافاشن دار ابن لوي اليلكة المرية الشعودية س 
الطبعة: الأولے» ١٤۲۳‏ ه 


۸۰ 


-وأضاف- رجه الله- في سياق شرحه لرياض الصاحين للنووي عن حقيقة الكذب فقال: 
الكذب هو أن يخير الإنسان بجخلاف الواقع» فيقول: حصل كذاء وهو كاذب» أو قال فلان 
كذا» وهو كاذب وما أشبه ذلك» فهو الإخبار جخلاف الواقع. 

واعلم أن الكذب أنواع: الأول: الكذب على الله ورسوله» وهذا أعظم أنواع الكذب» لقول 
الله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبًا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم 
الظالمين واللام ق قوله إليضل الناس بغير علم) اللام لام العاقبة وليست لام التعليل» فهي 
کقوله تعالی نی موسی صلی الله عليه وسلم فالتقطه آل فرعون لیكون هم عدواً وحزًا] وهم 
ما التقطوه نمذا» ولكن الله تعالى جعل العاقبة أن كان ممم عدوا وحزًا» وهكذا من افترى على 
الله کذباء فإنه بافترائه يضل الناس بغير علم. 

والافتراء على الله نوعان: النوع الأول أن يقول: قال الله كذاء وهو يكذب» كاذب على الل 
ما قال الله شيمًا. 

النوع الثاني : أن يفسر كلام الله بغير ما أراد اللّه» لأن المقصود من الكلام معناه» فإذا قال: أراد 
الله بکذا کذا وکذاء فھو کاذب على اللّه» شاهد على الله بما لم يرده الله عز وحل» لكن الثاني 
إذا كان عن احتهاد وأحطاً في تفسير الآية فإن الله تعالى يعفو عنه؛ لأن الله قال: وما حعل 
عليكم في الدين من حرج وقال: إلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها وأما إذا تعمد أن يفسر 
كلام الله بغير ما أراد الله اتباعاً مواه أو إرضاء لمصالح أو ما أشبه ذلك» فإنه كاذب على الله 
عز وحل» وهکذا من بعده الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقول: قال رسول 
الله کذا» ول يقله» لكن كذب عليه وكذلك أیضًا ذا فسر حدیث رسول الله صلی الله عليه 
وسلم» بغیر معناه فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال البي صلى الله عليه 
وسلم: من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار المعنى أن من كذب على الرسول صلى 
الله عليه وسلم متعمدًا قد تبواً مقعده من النار وسكن قي مقعده من النار والعياذ بالله» فهذان 
النوعان من الكذب ها أشد أنواع الكذب: الكذب على الله والكذب على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. 

وأكثر الناس كذبًا على رسول الله هم الرافضة الشيعة» فإنه لا يوحد في طوائف أهل البدع أحد 
أکثر منهم كذبًا على رسول الله صلى الله عليه وسلم» كما نص على هذا علماء مصطلح 


۸1 


الحديث رهم الله» لما تكلموا على الحديث الموضوع قالوا: إن كثر من يكذب على الرسول 
هم الرافضة الشيعة» وهذا شيء مشاهد ومعروف لمن تتبع كتبهم. 

أما القسم الثاني من الكذب فهو الكذب على الناس» والكذب على الناس نوعان أيضًا: 
كذب يظهر الإنسان فيه أنه من أهل الخير والصلاح والتقى والإيعان وهو ليس كذلك» بل هو 
من أهل الكفر والطغيان والعياذ بالله» فهذا هو النفاق» النفاق الأكبر الذين قال الله فيهم: 
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآحر وما هم مؤمنين) لكنهم يقولون بألسنتهم 
ويحلفون على الكذب وهم يعلمون» وشواهد ذلك قي القرآن والسنة كثيرةء إتحم - أعني المنافقين 
أهل الكذب يكذبون على الناس قي دعوى الإعان وهم كاذبون» وانظر إلى قول الله تعالى في 
سورة (المنافقون) حيث صدر هذه السورة ببيان كذهم حيث قال تعالى: إإذا جحاءك المنافقون 
قالوا نشهد إنك لرسول الله أكدوا هذه الحملة بكم مؤكد؟ بثلاثة مؤكدات» (نشهد) (إن) 
(اللام) ثلاثة مؤكدات» يؤكدون أحم يشهدون أن حمدًا رسول اللّه» فقال الله تعالى: إوالله 
يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون) قي قوهم (نشهد إنك لرسول الله) هذا 
أيضًا من أنواع الكذب» وهو أشد أنواع الكذب على الناس؛ لأن فاعله والعياذ بالله منافق. 
والنوع الثالث: من الكذب هو الكذب في الحديث بين الناس» الجاري بين الناس يقول: قلت 
لفلان کذا وهو لم يقله» قال فلان کذا وهو لم يقله» حاء فلان وهو لم يأت وهكذاء هذا أيضاً 
حرم ومن علامات النفاق كما قال البي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث 


کذب 0 
-وقال تعالى: ودا لی عَلَيْهِمْ آيانًا تات قال اَذِينَ لا يحو لِقَاءًِا ات يمرن عير هذا 
ُو بده فل ما يون لي ا ايده من تلمَاءِ تفي إن نيع إلا ما وى إل لي حاف إن 


عَصيّث ري عَذَابَ يوم عَظيم (ه ٠‏ 

قلت: قد اوضحت آيات القرآن الكرم على أن الله تعالى هو الذي أنزل القرآن على سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم» ونكتفي بإيراد أمثلة منها تذكر القارئ بهذه الحقيقة الأساسية ف 
العقيدة اللإسلامية» فمنها: 


۱ - انظر شرح رياض الصالحين محمد بن عثيمين- ٠١٠٦/١(‏ ) -الناشر: دار الوطن للنشر» الرياض- الطبعة: 
هھ 
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قوله تعالی: الله لا إلة إلا هو الح لموم (۲) رل علَيْكَ الكتاب بالق مُصدقاً لما بي 
يديه ونر التَؤراةٌ والإنجيل ))٣(‏ [آل عمران]. 
وقوله تعالى: إا أرلناه فُرآناً عَرِيًا لَعَلَحُمْ تَعْقلودَ )٠(‏ ) [يوسف]. 
وقوله تعالى: انا حن تَرلّنا عَلَيْكَ لرا تَنريلا )۲٠(‏ [الإنسان]. 
وإذا كانت الآيات الكريمة قد أخدت على هذا المعنى فإن الأحاديث النبوية الشريفة قد أ كدت 
عليه كذلك» فمن ذلك قوله-صلي الله عليه وسلم: «ما من الأنبياء ني إلا أعطي من الآيات 
ما مثله آمن عليه البشر» وإنغا كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إِلّ» فأرحو أن أكون أكثرهم 
تابعا يوم القيامة» (""). وهذه الآية المذكورة هنا من سورة التوبة تضاف علي ما ذكرناه من 
أدلة وفيها أحكام متعلقة بها منها: 
-ما ذکره لجصاص- رحه الله قال: 
قيل قي قوله تعالى إلا يرحون لقاءنا) وجحهان أحدها لا يخافون عقابنا لأن الرحاء يقام مقام 
ا لخوف ومثله قوله ما لم لا ترحون لله وقارا ‏ قيل معناه لا تخافون لله عظمة والوجحه الآحر 
لا تطمعون في ثوابنا كقولمم تاب رجاء لثواب الله وحوفا من عقابه والفرق بين الإتيان بغيره 
وبين تبدیله أن الإتیان بغیره لا يقتضي رفعه بل جوز بقاژه معه وتبدیله لا یکون إلا برفعه 
ووضع آخر مكانه أو شيء منه وكان سؤالمم لذلك على وجه التعنت والتحكم إذ لم يجدوا 
سببا آخحر يتعلقون به ولم جز أن يكون الأمر موقوفا على اخحتيارهم وتحكمهم لام غير عالمين 
بالملصاح ولو حاز أن يأ بغيره أو يبدله بقوهم لقالوا ف الثاني مثله في الأول وف الثالث مثله 
في الثاني فكان يصير دلائل الله تعالى تابعة لمقاصد السفهاء وقد قامت الحجة عليهم بالسنة 
لأنه قال إقل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى)] ويز نسخ القرآن بالسنة جيز لتبديله 
من تلقاء نفسه وليس هذا كما ظنوا وذلك لأنه ليس في وسع البي صلى الله عليه وسلم تبديل 
القرآن بقرآن مثله ولا الإتيان بقرآن غيره وهذا الذي سأله المشركون ولم يسئلوه تبديل الحكم 
دون اللفظ والمستدل بثله في هذا الباب مغفل وأيضا فإن نسخ القرآن لا يجوز عندنا إلا بسنة 


هي وحي من قبل الله تعالى قال الله عز وحل وما ينطق عن الموى إن هو إلا وحي يوحى) 


۲ - أخرحه البخاري (برقم/ -)٤۹۸١‏ باب: كيف نزل الوحي» وأول ما نزل 


AY 


فنسخ حكم القرآن بالسنة إنما هو نسخ بوحي الله لا من قبل البي صلى الله عليه 
Os‏ 

قلت: ويتبين من فوائد هذه الآية أثبات عصمة البي -صلي الله عليه وسلم- وذهب إلي ذلك 
شيخ الإسلام ابن تيمية-رحه الله-فقال مبيناً فائدة وحكم جليل علي ضلال النصارى منها 
فقال ما ختصره وبتصرف یسیر: 

وهذا أمر اتفق عليه الناس كلهم المسلمون» واليهود» والنصارى» وغيرهم» اتفقوا على أن الرسول 
لا بد أن یکون صادقا معصوما فیما یبلغه عن الله» لا یکذب على الله حطاً ولا عمداء فإن 
مقصود الرسالة لا بحصل بدون ذلك» كما قال موسى عليه السلام لفرعون: (يافرعون إن 
رسول من رب العالمين -حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق؟ [الأعراف: ٠١٤‏ - 
.].٥‏ 

وقال تعالی: ام یقولون افتری على الله كذبا فإن يشا الله يختم على قلبك وعح الله الباطل 
ويحق الحق بکلماته) [الشوری: .]۲٤١‏ 

وقال تعالى: إوإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرحون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا 
أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي) [يونس: .]٠١‏ 
تم أضاف- رحه الله-بعد أن ذكر الآيات علي صدق النبي-صلي الله عليه وسلم في تبليغ 
رسالة ربه: وإنما المقصود هنا: أن احتجاجهم بكلمة واحدة نما جاء به محمد صلى الله عليه 
وسلم» لا يصح بوجه من الوجوه» فإنه إن کان رسولا صادقا في کل ما يخير به عن الله عز 
وحل» فقد علم كل واحد أنه حاء مما يخالف دين النصارى» فيلزم إذا كان رسولا صادقا أن 
يكون دين النصارى باطلاء وإن قالوا في كلمة واحدة نما جاء به انا باطلة» لزم أن لا يكون 
عندهم رسولا صادقا مبلغا عن الله وحينغذ» فسواء قالوا: هو ملك عادل» أو هو عالم من 
العلماءء أو هو رحل صا من الصالحين» أو جعلوه قديسا عظيما من أعظم القديسين» فمهما 
عظموه به ومدحوه به لما رأوه من حاسنه الباهرة وفضائله الظاهرة وشريعته الطاهرة» مق كذبوه 
في كلمة واحدة نما حاء به أو شکوا فيها کانوا مکذبين له تي قوله: إنه رسول الله وأنه بلغ 


۳ -انظر أحكام القرآن للحصاص -( ۳۷٤/ ٤>‏ ) - الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت 
A٤‏ 


هذا القرآن عن اللّه» ومن کان كاذبا ني قوله: إنه رسول الله م يكن من الأنبياء والمرسلين» ومن 


م يكن منهم لم يكن قوله حجة ألبتة» لكن له أسوة أمثاله. 


فإن عرف صحة ما يقوله بدليل منفصل» قبل القول ؛ لأنه عرف صدقه من غير جهته» لا 

لأنه قاله» وإن م يعرف صحة القول لم يقبل فتبين أنه إن م يقر المقر لمن ذكر أنه رسول الله 

بأنه صادق قي كل ما ببلغه عن الله معصوم عن استقرار الكذب خطأ أو عمدا لم يصح 

احتجاحهم بقوله.اھ(٣°۲)‏ 

-وقال تعالى: [أَمْ يمُوُون افتراه فل فأو شور مله واذعُوا مَنِ استطعتُمْ ِن دون اله ِن كنم 
صَادِقِینَ (۸")] 

قلت :من فوائد هذه الآية فی القرآن کقوله تعالى: 

١‏ - لون کشم في ريپ ما نا على عدن فوا پو من مله واذعُوا سُهَداءَكُم يِن دُونِ 

الله ي إن كم صادِقِينَ (۲۳) فان ا لوا وان فكلو فاا از ي ردكا الام اجار 

(( اسف 

۲ - وقوله تعالی: م يَمُولُونَ افراه فل ا توا بسشورة مله وَاذْعُوا مَنِ استَطغتَمْ ا ِن 

نئم صادِقینَ (۳۸) ) [یونس]. 

۳ - وقوله تعالى: آم يَفُولُونَ افتراة فل انوا شر سور منْلِه مَُْرَياتِ واذعُوا ء مَنِ استطعتمْ من 

ون الله إن کشم صادِقينَ ))٠۳(‏ [هود]. 

وكلها فيها اثبات أن هذا القرآن من عند الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
حلفه»ويستخحلص من هذه الآية وغيرها من الآيات الكرمة أمران: 

الأول: أن القرآن تحذى المشركين أن يأتوا بمثل القرآنء أو عشر سورء او سورة واحدةء وهو 

تح قائم طوال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم- وبعد مماته إلى أن يرث الله الأرض ومن 

عليها. 

والثاني: إن المشركين عجزوا عن الإتيان بمثله رغم فصاحتهم. 


٥۲ ٤‏ - انظر الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية(١/١٤١‏ )- الناشر: دار العاصمة» السعودية -الطبعة: 


الثانیة» ۱۹٤۱ھ‏ / ۱۹۹۹م 
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-قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحه الله-: وقد يريد بعض الناس بالتحدي دعوى النبوة 
ولكنه أصله الأول» قال تعالى: ف سورة الطور: 

ام یقولون تقوله بل لا يؤمنون فلیأتوا بحدیث مثله إن کانوا صادقین) [الطور: ۳۳]. 

فهنا قال: 

[فلیاتوا بحدیث مثله إن انوا صادقین) [الطور: .]۳٤‏ 

في أنه تقوله» فإنه إذا كان محمد قادرا على أن يتقوله كما يقدر الإنسان على أن يتكلم ا 
يتكلم به من نظم ونثر» كان هذا مكنا للناس» الذين هم من حنسه» فأمكن الناس أن يأتوا 
تم إنه تحداهم بعشر سور مثله فقال تعالى: 

اام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن کنتم 


صادقین £ [هود: ]١۳‏ 


۸٦1 


ثم تحداهم بسورة واحدة منه فقال تعالى: 

وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب 
لا ريب فيه من رب العالمين - أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من 
دون الله إن کنتم صادقین) [یونس: ۳۷ - ۳۸]. 

فطلب منهم أن يتوا بعشر سور مثله مفتريات هم وکل من استطاعوا من دون الل ثم تحداهم 
بسورة واحدة هم ومن استطاعواء قال: 

إفإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو) [هود: .]١٤‏ 

وهذا أصل دعوته» وهو الشهادة بأنه لا إله إلا الله» والشهادة بأن محمدا رسول الله. 

وقال تعالى: (فإن م يستجيبوا لكم فاعلموا انما أنزل بعلم الله [هود: .]١ ٤‏ 

کما قال: 

إلكن الله يشهد ما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون) [النساء: .]٠١١‏ 

ا هو يعلم انه منزل» لا يعلم آنه مفتری» کما قال: 

إوما کان هذا القرآن أن یفتری من دون الله [يونس: ۳۷]. يقول: إذا لم تفعلوا فقد علمتم 
أنه حق» فخافوا الله أن تكذبوه» فيحيق بكم العذاب» الذي وعد به المكذبين» وهذا دعاء إلى 
سبيل ربه بالموعظة الحسنة» بعد أن دعاهم بالحكمة» وهو حدالمم بالتي هي انر 

والثا قوله: 

إولن تفعلوا) [البقرة: .]۲٤‏ 

و (لن) لنفي المستقبلء فثبت الخبر حم فيما يستقبل من الزمان» لا يأتون بسورة من مثله كما 
أخحبر قبل ذلك» وأمره أن يقول ي سورة (سبحان)» وهي سورة مكية» افتتحها بذكر الإسراءء 
وهو كان بمكة بنص القرآن والخبر المتواتر» وذكر فيها من مخاطبته للكفار بمكة ما بين بذلك 
بقوله: 

قل لئن احتمعت الإنس والحن على أن يأتوا عثل هذا القرآن لا يأتون ثله ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيرا) [الإسراء: ۸۸]. 

فعم بالخبر جميع الخلق معجزا طهم» قاطعا بام إذا احتمعوا كلهم» لا يأتون مثل هذا القرآن» 
ولو تظاهروا وتعاونوا على ذلك وهذا التحدي والدعاء هو لحميع الخلق» وهذا قد معه كل 


AY 


من “مع القرآن وعرفه الخاص والعام» وعلم - مع ذلك - أمْم لم يعارضوه» ولا أتوا بسورة 
مثله» ومن حين بعث» وإلى اليوم» الأمر على ذلك مع ما علم.اھ(°"°) 

-وزاد تلميذه ابن القيم- رحه الله-فائدة فقال: 

وقال قي إثبات نبوة رسوله باعتبار التأمل لأحواله وتأمل دعوته وما حاء به اَم يدَبروا ْمَل 
آم حَاعَمُم ما ا يَأتِ آَاعَمُم الأَوَلينَ اَم 1 عرفا رسو فَهْمْ لَه مكرود أم يقولون به جنة 
بل حاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون] [المؤمنون [1۸-۷٠‏ فدعاهم سبحانه إلى تدبر 
القول وتأمل حال القائل فإن كون القول للشيء كذبا وزورا يعلم من نفس القول تارة وتناقضه 
واضطرابه وظهور شواهد الكذب عليه 

فالكذب باد على صفحاته وباد على ظاهره وباطنه ويعرف من حال القائل تارة فإن المعروف 
بالكذب والفجور والمكر والخداع لا تكون أقواله إلا مناسبة لأفعاله ولا يتأتى منه من القول 
والفعل ما يتأتى من البار الصادق للمبرأً من كل فاحشة وغدر وكذب وفجور بل قلب هذا 
وقصده وقوله وعمله یشبه بعضه بعضا وقلب ذلك وقوله وعمله وقصده یشبه بعضه بعضا 
فدعاهم سبحانه إلى تدبر القول وتأمل سيرة القائل وأحواله وحينغذ تتبين هم حقيقة الأمر وأن 
ما حاء به في أعلى مراتب الصدق. 

وقال تعالى فل لو شاءَ الله ما َة عَلَيْكم ولا اراگ په فَمَذ لبنت فيكم عُمراً من قَبْلِه قد 
َعْقِلُودَ) [يونس٦ ]١‏ فتأمل هاتين الحجتين القاطعتين تحت هذا اللفظ الوجيز إحداها أن هذا 
من الله لا من قبلي ولا هو مقدور لي ولا من جنس مقدور البشر وأن الله سبحانه وتعالى لو 
شاء لأمسك عنه قلي ولساني وأسماعكم وأفهامكم فلم أيمكن من تلاوته عليكم ولم تتمكنوا 
من درایته وفهمه. 

الحجة الثانية: أني قد لبشت فيكم عمري إلى حين أتيتكم به وأنتم تشاهدون وتعرفون حالي 
وتصحبوني حضرا وسفرا وتعرفون دقيق أمري وجليله وتتحققون سير هل كانت سيرة من هو 
من أكذب الخلق وأفجرهم وأظلمهم فإنه لا أكذب ولا أظلم ولا أقبح سيرة من جاهر ربه 
وخالفه بالكذب والفرية عليه وطلب إفساد العا لم وظلم النفوس والبغي في الأرض بغير الحق. 


٠٠١‏ - انظر الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية(٠/١۲>‏ )- الناشر: دار العاصمة» السعودية -الطبعة: 


الثانیة» ۱۹٤۱ھ‏ / ۱۹۹۹م 
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هذا وأنتم تعلمون أي لمم أكن أقراً كتابا ولا أحطه بيميني ولا صاحبت من أتعلم منه بل 
صحبتكم أنتم في أسفاركم لمن تتعلمون منه وتسألونه عن أخبار الأمم والملوك وغيرها ما م 
أشارككم فيه بوحه ثم جحئتكم بهذا النباً العظيم الذي فيه علم الأولين والآخرين وعلم ما كان 
وما سيکون على التفصیل. اھ( '°) 


ما حاء فى قدرة الله وعظمته وصفاته 

-قال تعالى: ايتا إل مُوسَى وَأَخِي أ توا لقَؤم كما صر يونا وَاحعَلوا بوتكم قله َأقيمُوا 
الصَلاة وَبَسَرٍ الْمُوْمِيينَ (۸۷)) 

-قلت: من أحكام هذه الآية ما ذكره ابن عربي-رحه الله في أحكامه قال ما ختصره: هذا 
يدل على أن القبلة في الصلاة كانت شرعا لموسى قي صلاته ولقومه» وم تخل الصلاة قط عن 
شرط الطهارتين» واستقبال القبلة» وستر العورة؛ فإن ذلك أبلغ في التكليف» وأوقر للعبادة. 
لمسألة الثالثة: قيل أراد بقوله: إواجعلوا بيوتكم قبلة [يونس: ۸۷]: 

يعني: بيت المقدس أمروا أن يستقبلوها حيثما كانوا» وقد كانت مدة من الزمان قبلة» ثم نسخ 
ذلك حسبما تقدم في سورة البقرة. 

وقیل: اراد به صلوا تی بیوتکم دون بیعکم ذا کنتم خائفین؛ لأنه کان من دينهم ْم لا يصلون 
إلا في البيع والكنائس ما داموا على أمن» فإذا حافوا فقد أذن مم أن يصلوا في بيوتمم» والأول 
أظهر الوحهين؛ لأن الثاني دعوى. والله أعلم ا(°۲۷) 

-ومن احکامها ما ذکره الکیا هراسي سرجه الله- قال ما نصه: قوله تعالی: (وَاځعَلوا بيوَکم 
قَبْلَة)» الآية/ ۸۷. 

قال ابن عباس: كانوا حائفين من الظهورء فأمروا أن يجعلوا بيوتم قبلة» فيصلوا تي بيوتم» وفيه 
فلل عل أن :الا ق اة اقل الا فر ا 


٠۲٠‏ -انظر الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة لابن القيم (۲/٠۷٤)-نشر‏ دار العاصمة» الرياض» المملكة 
العربية السعودية- الطبعة: الأولى» ٠٠۸‏ ١ه‏ 

۷ -انظر أحكام القرآن لابن اعربي (۳ ٠١/‏ ) -نشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان- الطبعة: الثالثة» ١ ٤١١‏ 
ھ۳٠٠م‏ 

۸ -انظر أحكام القرآن للكيا المراسي(> ۲۲١/‏ )- الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت 

N 


-وقال تعال: ٳ هو الي يسرم في ار لخر حب إا كنم في الُْلْكِ وجرن يم بريح عة 
a e HCG e e‏ 
لصي لَه الدين لين اعيا من هَذِو لكوت من الشّاكرين (۲۲) ) [يونس: ۲۲]. 

قلت: هذه الآية الكرمة فيها أحكام وفوائد جليلة فمن أحكامها جواز ركوب البحر ومن فوائدها 
الجليلة قرب العبد من ربه وإخحلاصه قي الدعاء عند البلاء والشدائد. 

-قال ابن عربي- ره الله- في أحكامه ما محتصره: جواز ركوب البحر» وقد ورد ذلك في 
ا لحديث الصحيح من طريقين: روى أبو هريرة أن «رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سل 
فقيل له: إنا نركب البحرء ونحمل معنا القليل من الماء» فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضاً بماء 
خر ؟ قال هو الطهو ما لل م 

وروی أنس بن مالك أن «رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دحل على أم حرام بنت 

ملحان» فنام عندهاء ثم استيقظ وهو يضحك» فقالت له: ما يضحكك يا رسول اللّه؟ قال: 

ناس من أمتي عرضوا علي غزاة تي سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة» أو مثل 

ملوك على الأسرة. قالت: فادع الله أن يجعلني منهم. فدعا طماء ثم وضع رأسه فنام» تم استيقظ 

يضحك» فقالت: يا رسول الله وما يضحكك؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة ف سبيل 

الله ملوكا على الأسرة» أو مثل الملوك على الأسرة كما قال قي الأولى. قالت» فقلت: ادع الله 

أن يجعلني منهم. قال: نت من الأولين» (' "*)الحديت. 

ففي هذا كله دليل على حواز ركوب البحر» ويدل عليه من طريق المعنى أن لضرورة تدعو إليه؛ 

فإن الله ضرب به وسط الأرض» فانفلقت» وجعل الخلق في العدوتين» وقسم المنافع بين الجهتين» 

ولا يوصل إلى جابها إلا بشق البحر ضما فسهل الله سبيله بالفلك» وعلمها نوحا - صلى الله 


۹ - أخرحه الترمذي (برقم/۹٩)-‏ باب ما حاءَ قي مَاءِ البخر ا طهور وانظر صحيح ابو داود للألبان( ٤١‏ )-باب 
الوضوء ياء البحر 
٠‏ - أخرحه البخاري (برقم/ 1۲۸۲ )- باب من زار قوما فقال عندهم 
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عليه وسلم - وراثة تي العالمين ا أراه جبريلء وقال له: صورها على حؤحؤ الطائرء فالسفينة 
طاتر هقل ب ولان اهال اة ر اها ن عاد ا 2 

قلت: والشدائد والابتلاءات رحمة من الله عز وحل بالناس» ووسيلة يأحذهم با إلى اظهار 
عبوديتهم له-جل وعلا-بالتضرع والدعاء كما قال تعالى: َأَعَذَاهُمْ بالبأسَاءِ والضراءِ لَعَلَهُءْ 
يَمَضرَعُود) [الأنعام:٠٠]»‏ وعن فوائد الدعاء عند البلاء يقول ابن القيم- رحه الله- ما ختصره 
وقي كلامه فوائد جمة: 

وكذلك الدعاء فإنه من أقوى الأسباب قي دفع المكروه وحصول المطلوب» ولكن قد يختلف 
عنه أثره إما لضعفه في نفسه بأن يكون دعاءً لا يحبه الله لما فيه من العدوان» فيكون منزلة 
القوس الرحو جدًا فإن السهم يخرج منه خروجًا ضعيقمًاء وإما لحصول المانع من الإجابة: من 
أكل الحرام والظلم ورين الذنوب على القلوب واستيلاء الغفلة والشهوة واللهو وغابتها عليه 
كما قي مستدرك الحاكم من حديث أي هريرة عن الني صلی الله عليه وسلم فال دغه اء 
وأتتم موقنون بالإحابة» واعلموا أن الله لا يقبل دعاءً من قلب لاء"( "°) فهذا دواء نافع مزيل 
للداء ولكنْ غفلة القلب عن الله تبطل قوته وكذلك أكل الحرام يبطل قوتا ويضعفها... قال 
أبو ذر: يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح 

وقال - رحه الله تعالى -: والدعاء من أنفع الأدوية» وهو عدو البلاء يدفعه ويعالجه وعنع 
نزوله ويرفعه أن يخففه إذا نزل» وهو سلاح المؤمن وله مع البلاء ثلاث مقامات: 

أحدها: أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه. 

الثاني : أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاءٌ فيصاب به العبد ولكن قد يخففه وإن 
کان ضعيمًا. 


الثالث: أن يتقاوما وعنع كل واحد منهما صاحبه. 


١ ٤١ ٤ -نشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان- الطبعة: الثالفةء‎ )٤/ ۳( -انظر أحكام القرآن لابن اعريي‎ ١ 
ھب ولم‎ 

۲ - جحسنه الألباني ي صحیح الجامع (برقم/ «(to‏ وانظر السلسلة الصحيحة( برقم|/ (1٤‏ 

۱۹۱ 


وقال رجه الله الله تعالى - ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه: أن يستعجل العبد 
ويستبطئ الإحابة فيستحسر ويدع الدعاء» وهو منزلة من بذر بذرًا أو غرس غرسًا فجعل 
یتعهده ویسقیه فلما استبطاً کماله وادراکه ترکه وأهمله. 

وقال = رحه الله تعالى: وإذا جمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب؛ 
وصادف وقتًا من أوقات الإحابة الستة وهو: الثلث الأحير من الليل» وعند الأذان» وبين 
الأذان والإقامة» وأدبار الصلوات المكتوبات» وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حقى 
تقضى الصلاة من ذلك اليوم» وآخحر ساعة بعد العصر؛ وصادف خحشوعًا ق القلب وانكسارًا 
بين يدي الرب وذلاً له وتضرعًا ورقة؛ واستقبل الداعى القبلة» وکان على طهارة» ورفع يديه اى 
الله» وبدأً بحمد الله والثناء عليه ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم 
ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار. ..وألح في المسألة وتوسل إليه بأ مائه وصفاته 
وتوحیده» وقدم بين يدي دعائه صدقة فإن هذا الدعاء لا یکاد یرد أَبدًا ولا سیما إن صادف 
الأدعية التي أحبر البي صلى الله عليه وسلم أا مظنة الإحابة أو أا متضمنة للاسم 
الأعظم. اھ("؟°) 

-وقال تعالى وك شك الله بضر فلا گاشف لَه إلا هو ون برذك جير فاا راد لِقَضْلِهِ 
ُصِيب به مَنْ يَشاءُ من عِبَادِه وهو الْعمُورُ الرَحِيم ٠۷(‏ )) 

قلت: هذه الآية حجة دامغة علي ضلال من يستغيث بالنبي-صلي الله عليه وسلم - أو غيره 
من الأولياء من دون الله تعالى من المتعصبين من الصوفية والشيعة لحصول نفع» أو دفع ضر» 
ثم كيف يستغيث بالني ويتوسل به أو بجاهه -صلي الله عليه وسلم -وهو القائل تي الحديث 
وماء فقال: يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده تحاهك» إذا 


سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو احتمعت على أن ينفعوك 


۳ - الحواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم (ص /۹ )- الناشر: دار المعرفة = المغرب- الطبعة: 
الأولی» ۱۸٤۱ھ‏ - ۹۹۷٠م‏ 
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بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو احتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك 
إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام» وحفت الصحف»(“"°) 

والحق أن هذه الآية من أعظم فوائدها بيان ضلال هؤلاء القوم الذين يستغيثون بالبي-صلي 
الله عليه وسلم-والاولياء في حياتمم وبعد موتمم ويتوسلون بهم من دون الله تعالى واليك أقوال 
أهل العلم في بيان حرمة الاستغائة بغير الله تعالى وحقيقة التوسل وأحكامه واللّه المستعان. 
-حاء في كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب-رحه الله- تعالى: وقوله: ون عَْسَسْكَّ 
لله بضر قلا اشف لَه إلا هو وَإِن بذك بير فلا راد مضه فإنه المنفرد بالملك والقهرء 
والعطاء والمنع» والضر والنفع» دون كل ما سواه. فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده» 
المعبود وحده؛ فإن العبادة لا تصلح إلا لمالك الضر والنفع. ولا ملك ذلك ولا شيا منه غيره 
تعالى» فهو المستحق للعبادة وحده» دون من لا يضر ولا ينفع. وقوله کک فل أفرأيْمْ 
عزن دون اله ِن رادي الله ب بضر هَل هن کاشقاٹ ضر ا ردن برهة هَل هن 
مسکاٹ رخته فل شي الله عله تول التولوة) ه. وَقَالّ U‏ 
رة فلا مسك ها وما يىك فلا زيل ل ين بده وهو اريز الحكيم) .٦‏ فهذا ما أحبر 
به الله تعالى في كتابه من تفرده بالإهية والربوبية» ونصب الأدلة على ذلك. فاعتقد عبّاد القبور 
والمشاهد نقيض ما أخحبر به الله تعالى» واتخذوهم 

شركاء لله في استجلاب المنافع ودفع المكاره» بسؤاحم والالتجاء إليهم بالرغبة والرهبة والتضرع» 
وغير ذلك من العبادات التي لا يستحقها إلا الله تعالى» واتخذوهم شركاء لله ثي ربوبيته وإهيته. 
وهذا فوق شرك كفار العرب القائلين: طْمَا تَعبْذْهُمْ إلا وتا إل االله زی لاء 
شَفَعَاؤْنا عند الله ۲ فإن أولعك يدعوم ليشفعوا لمم ويقربوهم إلى الله» وكانوا يقولون قي 
تلب لیف ا ریت لت الا سیکا هو لف لک وما ملك اد( 


٤‏ -أخرحه الترمذي (برقم/ -)۲١٠١‏ وصحح الألباني إسناده في صحيح الحامع (برقم/ ۷۹٥۷‏ ) وانظر صحيح 
المشكاة (برقم/ )٠۳١١۲‏ 

٠‏ - فتح الحجيد شرح كتاب التوحيد محمد بن عبد الوهاب(ص ٠۷۲/‏ )-تحقيق محمد حامد الفقي- الناشر: مطبعة 
السنة الحمدية» القاهرة» مصر- الطبعة: السابعة» ۱۳۷۷ھ۵/ ۷٥۹٠م‏ 
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-قلت: ومن أحكام هذه الآية ما بينه العلامة ابن عثيمين قي سياق حديثه عن التوسل فقال 


ما ختصره: 
التوسل: مصدر توسل يتوسل أي اتخذ وسيلة توصله إلى مقصوده؛ فأصله طلب الوصول إلى 


وينقسم التوسل إلى قسمين 

القسم الأول: قسم صحيح» وهو التوسل بالوسيلة الصحيحة الموصلة إلى المطلوب؛ وهو على 
أنواع نذكر متها : 

النوع الأول: التوسل بأسماء الله تعالى؛ وذلك على وحهين : 

الوحه الأول: أن يكون ذلك على سبيل العموم؛ ومثاله ما حاء قي حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه قي دعاء الهم والغم قال: "اللهم إني عبدك» ابن عبدك» ابن أمتك» ناصيتي 
بيدك» ماض ف حكمك» عدل ف قضاؤك» أسألك اللهم بكل اسم هو لك ميت به نفسك» 
أو أنزلته ني كتابك» أو علمته أحدًا من حلقك» أو استأثرت به قي علم الغيب عندك أن تجعل 
القرآن ربيع قلبي."(' ")ا؛ فهنا توسل بأسماء الله تعالى على سبيل العموم "أسألك بكل 
اسم هو لك میت به نفسك ." 

الوحه الثاني: أن يكون ذلك على سبيل الخصوص بأن يتوسل الإنسان باسم حاص لحاجحة 
حاصة تناسب هذا الاسم» مثل ما حاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه حيث طلب من 
البي صلى الله عليه وسلم دعاءٌ يدعو به قي صلاته» فقال" :قل: اللهم إن ظلمت نفسي 
ظلمًا كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك» وارحمني إنك أنت الغفور 
الرحيم(" ") "فطلب المغفرة والرمة وتوسل إلى الله تعالى باسمين من أسمائه مناسبين للمطلوب 
وها الغفور أو الرحيم ٠.‏ 


e‏ - صحح الألباني إسناده في السلسلة الصحيحة (برقم/ ۱۹۹) وقال: رواه أحمد )۳۷١١(‏ والحارث بن أبي أسامة 


في مسنده (ص ۲۰١۱‏ من زوائده) وأبو يعلى (ق )١ / ٠١١‏ والطبراني ق " الكبير " (۳ / )١ / ۷٤‏ وابن حبان ق " 
صحیحه " (۲۳۷۲) والحاکم (۱ / )٥۰۹‏ من طریق فضیل بن مرزوق. 

۷ - أخرحه البخاري (برقم/ ٤‏ ۸۳)-باب الدعاء قبل السلام 

E 


وهذا النوع من التوسل داحل ني قوله تعالى :إولله الأحماء الحسنى فادعوه بها ) -سورة 
الأعراف: الآية ٠۸٠١‏ 


فإن الدعاء هنا يشمل دعاء المسألة» ودعاء العبادة. 


النوع الثاني: التوسل إلى الله تعالى بصفاته» وهو أيضًا كالتوسل بأسمائه 


ثم أضاف: 

النوع الثالث: أن يتوسل الإنسان إلى الله عز وحل بالإيمان به» وبرسوله صلى الله عليه وسلم 
فيقول":اللهم إن آمنت بك» وبرسولك فاغفر لي أو وفقني"'» أو يقول" :اللهم بإعاني بك 
وبرسولك أسألك كذا وكذا"» ومنه قوله تعالى : إن في خلق السموات والأرض واحتلاف الليل 
والنهار لآيات لأولي الألباب.الذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى حنوهم-[ آل عمران الآيتان 
۱۹۱-۰ إلى قوله : إربنا إننا معنا مناديًا ينادي لاإیمان أن آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر 
لنا ذنوبنا وکفر عنا سیقاتنا وتوفنا مع الأبرار) سورة آل عمران :الآیتان ۱۹۳-۱۹۲ فتوسلوا 
إلى الله تعالى بالإعان به أن يغفر حم الذنوب» ويكفر عنهم السيئات» ويتوفاهم مع الأبرار . 
النوع الرابع: أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصاح. 

النوع الخامس: أن يتوسل إلى الله تعالى بذكر حاله يعني أن الداعي يتوسل إلى الله تعالى بذكر 
حاله وما هو عليه من الحاجة» ومنه قول موسى صلى الله عليه وسلم :رب إن ها أنزلت 
إل من خير فقير { -القصص :الآية ۲٤‏ 

النوع السادس: التوسل إلى الله عز وحل بدعاء الرحل الصا الذي ترحى إجابته» فإن 
الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وحل هم 
بدعاءٍ عام» ودعاءٍ حاص؛ ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن 
رحلا دحل يوم الجحمعة والبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: يا رسول الله هلكت الأموال 
وانقطعت السبل فادع الله يغيثناء فرفع البي صلى الله عليه وسلم يديه وقال" :اللهم أغثنا " 
ثلاث مرات» فما نزل من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته» وبقي المطر أسبوعًا كاملا. وني 
الجمعة الأحرى جاء ذلك الرحل أو غيره والبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال :يا رسول 
الله غرق المالء وتمدم البناء فادع الله أن يعسكها عناء فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه 
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وقال" :اللهم حوالينا ولا علينا "(") فما يشير إلى ناحية من السماء إلا اتفرحت» حي 
حرج الاش شون ٤‏ ا 
ثم قال- رجه اللّه: 

القسم الغاني: التوسل غير الصحيح وهو : 

أن يتوسل الإنسان إلى الله تعالى با ليس بوسيلة» أي ما لم يثبت ق الشرع أنه وسيلة؛ لأن 
التوسل بمثل ذلك من اللغوء والباطل المخالف للمعقول» والمنقول؛ ومن ذلك أن يتوسل 
الإنسان إلى الله تعالى بدعاء ميت يطلب من هذا الميت أن يدعو الله له؛ لأن هذا ليس وسيلة 
شرعية صحيحة؛ بل من سفه الإنسان أن يطلب من للميت أن يدعو الله له؛ لأن الميت إذا 
مات انقطع عمله» ولا يمكن لأحد أن يدعو لأحد بعد موته» حتى النبي صلى الله عليه وسلم 
لا بمكن أن يدعو لأحد بعد موته؛ ولمذا لم يتوسل الصحابة رضي الله عنهم إلى الله بطلب 
الدعاء من رسوله صلى الله عليه وسلم بعد موته؛ فإن الناس لا أصاجم الجدب في عهد عمر 
رضي الله عنه قال: "اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا 
فاسقتا"( ) فقام العباس رضي الله عنه فدعا الله تعالى. ولو كان طلب الدعاء من الميت 
سائعًا» ووسيلة صحيحة لكان عمر ومن معه من الصحابة يطلبون ذلك من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ لأن إحابة دعائه صلى الله عليه وسلم أقرب من إحابة دعاء العباس رضي 
الله عنه؛ فالمهم أن التوسل إلى الله تعالى بطلب الدعاء من ميت توسل باطل لا يحل ولا 
جوز. 

ومن التوسل الذي ليس بصحيح: أن يتوسل الإنسان بجاه البي صلى الله عليه وسلم وذلك 
أن جاه الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مفيدًا بالنسبة إلى الداعي؛ لأنه لا يفيد إلا الرسول 
صلى الله عليه وسلم أما بالنسبة للداعي فليس فيد حتى يتوسل إلى الله به؛ وقد تقدم أن 
التوسل اتخاذ الوسيلة الصالحة التي تشمر. فما فائدتك أنت من كون الرسول صلى الله عليه 


۸ -أخرحه البخاري (برقم/ 4۳۳)- باب الاستسقاء ق الخطبة يوم الجمعة 
۹ - أخرجه البخاري (برقم/ ١‏ ١۳۷)-باب‏ ذكر العباس بن عبد المطلب-رضي الله عنه- 
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وسلم له جاه عند الله؟! وإذا أردت تتوسل إلى الله على وحه صحيح فقل: اللهم بإعاني بك 
وبرسولك أو بمحبتي لرسولك» وما أشبه ذلك؛ فإن هذا الوسيلة الصحيحة النافعة. اه (°۶°) 


ما جاء في الإيمان والحق والكفر والباطل 

-قال تعالى: إقل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آللّه أذن لكم 
۹-4 
قلت: الحلال ما أحله الله ورسوله» والحرام ما حرمه الله ورسوله» والحلال بین والحرام بین ولا 
يجوز لغیر الله ورسوله تحرم ما احله الله أو تحليل ما حرمه الله بأي صفة كانت اللهم إلا من 
اضطر غير مستحل له کما قال تعالی 3 فمن اضْطّرً عَيْرَ باغ ولا عاد قلا ِم عليه إن اله 
عَفُور رجيم (۱۷۳) ) -البقرة 
-ومن فوائد هذه الآية ما ذكره ابن عثيمين- رحه الله-قال ما ختصره وبتصرف يسير: وإِن 
من أكبر الجنايات أن يقول الشخحص عن شيء: إنه حلال. 
وهو لا يدري ما حکم الله فيه» او يقول عن الشيء: ٳنه حرام. وهو لا يدري عن حکم الله 
فيه» أو يقول عن الشيء: إنه واحب. وهو لا يدري أن الله أوحبه» ويقول عن الشيء: إنه غير 
واحب. وهو لا يدري أن الله لم يوحبه» إن هذه جناية وسوء أدب مع الله عز وحل. 
كيف تعلم أيها العبد أن الحکم لله ثم تتقدم بین يديه فتقول في دینه وشريعته ما لا تعلم؟ لقد 
الله القول عليه بلا علم بالشرك به» فقال سبحانه: فل إا حَرم ري الْمَواحشَ ما ظَهَرَ 

وما طن وام واي عير الح وان شرگوا بالل ما ت يرل به سُلْطانا أن تَمُولوا على 
e‏ )۳{ 
تم قال: ولقد کان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو أعلم الخلق بدين الله كان يسال 
ا ا ی ی 
عما سعل عنه بيه (يسشألوتك مادا أجل كم فل أجل لَكُم المبَاث) وقوله: (ويسألوتكَ عَنْ 
ذي رن او و ا د ولت راك عَنِ الاعة أيانَ مُرْسَاحا فل إا 
ا رن لا ليها لوا إ هُر). 


۰ ۵ انظر جحموع فتاوي ورسائل محمد بن عثیمین-(۲ )۳۳١/‏ - جع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان- 
الناشر: دار الوطن - دار الريا- الطبعة: الأخيرة - ٠٤١۳‏ ه 
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ولقد كان الأحلاء من الصحابة رضي الله عنهم تعرض نمم المسألة لا يدرون حكم الله فيها 
فيهابوها ویتوقفون فيها. 

فها هو أبو بكر الصديق-رضي الله عنه- يقول: "أي سماء تظلني» وأي أرض تقلني إذا انا 
قلت فی کتاب الله بغير علم "وها هو عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- تنزل به الحادثة 
فيجمع ها الصحابة ويستشيرهم فيهاء قال ابن سيرين: لم يكن أحد أهيب مما لا يعلم من أبي 
بكر» ولم يكن أحد بعد أبي بكر أهيب با لا يعلم من عمر» وقال ابن مسعود- رضي الله 
عنه-: "يها الناس» من سل عن علم يعلمه فليقل به» ومن م يكن عنده علم فليقل: الله 
أعلم» فإن من العلم أن يقول لا لا يعلم: الله أعلم". 

وسل الشعي عن مسألة فقال: لا أحسنهاء فقال له أصحابه: قد استحيينا لك» فقال: لكن 
الملائكة لم تستح حين قالت: لا عِلْم تا إلا ما عَلَمَْتا). 

فم أضاف- رجه الله-: وإن بعض المتعلمين أنصاف العلماء يقعون فيما يقع فيه العامة من 
الجرأة على الشريعة في التحليل والتحرم والإيجاب فيتكلمون فيما لا يعلمون» وضجملون في 
الشريعة ويُفصلون» وهم من أحهل الناس في أحكام الله إذا معت الواحد منهم يتكلم فكأنغا 
ينزل عليه الوحي فيما يقول من جزمه وعدم تورعه» لا بمكن أن ينطق ويقول: لا أدري مع أن 
عدم العلم هو صفة الحق الثابت ومع ذلك يصر بناء على حهله على أنه عالم فيضر العامة؛ 
لأن الناس رما يثقون بقوله ويغترون به» وليت هؤلاء القوم يقتصرون على نسبة الأمر إليهم لا 
بل تراهم ينسبون ذلك للإسلام فيقولون: الإسلام يرى كذاء وهذا لا يجوز إلا فيما علم القائل 
أنه من دين الإسلام» ولا طريق إلى ذلك إلا بمعرفة كتاب الله وسنة رسولهء أو إجماع المسلمين 
CV Ak‏ 

قلت ومن أحكام الآية أن بعض أهل العلم قالوا إن هذه الآية وأمثاها ق القرآن تدل علي 
حرمة القياس في الدين لأنه ظن وتحرم ما أحل الله تعالى أو تحليل ما حرم الله تعالى ولكن 
هور أهل العلم يري صحة القياس بشروطه وجعلوه المصدر الرابع من مصادر التشريع المتفق 
عليهاء بعد كتاب الله» وسنة رسول الله» والإجماع وذلك لأن الحوادث متجددة ق كل عصر 


-٥ ۱‏ انظر جحموع فتاوي ورسائل محمد بن عثیمین-(٦۲‏ /۲۳۳) -جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان- 
الناشر: دار الوطن - دار الثريا- الطبعة: الأحيرة - ٠٤١۳‏ ه 
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ومصر والأمة في حاجة لبيان شافي بحلها أو حرمتها ومن ثم وضعوا شروط لصحة القياس وهي 
تقوم علي أربع أركان: 

الأول: وهو الحل المشبه به أو الشيء المعروف حكمه بالنص أو الإجماع. 

الثاني : حکم الأصل من الحرمة أو غيرها. 

والثالث: العلة» وهي الوصف أو المعنى الجامع بين الأصل والفرع (المقيس والمقيس عليه) ومن 
EEE‏ 

والرابع: هو الفرع أو الشيء الذي لم يرد نص بحكمه» ونريد أن نثبت له حكماً بالقياس على 
ممائله. 

ومن غير الدحول في التفاصيل فهناك الكثير من الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة 
تدل علي شرعية القياس وهو أن يرد نص معين على مسألة أو واقعة معينة» وقياس واقعة أخحرى 
غير منصوص عليها في الكتاب والسنة على الواقعة حل القياس المنصوص عليها إذا اشتركا قي 
العلة. 

و أدلة شرعية القياس لا جال لذكرها هنا لعدم التوسع ف المسائل الفقهية فمكانا كتب الفقه 
وأصوله ولكن نطرح هنا حقيقة القياس لأن العلم بالشيء فرع من تصوره ثم امثله من أقوال 
من يري صحة وحجية القياس من أهل العلم وحجيته في التشريع وهو ما نري صحته وهو 
مذهب الجحمهور ونضرب صفحاً عن مذهب نفاة القياس كله بأنواعه المختلفة مثل 
النظام( ١"‏ ) وأتباعه» والشيعة الإمامية والظاهريةء الذين قالوا: أن القياس ليس بحجة شرعية 
وهو عندهم مستحيل عقلاً وشرعاًء والله المستعان وعليه التكلان. 

-يقول شيخ الإسلام ابن تيمية- رحه الله- تي فتوي له عن مسمي القياس لندرك حقيقته ما 
نضة: الاس :ي عمسم ,الفياس على دة أقرال: 

أحدها: انه حقيقة قي التمثيل ماز ق الشمول وهو قول الغزالي وأي حمد.والثان : العكکس 
وهو قول ابن حزم. 


۲ - قلت: هو إبراهيم بن سيار بن هانئ النظام أبو إسحاق البصري مولى بني بحير بن الحارث بن عباد الضبعي من 
رؤوس المعتزلة متهم بالزندقة وكان شاعراً أديباً بليغاً وله كتب كثيرة ف الاعتزال والفلسفة. 
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والثالث: أنه حقيقة فيهما وهو الأصح الذي عليه الجمهورء فإن القياس عند أصحابنا وال لجمهور 
ينقسم إلى: عقلي وهو ما يكتفى فيه بالعقل وإلى شرعي وهو ما لا بد فيه من أصل معلوم 
بالشرع. وكل من العقلي والشرعي وكل ما يسمى قياسا ينقسم: إلى قياس تمثيل وقياس شمول. 
فالأول إلحاق الشيء بنظيره والثاني إدخحال الشيء تحت حکم المعفى العام الذي يشمله ثم كل 
منهما متصل بالآحر؛ لأنه لا بد بين المثلين من معنى مشترك يكون شاملا هما ولا بد في المعفى 
الشامل لاثنين فصاعدا من تسوية أحد الاثنين بالآحر في ذلك المعنى فالقياس ثابت فيهما 
وهو التقدير والاعتبار والحسبان. اھ (١؟°)‏ 

-وقال الجصاص-رحه الله-قي أحكامه ما ختصره وبتصرف يسير: رما احتج بعض من نفاة 
القياس ذه الآية في إبطاله لأنه زعم أن القائس يحرم بقياسه ويحل وهذا حهل من قائله لأن 
القياس دليل الله تعالى كما أن حجة العقل دليل الله تعالى وكالنصوص والسنن كل هذه دلائل 
فالقائس إنما يتبع موضع الدلالة على الحكم فيكون الله هو الحلل واحرم بنصبه الدليل عليه 
فإن حالف في أن القياس دليل الله عز وحل فليكن كلامه معنا في إثباته فإذا ثبت ذلك سقط 
سؤاله وإن م يقم الدليل على إنباته فقد اكتفى تي إيجاب بطلانه بعدم دلالة صحته فلا يعتقد 
أحد صحة القياس إلا وهو يرى أنه دليل الله تعالى وقد قامت بصحته ضروب من الشواهد 
ولا نعلق للآية ني نفي القياس ولا إثباته ورا احتجوا أيضا قي نفيه بقوله تعالى ‏ آتاكم الرسول 
فخذوه وما اكم عنه فانتهوا وهذا شبيه مما قبله لأن القائسين يقولون القول بالقياس مما آتانا 
الرسول به وأقام الله الحجة عليه من دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة فليس مذه الآية تعلق 
بنفي القیاس. اھ( ۶۶ °) 

-وقوله تعالى: إفذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأ تصرفون) [يونس: 
۴ 

قلت: بصفة عامة الحق والضلال نقيضين لا يجتمعان لأن كل ما في الدنيا من طاعة و شرك 


وأهواء وأعمال وأقوال وغير ذلك لابد أن يتبين فيها الحقق من الضلال؛ أما مسألة الحياد ق أمر 


--انظر جحموع الفتاوي لابن تيمية-( ۲٠۹/۹‏ ) -الناشر: جحمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة 
النبوية» المملكة العربية السعودية- عام النشر: ٩۱٤۱ھ/‏ ٥۹۹٠م‏ 

٤ه‏ -انظر أحكام القرآن للحصاص -( 4 Vo‏ ) - الناشر: دار إحياء التراث العري - بیروت 

۲ QQ 


الحتى والباطل؛ فهذا مستحيل وغير وارد قطعاً والآية المذكور هنا واضحة بالتفريق بينهما وليس 
بعد الحق إلا الضلال وفيها فوائد وأحكام منها: 

-ما ذکره ابن عريي-رحه اللّه-في أحكامه قال: فيها أربع مسائل: 

المسألة الأولى: في تفسير طالحق) [يونس: ۳۲[ وقد مهدناه في كتاب " الأمد الأقصى " في 
تسمية الباري تعالى به. ولبابه أن الحتق هو الوجحود» والوحود على قسمين: وحود حقيقي»› 
وجو ري 

فأما الوحود الحقيقي فليس إلا لله وصفاته» وعليه حاء قوله -صلى الله عليه وسلم -: «أنت 
الحق» وقولك الحق» ووعدك الحق» ولقاؤك حق» وابحنة حق» والنار حق» والساعة حق»(°“°). 
فأما الله وصفاته فوحودها هو حق؛ لأنه م يسبقها عدم» ولا يعقبها فناء. 

وأما لقاء الله فهو حقق سبقه عدم» ويعقبه مثله. وأما الجنة والنار فهما حقان» سبقهما عد 
ولا يعقبها فناء» لكن ما فيها من أنواع العذاب أعراض. وأما الوحود الشرعي فهو الذي يحسنه 
الشرع» وهو واحب وغير واحب. 

المسألة الثانية: 

في تحقيق معنى الباطل: وهو ضد الحق» والضد ريا أظهر حقيقة الضد» فإذا قلنا: إن الله هو 
الحق حقيقة» فما سواه باطل» وعنه عبر الذي يقول: 

ألا كل شيء ما حلا الله باطل... وكل نعيم لا حالة زائل 

وإن قلنا: إن الحق هو الحسن شرعا فالباطل هو القبيح شرعاء ومقابلة الحقق بالباطل عرف لغة 
وشرعا» كما قال سبحانه وتعالى: إذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل؟ 
[الحج: ۲]'. كما أن مقابلة الحق بالضلال عرف أيضا لغة وشرعاء كما قال الله تعالى في 


هذه الآية: (فماذا بعد الحق إلا الضلال) [يونس: ۳۲[ وقد بين حقيقة الحقق. فأما حقيقة 


٥ه‏ - أخرحه مسلم من حديث أبن عباس رضي الله عنهما-(برقم/ ۹٦۷)-باب‏ الدعاء في صلاة الليل - وتام 
متنه «اللهم لك الحمد 

أنت نور السماوات والأرض» ولك الحمد» أنت قيام السماوات والأرض» ولك الحمد» أنت رب السماوات والأرض 
ومن فيهن» أنت الحق» ووعدك الحق» وقولك الحق» ولقاؤك حق» والحنة حق» والنار حق» والساعة حق» اللهم لك 
أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك حاصمت» وإليك حاكمت» فاغفر لي ما قدمت وأخحرت» 
وأسررت وأعلنت» أنت إمي لا إله إلا أنت». 


۲۰۱ 


الضلال» وهي: المسألة الثالثة: فهو الذهاب عن الحق» أحذ من ضلال الطريق» وهو العدول 
عن مت القصد» وحص في الشرع بالعبارة عن العدول عن السداد في الاعتقاد دون الأعمال. 
ومن غريب أمره أنه يعبر به عن عدم المعرفة باحق إذا قابله غفلة» ولم يقترن بعدمه جهل أو 
شك» وعليه حمل العلماء قوله: إووحدك ضالا فهدى) [الضحى: ۷]. الذي حققه قوله: 
ما كنت تدري ما الکتاب ولا الإبمان) [الشوری: ]٥۲‏ .اھ( )°٤‏ 

-وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية- رحه الله-في بيان الحق من الضلال في سياق رده علي 
المنطقيين بفوائد جليلة قال ما ختصره وبتصرف يسير: ان للإنسان قوتين قوة علمية فهي تحب 
احق وقوة عملية فهي تحب الجميل والحميل هو الحسن والقبيح ضده. 

وتفريقه بين الحق والجميل هو بحسب اصطلاحه وإلا فاللغة التي حاء با القرآن وتكلم با 
الرسول لفظ الحق منها يتضمن النوعين كقوله صلى الله عليه وسلم: 

'الوتر حق فمن شاء أوتر بركعة ومن شاء أوتر بثلاث ومن شاء أوتر بخمس أو سبع' 
(“ )ومثل هذا موحود في غير موضع من كلامه ومن هذا الباب قوله: "اصدق كلمة قاها 
الشاعر كلمة لبيد: 

الا کل شيء ما خلا الله باطل e Ae‏ إذلك بان الله هو :احق وَأ ما 
يَذْعُونَ من دونه هو اباط وقوله: مَدَلكم الله ربكم الح مادا بعد احق إلا الال 
ت أضاف- رهه الله :- 

وقد بين الله أن الأعمال السيعة القبيحة باطلة ف مثل قوله: الین گمروا اعام گسراب 
بقيعة ية الظلَمان مَاءَ ڪٿ ذا اء ٤‏ جه شيا وَوَحَد الله عنْدَه فَوَفَاه جسابة وَاللَهُ سريع 
الاب أو گَظلْمَاتِ قي خر بی يعَشاهُ مَوٌْ) فهذا الثاف مثل ما يصدر عن الجهل البسيط 
والأول اجهل اركب وقال تعالى: إا ايها الدِينَ منوا لا ثبْطِلوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنّ وَالأَدّى 


١٤١٤ -انظر أحكام القرآن لابن اعريي ( ۸/۳ ) -نشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان- الطبعة: الثالثة‎ ٥٤٦ 
م٠۰۰۳‎ = ھ‎ 

- صحح الألباني إسناده تي كتابه صلاة التراويح(ص/۹٩)-‏ الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض 
الطبعة: الأولى - ٠٤١١١‏ وقال: رواه الطحاوي والدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث أي أيوب الأنصاري مرفوعا 
وقال الحاكم صحیح على شرط الشيخين ووافقه الذهي والنووي وصححه ابن حبان وهو کما قالوا. 
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گالّڍِي يق ماله رءَ الاس ولا ۇم باللَهِ وَايوم الآجر قله گمتل صَفوانِ عليه راب 
تأصابۀ واي فترگۀ صَلَداً لا يڙون على شَيْءٍ با سبوا فهذا مثل إبطال العمل بالمن 
والأذى وبالرياء والكفر والمقصود آنا لم تبق نافعة بخلاف العمل الحق امحمود فانه نافع ومنه 
قوله تعالی: لوقتا إلى ما عَولوا من عَمَلِ فَجَعَلتاه هَباء منوا . 

ثم قال:وهذه القضايا التي اتفقت الأمم عليها مثل حسن الصدق والعدل وقبح الكذب والظلم 
داحلة في مسمى الحتق كما تقدم قي كلام الله ورسوله وكذلك كلام العقلاء قاطبة يسمون هذا 
EAE‏ 


۸ه - الرد على المنطقيين لابن تيمية (ص/۳۳٠٤)-الناشر:‏ دار المعرفة» بيروت» لبنان 


° 


-وقال تعالى: فوا َد الله وَلَدّا سبحا هو اع لَه ما في السَمَاواتِ وما في الأَرض إن 
نگم من سلطا ذا اوو على اله ما لا تغلود (۸) 

قلت: لا بخفي أن من فائدة هذه الآية كشف ضلال النصاري ومن يتخذ مع الله شريكا قال 
ابن تيمية-رحه الله-ما ختصره: وق الصحيحين عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: یقول الله تعالی: "شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك وکدّبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك. 
فما شتمه إياي: فقوله: إن اتخذت ولداً. وأنا الأحد» الصمد» ل ألدء ولم أولدء ولم يكن لي 
كفواً أحد. وأما تكذيبه إياي: فقوله: لن يعيدني كما بدأن. وليس أول الخلق بأهون عل من 
إعادته" (' “)روا البخاري عن ابن عباس. 

ولا كان الشرك أكثر في بني آدم من القول بان له ولد كان تنزيهه عنه أكثر. وكلاها يقتضي 
إثبات: (مِنّل)» و (نِدّ) من بعض الوحوه؛ فن الولد من جنس الوالد» ونظير له» وكلاهما يستلزم 
الحاجة والفقر» فيمتنع وحود قادر بنفسه. 

فالذي جحعل شریکاً» لو فُرض مکافقاً» لزم افتقار کلٌ منهما. وهو متنع. وإِن کان غير مکافئ» 
فهو مقهور. 

الولد يتخذه المتحذ للحاجة 

والولد يتخذه المتحذ لحاجته إلى معاونته له؛ كما يُثَحَذ المال؛ فإنٌ الولد إذا اشد أعان والده. 
قال نمال : قال ا الله وَلدَاً سبْحَانة هو الع لَه ما قي السمَوَاتِ وَمَا ف الأرضٍ ۲» وقال 
تعالى: [وقالوا اد لمن ودا لذ جِشُمْ شيا إ5 ١‏ إلى قوله: إن گل من قي السمَواتِ 
والأَرْضٍ ل آت الرن قل ال و اد اله وَلَدَاً سْبْحَانَة بل لَه ما ني 
السمَوَاتِ والأزض کل لَه قَانتود .٣‏ 

فان كون المحلوق ملوكاً لخالقه» وهو مفتقر إليه من كل وجه» والخالق غ عنه يناقض انخاذ 
الولد؛ [لأنه] > إنغا يكون لحاجته إليه في حياته» أو ليخلفه بعد موته. والربٌ غ عن كل ما 


َّ 


سواه» وکل ما سواه فقي إليه» وهو الجی الذي لا يموت. 


٠ ۹‏ - أخرحه البخاري (برقم/ ٤‏ 4۹۷)- باب قوله: إسيصلى نارا ذات هب) [المسد: ]٣‏ 


€ 


والوالد قي نفسه مفتقر إلى ولد خلوق» لا حيلة له فيه» بخلاف من يشتري المملوك فإنه باختياره 
مَلَكه» ويمكنه إزالة ملكه؛ فتعلقه به من جنس تعلقه بالأحانب. والولادة بغير احتيار الوالد. 
والرب بمتنع أن يحدث شيء بغیر احتیاره. 

وانخاذ الولد هو عض عن الولادة لمن لم بحصل له» فهو أنقص قي الولادة. 

وهذا من قال بالإيجاب الذاتي بغير مشيعته وقدرته» فقوله من جنس قول القائلين بالولادة 
ا لحاصلة بغير الاحتيار» بل قوطهم شر من قول النصارى ومشركي العرب من بعض الوجحوه؛ كما 
قد بسط الکلام على هذا.اھ(*°°) 

-وأضاف ابن القيم فوائد أحري فقال-رحه الله-: ومن المعلوم أن هذه الأمة ارتكبت حذورين 
عظيمين» لا يرضى جما ذو عقل ولا معرفة. 

أحدها: الغلو ف المخلوق» حت حعلوه شريك الخالق وحزءاً منه» وإلما آحر معه» وأنفوا أن 
یکون عبدا له. 

والثانن: تنقص الخالق وسبه» ورميه بالعظائم» حيث زعموا أنه - سبحانه وتعالى عن قوم علوا 
كبيرا - نزل من العرش عن كرسى عظمته» ودحل ف فرج امرأةء وأقام هناك تسعة أشهر يتخبط 
بين البول والدم والنجو» وقد علته أطباق المشيمة والرحم والبطن» ثم حرج من حيث دخل» 
رضيعا صغيرا بعص الثدى» ولف ف القمط» وأودع السرير» يبكى ويجوع» ويعطش» وصالح 
وهود معذبين مسجونين ف النار بسبب خطيئة آدم عليه السلام» وأكله من الشجرة» وكان 
کلما مات واحد من بنی آدم أحذه إبلیس وسجنه ف النار بذنب أبيه. ثم إن الله سبحانه 
وتعالى لما أراد رتهم وخلاصهم من العذاب» تحيل على إبليس بحيلة» فنزل عن كرسى عظمته» 
والتحم ببطن مرم» حقى ولد وكير وصار رحلا. فمكن أعداءه اليهود من نفسه» حت صلبوه» 
وتوجوه بالشوك على رأسه» فخلص آنبیاءه ورسله» وفداهم بنفسه ودمه» فهرق دمه ف مرضاة 
جمیع ولد آدم. إذ کان ذنبه باقيا ق أعناق جميعهم» فخلصهم منه بان مكن أعداءه من صابه» 
وتسميره وصفعه» إلا من نكر صلبه أو شك فيه» أو قال: بأن الإله جل عن ذلك فهو ف 
سجن إبليس معذب حت يقر بذلك. وأن إلهه صلب وصفع وسمر. 


٠ه‏ - انظر النبوات لابن تيمية ( ۱۸١/١‏ )- الناشر: أضواء السلف» الرياض» المملكة العربية السعودية- الطبعة: 
الأولى» ٤۲٠١‏ ٠ه/٠٠٠۲م‏ 


Yo 


فنسبوا الإله الحقق سبحانه إلى ما يأنف أسقط الناس وأقلهم أن يفعله بمملوكه وعبده وإلى ما 
يأنف عباد الأصنام أن ينسب إليه أوثانحم» وكذبوا الله عز وحل ن کونه تاب على آدم عليه 
السلام وغفر له حطيئته» ونسبوه إلى أقبح الظلم» حيث زعموا نه سجن أنبياءه ورسله وأولياءه 
ف الجحيم» بسبب خحطيئة أبيهم» ونسبوه إلى غاية السفه» حيث خلصهم من العذاب بتمكينه 
أعداءه من نفسه» حت قتلوه: وصلبوه وأراقوا دمه» ونسبوه إلى غاية العجز حيث عجزوه أن 
يخلصهم بقدرته من غير هذه الحلية» ونسبوه إلى غاية النقص» حيث سلط أعداءه على نفسه 
وابنه ففعلوا به ما فعلوا. 

وبالجملةء فلا نعلم أمة من الأمم سبت رجا ومعبودها وإلمها با سبت به هذه الأمة كما قال 
عمر رضى الله عنه "حم سبوا الله مسبة ما سبه إياها أحد من البشر". 

وكان بعض أئمة الإسلام إذا رأى صليبيا أغمض عينيه عنه» وقال: لا أستطيع أن أملاً عينى 
ممن سب إلمه ومعبوده بأقبح السب. 

وهذا قال عقلاء الملوك: إن جهاد هؤلاء واحب شرعا وعقلاء فإحم عار» على بنى آد» 
مفسدون للعقول والشرائع. اھ(°°) 


e‏ - انظر إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم (۲۸۲/۲)- تحقيق محمد حامد الفقي-نشر مكتبة 
المعارف» الرياض» المملكة العربية السعودية 


تفسير سورة يونس 
سورة يونس سورة مكية وسميت سورة بذلك لذكرها قصة سيدنا يونس عليه السلام مع قومه 
ونعْنى بأصول العقيدة الإسلامية مثل الإبمان بالله تعالى وبالكتب والرسل والبعث والحزاء ومخاصة 
الإبعان بالقضاء والقدر وتتميز بطابع التوحيه إلى الإيمان بالرسالات السماوية» وبصفة خحاصة 
'القرآن العظيم' وهي السورة رقم ٠١‏ في ترتيب المصحف وعدد آیاتما ٠١١۹‏ . 
فضائل السورة: 
من فضائل سورة يونس التي وردت بالأدلة الصحيحة منها على سبيل المثال: 
إ-ما حاء قي دعاء سيدنا يونس-عليه السلام-عند الكرب فهو دعاء مستجاب حث عليه 
نبينا-صلي الله عليه وسلم - كما جاء قي حديث سعد بن ابي وقاص - رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: 
إلا إله إلا نت سبحانك إن كنت من الظالمين) فإنه لم يدع بها رحل مسلم في شيء قط › 
إلا اساب ال "07 
٣سوحديث‏ عائشة رضي الله عنهاء أن النبي صلی الله عليه وسلم» قال "من أحذ السبع 


ے f ۴ oof\nıf(ooY‏ 
الأول» فهو حبر(" )"(“) وقد روي عن سعيد بن حبير: أن يونس إحدى الطول. 


۴یت ای الد ۹ رک ال عه “قلع قال ورل آله د جلى ا اه 


وسلم -: " ما من یوم طلعت شمسه»إلا وکان بجنبتیها ملکان ینادیان نداء یسمعه ما حلق الله 


ا - انظر صحیح الجامع (برقم/۳۳۸۲۳) وصحیح الترغیب ۲۷٠/۲(‏ و۳/١٤)‏ للألباني. 

۳ه -كلمة حبر تطلق على أحد رؤساء الدين وهي تعني العام. 

)٠٠٠٠١ حسن الألباني إسناده في السلسلة الصحيحة (برقم/‎ - ٠٥٤ 

° - أبو الدرداء. امه عوعرء فقيل عوعر ابن عامر بن مالك بن زيد بن قيس. وقيل: عور بن قيس بن زيد بن أمية. 
وقيل: -غير ذلك- وقيل: اسم أبي الدرداء عامر بن مالك» وعوعر لقب. 

وأمه حبة بنت واقد بن عمرو بن الإطنابة» تأحر إسلامه قليااء وَگانَ آخر أهل داره إسلامًاء وحسن إسلامه» وان فقيهًا 
عاقلا حكيماء آحى رَسُول الله صَلًى الله عليه وَسَلّمَ بينه وبين سلمان الفارسي. روى عنه عَلَيهِ الصلاة والسلام أنه قالّ: 
عويعر حكيم أمتي. شهد ما بعد أحد من المشاهد» واحتلف في شهوده أحدًا. قال الَوَاقِئ: توفي سنة انتين وثلائين 


۲۰۹ 


كلهم غير الثقلين: يا أيها الناس» هلموا إلى ربكم» إن ما قل وكفى»خير نما كثر وأهى» ولا 
غربت لشم إلا كان جنها ملكان ياديا نداء يسه عاق الله كلهم إلا التقلين: اللهم 
أعط منفقا حلفا وأعط ممسكا تلفا وأنزل الله ني ذلك قرآنا ف قول الملكين: يا أيها الناس 
هلموا إلى ربكم تي سورة يونس: إوالله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط 
مستقیم) 

وأنزل قي قوهما: اللهم أعط منفقا خلفاء وأعط نمسكا تلفا: إوالليل إذا يغشى» والنهار إذا 
تحلى » وما خحلق الذكر والأنشى » إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى » وصدق بالحسنى › 
فسنیسره للیسری » وأما من بخل واستغنی وکذب بالحسنی » فسنیسره للعسری) ( °°) 
تهات هامة: 

هناك أحاديث ضعيفة عن فضل سورة يونس وما يخصها يروجحها الشيعة الرافضة من ذلك: 
-حديث «من قرأ سورة يونس ي كل شهرين أو ثلاثة لم خف عليه أن يكون من الجاهلين 
وكان يوم القيامة من المقربين» 

- وحديث «من قرأ هذه السورة أعطي من الأحر والحسنات بعدد من كذب يونس عليه 
الشلام» وصدق به» ومن كتبها وحعلها قي منزله ومى حميع من في الدار وكان بهم عيوب 
ظهرت» ومن كتبها في طست وغسلها بماء نظيف وأكلها المتهم» فلا يكاد يبلعهاء ولا يبلعها 
أبدا ويقر بالسرقة» 

-وحديث "من قرأها أعطي من الأحر عشر حسنات بعدد من صدق بيونس وكذب به وبعدد 


من غرق مع فرعون 


بدمشق في حلافة عَنْمَّان. وَقَالّ غيره: توفي سنة إحدى وثلائين بالشام» وقيل: توق سنة أربع وثلاثين. وقيل سنة ثلاث 
وثلاثين. وقال أهل الأحبار: إنه توف بعد صفين. 

والصحيح أنه مات في خلافة عثمان» وإنغا ولى القضاء لمعاوية في حلافة عَنْمّان. -نقلاً عن الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب لابن عبد البر (برقم/ ۰ ٤‏ ۲۹) مختصراً وبتصرف يسير- الناشر: دار الحيل» بيروت 

-انظر الصحيحة(رقم/ ۹٤١ ٤٤١‏ ) وصحيح الترغيب والترهيب( برقم/ )۱۷١۳٠١۷‏ والمشكاة 
(برقم/۲۱۸٥)‏ للألباي 


1۰ 


ولا حاحة لتخريجها فهي غير مذكورة قي كتب السنة المعتمدة عند أهل السنة والجماعة ولكن 
نحذر من تداوها ونشرها فهي شر كله وقي السنة الصحيحة الكفاية ونحذر أهل السنة من حديث 
منتشر روي عن ابي بن كعب = رضي الله عنه عن فضائل سور القرآن كله با فيها سورة يونس 
دون الرحوع إلي أهل الصنعة من أهل الحديث لبيان وضعه وضعفه و نذكر هنا حزء منه وفيه 
الكفاية للتدليل عليه لمن لا يعرفه مع تخريجه والله المستعان: 

-عن أي بن کعب رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض علي القرآن تي 
السنة التي مات فيها مرتين» وقال: «يا أي» إن جبريل عليه السلام مرن أن أقراً عليك القرآن 
وهو يقرئك السلام». فقال أي :فقلث ا قراً علي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما كانت 
لي خحاصة فصني 

بثواب القرآن نما علمك الله وأطلعك عليه. قال: 

E E E‏ القرآن فكأنغا قرأ ثلشي القرآن» وكأنغا تصدق على كل 


ء 


0 


م e‏ 
قال: ومن قرأ سورة البقرة فصلوات الله عليه ورحمته وأعطى من الأحر كالمرابط في سبيل الله سنة 
5 تشک روعته.. الحد 


إلي أن قال: ومن قرأ سورة يونس أعطي من الأحر عشر حسنات بعدد من صدق بيونس وكذب 
به 

وبعدد من غرق من فرعون. 

قال: ومن قرأ سوره هود أعطي الاجر عفر جات بعدد من صدق هود وكذب به» ونوح 
وشعيب وصال وإبراهيم» وكان يوم القيامة عند الله من السعداء. .إلي آحر الحديت )°°١۷("‏ 
قلت: ونما ينبغي التنبيه إليه هنا فيما بخص القرآن وفضائل السور أن هل العلم أتفقوا ا على حرمة 
رواية الحديث الموضوع ونسبته إلى البي -صلى الله عليه وسلم - وهو القائل: ( من حَدّتَّ عي 


ع 


EA E E a 


۷ ه - أحرحه ابن عدي قي الكامل »)۲١۸۸/۷(‏ وأخرحه ابن الجوزي في الموضوعات »)۲٤١/١(‏ وقال بعده: حديث 
۸ه - أخحرحه مسلم ني المقدمة- باب وحوب الرواية عن الثقات» وترك الكذابين 


۲۱۱ 


قال النووي- رحه الله -"شرح مسلم"( °°) "يحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه 
موضوعاء أو غلب على ظنه وضعه» فمن روی حدیثا علم أو ظن وضعه» ولم بین حال روایته 
وضعه» فهو داخحل ني هذا الوعيد» مندرج قي جملة الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
انتهي. 

اباب الول: 

وسنذكرها حسب موقعها في الآيات واللّه المستعان 
إ الر تلك آياث الكتاب الحكيم (0) 


اعاب وات اة(" 


(الر)» أحرف مقطعة لا عل ضما من الإعراب- انظر أول سورة البقرة- (تلك) اسم اشارة مب 


على السكون الظاهر على الياء الحذوفة لالتقاء الساكنين في محل رفع مبتدأ.. و (اللام) للبعد و 
(الكاف) للخحطاب» والإشارة إلى آيات القرآن (آيات) خر المبتدأ مرفوع (الكتاب) مضاف إليه 


جرور (الحكيم) نعت للكتاب جرور. 


۹ه - انظر شرح مسلم للنووي (۷۱/۱) 

وروى العقيلي في الضعفاء :)٠۷١/١(‏ عن عبد الله بن المبارك قال في حديث أبي بن كعب قي فضائل 

البور: اظن الزنادقة وضعته. 
وقال العجلون قي كشف الخفا عن الحديث :)٤۱۹/۲(‏ وججموع ذلك مفترى وموضوع بإجماع أهل الحديث. 

)۷٠/١١(قشمد- الجدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبعان‎ رظنا-١‎ ٠ 
1۲ 


روائع البيان والتفسير 
[ الر لك آياث الكتاب الحكيم ) 
-إالر قلت( أنا سيد مبارك): الحروف المقطعة أوائل السور سبق بياخا واحتلاف أهل العلم 
وبيان الراجح منها في الجزء الأول من التفسير وانظر تفسير إا ] في أول سورة البقرة نما يغنينا 
عن بيانا هنا منعاً للتكرار والله المستعان. 
- تلك آياث الاب الحكيم ) 
-قال السعدي في تفسيرها ما نصه: وهو هذا القرآن» المشتمل على الحكمة والأحكام الدالة 
آياته على الحقائق الإبمانية والأوامر والنواهي الشرعية» الذي على جيع الأمة تلقيه بالرضا 
الول الاد او 
-وزاد البغوي ف بياغا فقال-رحه الله-: إتلك آيات الكتاب الحكيم) أي: هذه وأراد 
بالكتاب الحكيم القرآن. وقيل: أراد بجا الآيات التي أنز ها من قبل ذلك ولذلك قال: "تلك" 
وتلك إشارة إلى غائب مؤنث» والحكيم: الحكم بالحلال والحرام» والحدود والأحكام» فعيل 
معنی مفعل» بدلیل قوله: ل کتاب أحکمت آیاته ) (هود -۱). 
وقيل: هو بمعنى الحاكم» فعيل بمعنى فاعل» دليله قوله عز وحل: إوأنزل معهم الكتاب بالحق 
ليحكم بين الناس ) (البقرة .)۲٠۳-‏ 
وقيل: هو بمعنى امحكوم» فعيل بمعنى المفعول. قال الحسن: حكم فيه بالعدل والإحسان وإيتاء 
ذي القرى» وبالنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي» وحكم فيه بالجنة لمن أطاعه وبالنار لمن 
عصاه. اھ )°٩۲(‏ 


) ٠١۷ / ١ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي-الناشر:مؤسسة الرسالة(‎ -٠١ 
) ٠١١/ ٤( معا لم التنزيل للبغوي-الناشر :دار طيبة للنشر والتوزيع‎ رظنا-١‎ 
1۳ 


إ گان لئاس عَجَبًا أن أَوْعيْتا إل ر حل نهم أن نر الاس وَبَشر الَذِينَ منوا 
صذقِ عد ريم قال الاو د هذا ماج مي ))٠(‏ 
کات کا 
(الممزة) للاستفهام الإنكاريّ (كان) فعل ماض ناقص- ناسخ- (للناس) جار ورور حال 
من (عجبا) - نعت تقدم على المنعوت- (عجبا) خبر كان مقدّم منصوب (أن) حرف 
مصدريّ (أوحينا) فعل ماض مب على السكون و (نا) ضمير فاعل (إلى رحل) حار ورور 
تعلق ب (أوحينا)» (من) حرف جر و (هم) ضمير في محل جر متعلق بنعت لرحل (أن) 
حرف تفسير «(“ ' )» (أنذر) فعل أمرء والفاعل أنت (الناس) مفعول به منصوب. 
والمصدر المؤؤل (أن أوحينا..) ني محل رفع اسم كان مؤخر. 
(الواو) عاطفة (بشر) مثل أنذر (الذين) اسم موصول مب في حل نصب مفعول به (آمنوا) 
فعل ماض مب على الضة.. والواو فاعل (أنّ) حرف مشبه بالفعل- ناسخ- للتوكيد (اللام) 
حرف جڙ و (هم) ضمير في محل جر متعلق بخبر مقدم (قدم) اسم أن مؤخر منصوب (صدق) 
مضاف إليه بحرور (عند) ظرف منصوب متعلق بنعت لقدم صدق (ربٌ) مضاف إليه بجرور 
و (هم) ضمير متصل مضاف إليه في حل جر. 
والمصدر المؤؤل أن نهم قدم..) ني حل جز بباء محذوفة متعلّق ب (بش)» أي بشرهم بان 
(قال) فعل ماض (الكافرون) فاعل مرفوع وعلامة الرفع الواو (إِنّ) مثل أن (ها) حرف تنبيه (ذا) 
اسم اشارة مب تي حل نصب اسم إن (اللام) المزحلقة للتوكيد (ساحر) حبر إن مرفوع (مبين) 
نعت لساحر مرفوع. 


۳ ١-انظر‏ الجدول قي إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صاف-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(١١/۷۲)‏ 
٤‏ - جوز أن يكون (أن) حرفا مصدريًا يؤل مع ما بعده بمصدر وهو جرور بباء حذوفة أي: أوحينا بإنذار» وهو 
احتيار أبي حيّان في البحر.. كما يجوز أن يكون حَمّفا من الثقلية واسعه ضمير الشأن محذوف» والمصدر امول ججرور بالباء 
المحذوفة أيضا. 


1٤ 


روائع البيان ّ 
اًگانَ لتاس ءَ 


ا 
عجًا أن 


ا 


منوا 
a Ea‏ 

-قال ابن كثير-رحه الله-في تفسيرها: وقال الضحاك, عن ابن عباس: لما بعث الله تعالى حمدا 
صلى الله عليه وسلم رسولا أنكرت العرب ذلك» أو من أنكر منهم» فقالوا: الله أعظم من أن 
یکون رسوله بشرا مئل عمد قال: فاترل اله عروجل: ۽ آكان لتاس عجا آن اما إل رجحل 
مھم :ا( ۶۹) 

-وأضاف البغوي-رحه الله-: 

أن أنذر الناس) أي: أعلمهم مع التحويف» وبشر الذين آمنوا أن هم قدم صدق عند 
رصم واحتلفوا فيه: قال ابن عباس: أحرا حسنا مما قدموا من أعماهم. قال الضحاك: ثواب 
صدق. وقال الحسن: عمل صالح أسلفوه يقدمون عليه. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس أنه قال: هو السعادة قي الذكر الأول. وقال زيد بن أسلم: هو شفاعة الرسول صلى الله 
عليه وسلم. وقال عطاء: مقام صدق لا زوال له» ولا بؤس فيه. وقيل: منزلة رفيعة وأضيف 
القدم إلى الصدق وهو نعته» كقومم: مسجد الجامع» وحب الحصيد» وقال أبو عبيدة: كل 
سابق في خير أو شر فهو عند العرب قدم» يقال: لفلان قدم في الإسلام» وله عندي قدم 
صدق وقدم سوء» وهو يؤنث فيقال: 

قدم حسنة» وقدم صالحة. قرأ نافع وأهل البصرة والشام: "لسحر" بغير ألف يعنون القرآن» وقراً 
ابن كثير وأهل الكوفة: "لساحر" بالألف يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم. اه (أ°°) 
-وقال السعدي-رحه اللّه- في بيان قوله تعالى قال الكافرون إن هذا لساحر مبين؟ ما نصه: 
فتعجب الكافرون من هذا الرحل العظيم تعجبا ملهم على الكفر به» ف قال الْكافرود) 
عنه: إن هذا لَسَاجر مُبينٌ) أي: بين السحر» لا بخفى بزعمهم على أحد» وهذا من سفههم 
وعنادهم» فام تعجبوا من أمر ليس مما يتعجحب منه ويستغرب» وإنما يتعجحب من جهالتهم 
رلم مر عام 


- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(> / )٠٤١‏ 
٦‏ ١-انظر‏ معا م التنزيل للبغوي-الناشر :دار طيبة للنشر والتوزيع (> )٠١١/‏ 
1٥‏ 


كيف ل يؤمنوا بمذا الرسول الكرم» الذي بعثه الله من أتفسهم يعرفونه حق المعرفة» فردوا 
دعوته» وحرصوا على بطال دینه» والله متم نوره ولو کره الکافرون. اھ (۷") 

لإ ركم الله الّذِي علق السَمَاواتِ والأزْضَ في سة یام م استوى على اعرش يدر لأر 
ا من فيع إلا من بعد ذه دكم الله ربكم كاعبدوة أفلد تدرو )٠(‏ £ 

اشاب ا الاو )°٩۸(‏ 

(إدّ) حرف مشبّه بالفعل- ناسخ- (رب) اسم إن منصوب و (كم) ضمير مضاف إليه رالله) 
خير إن مرفوع (الذي) اسم موصول مب في حل رفع نعت للفظ الحلالة (خحلق) فعل ماض» 
والفاعل هو (السموات) مفعول به منصوب وعلامة النصب الكسرة (الواو) عاطفة (الأرض) 
معطوف على السموات منصوب (في ستة) حار ورور متعلق ب (خلق)» (أيام) مضاف إليه 
بحرور (م) حرف عطف (استوى) ماض مب على الفتح المقدر على الألف» والفاعل هو (على 
العرش) جار ورور متعلق ب (استوی)» (يديّر) مضارع مرفوع» والفاعل هو (الأمر) مفعول به 
منصوب (ما) حرف نفي (من) حرف جر زائد (شفيع) ججرور لفظا مرفوع محلا مبتداً (إلا) حرف 
للحصر (من بعد) حار ورور حبر المبتدأ (إذن) مضاف إليه ججرور و (الهاء) ضمير مضاف إليه 
(ذلكم) اسم اشارة مب في محل رفع مبتدأء والإشارة إلى الخالق المدبّر.. و (اللام) للبعد و (ركم) 
حرف ححطاب (الله) لفظ الحلالة حبر مرفوع (رتكم) بدل من لفظ الحلالة» ومضاف إليه (الفاء) 
لربط المسيّب بالسبب «(')»» (اعبدوا) فعل أمر مبخ على حذف النون.. والواو فاعل و 
(الماء) مفعول به (الممزة) للاستفهام (الفاء) عاطفة (لا) نافية (تذكرون) مضارع مرفوع حذوف 
منه إحدى التاءين تخفيفا.. والواو فاعل. 


)٠١۷/١ تيسير الكرم الرهمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر:مؤسسة الرسالة(‎ - ٠۷ 
)۷٤/١١(قشمد- الجحدول في إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإيعان‎ رظنا-١۸‎ 


۲1٦ 


روائع البيان والتفسير 

لذ ربكم الله الذي علق السماوَاتِ وَالأَرضَ في َة اام م اشتوى على العش يدير الأَمرَ 
ا من شفيع إلا من بعد إِذْنِه دَلكم الله ربكم فاعبدوة أفلد تذكرون £ 

قال اا الله ني تفسیرها إجمالاً ما نصه: يقول تعالى مبینا لربوبيته وإهيته وعظمته: 
وإ ربكم الله الذي عَلَق السممَاواتِ وَالأزضَ ثي سَِّة يام مع أنه قادر على خلقها في لحظة 
واحدة» ولكن لا له في ذلك من الحكمة الإية» ولأنه رفيق ق أفعاله. 

ومن جملة حكمته فيهاء أنه حلقها بالحق وللحق» ليعرف بأسمائه وصفاته ويفرد بالعبادة. 
[م) بعد خلق السماوات والأرض اسْتَوّى عَلَى العش استواء يليق بعظمته. 

يّبر الأمْر] ني العا لم العلوي والسفلي من الإماتة والإحياءء وإنزال الأرزاق» ومداولة الأيام 
بين الناس» وكشف الضر عن المضرورين» وإجابة سؤال السائلين. 

فأنواع التدابير نازلة منه وصاعدة إليه» وجميع الخلق مذعنون لعزه حاضعون لعظمته وسلطانه. 
ما مِنْ سشَفيع إلا مِن بعد إذنه) فلا يقدم أحد منهم على الشفاعةء ولو كان أفضل الخلقء 
حت يأذن اله ولا يأذن» إلا لمن ارتضى» ولا يرتضي إلا أهل الإحلاص والتوحيد له. 
ذلك الذي هذا شأنه الله ركم أي: هو الله الذي له وصف الإهية الجامعة لصفات 
الكمال» ووصف الربوبية الجامع لصفات الأفعال. 

إقَاعَبدُوة أي: أفردوه بجميع ما تقدرون عليه من أنواع العبوديةء ألا َذَكَرونَ) الأدلة الدالة 
على أنه وحده المعبود الحمودء ذو الجلال والإكرام.اه )°٠*(‏ 


0 


)٠١۷/١ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي-الناشر :مؤسسة الرسالة(‎ -- ١ 


1۷ 


له مرجمگم جيعا وغد الله حًا َه يَنْداً الق ۾ بيده ليزي الَدِين منوا وَعَيلو 
الصا جات الفط وَالدِينَ گفڙوا م شَراٿ من ميم وعدا اليم ڪا گائوا يمرو )٤(‏ ) 
اراب رات ا(0 

(إلى) حرف حر و (الماء) ضمير في حل حر متعلق بخبر مقدّم (مرحع) مبتدأً مؤخر مرفوع و 
(كم) ضمير مضاف إليه (جميعا) حال منصوبة من ضمير الخطاب (وعد) مفعول مطلق لفعل 
محذوف منصوب (اله) لفظ الجلالة مضاف إليه محرور (حمًا) مفعول مطلق لفعل محذوف 
(إ) حرف مشبّه بالفعل للتوكيد و (الماء) ضمير في حل نصب اسم إن (يبدأ) مضارع مرفوع» 
والفاعل هو (الخلق) مفعول به منصوب (#) حرف عطف (يعيد) مثل يبدأ و (الماء) ضمير 
مفعول به (اللام) للتعليل (يجزي) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام (الذين) موصول ي 
حل نصب مفعول به (آمنوا) فعل ماض وفاعله مثله (عماوا)» (الصالحات) مفعول به منصوب 
وعلامة النصب الكسرة (بالقسط) حار وجرور متعلّق ب (يجزي) «("")». 

والمصدر المؤؤل (أن يجزي) في حل جر باللام متعلّق ب (يعيده). 

(الواو) استفنافيّة (الذين) موصول في محل رفع مبتدأً (كفروا) مثل آمنوا (هم شراب) مثل إليه 
مرحع (من حيم) جار ورور نعت لشراب (الواو) عاطفة (عذاب) معطوف على شراب 
مرفوع (أليم) نعت لعذاب مرفوع (الباء) حرف جر (ما) حرف مصدرئخ«("")»» رکانوا) 
ماض ناقص- ناسخ- مبنخ على الضة.. والواو اسم كان (يكفرون) مضارع مرفوع.. والواو 
فاعل. 

والمصدر المؤؤل (ما كانوا..) في محل جر بالباء متعلق بأليم «(». 


١-انظر‏ الجحدول ق إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صاف-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(١١/٦٠۷)‏ 
۲ - أو بحال من فاعل زي أو من مفعوله. 

۳ - أو اسم موصول في حل جر» والحملة بعده صلة» والعائد مقدّر. 

4 - أو متعلّق بفعل دل عليه الكلام أي عدٌبوا بما كانوا يكفرون. 

1۸ 


روائع البيان والتفسير 

له مرجفگم جيعا وغد الله حًا لَه ندا الق ۾ بيده ليزي الَدِينَ منوا وَعَيلو 
الصَالجِاتِ بالفشط ) 

-قال ابن كثير- رجه الله -ف تفسيرها: أحبر تعالى أن إليه مرحع الخلائق يوم القيامةء لا يترك 
منهم أحدا حت يعيده كما بدأه. ثم ذكر تعالى أنه كما بدأ الخلق كذلك يعيده» إوهو الذي 
يدا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه [الروم: ۲۷]. 

لإ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط] أي: بالعدل والحزاء الأوف» والذين كفروا 
هم شراب من حيم وعذاب أليم يما كانوا يكفرون] أي: بسبب كفرهم يعذبون يوم القيامة 
بأنواع العقاب» من موم وميم وظل من يحموم) [الواقعة: .]٤١ ٤١‏ إهذا فليذوقوه هيم 
وغساق وآخحر من شكله أزواج) [ص: .]٥۸ ٥۷‏ إهذه جهنم التي يكذب جا اجرمون 
یطوفون بینها وبين هيم آن) [الرمن: ٤۳‏ ٤٤].اھ(°۷°)‏ 

والِّينَ مروا َم شراب من يم وَعَدَاب اليم ڪا گائوا يمرو 

-قال أبو جعفر الطبري-رحه الله- في تفسيرها ما ختصره: وقوله: إوالذين كفروا هم شراب 
من هيم » فإنه حل ثناؤه ابتداً الخبر عما أعدً الله للذين كفروا من العذاب» وفيه معنى العطف 
على الأول. لأنه تعالى ذكره ع بالخبر عن معاد جميعهم» كفارهم ومؤمنيهم» إليه. ثم أخبر أن 
إعادتم ليجزي كل فريق يما عمل امحسنَ منهم بالإحسان» والمسيءَ بالإساءة. ولكن لما كان 
م ر اا ا ا کیا ن الاب ادل سامعَ ذلك على المرادي 
ابتداً الخبرء ولمع العطف فقال: والذين ححدوا الله ورسولّه وكذبوا بآيات الله إهم شراب 
ني جهنم [من ميم وذلك شراب قد أغلي واشت حره» حت إنه فيما ذكر عن النبي صلى 
الله عليه وسلم ليتساقط من أحدهم حين یدنیه منه فروهةٌ رأسه» وكما وصفه جحل ثناؤه: 
گالْمُهُل يَشوي الْوځوة» [سورة الکهف: ۲۹] .اه( )°١‏ 


9 تفسير القرآن العظیم لابن کثیر-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع(؛ ۲٤۸/‏ ) 
-۷٠‏ حامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري»تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر: مؤسسة الرسالة ( |٠١‏ ۲۲ 
(\VooY/‏ 


۲۱۹ 


-وزاد الشنقيطي-رحه الله-في تفسيرها ما ختصره: ذكر في هذه الآية الكرمة: أن الذين كفروا 
يعذبون يوم القيامة بشرب الحميم» وبالعذاب الأليم» والحميم: الماء الجار» وذكر أوصاف هذا 
الحميم في آيات أحر» كقوله: إيطوفون بينها وبين هيم آن) [٥ه٠ »]٤٤ ١‏ وقوله: إوسقوا 
ماء هيما فقطع أمعاءهم )[ ۷> »|٠١ ١‏ وقوله: ( يصب من فوق رءوسهم الحميم يصهر 
به ما في بطونمم والحلود ) |۲۲ ۱ ۰۱۹ ۲۰[ وقوله: وان يستغیثوا يغاثوا بماء كا مهل يشوي 
الوحوه )الآية |۱۸ ۱ ۲۹]» وقوله: إفشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الميم) [ ٦ه‏ 
[o0 «<04 \‏ 

وذكر في موضع آحر أن الماء الذي يسقون صديد» أعاذنا الله وإحواننا المسلمين من ذلك 
بفضله ورحته» وذلك تې قوله تعالی: من ورائه جهنم ویسقی من ماء صدید يتجرعه ولا 
يكاد يسيغه الآية :]٠١ ١ ١٠٤|‏ 

وذكر قي موضع آخر آم يسقون مع الحميم الغساق» كقوله: إهذا فليذوقوه هيم وغساق 
وآحر من شکله زواج ) |۳۸ ` »]٥۸ »٥۷‏ وقوله: لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا إلا هميما 
وغساقا) [۷۸ »|٠١ »۲٤ ١‏ والغساق: صديد أهل النار - أعاذنا الله والمسلمين منها - 
وأصله من غسقت العين: سال دمعهاء وقيل: هو لغة: البارد المنتن» والحميم الآني: الحاء البالغ 
غاية الحرارةء والمهل: دردي الزيت» أو المذاب من النحاس» والرصاص ونحو ذلك والآيات 
لمبينة لأنواع عذاب أهل النار كثيرة جدا. اھ(°۷۷) 


۷ - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر:دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - 
لبنان(۱/۲١٠)‏ 


۰ 


هو الَدِي جل الشَمس ضِياءَ وَالْقَمَرَ وا ودر مناز لمَعلَمُوا عَدَدَ السَيينَ وا ليساب ما 
علق الله ذلك إلا باحق قصل الأَياتِ لِقَؤم يَعْلَمُونَ (ه)) 

اراب مات ا(۷ 

(هو) ضمير منفصل مب ٿي حل رفع مبتدا (الذي) اسم موصول مب ٿي محل رفع حبر (حعل) 
فعل ماض» والفاعل هو وهو العائد (الشمس) مفعول به منصوب (ضياء) مفعول به ثان 
منصوب على حذف مضاف أي ذات ضیاء «(۷)»» (الواو) عاطفة (القمر نورا) مثل 
الشمس ضياء ومعطوف عليه (الواو) عاطفة (قذر) مثل جعل» والفاعل هو و (الماء) مفعول 
به (منازل) ظرف مکان منصوب متعلّق ب (قدره) «('*)»» (اللام) لام التعلیل (تعلموا) 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام وعلامة النصب حذف النون.. والواو فاعل (عدد) 
مفعول به منصوب (السنين) مضاف إليه رور وعلامة الجر الياء (الواو) عاطفة (الحساب) 
معطوف على عدد منصوب. 

والمصدر المؤؤل (أن تعلموا) تي محل حر باللام متعلق ب (قدره). 

(ما) حرف نفي (خلق) مثل حعل (الله) لفظ الجلالة فاعل مرفوع (ذلك) اسم اشارة مب ني 
محل نصب مفعول به و (اللام) للبعد و (الكاف) للحطاب (إلا) حرف للحصر (بالحق) حار 
ورور متعلق بحال من لفظ الحلالة (يفصّل) مضارع مرفوع.. والفاعل هو (الآيات) مفعول به 
منصوب وعلامة النصب الكسرة (لقوم) جار ورور متعلق ب (يفصّل) (يعلمون) مثل 
0 


۸-انظر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(١١/۷۸)‏ 
۹ - جوز أن يکون (ضياء) حالا إن کان (حعل) معن حلق. 

۰ -أو هو حال أي متنقّلا.. أو مفعول به وضمير الغائب قي حل نصب على نزع الخافض أي قدّر له منازل.. أو 
مفعول ثان إن كان الفعل ععنى جعله. 

۱ في الآية السابقة )٤(‏ 


۲١۱ 


روائع البيان والتفسير 

هو الي جعَل الشَمس ضياءَ وَالقَمَرَ نوا وقد متازل لمَغلَمُوا عَدَد السنين واليماب ما 
حَلق الله ذلك إلا باحق يُقَصّل الأَياتِ قوم يَعْلَمُودَ ‏ 

-قال أبو جعفر الطبري-رحه الله- في تفسيرها: يقول تعالى ذكره: إن ربكم الله الذي خحلق 
السموات والأرض هو الذي جعل الشمس ضياء] بالنهار إوالقمر نورًا) بالليل. ومعنى ذلك: 
هو الذي أضاء الشمسس وأنار القمر إوقدّره منازل)» يقول: قضاه فسؤاه منازل» لا يجاوزها 
ولا يقصر دوتاء على حال واحدةٍ أبدًا. 

وقال: إوقدره منازل]» فوخده» وقد ذكر "الشمس" و"القمر". فإن في ذلك وحهين: 
أحدها: أن تكون "الماء" في قوله: إوقدره للقمر حاصةء لأن بالأهلة يُعرف انقضاءٌ الشهور 
والسنين» لا بالشمس. 

والآحر: أن يكون اكتفي بذكر أحدها عن الآحر» كما قال في موضع آخر: الله 
أحَق أن يُرْضوهُ)» [سورة التوبة: 1۲]» وكما قال الشاعر: 

رمان بار نٿ ينه ووالدي... برا ومن حول الطَوي ران اھ(°۸) 


-وأضاف القرطبي في تفسيره لبقية الآية ما ختصره: إ لتعلموا عدد السنين والحساب فقال:قال 
ابن عباس: لو جحعل شمسين» شمسا بالنهار وشمسا بالليل ليس فيهما ظلمة ولا ليل م يعلم 
عدد السنين وحساب الشهور. وواحد ' السنين ' سنة» ومن العرب من يقول: سنوات قي الجمع 
ومنهم من يقول: سنهات. والتصغير سنية وسنيهة. قوله تعالى: إما حلق الله ذلك إلا باحق 
أي ما أراد الله عز وحل بخلق ذلك إلا الحكمة والصواب» وإظهارا لصنعته وحكمته» ودلالة 
على قدرته وعلمه» ولتجزی كل نفس با كسبت» فهذا هو الحق. قوله تعالى: إيفصل الآيات 
لقوم يعلمون)] تفصيل الآيات تبيينها ليستدل بها على قدرته تعالى» لاحتصاص الليل بظلامه 


۲-حامع البيان في تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر: مؤسسة الرسالة ۲٠/٠٠١(‏ 
(\VooY/‏ 


Y۲ 


والنهار بضيائه من غير استحقاق هما ولا إيجاب» فيكون هذا مم دليلا على أن ذلك بإرادة 
ا 

إن في اختلاف اليل ولتار وما حَلَق الله في السَمَاوَاتِ وَالأَرض لَذَيَاتِ لقم يمون ر 
ااب دات اة )*١(‏ 

(إدّ) حرف مشبّه بالفعل رفي احتلاف) جار وجحرور حبر مقدّم (الليل) مضاف إليه ججحرور (الواو) 
عاطفة (النهار) معطوف على الليل مجحرور (الواو) عاطفة (ما) اسم موصول مب في حل حر 
معطوف على اختلاف (خلق) فعل ماض (اللّه) لفظ الحلالة فاعل مرفوع (ف السموات) حار 
وحرور متعلق ب (خلق)» (الواو) عاطفة (الأرض) معطوف على السموات رور (اللام) لام 
الابتداء للتوكيد (آيات) اسم إن منصوب مؤخر وعلامة النصب الكسرة (لقوم يتقون) مثل لقوم 
عن و ر فت ات 


روائع البيان والتفسير 
لِد تي اياف اليل وَالتَهار وما علق الله في المَاواتِ وَالأَرضٍ لَأَياتِ لقم يَفُود) 


-قال ابن كثير -رحه الله -في تفسيرها: وقوله: إإن قي احتلاف الليل والنهار؟ أي: تعاقبهما 
إذا جاء هذا ذهب هذاء وإذا ذهب هذا جاء هذاء لا يتأحر عنه شيغاء كما قال تعالى: 
إيغشي الليل النهار يطلبه حثيثا) [الأعراف: »]٠ ٤‏ وقال: إلا الشمس ينبغي ها أن تدرك 
القمر ولا الليل سابق النهار] [يس: »]٠١‏ وقال تعالى: إفالق الإصباح وحعل الليل سكنا 
والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم [الأنعام: .]٩٦‏ 

وقوله: وما حلق الله في السماوات والأرض أي: من الآيات الدالة على عظمته تعالىء كما 
قال: إوكأين من آية في السماوات والأرض يرون عليها وهم عنها معرضون] [يوسف: 
٠‏ وقال قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا 
يؤمنون] [يونس: .][٠١١‏ وقال: إأفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء 
والأرض] [سبأً: .]٩‏ وقال: إإن في حلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات 


-الحامع لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة (۸ ٠٠٠١/‏ ) 
٤‏ -انظر الجحدول في إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(١١/٠۸)‏ 
٥‏ -ي الآية السابقة. 


YT 


لأولي الألباب [آل عمران: ٠۹١‏ ]. أي: العقول» وقال هاهنا: إلآيات لقوم يتقون) أي: 
ققاب أل وسطى وعدا اد 

-وزاد السعدي-رحه الله- في تفسيره فائدة من هذه الآية والتي قبلها قال ما نصه: لما قرر 
ربوبيته وإهيته» ذكر الأدلة العقلية الأفقية الدالة على ذلك وعلى كمالهء في أمائه وصفاته» من 
الشمس والقمر» والسماوات والأرض وجيع ما حلق فيهما من سائر أصناف المخلوقات» 
داعم آغا آبات للع بقلغوة) و (لققع بقلود) 


فإن العلم يهدي إلى معرفة الدلالة فيهاء وكيفية استنباط الدليل على اقرب وحه» والتقوی 
تعدث في القلب الرغبة في الخيرء والرهبة من الشرء الناشين عن الأدلة والبراهين» وعن العلم 
واليقين. 


وحاصل ذلك أن جرد خلق هذه المخلوقات هذه الصفةء دال على كمال قدرة الله تعالى» 
وعلمه» وحياته» وقيوميته» وما فيها من الأحكام والإتقان والإبداع والحسن» دال على كمال 
حكمة الله» وحسن خلقه وسعة علمه. وما فيها من أنواع المنافع والمصاح -كجعل الشمس 
ضياء» والقمر نورا» بحصل يما من النفع الضروري وغيره ما بحصل-يدل ذلك على رحة الله 
تعالى واعتنائه بعباده وسعة بره وإحسانه» وما فيها من التخحصيصات دال على مشيئة الله 
وإرادته النافذة. 

وذلك دال على أنه وحده المعبود والحبوب الحمودء ذو الجلال والإكرام والأوصاف العظاء 
الذي لا تنبغي الرغبة والرهبة إلا إليه» ولا يصرف خالص الدعاء إلا له» لا لغيره من المخلوقات 
لمربوبات» المفتقرات إلى الله ي جميع شوغا. 

وفي هذه الآيات الحث والترغيب على التفكر في مخلوقات الله» والنظر فيها بعين الاعتبار» فإن 
بذلك تنفتح البصيرة» ويزداد الإبمان والعقل» وتقوى القريحةء وقي إمال ذلك تماون با أمر الله 
به» وإغلاق لزيادة الإبمان» وود للذهن والقريحة. اه (°۸۷) 

ن الَدِينَ لا يځو لمَاءتا وروا بايا اليا واطماتوا ا وَلذِينَ هُم عَنْ 
)™({ 


- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع )۲٤۹/ ٤(‏ 
۷ - تیسیر الكرم الرمن يي e‏ المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة( )١۸ /١‏ 
YY‏ 


ای کات ا 0 

(إدّ) مثل السابق «(*)»» رالذين) موصول اسم إن (لا) نافية (يرحون) مضارع مرفوع.. 
والواو فاعل (لقاء) مفعول به منصوب و (نا) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (رضوا) فعل 
ماض وفاعله (بالحياة) حار ورور متعلّق ب (رضوا)» (الدنيا) نعت للحياة ججرور وعلامة الجر 
الكسرة المقدّرة على الألف (الواو) عاطفة (اطمأنوا) مثل رضوا (الباء) حرف جر و (ها) ضمير 
في محل حر متعلق ب (اطمأتوا)» (الواو) عاطفة (الذين) مثل الأول ومعطوف عليه (هم) ضمير 
منفصل مب في حل رفع مبتداً (عن آيات) حار ورور متعلّق ب (غافلون)» و (نا) ضمير 
مضاف إليه (غافلون) خبر المبتداً (هم) مرفوع وعلامة الرفع الواو. 

روائع البيان والتفسير 

إن اين لا يروت لِقاءتا وروا بالاو ادنيا واطمَأنوا ا ودين هُمْ عن ياتا عَافلُون 
-قال البغوي- رحه الله- في تفسيره للآية ما نصه: إن الذين لا يرحون لقاءنا؟ أي: لا 
يخافون عقابنا ولا يرحون ثوابنا. والرحاء يكون معنى الخوف والطمع» إورضوا بالحياة الدنيا) 
فاحتاروها وعملوا هاء إواطمأنوا بها سكنوا إليها. إوالذين هم عن آياتنا غافلون) أي: عن 
أدلتنا غافلون لا يعتبرون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: عن آياتنا عن محمد صلى الله عليه 
وسلم والقرآن غافلون معرضون. اھ (*°۹) 

-وزاد ابن كثير في بياغا فقال: يقول الله تعالى برا عن حال الأشقياء الذين كفروا بلقاء الله 
يوم القيامة ولا يرحون قي لقاء الله شيغاء ورضوا بمذه الحياة الدنيا واطمأنت إليها أنفسهم. قال 
الحسن: والله ما زينوها ولا رفعوها» حتى رضوا با وهم غافلون عن آيات الله الكونية فلا 
يتفكرون فيهاء والشرعية فلا يأتمرون اء بأن مأواهم يوم معادهم النار» حزاء على ما كانوا 
يكسبون في دنياهم من الآثام والخطايا والإحرام» مع ما هم فيه من الكفر بالله ورسوله واليوم 
الآحر.اھ(°۹1) 


۸-انظر الجحدول ق إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاف-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(١١/١۸)‏ 
۹ -ي الآية السابقة .)١(‏ 

)١١١/٤ ( معا لم التنزيل للبغوي-الناشر:دار طيبة للنشر والتوزيع‎ رظنا-٠‎ ٠ 

- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع(٤ )٠٤۹/‏ 

Yo 


اوك ماومُم انار ا گائوا خسو (۸)) 
aE a‏ 

(أولعك) اسم اشارة مب قي محل رفع مبتدأ.. و (الكاف) حرف خحطاب (مأوى) مبتدأً ثان 
مرفوع وعلامة الرفع الضمّة المقدّرة على الألف و (هم) متصل مضاف إليه (النار) حبر المبتداً 
RC IS EL KOSE e EE‏ 

والمصدر المؤؤل (ما كانوا..) في محل جر بالباء متعلق بفعل محذوف دل عليه الكلام أي عوقبوا 
یما کانوا.. 
روائع البيان والتفسير 

إ اوك مأوامُم الَار چا گائوا يبو 

-قال السعدي رجه الله في تفسيرها ما نصه: إأوليك) الذين هذا وصفهم مأواحم الثار؟ 
ت مقرهم ومسکنهم التي لا يرحلون عنها. 

یا گائوا يَكَيبُود] من الكفر والشرك وأنواع المعاصي. اه (““°) 

لد الڍِينَ اموا وعولوا الصا جات يديهم رُم اعام ري من هم اهار في حََاتِ 
التعيم ()) 
اراب مقا ا(۹ 
(إنّ الذين) مر إعرابما «( ")»» (آمنوا) مثل رضوا «("")» وكذلك (عملو)» (الصالحات) 
مفعول به منصوب وعلامة النصب الكسرة (يهدي) مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمّة المقَدرة 
على الیاء و (هم) ضمیر مفعول به (رب) فاعل مرفوع و (هم) مضاف إليه (يإعان) حار ورور 
تعلق ب (يهدي)» والباء للسببيّة و (هم) مثل الأحير (تحري) مثل يهدي (من تحت) حار 


۲ ١-انظر‏ الجدول ني إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صافي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(١١/١۸)‏ 
۳ - في الآية )٤(‏ من هذه السورة. 

)٠١۸/١ تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر:مؤسسة الرسالة(‎ -۹ ٤ 
)۸۲/١١۱(قشمد- الجحدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبمان‎ رظنا-٠‎ ٥١ 
في الآية (۷) من هذه السورة.‎ - ۹٩ 

۷ - في الآية (۷) من هذه السورة. 


۲٦1 


ورور متعلق ب (نجري) «“")»» و (هم) مثل الأحير (الأنمار) فاعل مرفوع رفي جتات) 
حا وجحرور متعلّق بحال من الأنار «(“)»» (النعيم) مضاف إليه ججرور. 

روائع البيان والتفسير 

ت ا ق ات 
-قال السعدي ف تفسيرها إجالا ما نصه: يقول تعالى إإإ الذي اموا وعملوا المالحات) 
أي: جمعوا بين الإبعان» والقيام بموجبه ومقتضاه من الأعمال الصالحةء المشتملة على أعمال 
القلوب وأعمال الحوارح» على وحه الإحلاص ولتابعة. 

(يَهْدِيهمْ رَبْهُمْ يإعاتيم] أي: بسبب ما معهم من الإيعان» يثيبهم الله أعظم الثواب» وهو 
الهداية» فيعلمهم ما ينفعهم» ومن عليهم بالأعمال الناشغة عن المدايةء ويهديهم للنظر قي 
آياته» ويهديهم في هذه الدار إلى الصراط المستقيم وف الصراط المستقيم» وقي دار الجزاء إلى 
الصراط الموصل إلى جنات النعيم». وهذا قال: ل بجري مِنْ نهم الأنْمَار) الحارية على الدوام 
إفي جنات التعيم) أضافها الله إلى النعيم» لاشتماطما على النعيم التام» نعيم القلب بالفرح 
والسرور» والبهجة والحبور» ورؤية الرهمن وماع كلامه» والاغتباط برضاه وقربه» ولقاء الأحبة 
والإحوان» والتمتع بالاجتماع بهم وسماع الأصوات المطربات» والنغمات المشجيات» والمناظر 
المفرحات. ونعيم البدن بأنواع المآ كل والمشارب» والمناكح ونحو ذلك» نما لا تعلمه النفوس» ولا 
حطر يال حك أو قدر أن وغه الاو او( ) 

-وزاد القرطي-رحه الله -في تفسيره لقوله تعالى: يهديهم رهم بإعاحم)قال: أي يزيدهم 
هداية» کقوله: إوالذين اهتدوا زادهم هدى) [حمد: .][۱١۷‏ وقيل: إيهديهم رهم بإماحم) إلى 
مكان بحري من تحتهم الأخار. وقال أبو روق: يهديهم رهم بإماعم إلى الجنة. وقال عطية: ‏ 
يهديهم] يثيبهم وجزيهم. وقال جاهد:" يهديهم ركم" بالنور على الصراط إلى الحنة» يجعل 


۸ - أو بحال من الأنار- نعت تقدّم على المنعوت- 

۹ - أو متعلّق ب (تحري)» ويجوز أن يکون حبرا آخر ل (إنً). 

) ٠١۸/۱ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر:مؤسسة الرسالة(‎ - ٠ ٠ 
YY 


هم نورا يمشون به. وقال ابن جحريج: يجعل عملهم هاديا لهم. الحسن: إيهديهم] يرحهمهم. 


اھ( 1( 
وهم فيها سُبْحاتك الله وهم فِيها سام وار دَغوَهُم أن المد لِلهِ َب الْعَلَمِينَ 
0 


اعاب دات اة ("*) 

(دعوى) مبتداً مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدّرة على الألف و (هم) ضمير مضاف إليه (يي) 
حرف جر و (ها) ضمير ي حل جر متعلّق بدعوى (سبحان) مفعول مطلق لفعل محذوف 
تقديره نسبّح و (الكاف) ضمير مضاف إليه (اللهج) لفظ الحلالة منادى مفرد علم مبؤخ على 
الضمٌ تي محل نصب.. و (الميم) المشددة عوض من (يا) امحذوفة (الواو) عاطفة (تيّتهم فيها) 
مثل دعواهم فيها «(""')»» (سلام) خبر المبتداً تة مرفوع «(“ '')»» (الواو) عاطفة 
مبتدأً مرفوع (دعوى) مضاف إليه ججرور وعلامة الجر الكسرة المقدرة على الألف و (هم) مثل 
الأحير (أن) هي الحفة م الكفاة و اه واسها ضير الفآن واي الحاك لمن 
مبتدا مرفوع رل از ورور حير البعدا الحمد ررب نعت للفظ الحلالة جمرور (العالين) 
مضاف إليه محرور وعلامة الجر الياء. 


أ ٠‏ -الحامع لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة (۸ / ۳٠۲‏ ) 

)۸۲/١١(قشمد- -انظر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبمان‎ ٠۲ 
واحرور وا جار يجوز أن يكون حالا من ضمير الغائب تي تيتهم.‎ - ۳ 

٤‏ -أو مبتدأً حبره محذوف أي سلام عليكم» والجملة حبر خيتهم. 

۰٥‏ - وهو اخحتيار أي حيان.. وابن هشام يجعلها زائدة لأنا م تسبق ا يدل على اليقين. 


YA 


روائع البيان والتفسير 

ا ا ا و ها ا وار غو أن اد ل رت الین 
-قال السعدي في تفسيرها ما نصه: [دَعْوَاهُمٌ فيها سَبْحَالَكَ الله أي عبادتم فيها ل 
أوها تسبيح لله وتنزيه له عن النقائض» وآخحرها تحميد له فالتكاليف سقطت عنهم في دار 
الجزاء» وإنما بقي هم أكمل اللذات» الذي هو ألذ عليهم من الماكل اللذيذة» ألا وهو ذكر 
الله الذي تطمفن به القلوب» وتفرح به الأرواح» وهو هم منزلة التَقَس» من دون كلفة ومشقة. 
[و) أما يهم فيما بينهم عند التلاقي والتزاور» فهو السلام» أي: كلام سالم من اللغو 
والإنم» موصوف بأنه سَلامٌ) وقد قيل ني تفسير قوله دَعْوَاهُمْ فيها سْبْحَانَك) إلى آحر 
الآية» أن أهل الحنة -إذا احتاحوا إلى الطعام والشراب ونحوهما- قالوا سبحانك اللهم» فأحضر 
هم في الحال فإذا فرغوا قالوا: الحم لله رب الْعَالَمِينَ) .اه (أ“) 
- وأضاف ابن كثير -رحه الله-في بيان قوله تعالى: إوآحر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين) 
هذا فيه دلالة على أن الله تعالى هو الحمود أبداء المعبود على طول المدى؛ وطمذا حمد نفسه 
عند ابتداء حلقه واستمراره» وي ابتداء کتابه» وعند ابتداء تنزیله» حيث يقول تعالی: الحمد 
لله الذي أنزل على عبده الكتاب [الكهف: »]١‏ الحمد لله الذي حلق السماوات والأرض؟ 
[الأنعام: ]١‏ إلى غير ذلك من الأحوال التي يطول بسطهاء وأنه احمود في الأول و قي الآحر» 
في الحياة الدنيا وق الآحرة» قي جيع الأحوال؛ ولمذا حاء في الحديث: "إن أهل الحنة يلهمون 
التسبيخ والتحميد كما يلهمون النفس" ( ') وإغا يكون ذلك كذلك ها يرون من تضاعف 
نعم الله عليهم» فتكرر وتعاد وتزاد» فليس هما انقضاء ولا أمد» فلا إله إلا هو ولا رب 
سواه اھ(۹۰۸) 


)٠١۸/۱ تيسیر الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر :مؤسسة الرسالة(‎ - ٦ ۰٦ 
من حديث جابر- رضي الله عنه- باب في صفات الحنة وأهلها وتسبيحهم‎ )۲۸۳١ أخرحه مسلم (برقم/‎ - ۳ 
فيها بكرة وعشيا -وتمام متنه" «إن أهل الحنة يأكلون فيها ويشربون» ولا يتفلون ولا ببولون ولا يتغوطون ولا يمتخحطون»‎ 
قالوا: فما بال الطعام؟ قال: «جحشاء ورشح کرشح المسك» يلهمون التسبيح والتحميد» كما تلهمون النفس»‎ 

^ - تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع(٤ ٠٠١٠/‏ ) 

۲۹ 


وؤ بعَجل الله لاس لر اشيغڪام با لټر لضي لهم أَحَلَهُمْ مدر الَذِينَ لا يزځودَ 
ِماءا ني طعْيانيِم يَعْمَهُود ر١‏ ) 

ای کات ا 0 

(الواو) استفنافيّة (لو) حرف شرط غير حازم (يعجل) مضارع مرفوع (الّه) لفظ الحلالة فاعل 
مرفوع (للناس) جار ورور متعلٌق ب (یعجّل)» (الشر) مفعول به منصوب (استعجاهم) 
منصوب على نزع الخافض »('D)»‏ أي: كاستعجاهم. . و (هم) مضاف إليه (با لخير) حار 
وججرور حال من المفعول المقدّر للمصدر استعجال أي استعجام الأمور بالخير«(' '')»» 
(اللام) واقعة في حواب لو (قضي) فعل ماض مبئ للمجهول (إلى) حرف جر و (هم) ضمير 
في محل جر متعلّق ب (قضي)» (أجل) نائب الفاعل مرفوع و (هم) مضاف إليه (الفاء) عاطفة 
(نذر) مضارع مرفوع والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن للتعظيم (الذين) موصول مب في محل 
نصب مفعول به (لا يرحون لقاءنا) مز إعراها «( ')» في (طغيان) حا ورور متعلّق ب 


(يعمهون)» و (هم) مثل الأخير (يعمهون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل. 


)۸۷/١١(قشمد- الجدول ق إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإبمان‎ رظنا-٠‎ ٠۹ 
أو هو مفعول مطلق ولكن بتقدير شيئين: مصدر الفعل عجّل» والصفة التي هي مضاف أي: يعجّل الله تعجيلا‎ - ٠١ 
مثل استعجام بالخير.‎ 

١‏ -يوز أن يكون متعلقا بالملصدر استعجال. 

۲ -ق الآية (۷) من هذه السورة. 


۰ 


روائع البيان والتفسير 

ولو بعل الله لاس الس استغجام بار ا ی و ی ا ا 
ِقَاءَنا في طْعْيَانيِمْ يَعْمَهُودَ { 

-قال ابن کثیر-رحه الله في تفسيرها ما ختصره وبتصرف يسير: يخبر تعالى عن حلمه ولطفه 
بعباده: أنه لا يستجيب لمم إذا دعوا على أنفسهم أو أموالمم أو أولادهم في حال ضجرهم 
وغضبهم» وأنه يعلم منهم عدم القصد إلى إرادة ذلك» فلهذا لا يستحيب لمم -والحالة هذه 
-لطفا ورحمة» كما يستجيب ممم إذا دعوا لأنفسهم أو لأموالهم با خير والبركة 6 
ولمذا قال: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالمم بالخير لقضي إليهم أحلهم) أي: 
استجاب هم كل ما دعوه به في ذلك» لأهلكهم» ولكن لا ينبغي الإكثار من ذلك كما جاء 
في الحدیث عن حابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تدعوا على أنفسكي لا 
تدعوا على أولادكم» لا تدعوا على أموالكم» لا توافقوا من الله ساعة فيها إحابة فيستجحيب 
Ec‏ 

نم أضاف-رحه الله: - وهذا كقوله تعالى: إويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان 
عجولا [الإسراء: .]١١‏ 

وقال جحاهد في تفسير هذه الآية: إولو يعجل الله للناس الشر استعجالمم بالخير) هو قول 
الإنسان لولده وماله إذا غضب عليه: "اللهم لا تبارك فيه والعنه . فلو يعجل هم الاستجابة 
في ذلك» كما يستحاب لمم قي الخير لأهلكهم. اه( ') 

-وزاد السعدي-رحه الله في بياخا فقال ما مختصره: وهذا من لطفه وإحسانه بعباده» أنه لو 
عجل مم الشر إذا أتوا بأسبابه» وبادرهم بالعقوبة على ذلك» كما يعجل هحم الخير إذا أتوا 
بأسبابه لضي إَيْهِمْ أَحَلَهُمْ) أي: حقتهم العقوبة» ولكنه تعالى يمهلهم ولا يهملهم» ويعفو 
عن كثير من حقوقه» فلو يؤاحذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة. 

ويدحل قي هذا» أن العبد إذا غضب على أولاده أو أهله أو ماله» رما دعا عليهم دعوة لو 
قبلت منه هلكوا» ولأضره ذلك غاية الضرر» ولكنه تعالى حليم حكيم. 


۳ - أخرحه مسلم (برقم/ -)۳٠٠۹‏ باب حديث حابر الطويل وقصة أي اليسر 
- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(٤/ )٠١١‏ 
۲۳۱ 


ول ا آي رت الع الك ل عدون غ ا 
يعلمون ما ينجيهم من عذاب الله» إفي طْعْيَايِمْ) أي: باطلهم» الذي جاوزوا به الحق والحد. 
وْيَعْمَهُودَ] يترددون حائرين» لا يهتدون السبيل» ولا يوفقون لأقوم دليل» وذلك عقوبة هم 
على ظلمهم» وكفرهم TTY‏ 

وڏا مسن الان اضر دَعاتا جنه او اعدا او اما فلا گشفتا عَنۀ ضيه مو گن 1 
عتا ل ضر مَس ذلك رين لِلْمُسرفِينَ ما گانوا يَعْمَلُونَ (۲ )) 

عاب وات الا( 

(الواو) عاطفة (إذا) ظرف للزمن المستقبل متضمن معنى الشرط ني محل نصب متعلّق ب 
(دعانا)» (مس) فعل ماض (الإنسان) مفعول به مقدّم منصوب (الضر) فاعل مرفوع (دعا) 
فعل ماض مب على الفتح المقدر على الألف و (نا) ضمير مفعول به (لحنب) حار ورور 
حال من فاعل دعا و (الماعع مضاف إليه (أو) حرف عطف (قاعدا) معطوف على الحال 
الأوى منصوب ومثله (قائما). الفاء) عاطفة (لما) ظرف جعنى حين متضكّن معنى الشرط متعلق 
ب (مڙ) کشف) مثل مسڻ و (نا) ضمير ئي حل رفع فاعل (عن) حرف جر و (اهاء) ضمير 
في محل حر متعلّق ب (كشفنا)» (ضر) مفعول به منصوب و (الماء) مثل الأخير (مڙ) مثل 
مسن» والفاعل هو (كأن) حرف تشبيه ونصب فف من التنقيلة» واسعه محذوف أي كأنّه. . 
() حرف نفي وحزم (يدعنا) مضارع زوم وعلامة الحرم حذف حرف العلة.. و (نا) مثل 
الأحير (إلى ضر) حار وجرور متعلق ب (يدعنا) على حذف مضاف أي إلى دفع ضر أو إزالة 
ضر (مسن) مثل الأول و (الماء) مفعول به» والفاعل هو أي الضر. 

(الكاف) حرف جر وتشبيه (ذلك) اسم اشارة مب في حل جر متعلق بمحذوف مفعول مطلق 
عامله زيّن الآتي.. (اللام) للبعد» و (الكاف) للخطاب (زيّن) فعل ماض مب للمجهول 
(للمسرفين) جار وجرور متعلق ب (زيّن)» وعلامة الجر الياء (ما) حرف مصدري» (كانوا) 
فعل ماض ناقص = ناسخ- والواو اسم کان (يعملون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل. 

روائع البيان والتفسير 


) ٠١۹ /۱ تيسير الكرم الرمن قي تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي-الناشر:مؤسسة الرسالة(‎ -٥ 
)٠٠/١١(قشمد- -انظر الحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبمان‎ ١ 
Y۲ 


u 
-قال السعدي في تفسيرها-رحه الله-ما نصه: وهذا إخبار عن طبيعة الإنسان من حيث هوء‎ 
وأنه إذا مسه ضر» من مرض أو مصيبة احتهد ق الدعاءء وسأل الله في جميع أحوالهء قائما‎ 

وقاعدا ومضطجعاء وألح في الدعاء ليكشف الله عنه ضره. 

لما گشَفتا عَنهُ صر مَرّ گان ٤‏ يَذْعُتا إل صر مَسة أي: استمر في غفلته معرضا عن ربه 
کأنه ما جاءه ضره» فکشفه الله عنه» فاي ظلم أعظم من هذا الظلم؟!! يطلب من الله قضاء 
غرضه» فإذا ناله إیاه م ینظر إلى حق ربه» وکأنه لیس عليه لله حق. وهذا تزيين من الشيطان» 
ن ما كان سهجا سحا نالفل :اق ا 


۷ سير الكرم امن ق تفسي ر كلام انان لبد الرهن ين تار السعدي-الناشر:مؤسسة الرسالقر ۴٠٠۹/١‏ ) 
N‏ 


گڌَلك رن لِلْمُسرفيَ ما گائوا يَغمَلون) 

-قال القرطي-رحمه الله -فی تفسیرها ما نصه: قوله 

كذلك زين] أي كما زين همذا الدعاء عند البلاء والاعراض عند الرحاء. زين للمسرفين) 
أي للمشركين أعماهم من الكفر والمعاصي. وهذا التزبين يجوز أن يكون من الله» ويجوز أن 
يكون من الشيطان» وإضلاله دعاؤه إل الكفر. اد( '") 

-وأضاف ابن کٹیر -رحه الله في تفسیرها ما نصه: ثم ذم تعالى من هذه صفته وطریقته فقال: 
كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون؟ فأما من رزقه الله المداية والسداد والتوفيق والرشادء 
فإنه مستشنى من ذلك» كما قال تعالى: إإلا الذين صبروا وعملوا الصالحات) [هود: »|١١‏ 
وكقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عجبا لأمر المؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان 
حيرا له: إن أصابته ضراء صبر فکان خیرا له» وإن أصابته سراء شکر فکان خیرا له» ولیس 
ذلك الأ حك إلا لل"( .او" ) 

وق اَهلَڪتا الهُرونَ ِن يلڪم لما ظَلَمُوا وَڪَاءِنهُم رُسُلُهُم بالبيَْاتِ وما گائوا ومنو گدَلِكَ 
ري لموم المُخرِمينَ ( )) 

اعاب مفردات الآية )°"١(‏ 

(الواو) عاطفة (اللام) لام القسم لقسم مقدّر (قد) حرف نحقيق (أهلكنا) فعل ماض مب 
على السكون.. و (نا) ضمير فاعل (القرون) مفعول به منصوب (من قبل) جار ورور متعلق 
ب (أهلکنا)» و (کم) ضمیر مضاف اليه رلا ظلموا) مثل لما کشفنا«( ")»» (الواو) حال 
(حاءت) فعل ماض.. و (التاء) للتأنيث و (هم) ضمیر مفعول به (رسل) فاعل مرفوع و 
(هم) ضمير مضاف إليه (بالبيّنات) جار ورور متعلّق ب (جاءتم)» (الواو) عاطفة (ما) 


-الحامع لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة (۸ / ۳١۷‏ ) 

۹ - اخرحه مسلم (برقم/ ۲۹۹۹) من حدیث صهیب-رضي الله عنه- باب المؤمن أمره کله خير 

- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(٤ ٠٠٠۲/‏ ) 

١-انظر‏ الجحدول في إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإيعان -دمشق(١١/٠۹)‏ 
۲ - في الآية السابقة )١١(‏ 


YY 


نافية (كانوا) مثل السابق «("")»» (اللام) لام الجحود (يؤمنوا) مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعد اللام. 

والمصدر المؤؤل (أن يؤمنوا..) في محل جر باللام متعلق بمحذوف خبر كانوا. 

ركذلك) مثل السابق «(“"')»» والعامل فعل (نحزي) وهو مضارع مرفوع وعلامة الرفع 
الضمّة المقدرة على الياءء والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن للتعظيم (ابجرمين) نعت للقوم 
منصوب وعلامة النصب الياء و (القوم) مفعول به منصوب. 

روائع البيان والتفسير 

ولذ اکتا ارون من بكم لما ظلَمُوا وَحَاءَنْهُم رُسُلُهُم بالبيََاتِ وما گائوا ليُؤموا گدَلِكَ 
ري الَؤم الخخرمين) 

- قال أبو جعفر الطبري-في تفسيرها إجمالاً ما نصه: يقول تعالى ذكره: ولقد أهلكنا الأمم 
التي كذبت رسل الله من قبلكم أيها المشركون برهم إلا ظلموا]» يقول: لما أشركوا وحالفوا 
أمر الله ويه إوحاءتحم رسلهم من عند الله [بالبينات)» وهي الآيات والحجج لقي بين 
عن صِدق من جاء بها. 

ومعنى الكلام: وحاءتحم رسلهم بالآيات البينات أا حق إوما كانوا ليؤمنوا) يقول: فلم تكن 
هذه الأمم التي أهلكناها ليؤمنوا برسلهم ويصدّقوهم إلى ما دعوهم إليه من توحيد الله وإخلاص 
العبادة له إوكذلك نحزي الحرمين) » يقول تعالى ذكره: كما أهلكنا هذه القرون من قبلكم» 
أيها المشركون» بظلمهم أنفسهم» وتكذيبهم رسلهم» وردّهم نصيحتهم» كذلك أفعل بكم 
فأھلککم کما اُھلکتھم بتکذیبکم رسولکم مدا صلی الله عليه وسل وظلمكم أنفسكم 
بشرککم بربکم» إن انتم ۾ ثنیبوا وتتوبوا إلى الله من شرككم فإن من ثواب الكافر بي على كفره 
عندي» أن أهلكه بسَحَطي في الدنياء وأورده النار قي الآحرة. اه(*"') 


۳ - ي الاآية السابقة )١۲(‏ 

)١۲( ف الآية السابقة‎ - ٤ 

٥٠-حامع‏ البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري»تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر مؤسسة الرسالة 
(\Y9۷A/۸/ ۱°)‏ 


Yo 


-وزاد القرطبي-رحه الله -قي تفسيره لقوله تعالى: وما كانوا ليؤمنوا) فقال: أي أهلكناهم 
لعلمنا أحم لا يؤمنون. يخوف كفار مكة عذاب الأمم الماضية» أي نحن قادرون على إهلاك 
هؤلاء بتكذيبهم محمدا صلى الله عليه وسلم» ولكن نمهلهم لعلمنا بأن فيهم من يؤمن» أو 
يخرج من أصلابهم من يؤمن. وهذه الآية ترد على أهل الضلال القائلين جخلق الهدى والإيمان. 
وقيل: معنى ما كانوا ليؤمنوا] أي حازاهم على كفرهم بأن طبع على قلوجم» ويدل على هذا 
أنه قال: إ كذلك خحزي القوم الحرمين .اه( "") 

ي حعلتاگم حلاف في الأَرض من بَغْدِهم لطر ْف تَعْمَلُونَ ٤(‏ )) 

اراب مقدات اة (١؟')‏ 

() حرف عطف (حعانا) مثل أهلکنا و (کم) ضمیر مفعول به (حلائف) مفعول به ثان 
منصوب (في الأرض) حار ورور نعت خلائف (من بعد) حار وجرور متعلق ب (جعلناکم)» 
و (هم) ضمير مضاف إليه (اللام) للتعليل (ننظر) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام 
(کيف) اسم استفهام مب في حل نصب حال عامله (تعملون) وهو مضارع مرفوع. والواو 
فاعل. والمصدر المؤؤل (أن ننظر) ي محل جر باللام متعلق ب (جعلناكم). 

روائع البيان والتفسير 

م ڪعلتاگم لديف في الأزض من بَعدِهِم لتنظر گيف تلود 

-قال السعدي-رحه الله-في تفسيرها إحالاً ما نصه: إت حَعلنَاكة أيها المخاطبون 
[حَلايِفَ في الأزض مِنْ بَعْدِهِم نر كيْفَ تَعْمَلُودَ) فإن أنتم اعتبرتم واتعظتم ممن قبلكم 
واتبعتم آيات الله وصدقتم رسله» نوتم قي الدنيا والآحرة. 

وإن فعلتم كفعل الظالمين قبلكم» أحل بكم ما أحل بهم» ومن أنذر فقد أعذر. اه (^"') 
-وأضاف ابن كثير -رحه الله- في بياها ما ختصره: ثم استخلف الله هؤلاء القوم من بعدهم» 
وأرسل إليهم رسولا لينظر طاعتهم له» واتباعهم رسوله» وقي صحيح مسلم عن آبي سعيد قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الدنيا حلوة حضرة» وإن الله مستخلفكم فيها فناظر 


أ -الحامع لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة ( )۳٠۸/۸‏ 

۷ --انظر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(١١/٠۹)‏ 
۸ - تسیر الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة( ٠١۹/۱‏ ) 
7 


تعملون» فاتقوا الدنيا واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت قي 
ال 0 
ودا لى عَلَيْهِمْ ياتا بيات قال الْذِينَ لا يرود لِقَاءَتا ات يران عير هَذا اؤ بَدلهُ فل 
NT ۰‏ 

بَ يوم عَظیم ))۱٥(‏ 
اعاب دات الا( 
الواو) عاطفة (إذا) مثل السابق«(' "')» متعلّق ب (قال)» (تتلى) مضارع مب للمجهول 
مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة على الألف (على) حرف حر و (هم) ضمير في محل حر 
متعلّق ب (تتلى)» (آيات) نائب الفاعل مرفوع و (نا) ضمير مضاف إليه (بيّنات) حال 
منصوبة وعلامة النصب الكسرة (قال) فعل ماض (الذين) موصول مبنّْ في محل رفع فاعل (لا 
يرحون لقاءنا) مر إعراها «(""")»» رائت) فعل أمر» والفاعل أنت (بقرآن) جار ورور 
متعلق ب (ائت) (غیر) نعت لقرآن رور (ها) حرف تنبيه (ذا) اسم اشارة مب ٿي محل جر 
مضاف إليه (أو) حرف عطف (بدل) مثل ائت و (الماء) ضمير مفعول به (قل) مثل ائت 
(ما) نافية (یکون) مضارع تام مرفوع ٤(«‏ "")»» (اللام) حرف جر و (الياء) ضمير في حل 
جر متعلق ب (يكون)» (أن) حرف مصدريّ (أبدل) مضارع منصوب والفاعل أنا و رالماء) 
ضمیر مفعول به (من تلقاء) جار ورور متعلّق ب (أبدّله)» (نفس) مضاف إليه بجرور و 
(الياء) ضمير مضاف إليه (إن) حرف نفي (أثبع) مثل أبدل وهو مرفوع (إلا) أداة حصر (ما) 
اسم موصول مب يي حل نصب مفعول به (يوحى) مضارع مب للمجهول مرفوع وعلامة 
الرفع الضّة المقدّرة» ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو وهو العائد (اليّ) مثل لي متعلق 


ب (یوحی). 


۹ - أخحرحه مسلم (برقم/ -)۲۷٤۲‏ باب أكثر أهل الحنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء 
- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیم( ٠٠٠۲/٤‏ ) 
١-انظر‏ الجدول قي إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صاف-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(١١/١٩)‏ 
۲ - في الآية )١١(‏ من هذه السورة. 
۳ -ي الآية (۷) من هذه السورة. 
٤‏ -أي ما ينبغي لي 


YY 


والمصدر المؤل (أن آبڌله) ني محل رفع فاعل يكون. 

(إدّ) حرف مشبَّه بالفعل للتوكيد و (الياء) ضمير في حل نصب اسم إن (أحاف) مثل أبدل 
وهو مرفوع (إن) حرف شرط جازم (عصیت) فعل 

ماض مب على السكون قي حل حزم فعل الشرط.. و (التاء) ضمير فاعل (رب) مفعول به 
منصوب وعلامة النصب الفتحة المقدرة على ما قبل الياء و (الياء) مثلها ق نفسي (عذاب) 
مفعول به عامله أحاف» منصوب (يوم) مضاف إليه بجرور (عظيم) نعت ليوم جرور. 

روائع البيان والتفسير 

gs‏ حون لقَاءتا اف بفُرآنِ غير هدا أو بده فل 
اکن ل اَن لَه م م اء تفي 

-قال أبو جعفر الطبري-رحه الله-في تفسيرها: يقول تعالى ذكره: وإذا قرئ على هؤلاء المشركين 
آيات كتاب الله الذي أنزلتاه إليك» يا محمد بينات)» واضحات» على الحق دالاتٍ قال 
الذين لا يرحون لقاءنا) » يقول: قال الذين لا يخافون عقابناء ولا يوقنون بالمعاد إليناء ولا 
يصدّقون بالبعث» لك إائت بقرآن غير هذا أو بدله)» يقول: أو غيره إقل] مء يا محمد 
}ما یکون ل أن أبدله من تلقاء نفسي)› ا من عندي. 

والتبديل الذي سألوه» فيما ذكر» أن يحول آية الوعيد آية وعد» وآية الوعد وعيدًا والحرامَ حلالا 
والحلال حرامًاء فأمر الله نبيّه صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم أن ذلك ليس إليه» وأن ذلك إلى 


ت 


س ہوے ر e‏ ۰ 9 ع وس “To‏ 
من لا يرد حکمه» ولا يتَعَمَب قضاؤه» وإنغا هو رسول مبلغ ومامور متبع. اھ( ( 


/٠١/ ٠١( حامع البيان قي تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري» تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر: مؤسسة الرسالة‎ -٥ 
(V۸: 


TA 


حاف ن عَصَيْث رَئي عذاب يوم عظيم ) 

“قال السعدي رجه الق سرا ما تسه j‏ ی آي اسل کر 
ذلك» فان عبد مأمور» لب عاف ِن عَصيّت ري عَذَاب يوم عظيم) فهذا قول حير الخلق 
وأدبه مع أوامر ربه ووحيه» فكيف بؤلاء السفهاء الضالينء الذين جعوا بين اجهل والضلال› 
والظلم والعنادء والتعنت والتعجيز لرب العالمينء أفلا يخافون عذاب يوم عظي؟!!. 

فإن زعموا أن قصدهم أن يتبين مم الحق بالآيات التي طلبوا فهم كذبة قي ذلك فإن الله قد 
بين من الآيات ما يؤمن على مثله البشر»ء وهو الذي يصرفها كيف يشاء» تابعا لحكمته الربانية» 
ور هته بعباده. اھ (WY‏ 

E E E EE aS‏ ي 
I‏ 

اا ات ا( 

(قل) مثل السابق «("')»» (لو) حرف شرط غير جازم (شاء) فعل ماض (اللم) لفظ الحلالة 
فاعل مرفوع (ما) نافية (تلوت) فعل ماض مب على السكون.. و (التاء) فاعل و (الهاء) ضمير 
مفعول به (عليكم) مثل عليهم «" "')»» (الواو) عاطفة (لا) نافية (أدرى) فعل ماض مب 
على الفتح المقدر على الألف و (كم) ضمير مفعول به» والفاعل ضمير مستتر تقديره هو أي 
الله (الباء) حرف جر و (الماء) ضمير في حل جر متعلّق ب (أدرى)» (الفاء) تعليليّة (قد) حرف 
تحقیق (لبشت) مثل تلوت (ئي) حرف جر و (کم) ضمير في حل جز متعلّق ب (لبشت)» (عمرا) 
مفعول فيه ظرف زمان منصوب متعلّق ب (لبشت)» وهو على حذف مضاف أي مدة عمر أو 
امد عمر (من قبل) حار ورور ب و ضمير مضاف إليه (الممزة) 


) ٠١۹ /۱ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة(‎ -١ 
)٩۳/١١(قشمد- ۷-انظر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإبمان‎ 
.)٠١( في الآية السابقة‎ - ۸ 

۹ - انظر الآية )۲١(‏ من سورة الأنعام والآية (۳۷) من سورة الأعراف. 


۲۹ 


روائع البيان والتفسير 

فل لو شاءَ الله ما وة عَلَيكم ولا آذراگم به ققد ليث فيكم عُمرا من ْله افا تَعْقِلُونَ) 
-قال ابن كثير رجه الله-في تفسيرها ما ختصره: ثم قال حتجا عليهم في صحة ما حاءهم 
به: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به أي: هذا إنما جئتكم به عن إذن الله لي 
قي ذلك ومشیقته وإرادته» والدلیل على أڼ لست اتقوله من عندي ولا افتریته آنکم عاحزون 
عن معارضته» وأنكم تعلمون صدقي وأمانتي منذ نشأت بينكم إلى حين بعثني الله عز وجل» 
لا تنتقدون علي شيا تغمصون به؛ وهذا قال: إفقد لبشت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون) 
أي: أفليس لكم عقول تعرفون با الحق من الباطل. اه( *“') 

-وأضاف الشنقيطي-رحه الله-في تفسيرها ما ختصره: في هذه الآية الكرعة حجة واضحة 
على كفار مكة ؛ لأن البي صلى الله عليه وسلم م يبعث إليهم رسولا حت لبث فيهم عمرا 
من الزمن» وقدر ذلك أربعون سنةء فعرفوا صدقه» وأمانته» وعدله» وأنه بعيد كل البعد من أن 
يكون كاذبا على الله تعالى» وكانوا في الجاهلية يسمونه الأمين» وقد ألقمهم الله حجرا بمذه 
ا لحجة في موضع آخر» وهو قوله: ‏ ام لم یعرفوا رسومم فهم له منکرون )|۲۳۲ ۱ 1۹[ ولذا 
لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان» ومن معه عن صفاته صلى الله عليه وسلم» قال هرقل 
لأبي سفيان: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال ابو سفيان: فقلت: لا 
وكان أبو سفيان في ذلك الوقت زعيم الكفار» ورأس المشركين ومع ذلك اعترف بالحق» والحق 
ما شهدت به الأعداء. 

فقال له هرقل: فقد أعرف أنه م يكن ليدع الكذب على الناس» ثم يذهب فيكذب على الله. 
ولذلك وبخهم الله تعالی بقوله هنا: أفلا تعقلون .]١١ ١ ٠١[‏ اه. (۶1') 


- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع(٤/٠٠٠)‏ 
٤١‏ - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر:دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - 
لبنان(۳/۲٥٠)‏ 
f‏ 


من أَظْلَمْ ُن افْتری على الله گذتا أو ذب بأياته نه لا يفلخ المُخرغوة (۷ ٩‏ 

ارا ا ا( 

(الفاء) استئنافيّة (من) اسم استفهام مب في حل رفع مبتداً (أظلم) خبر مرفوع (من) حرف حر 
(من) اسم موصول مب في محل جر متعلق بأظلم (افترى) فعل ماض مب على الفتح المقدّر 
على الألف» والفاعل هو وهو العائد (على اللّ) حار وجرور متعلّق ب (افترى)» ركذبا) مفعول 
به«( )»» (أو) حرف عطف (کذّب) فعل ماض» والفاعل هو (بآیات) جار ورور متعلق 
ب (كذّب)» و (الماء) ضمير مضاف إليه (إدّ) حرف مشبّه بالفعل للتوكيد و (الهاء) ضمير 
الشأن في محل نصب اسم إن (لا) نافية (يفلح) مضارع مرفوع (الجرمون) فاعل مرفوع وعلامة 
الرفع الواو. 

روائع البيان والتفسير 

[قمن طلم ن افتری علی اللہ گزئ أو ذب بای إل لا تفي الشخرئوة) 

-قال ابن کثير-رحه الله-في تفسيرها ما ختصره: يقول تعالى: لا أحد أظلم ولا أعتى ولا أشد 
إحراما ممن افترى على الله كذبا) وتقول على الله» وزعم أن الله أرسله» ولم يكن كذلك» 
فليس أحد أكبر حرما ولا أعظم ظلما من هذاء ومثل هذا لا يخفى أمره على الأغبياء» فكيف 
يشتبه حال هذا بالأنبياء! فإن من قال هذه المقالة صادقا أو كاذباء فلا بد أن الله ينصب عليه 
من الأدلة على بره أو فجوره ما وأظهر من الشمس» فإن الفرق بين محمد صلى الله عليه وسلم 
وبين مسيلمة الكذاب -لعنه الله-لمن شاهدها أظهر من الفرق بين وقت الضحى ووقت 
نصف الليل قي حندس الظلماء» فمن سيما كل منهما وكلامه وفعاله يستدل من له بصيرة 
على صدق محمد صلى الله عليه وسلم وكذب مسيلمة الكذاب» وسجاع(““")» والأسود 


العنسي . 


ا 


۲ -انظر الجحدول في إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإيعان -دمشق(١١/٥٠)‏ 
۳ - أو مفعول مطلق نائب عن المصدر فهو مرادفه. 


1٤‏ -سجاح بت الحارث بن سويد بن عقفان» التميمية»› من بني يربوع» 3 صادر: متنبئة مشهوره. 


كانت شاعرة أديبة عارفة بالأحبار» رفيعة الشأن في قومها. نبغخت ني عهد الردة (أيام أبي بكر) وادعت البنوة بعد وفاة 
البي صلّى الله عليه وسلم وكانت قي بني تغلب بالحزيرة» وكان هما علم بالكتاب أخذته عن نصارى تغلب» فتبعها جمع 
من عشيرتما بينهم بعض كبار تميم. فبلغ خبرها مسيلمة (المتنبئ أيضا) وقيل له: إن معها أربعين ألفاء فخافهاء وأقبل 
٤١‏ 


قال عبد الله بن سلام(°“'): لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة احفل الناس» 
فکنت فیمن انحفل» فلما رأیته عرفت أن وجهه لیس بوحه رحل کذاب» فکان اول ما معته 
يقول: "يا أيها الناس أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيا 
لون اة بساك( )٩۶‏ 

ولا قدم ضمام بن تعلبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه بني سعد بن بکر قال 
ا فیما قال له من رفع هذه السماء؟ قال: "الله". قال: ومن نصب هذه الجبال؟ قال: 
ا قال: ومن سطح هذه الأرض؟ قال: "الله ". قال: فبالذي رفع هذه السماء» ونصب 
هذه الحبال» وسطح هذه الأرض: الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال: "اللهم نعم" ثم سأله عن 
الصلاةء والركاةء والحج» والصيام» ويحلف عند كل واحدةهذه اليمين» ويحلف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فقال له: صدقت» والذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك ولا نق ". )'“١(‏ 
فاكتفى هذا الرحل عجرد هذاء وقد أيقن بصدقه» صلوات الله وسلامه عليه» مما رأى وشاهد 
من الدلائل الدالة عليه» كما قال حسان بن ثابت: لو مم تکن فيه آیات مبينة كانت بدیهته 
تأتيك بالخبر. 


عليها قي جماعة من قومه» وتزوج بهاء فأقامت معه قلیلا وأدركکت صعوبة الإقدام على قتال المسلمين» فانصرفت راجعة 
إلى أخواها بالحريرة. 

ثم بلغها مقتل مسيلمة» فأسلمت وهاحرت إلى البصرة وتوفيت فيهاء» وصلى عليها “رة بن حندب والي البصرة لمعاوية. 
-نقلاً عن الأعلام للزركلي مختصراً ¬ (۷۸/۳)- الناشر: دار العلم للملايين 

شبد الله ابن سلام بن التارت الإشرالى الإهاة الراللشهر ةله بالة بو اطارت الأسراتيلى» ليف 
الأنصار. 

من خحواص أصحاب الى -صلی الله عليه وسلم-. حدث عنه: ابو هريرة» وأنس بن مالك» وعبد الله بن معقل» وعبد 
بن عباد» وأبو سلمة بن عبد الرمن» وعطاء بن يسار» وزرارة بن أوف» وآخحرون. 

اتفقوا على أن ابن سلام توفي سنة ثلاث وأربعين.-نقلاً عن سير أعلام النبلاء للذهبي مختصراً-برقم٤‏ ۸ - الناشر: 
مۇسسة الرسالة. 

٠٠‏ -انظر السلسلة الصحيحة للألباني (برقم/ »)٥٦٩‏ وصحیح الحامع (برقم/ )۲۹٦۰ - ۷۸٦٥‏ للألبان 

۷ - أُخرحه مسلم (برقم/٦ -)١‏ باب في بيان الإبمان بالله وشرائع الدين 


E3 


وأما مسيلمة فمن شاهده من ذوي البصائر» علم أمره لا حالة» بأقواله الركيكة التي ليست 
بفصيحة» وأفعاله غير الحسنة بل القبيحة» وقرآنه الذي يخلد به في النار يوم الحسرة والفضيحة» 
وكم من فرق بين قوله تعالى: إالله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأحذه سنة ولا نوم له ما قي 
السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم 
ولا بحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يثوده حفظهما 
وهو العلي العظيم] [البقرة: .]٠٠١‏ وبين علاك مسيلمة قبحه الله ولعنه: "يا ضفدع بنت 
الضفدعين» نقي كما تنقين لا الماء تكدرين» ولا الشارب تمنعين". وقوله -قبح ولعن -: "لقد 
أنعم الله على الحبلى» إذ أخحرج منها نسمة تسعى» من بين صفاق وحشى". وقوله -خحدره الله 
في نار حهنم» وقد فعل -: "الفيل وما أدراك ما الفيل؟ له زلقوم طويل" وقوله -أبعده الله من 
رحمته: "والعاحنات عجناء والخابزات خبزا» واللاقمات لقماء إهالة وسمناء إن قريشا قوم 
يعتدون" إلى غير ذلك من المذيانات والخرافات التي يأنف الصبيان أن يتلفظوا بهاء إلا على 
وحه السخرية والاستهزاء؛ وهذا أرغم الله أنفه» وشرب يوم "حديقة الموت" حتفه. ومزق شله. 
ونه صحية وأهلة. زقكمرا على الصديق قاين وجاءوا ن دين اله راغبن .اد0 ) 
ويغبدودَ من دون الله ما لا يضم ولا يَْعَهُم وَيَمُولون حَؤلاءِ سفَعَاؤا عند الله َل انون 
لله با لا يَعْلَمُ قي السمَاواتِ ولا ي لاض سبْحاتة وَنَعَال عَمًا يسركو (۸)) 

اا وات( 

(الواو) استعنافيّة (يعبدون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل (من دون) حار وججرور حال من فاعل 
يعبدون أي متجاوزين الله (الله) لفظ الحلالة مضاف إليه (ما) اسم موصول «('')» مب 
في محل نصب مفعول به (لا یضر) مل لا يفلح«('")»» و (هم) ضمیر مفعول به» والفاعل 
هو وهو العائد (الواو) عاطفة (ينفعهم) مثل يضرهم (الواو) عاطفة (يقولون) مضارع مرفوع.. 


والواو فاعل (ها) حرف تنبيه (أولاء) اسم اشارة مب في حل رفع مبتدأً (شفعاء) خبر مرفوع 


- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیم( )٠١ ٠٤/٤‏ 

۹ ٠-انظر‏ اللجحدول ف إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(١١/٦٩)‏ 
٠‏ -أو نكرة موصوفة.. والجملة بعده نعت. 

.)١١۷( في الآية السابقة‎ - ٥١ 
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و (نا) ضمير مضاف إليه (عند) ظرف منصوب متعلق بشفعاء» (الله) لفظ الجلالة مضاف 
إليه رور (قل) فعل آمر» والفاعل أنت (الهمزة) للاستفهام الإنكاري التعجَيّ (تنبشون) مثل 
يعبدون (الله) لفظ الحلالة مفعول به (الباء) حرف جڙ (ما) اسم موصول مب ٿي محل جر 
«(')» متعلّق ب (تنیتون)» (لا یعلم) مثل لا یضر (ف السموات) جار وجرور متعلق ب 
(يعلم)» (الواو) عاطفة (لا) زائدة لتأكيد النفي رف الأرض) جار ورور متعلّق مما تعلق به 
الجار الأول لأنه معطوف عليه (سبحان) مفعول مطلق لفعل حذوف و (الماعع مضاف إليه 
(الواو) عاطفة (تعالى) فعل ماض مبنيٍ على الفتح المقدر على الألف والفاعل هو (عن) حرف 
جر (ما) حرف مصدري (یشرکون) مثل يعبدون. 
والمصدر المؤؤل (ما يشرکون) في محل جر متعلق ب (تعالى). 
روائع البيان والتفسير 
ويغبدود من ذُونِ الله ما لا يَضْمُم ولا يَنْفَعْهُم وَيمُولون هَولاءِ شْمعَاؤتا عند الله فل ون 
الله با ا َعَم في السماواتِ ولا في الأَزْض سبْحَانَة وَنَعَا عَمًا يشركون 
-قال السعدي-رحه الله في بيانا إجمالاً ما نصه: يقول تعالى: إوَيَعْبُدُونًَ؟ أي: المشركون 
اللكذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 
من ذُونِ الله ما لا يَضْيْشُمْ ولا ينْفَغهة أي: لا تملك هم مثقال ذرة من النفع ولا تدفع 
وَيَُولُونً) قولا اليا من البرهان: لاء شُمَعَاؤْنًا عند الله أي: يعبدونم ليقربوهم إلى 
الله» ويشفعوا هم عنده» وهذا قول من تلقاء أنفسهم» وکلام ابتکروه هم» وٰمذا قال تعالى - 
مبطلا طمذا القول-: لفل أَنمُون الله ا لا َعَم في السمَاواتِ ولا ف الأزضٍ) أي: الله تعالى 
هو العام» الذي أحاط علما بجميع ما قي السماوات والأرض» وقد أخبركم بأنه ليس له شريك 
ولا إله معه» أفأنتم-يا معشر المشركين- تزعمون أنه يوحد له فيها شركاء؟ أفتخبرونه بأمر خحفي 
عليه» وعلمتوه؟ أأنتم أعلم أم اللّه؟ فهل يوحد قول أبطل من هذا القول» المتضمن أن هؤلاء 
الضلال الجهال السفهاء أعلم من رب العالمين؟ فليكتف العاقل بمجرد تصور هذا القول» فإنه 
جزم بفساده وبطلانه: [سْبّحانة وَنَعَالى عا يُشركود) أي: تقدس وتنزه أن يكون له شريك 


“o۲‏ - أو نکرة موصوفة. . والمجملة بعده نعت. 


٤ 


أو نظير» بل هو الله الأحد الفرد الصمد الذي لا إله في السماوات والأرض إلا هو» وكل 
معبود قي العام العلوي والسفلي سواه» فإنه باطل عقلا وشرعا وفطرة. اه ("°") 

وما گان الاس إلا اة اجه قاختلفوا ولوا گلمَة سَبَقَٿ من رَبك لَفُضي بيهم فيا فيه 
لفون ١ ٩(‏ 

اراب مدا الابة (**) 

(الواو) عاطفة- أو استغنافيّة- (ما) نافية (كان) فعل ماض ناقص- ناسخ- (الناس) اسم 
كان مرفوع (إلا) أداة حصر (أمّة) حبر كان منصوب (واحدة) نعت لأمّة منصوب رالفاء) 
عاطفة (احتلفوا) فعل ماض مب على الضج.. والواو فاعل (الواو) عاطفة (لولا) حرف شرط 
غير حازم (كلمة) مبتدأ مرفوع» والخبر حذوف تقديره موحودة (سبقت) فعل ماض.. و (التاء) 
للتأنيث» والفاعل هي (من ربٌ) حار وجرور متعلق بمحذوف نعت لكلمة و (الكاف) ضمير 
مضاف إليه (اللام) واقعة في حواب لولا (قضي) فعل ماض مب للمجهول» ونائب الفاعل 
ضمير مستتر تقديره هو أي العذاب المفهوم من سياق الكلام (بين) ظرف منصوب متعلّق ب 
(قضي)» (ٿي) حرف جر (ما) اسم موصول مب ي حل جر متعلق ب (قضي)» (ي) مثل 
الأول و (الماء) ضمير في محل جر متعلق ب (يختلفون) وهو مضارع مرفوع.. والواو فاعل. 


۳ - تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي-الناشر:مؤسسة الرسالة( ۳٠٠١/١‏ ) 
١ ٤‏ -انظر الجدول ق إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صافي -نشر :دار الرشيد مؤسسة الإيمان -دمشق(١‏ ۷/۱ 


to 


ا امه وَاجدَة فَاخْتَلفُوا وَلَولا گلمة سََمَٿ من رَبك لَهُْضى بَيْنَهُمْ فيمَا فيه 
-قال السعدي في بياا -رحه الله- ما نصه: أي: وما گان النَاسٌُ إلا 2 اة متفقين 
على الدين الصحيح» ولكنهم اخحتلفواء فبعث الله الرسل مبشرين ومنذرين» وأنزل معهم الكتاب 
ليحكم بين الناس فيما اخحتلفوا فيه. 
إوَلَولا كَيمَة سَبَمَّتْ من رَبك بإمهال العاصين وعدم معاحلتهم بذنوهم إلَفُضى بيهم 
بأن ننجي المؤمنين» ولك الكافرين المكذبين» وصار هذا فارقا بينهم إفيمًَا فيه يحَتَلِمُونَ) 
ولكنه أراد امتحانم وابتلاء بعضهم ببعض» ليتبين الصادق من الكاذب. اه (°°') 

قولوت ولا اثر عليه ية من ريه َمل إا لعب لله فانتطروا ي مَعكم من المنتظرينَ 
GD‏ 
اعاب دات الا (°) 
(الواو) عاطفة (يقولون) مثل يختلفون «("")»» (لولا) حرف تحضيض معنى هلا (أنزل) فعل 
ماض مب للمجهول (على) حرف جر و (الهاء) ضمير ي حل جر متعلق ب (أنزل)» (آية) 
نائب الفاعل مرفوع (من رب) حار ورور متعلّق ب (أنزل) «(^)»» و (الماء) مضاف إليه 
(الفاء) رابطة لحواب شرط مقر (قل) فعل أمر» والفاعل أنت (إنما) كافّة ومكفوفة (الغيب) 
مبتداً مرفوع (لله) حار ورور متعلق بمحذوف حبر المبتداً (الفاء) رابطة بحواب شرط مقدّر آخر 
(انتظروا) فعل أمر مب على حذف النون.. والواو فاعل (إدّ) حرف مشبّه بالفعل- ناسخ- و 
(الياء) ضمير تي حل نصب اسم إن (مع) ظرف منصوب متعلّق بالمنتظرين «(')»» و ركم 
ضمير مضاف إليه (من المنتظرين) جار ورور متعلق بمحذوف خبر إل وعلامة الجر الياء. 
روائع البيان والتفسير 


٥ه -٦‏ تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة(١/ )٠٠٠١‏ 
٥٦‏ -انظر الحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(١١/۸٩)‏ 
۷ - قي الآية السابقة. 

۸ - أو متعلق بمحذوف نعت لآية. 

۹ -أو متعلق بخبر إِن. 

Ea 


-قال ابن کثیر-رحه اللہ ي تفسيره للآية إجالاً ما مختصره وبتصرف: أي: ويقول هؤلاء 
الكفرة الملحدون المكذبون المعاندون: "لولا أنزل على محمد آية من ربه"» يعنون كما أعطى الله 
نمود الناقة» أو أن يحول مم الصفا ذهباء أو يزيح عنهم حبال مكة ويجعل مكاها بساتين 
وأنغارا» ونحو ذلك ما الله عليه قادر ولكنه حكيم قي أفعاله وأقواله» كما قال تعالى: تبارك 
الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات بحري من تحتها الأنار ويجعل لك قصورا) 
[الفرقان: [١١ ٠٠٠١‏ وقال تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب ها الأولون وآتينا 
تمود الناقة مبصرة فظلموا با وما نرسل بالآيات إلا تخويفا) [الإسراء: ]٥۹‏ ثم أضاف-رجه 
الك 

وهذا قال تعالى إرشادا لنبيه إلى الجواب عما سألوا: لفقل إنما الغيب لله أي: الأمر كله له 
وهو يعلم العواقب قي الأمور» إفانتظروا إن معكم من المنتظرين] أي: إن كنتم لا تؤمنون 
حقی تشاهدوا ما سألتم فانتظروا حکم الله ني وفيكم. هذا مع امم قد شاهدوا من معجزاته» 
عليه السلام أعظم نما سألوا حين أشار بحضرتم إلى القمر ليلة إبداره» فانشق بائنتين فرقة من 
وراء الحبل» وفرقة من دونه(" ). وهذا أعظم من سائر الآيات الأرضية نما سألوا وما ۾ 
يسألواء ولو علم الله منهم احم سألوا ذلك استرشادا وتشبتا لأحابهم» ولكن علم اَم إنغا 
يسألون عنادا وتعنتاء فتركهم فيما رابهم» وعلم ْم لا يؤمن منهم أحد» كما قال تعالى: إإن 
الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو حاءعم كل آية حتى يروا العذاب الأليم) 
[يونس: ٠4٦‏ ۹۷]ء وقال تعالى: ولو أننا نرلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم 
كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون) [الأنعام: 
TN‏ 


"٠‏ -يشير المصنف لمعجزة انشقاق القمرللني-صلي الله عليه وسلم- ودليله في حديث أخرحه مسلم وغيره ولفظ 
مسلم بسنده لعبدالله بن مسعود-رضي الله عنه- قال:" انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقتين» 
فستر الجبل فلقة» وكانت فلقة فوق الجبل» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم اشهد»- (برقم/ -)۲۸٠٠١‏ 
باب انشقاق القمر 

أ - تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیم( ٠٠۷/٤‏ ) 
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زوا آذنا الاس حه من غد ر عه إ5 م عكر ن 
وسلتا بون ما كرون (۱ ۲)) 

ااب ات ا 0 

(الواو) عاطفة (إذا) ظرف للزمن المستقبل متضمّن معنى الشرط مب تي محل نصب متعلق 
بمضمون الحواب (أذقنا) فعل ماض مب على السكون.. و (نا) فاعل (الناس) مفعول به 
منصوب (رحمة) مفعول به ٿان منصوب (من بعد) جا ورور متعلق ب (أذقنا)» (ضراء) 
مضاف إليه محرور وعلامة الجر الفتحة لامتناعه من الصرف فهو منته بألف التأنيث الممدودة 
(مسن) فعل ماض و (التاء) للتأنيث و (هم) ضمير مفعول به (إذا) حرف فجائي (اللام) 
حرف جر و (هم) ضمير في حل جر متعلق عحذوف حبر مقدّم (مكر) مبتدأ مؤځر مرفوع 
(نی آيات) حار ورور متعلق عكر بحذف مضاف أي في تأويل آياتنا و (نا) ضمير مضاف 
إلبه (قل) فعل أمر والفاعل أنت (الله) لفظ الحلالة مبتدأً مرفوع (أسرع) حبر مرفوع (مكرا) 
تمييز منصوب (إدّ) مثل السابق «(""")»» (رسل) اسم إن منصوب و (نا) مضاف إليه 
(یکتبون) مثل يختلفون«(“")»» (ما) اسم موصول مبئځ قي حل نصب مفعول به (تمکرون) 
مثل بختلفون و( )». 


۲ -انظر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاني-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(۱١١/۹٩)‏ 
۳ -ي الآية )۲١(‏ من هذه السورة. 
٤‏ -ي الآية )٠۹(‏ من هذه السورة. 
٥‏ -ي الآية )٠۹(‏ من هذه السورة. 


A 


روائع البيان والتفسير 

ئا دتا الاس رة من بعد ضراءَ نهم دا نم مر في آياتتا فل الله سرع مک إن 
رسلا كبو ما مكرود 

-قال ابن کثير- رجه الله قي تفسيرها ما نصه: يخبر تعالى أنه إذا أذاق الناس رحة من بعد 
ضراء مستهم» كالرخاء بعد الشدة» والخصب بعد الجحدب» والمطر بعد القحط ونحو ذلك إإذا 
هم مکر نی آیاتنا] . 

قال جحاهد: استهزاء وتكذيب. كما قال: إوإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو 
قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه) [يونس: »]٠١‏ وق الصحيح أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يم الصبح على أثر “ماء -مطر-أصايحم من الليل ثم 
قال: "هل تدرون ماذا قال ربکم الليلة؟ " قالوا الله ورسوله أعلم. قال: "قال: أصبح من عبادي 
ممن بي وكافر» فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب» وأما 
من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذاك کافر بي مؤمن بالکوکب". ("'') 

وقوله: إقل الله أسرع مكرا) أي: أشد استدراحا وإمهالا حتى يظن الظان من احرمين أنه 
ليس بمعذب» وإنما هو في مهلة» ثم يؤحذ على غرة منه» والكاتبون الكرام يكتبون عليه جميع 
ما يفعله» ويحصونه عليه» تم يعرضون على عا لم الغيب والشهادة» فيجازيه على الحقير والجليل 
والنقير والقطمير. اھ(" ') 


=۸ -أخحرجاه تي الصحيحين مسلم (برقم/۷۱)- باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء» والبخاري (برقم/‎ ٦ 
۸۲ باب قول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون) -الواقعة:‎ 

- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع(٤ ٠٠۸/‏ ) 

۲٤۹ 


هو الي سيرم ي ابر والٽځر ڪٿ ٳڏا ٿم في الفلْكِ وجرن يم بريح طيبة ورځوا ا 
a E E e E gE E E‏ 
َه الڏين لين ايتا من هَذِه کون من الشّاكرينَ ))٣۲(‏ 

کراب مات ا 0 

(هو) ضمير منفصل مب في محل رفع مبتداً (الذي) اسم موصول مب تي حل رفع حبر المبتدا 
(يسټّر) مضارع مرفوع و (کم) ضمير مفعول به» والفاعل هو (ڼ البڙ) جار ورور متعلّق ب 
(يسيّر)» (الواو) عاطفة (البحر) معطوف على البرٌ ججرور (حق) حرف ابتداء (إذا) مثل السابق 
«(")» متعلّق ب (حاءتا)» ركتتم) فعل ماض ناقص- ناسخ- مبيخ على السكون.. و 
(تع) اسم كان رفي الفلك) جار ورور متعلق بخبر كنتم (الواو) عاطفة (جحرين) فعل ماض 
مب على السكون.. و (النون) نون النسوة أي الفلك (الباء) حرف جر و (هم) ضمير في 
محل جر متعلق ب (جرين)» وفيه التفات من الخطاب إلى الغيبة (بريح) حار ورور متعلّق ب 
(حرين) «(' "")»» ر(طيبة) نعت لريح جرور (الواو) عاطفة (فرحوا) فعل ماض وفاعله (ها) 
مثل بهم متعلّق ب (فرحوا)» (حاءت) فعل ماض» و (التاء) للتأنیث و (ها) ضمیر مفعول به 
(ريح) فاعل مرفوع (عاصف) نعت لريح مرفوع (الواو) عاطفة (جاءهم الموج) مثل جاءعا ريح 
(من کل) حار وجرور متعلّق ب (جاء)» (مكان) مضاف إليه رور (الواو) عاطفة (ظتوا) 
مثل فرحوا (أدّ) حرف مشبّه بالفعل- ناسخ- و (هم) ضمير قي حل نصب اسم أن (أحيط) 
فعل ماض مب للمجهول (هم) مثل الأول في حل رفع الفاعل (دعوا) فعل ماض مب على 
الضمٌ امقر على الألف الحذوفة لالتقاء الساكنين.. والواو فاعل رالله) لفظ الجلالة مفعول به 
منصوب (خلصين) حال منصوبة من فاعل دعواء وعلامة النصب الياء (اللام) حرف حر و 
(الماء) ضمير في حل جر متعلق بمخلصين الدين) مفعول به لاسم الفاعل خلصين منصوب 
(اللام) موطمة للقسم (إن) حرف شرط جازم (أنجيت) فعل ماض مب على السكون تي حلّ 


۸-انظر الحدول تي إعراب القرآن لحمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإيعان -دمشق(١١/١١١)‏ 
٩‏ -يف الآية السابقة. 

٠‏ - الباء في (بهم) للتعديةء والباء في (بريح) للسببيّة ولذلك حاز تعليقهما بعامل واحد.. ويجوز أن تكون الباء الثانية 
للملابسة فالجار وابجرور حال 


Y0 


جزم فعل الشرط.. و (التاء) فاعل و (نا) ضمير مفعول به (من) حرف جر (ها) حرف تنبيه 
(ذه) اسم اشارة مب في حل جر متعلق ب (أجيتنا) اللام) لام القسم (نكونن) مضارع مب 
على الفتح في حل رفع.. و (النون) نون التوكيد» واسم نكون ضمير مستتر تقديره نحن (من 
الشاكرين) حار ورور متعلق بمحذوف خبر نكونيٌ» وعلامة الجر الياء. 
والمصدر المؤؤل (أمم أحيط.) في محل نصب سد مسد مفعولي ظتوا. 
روائع البيان والتفسير 
هو الي ييرم في ابر ولځر ڪٿ ا کشم في َلك وجرن ِم بريح عة وفرځوا ڪا 
-قال السعدي تي تفسيرها حرحه الله-: لما ذكر تعالى القاعدة العامة فى أحوال الناس عند 
إصابة الرحهمة هم بعد الضراء» واليسر بعد العسر» ذكر حالة» تؤيد ذلك» وهي حام قي البحر 
عند اشتداده» والخوف من عواقبه» فقال: ُو الذي يكم في لبر والبخر] ما يسر لكم 
من الأسباب المسيرة لكم فيهاء وهداكم إليها. 

حى إذا نشم يي الهُلْكٍ) أي: السفن البحرية ورين يمم يربح صب موافقة ها يهوونه» 
من غير انزعاج ولا مشقة. 
لوروا با واطمأنوا إليها. اه )"۷١(‏ 


)۳١١/١ تيسير الكرم الرهمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر:مؤسسة الرسالة(‎ -١ 
°1 


ٳجاءنها ريځ عَاصِف وَڪاءُم المؤ من کل مَکانِ وَظنوا انهم أجيط يم دَعَو الله خْلِصِينَ 
َه الڏين لين ايتا ِن ڪَذِهِ لکوت من الشاکرين ) 

-قال أبو جحعفر الطبري-رحه الله- في تفسيرها ما ختصره: إحاءتا ريح عاصف)»› يقول: 
حاءت الفلك ريځ عاصف» وهي الشديدة. 


والعرب تقول: " ريح عاصف» وعاصفة"» و "وقد أعصفت الريح» وعَصّفت " و"أعصفت ' 
في بني أسد» فيما ذكر. ثم أضاف رحه الله-: 

إوحاءهم الموج من كل مكان] يقول تعالى ذكره: وحاء ركبا السفينة الموج من كل مكان 
إوظنوا احم أحيط بهم » يقول: وظنوا أن الملاك قد أحاط يم وأحدق إدعوا الله خلصين 
له الدين)» يقول: أخلصوا الدعاء لله هنالك» دون أوثاحم وآمتهم» وكان مفزعهم حينقاٍ إلى 
الله دونا.اھ(۷۲) 

-وأضاف السعدي-رحه الله- تي بيانا فقال: 

فبينما هم كذلك» إذ حَاءَنّهًا ريح عاص شديدة المبوب وَحَاءَهُم المج من كل مَكانِ 
وظتوا انهم حيط يي أي: عرفوا أنه الملاكء فانقطع حينعذ تعلقهم بالمخلوقين» وعرفوا أنه 
لا ينجيهم من هذه الشدة إلا الله وحده» فدَعَؤه حْلِصِينَ لَه الذّينَ ووعدوا من أنفسهم على 
وحه الإلزام» فقالوا: لين ايتا ِن هَذِو لَنَكُونَنّ من الشّاكرين) .اه ("") 


۲- حامع البيان في تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر مؤسسة الرسالة ( /٠١‏ 
(V4 4/0‏ 
۳- تيسیر الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة( ۳١١/١‏ ) 
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لکا أَحَاهُم إا ْم يبْعُون في الأرض عبر احق تا أُها الاس إا بعكم على أنفُ كم ماع 
اة الذنا م ینا مرجعكم نحم ا كنم تَعْمَلود ))٠٠(‏ 

اراب مات ا 0)۶ 

(الفاء) عاطفة (لما) ظرف جعنى حين متضكّن معنى الشرط متعلّق بمضمون الحواب (أنجى) فعل 
ماض مب على الفتح المقدّر على الألف» و (هم) ضمير مفعول به» والفاعل هو (إذا) فجائية 
(هم) ضمير منفصل مب في حل رفع مبتدأً (يبغون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل (في الأرض) 
حاڙ ورور متعلٌق ب (يبغون)» (بغير) جاڙ ورور حال من فاعل ببغون أي جانبين للحق 
(الحق) مضاف إليه جرور. (يا) حرف نداء (أيّ) منادى نكرة مقصودة مبنيّ على الضمّ في 
حل نصب و (ها) حرف تنبيه (الناس) بدل من أي أو عطف بيان- تبعه في الرفع لفظا 
رعا بغيكم على أنفسكم) مغل إتما الغيب لله و ركم) مضاف إليه في اللفظين (متاع) مفعول 
مطلق لفعل محذوف «("")»» رالحياة) مضاف إليه جرور (الدنيا) نعت للحياة بجرور وعلامة 
الجر الكسرة المقدرة على الألف (م) حرف عطف (إلى) حرف جر و (نا) ضمير قي محل حر 
متعلّق محذوف خر مقدّم (مرحع) مبتدأً مؤځر مرفوع.. و (كم) ضمير مضاف إليه (الفاء) 
عاطفة (ننبّئ) مضارع مرفوع» والفاعل نحن للتعظيم و (كم) ضمیر مفعول به (بما کنتم تعملون) 
مثل بما کانوا یکفرون «( ')». 


٤-انظر‏ الحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإمان -دمشق(١١/١١٠)‏ 
٥‏ -أو مصدر في موضع الحال.. وهو ظرف عند أبي حيّان» والعامل ق الحال والظرف هو الاستقرار ق الخبر وليس 
الصدر بغيكم.. وبعضهم أعربه مفعولا لأحله على أن يتعلّق اجار (على أنفسكم) بالمصدر بغيكم» أي: بغيكم على 
أنفسكم من أحل متاع الدنيا مذموم. 
٩‏ -ق الآية )٤(‏ من هذه السورة. 


YoY 


روائع البيان والتفسير 
إفکما اهم إا هُْ نود فی رض بعر احق یا يها الاس إا يكم على أنفُسكم ماع 
E‏ نامريه N‏ ا كم ْمَلَو 
-قال mT‏ الله-في بيانا إجمالاً ما نصه: إفلما أنجاهم) أي: من تلك الورطة إإذا 
هم ببغون في الأرض بغير الحق] أي: كأن لم يكن من ذاك شيء إكأن لم يدعنا إلى ضر 
مه 

ثم قال تعالى: يا أيها الناس إغا بغيكم على أنفسكم) أي: إنما يذوق وبال هذا البغي أنتم 
أنفسكم ولا تضرون به أحدا غيركم» كما جاء في الحديث: "ما من ذنب أجدر أن يعجل الله 
عقوبته في الدنياء مع ما يدر الله لصاحبه في الآحرة» من البغي وقطيعة الى "(۷"). 
وقوله: متاع ا لفيا ا إغا لكم متاع في الحياة الدنيا الدنيئة الحقيرة ثم إلينا 
مرحعكم] أي: مصيركم ومآلكم إفننبئكم] أي: فنخبركم بجميع أعمالكم» ونوفيكم إياهاء 


فمن وجد حيرا فليحمد الله ومن وجد عير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. اھ(۷۸٦)‏ 


۷ -صحح الألباني إسناده في السلسلة الصحيحة (برقم/ )٩1۸‏ وقال ما محختصره: أحرحه ابن المبارك في " الزهد " 
٤(‏ ۷۲) والبخاري فی " الأدب المفرد " (ص ۱۲) وأبو داود (۲ / )۳٠۲ - ۳١١‏ والترمذي (۱ / ۸۳) وابن ماحه (۲ 
..(o۲ |‏ 

- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیم(٤‏ / )٠١۸‏ 

ot 


ا مئل الاو النيا گماء راه من السماء قاط به تباث اأرض ما يأل الاس 


وَالأَنعَامُ حى إا أعَدَتِ الأَرْضْ رها وَاريتَث وَظَىَ اهلها انهم قَادِرُونَ عَلَيْها تاها أَمرنَ 


ياد اؤ تهارا فجعلتاا حڪصيدا گان ٤‏ تن الس گدَلك تمص الذَيَاتِ لقم مرون 
bS‏ 


ای ا 0 

ا ل اة الدتا كماي مل ا اليب ك و ا اشاق حضاف إليه عور والدنية 
نعت للحياة بجرور وعلامة الجر الكسرة المقدّرة على الألف (أنزلنا) فعل ماض مب على السكون. 
و (نا) فاعل و (الماء) ضمير مفعول به (من السماء) جار ورور متعلّق ب (أنزلناه)» (الفاء) 
عاطفة (احتلط) فعل ماض (الباء) حرف جر و (الهاء) ضمير ي محل جر متعلّق ب (اختلط)» 
(نبات) فاعل مرفوع (الأرض) مضاف إليه جرور (من) حرف جر (ما) اسم موصول مب في 
محل جر متعلق بمحذوف حال من نبات الأرض (يأكل) فعل مضارع مرفوع (الناس) فاعل مرفوع 
(الأنعام) معطوف على الناس بالواو مرفوع. (حقى إذا) مر إعراها«(“')»» (أحذت) فعل 
ماض.. و (التاء) للتأنيث (الأرض) فاعل مرفوع (زحرف) مفعول به منصوب و (ها) ضمير 
مضاف إليه (الواو) عاطفة (ازّنت) مثل أحذت» والفاعل هي (الواو) عاطفة (ظنّ) فعل ماض 
(أهل) فاعل مرفوع و (ها) مضاف إليه (أنّ) حرف مشبّه بالفعل- ناسخ- و (هم) ضمير في 
حل نصب اسم أن (قادرون) خبر أن مرفوع وعلامة الرفع الواو (على) حرف جر و (ها) ضمير 
في حل جر متعلّق بالخبر (أتاها) مثل أنحاهم «("“")»» (أمر) فاعل مرفوع و (نا) ضمير مضاف 
إليه (ليلا) ظرف زمان منصوب متعلق ب (أتى)» (أو) حرف عطف (غارا) معطوف على (ليلا) 
منصوب ومتعلّق با تعلق به المعطوف عليه (الفاء) عاطفة (جعلنا) مثل أنزلنا و (ها) ضمير 
مفعول به أل (حصيدا) مفعول به ثان منصوب (كأن) حَفّفة من الثقيلة» وامها ضمير حذوف 


(4) حرف نفي وجزم (تغن) مضارع جزوم وعلامة الحرم حذف حرف العلة» والفاعل هي 


۹-انظر الحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبعان -دمشق(١١/١٠١٠)‏ 
٠‏ -ب الآية )٤(‏ من هذه السورة. 

۱ -ف الآية (۲۲) من هذه السورة. 

۲ - في الآية (۲۳) من هذه السورة. 


Yoo 


(بالأمس) حار وجرور متعلّق ب (تغن)» (الكاف) حرف جر «("“')»» رذلك) اسم اشارة 
بني في محل جر متعلق محذوف مفعول مطلق عامله نفصّل.. و (اللام) للبعد و (الكاف) 
للحطاب (نفصّل) مضارع مرفوع» والفاعل نحن للتعظيم (الآيات) مفعول به منصوب» وعلامة 
النصب الكسرة (لقوم) جار ورور متعلق ب (نفصّل)» (يتفكرون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل. 


روع البيان والتفسير 

}4 ت ا لحا الئيا گماءٍ أنرلتاه من السَماءِ فاختَط به تباث الأَرض ما يأل الاس 
وَالأَنعَام حى إذا أَعَدَتِ الأَرْض رُخرفَها وَارَيتَث وَظنَ أَهْلُها أَنَهُمْ ق وة عَابها ا 
يا أو a REA‏ عن TT‏ ت OS e‏ 


-قال ابن کثیر-ر هه الله -يٰ بيانا إجالاً ما ختصره: 

ضرب تبارك و تعالى مثلا لزهرة الحياة الدنيا وزينتها وسرعة انقضائها وزوالهاء بالنبات الذي 
أحرحه الله من الأرض با أنزل من السماء من الماءء نما يأكل الناس من زرع ونمار» على 
احتلاف أنواعها وأصنافهاء وما تأكل الأنعام من أب وقضب وغير ذلك» احق إذا أحذت 
الأرض زخرفها] أي: زينتها الفانيةء [وازينت] أي: حسنت يما حرج من رباها من زهور نضرة 
ختلفة الأشكال والألوان» إوظن آهلها) الذين زرعوها وغرسوها آم قادرون عليها) أي: 
على جذاذها وحصادها فبيناهم كذلك إذ حاء تا صاعقة» أو ريح بادرة» فأيبست أوراقهاء 
وأتلفت نمارها؛ ومذا قال تعالى: أتاها أمرنا ليلا أو خارا فجعلناها حصيدا) أي: يبسا بعد 
تلك الخضرة والنضارة» كأن لم تغن بالأمس) أي: كأغا ما كانت حسناء قبل ذلك. 

وقال قتادة: إكأن لم تغن) كأن لم تنعم. 

وهكذا الأمور بعد زوالها كأغا لم تكن؛ وهذا حاء ف الحديث" يؤتى بأنعم أهل الدنيا» فيغمس 
في النار غمسة ثم يقال له: هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟فيقول: لا. ويؤتى بأشد 
الناس عذابا قي الدنيا فيغخمس ق النعيم غمسة» ثم يقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا" 
(1۸٤(‏ 


۳ --أو اسم بمعنى مثل في حل نصب مفعول مطلق نائب عن المصدر لأنه صفته. 
-أحرحه مسلم (برقم/ -)۲۸٠۷‏ باب صبغ أنعم أهل الدنيا ف النار وصبغ أشدهم بؤسا في الحنة-بلفظ " يؤتى 
بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة» فيصبغ في النار صبغة» ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك 
نعیم قط؟ فیقول: لاء واللّه یا رب ويؤتى بأشد الناس بؤسا ف الدنياء من أهل الجنة» فيصبغ صبغة في الحنة» فيقال له: 


ل۲ 


وقال تعالى إخبارا عن المهلكين: إفأصبحوا في ديارهم حانمين كأن لم يغنوا فيها) [هود: ٤‏ ۹ 
.]٥‏ 

ثم قال تعالى: إ كذلك نفصل الآيات) أي: نبين الحجج والأدلة» إلقوم يتفكرون) فيعتبرون 
بهذا المثل في زوال الدنيا من أهلها سريعا مع اغترارهم بماء وتمكنهم مواعيدها وتفلتها منهم» 
فإن من طبعها المرب ممن طلبهاء والطلب لمن هرب منها. ا(*^") 

-وأضاف الشنقيطي -رحه الله-ق تفسيرها ما مختصره: ضرب الله تعالى ف هذه الآية الكرعة 
لمل للدنيا بالنبات الناعم المختلط بعضه ببعض» وعما قليل ييبس» ویکون حصيدا يابسا کأنه 
م يكن قط» وضرب هما أيضا المثل المذكور قي «الكهف» ف قوله: إواضرب م مثل الحياة 
الدنيا كماء أنزلناه من السماء) [۱۸ ]٠١ ١‏ إلى قوله: إوكان الله على كل شيء مقتدرا]» 
وأشار هذا المثل بقوله في «الزمر»: إثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى 
لأولي الألباب ) [١۲]ء‏ وقوله في «الحديد»: إ كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه 
مصفرا تم يكون حطاما) الآية .]۲١[‏ 


یا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لاء والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط 


I 


- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(٤ ٠٠٠١/‏ ) 
Yo‏ 


ثم نبه -رحه الله-فقال: 

التشبيه في الآيات المذكورة عند البلاغيين من التشبيه المركب ؛ لأن وجه الشبه صورة منتزعة 
من أشياء» وهو كون كل من المشبه والمشبه به كث ما شاء الله» وهو ني إقبال وكمال» نم 
عما قلیل ضمحل ویزول» والعلم عند الله تعالی. اھ( ^') 

-وزاد ابن القيم- رحه الله-فقال: شبه سبحانه الحياة الدنيا ف أا تتزين في عين الناظر» فتروقه 
بزينتهاء» وتعجبه» فيميل إليهاء» ويهواهاء اغترارا منه بها. حت إذا ظن أنه مالك ها قادر عليها 
سلبها بغتة أحوج ما كان إليها وحيل بينه وبينها. فشبهها بالأرض التي ينزل الغيث عليهاء 
فتعشب ويحسن نباتماء ويروق منظرها للناظر» فيغتر بماء ويظن أنه قادر عليهاء مالك ها. 
فيأتيها أمر الله فتدرك نباتا الآفة بغتة» فتصبح كأن لم تكن قبل شيئا. فيخيب ضظنه» وتصبح 
یداه منها صفرا. 

فهكذا حال الدنيا والواثق بها سواء. 

وهذا من أبلغ التشبيه والقياس. اه (۷^') 

[واللّة يدعو إلى دار المكلام وَيَهُدِي من ياء إلى صراط مستقيم (ه٠))‏ 

ااب ات ا( 

(الواو) استعنافيّة (اللهم لفظ الحلالة مبتداً مرفوع (يدعو) 

مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضكّة المقدرة على الواو» والفاعل هو (إلى دار) حار ورور متعلق 
ب (يدعو)» (السلام) مضاف إليه ججرور (الواو) عاطفة (يهدي) مثل يدعو (من) اسم موصول 
مب في حل نصب مفعول به (يشاء) مضارع مرفوع» والفاعل هو أي الله والعائد حذوف أي 
من يشاء الله هدايته (إلى صراط) جار وجرور متعلّق ب (يهدي)» (مستقيم) نعت لصراط 
رور 


- أضواء البيان ف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر:دار الفكر للطباعة والدشر والتوزيع بيروت = 
لبنان(۳/۲٥۱)‏ 

۷- تفسر القرآن الکرم . لابن القیم )= (۱ ۳٠۷/‏ ) 

۸-انظر اللحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(١١/١٠١)‏ 


YoA 


روائع البيان والتفسير 

[ الله يذْعُو إلى دار الام وَيَهدِي مَنْ يَشاء إلى صِراط مسقي 

-قال أبو جحعفر الطبري-رحه الله- في تفسيرها: يقول تعالى لعباده: أيها الناس» لا تطلبوا 
الدنيا وزينتهاء فإن مصيرها إلى فناءٍ وزوالء كما مصير النبات الذي ضربه الله هما مثلا إلى هلاك 
وبَوار» ولكن اطلبوا الآحرة الباقيةء وها فاعملواء وما عند الله فالتمسوا بطاعته» فإن الله يدعوكم 
إلى داره» وهي جناته التي أعدّها لأوليائه» تسلموا من المموم والأحزان فيهاء وتأمنوا من فناء 
ما فيها من النّعيم والكرامة التي أعذّها لمن دحلهاء وهو يهدي من يشاء من خلقه فيوفقه 
لإصابة الطريق المستقيم» وهو الإسلام الذي جعله حل ثناؤه سببًا للوصول إلى رضاه» وطريقًا 
من ركبه وسلك فيه إلى چنانه وکرامته. اھ(۹^") 

-وزاد ابن القيم-رحه الله-فائدة جليلة في بيانه للآية فقال: ولا كانت الدنيا عرضة هذه 
الآفات وحنة الآحرة سليمة منهاء قال: إوَاللةُ يذعُوا إلى دار الام فسماها هاهنا دار 
السلام» لسلامتها من هذه الآفات التي ذكرها ق الدنيا. فعم بالدعوة إليها» وحص باهداية 
فام قا فاك غدل وها فضلد اه( 

إ لين خسوا ا شى وَزيادة ولا يرق وحوحَهُم قر ولا ذِلَة أو 
ادون ])٦(‏ 
اا ا 2 

(اللام) حرف جر (الذين) اسم موصول مبنخ تي حل جز متعلق بمحذوف خير مقدّم (أحسنوا) 
فعل ماض مبني على الضة.. 

والواو فاعل (الحسن) مبتداً مؤحر مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدّرة على الألف (الواو) عاطفة 
(زيادة) معطوف على الحسنى مرفوع (الواو) عاطفة (لا) نافية (يرهق) مضارع مرفوع (وجوه) 
مفعول به مقذّم منصوب و (هم) ضمير مضاف إليه (قتر) فاعل مرفوع (الواو) عاطفة (لا) 


۹٩-حامع‏ البيان في تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري» تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر مؤسسة الرسالة( /١‏ 
(V1.۹‏ 

۰ - تفسیر القرآن الکرم . لابن القیم )= )۳٠۱۸/۱(‏ 

)١١١/١١(قشمد- -انظر الحدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإمان‎ ١ 
۲۹ 


زائدة لتأكيد النفي (ذلة) معطوف على قتر مرفوع مثله (أولئك) اسم اشارة مب في محل رفع 
مبتدأً و (الكاف) حرف خطاب (أصحاب) خبر مرفوع (الجحتة) مضاف إليه جرور (هم) 
ضمير منفصل في محل رفع مبتداً (يي) حرف حر و (ها) ضمير في محل حر متعلّق ب (خالدون) 
وهو خبر المبتدأً مرفوع وعلامة الرفع الواو. 


روع البيان والتفسير 
لين أخسنوا لشت وَريادةٌ وا يرق وويم قر ولا ذلة ويك أصحاب اة هُمْ فيهَا 
حَالدون) 


-قال السعدي-رحه الله في بيانا ما نصه: وما دعا إلى دار السلام» كأن النفوس تشوقت إلى 
الأعمال الرخبة ها الموضلة اليهاء فار عنها بقركة للدي اخ اشف زياد أي: 
للذين أحسنوا تي عبادة الخالق» بأن عبدوه على وجه المراقبة والنصيحة في عبوديته» وقاموا با 
قدروا عليه منهاء وأحسنوا إلى عباد الله بما يقدرون عليه من الإحسان القولي والفعلي» من بذل 
الإحسان للمالي» والإحسان البدي» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وتعليم الجاهلين» 
ونصيحة المعرضين» وغير ذلك من وجوه البر والإحسان. 

فهؤلاء الذين أحسنواء لهم "الحسنى" وهي الحنة الكاملة ني حسنها و "زيادة" وهي النظر إلى 
وجه الله الكرم» وماع كلامه» والفوز برضاه والبهجة بقربه» فبهذا حصل محم أعلى ما يتمناه 
امسوت ويسالة السائلون. 

م ذكر اندفاع احذور عنهم فقال: ولا يرق وْحُوكَهُمْ َر ولا ذل أي: لا ينامم مكروه» 
بوحه من الوحوه» لأن المكروه» إذا وقع بالإنسان» تبين ذلك في وحهه» وتغير وتكدر. 

وأما هؤلاء - فهم كما قال الله عنهم - تغرف في وُحُوههم نضرة التعيم) عا 
اة الملازمون ها إْهُمْ فيا حَالِدُودً) لا يحولون ولا يزولون» ولا يتغيرون. .اھ ('“°) 
-وأضاف ابن كثير -رحه الله- في تفسيرها ما ختصره وبتصرف: وقد وردت في ذلك أحاديث 
كثيرة» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد: 


۲ - تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر:مؤسسة الرسالة( )۳٣۲/ ١‏ 
1۰ 


عن ضهيب( )+ أن رسول الله لى اله عليه وسلم تلا هذه الآية :[للدين أحستوا الق 
وزيادة] وقال: "إذا دحل أهل الحنة الحنة» وأهل النار النارء نادى مناد: يا أهل الحنة» إن لكم 
عند الله موعدا يريد أن ينجركموه. فيقولون: وما هو؟ ألم يثقل موازينناء ويبيض وجوهناء 
ويدخلنا الحنة» ويزحزحنا من النار؟ ". قال: "فيكشف مم الحجاب» فينظرون إليه» فوالله ما 


أعطاهم الله شيغا أحب إليهم من النظر إليهء ولا أقر لأعينه".(““') 
ت أضاف-رحهه الله بعد کلام: وقوله تعالی: ولا يرهق وجحوههم قتر؟ اف قتام وسواد ي 
عرصات الحشر» كما يعتري وجوه الكفرة الفجحرة من القترة والغبرة» إولا ذلة) أي: هوان 
وصغار» أي: لا محصل فم إهانة ق الباطن» ولا قي الظاهر» بل هم كما قال تعالى قي حقهم: 
إفوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا] أي: نضرة في وحوههم» وسرورا في قلوهم» 
جعلنا الله منهم بفضله ورحمته» Î‏ 


a a 4۳ 


بن اوس بن زيد مناة بن النمر بن قاسط. 

زاد أبو ركريا: أسلم والبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم بعد بضعة وثلاثين رحلاء وكان من المستضعفين بمكة 
والمعذبين في الله تعالى» وآحى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الحارث بن الصمة. 

وما توي دفن بالبقيع. 

وعن محاهد: أول من أظهر إسلامه بعد الي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وبلال وصهيب وخباب وعمار وسمية.- 
نفلاً عن الاستيعاب في معرفة الأصحاب لعبد البر مختصراً-(برقم/۲۲۹ -)١‏ الناشر: دار الحيل» بيروت 

)۲۳۹ - ۰۲۱ انظر صحیح الجحامع للألباني (برقم/‎ - ٤ 

- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع(؛ ۲٠۲/‏ ) 

U 


ys‏ ڪراءِ سية لها ومهم ذِلَه ما مم من الله من عاصم گأيا 
ESET‏ من اليل وليك ااب الثار هُمْ فيها ادود £)٠۷(‏ 
إعراب مفردات الآية )۹( 

(الواو) عاطفة (الذين) مبتداً مب في حل رفع «(""")»» (كسبوا) مثل أحسنوا (السيحات) 
مفعول به منصوب وعلامة النصب الكسرة (حزاء) مبتدأً مرفوع (سيغة) مضاف إليه ججرور (عثل) 
حار وجرور متعلّق بعحذوف خبر جزاء أي مستقرء أو مقدّر «“"')»» و (ها) ضمير مضاف 
إليه (الواو) عاطفة (ترهق) مثل يرهق و (هم) ضمير مفعول به (ذلّة) فاعل مرفوع (ما) نافية 
(اللام) حرف حر و (هم) ضمير في حل حر متعلق بخبر مقدّم (من الله) حار ورور متعلق 
بعاصم (من) حرف جر زائد (عاصم) جحرور لفظا مرفوع محلا مبتداً محر (كأما) كافّة ومكفوفة 
(أغشيت) فعل ماض مب للمجهول.. و (التاء) للتأنيث (وحوه) نائب الفاعل مرفوع و (هم) 
ضمير مضاف إليه (قطعا) مفعول به منصوب بتضمين فعل أغشيت معن ألبست (من الليل) 
حار ورور نعت ل (قطعا) (مظلما)» حال من الليل n‏ (أولعك.... حالدون) 
مثل الأولى. 

روائع البيان والتفسير 

ودين سوا السياتِ جرا سية لها ومهم لَه ما م من الله من عاصم گأا أعَشِيَث 
ووهه طعا من اليل مُظيما اوليك حاب الَا هُمْ فبها خالدوة) 

-قال ابن کثیر-رحه الله في تفسيره: لما أحبر تعالى عن حال السعداء الذين يضاعف هم 
الحسنات» ويزدادون على ذلك» عطف بذكر حال الأشقياء» فذكر عدله تعالى فيه وأنه 
يجازيهم على السيئة بمثلهاء لا يزيدهم على ذلك» إوترهقهم] أي: تعتريهم وتعلوهم ذلة من 
معاصيھم وخحوفھم منھاء كما قال تعالى: إوتراهم يعرضون عليها حاشعين من الذل ينظرون 


)١١١/١١(قشمد- -انظر احدول في إعراب القرآن لحمود بن عبد الرحيم صافي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإعان‎ ٩٦ 
--آو في حل جر معطوف على الموصول المتقدم (للذين).. أو جزاء هو مبتداأً خبره الموصول المتقدّم عليه بإسقاط‎ ۷ 
الجاز أي وللذين كسبوا.. حزاء سيئة فيتعادل التقسيم» والعطف يصبح من عطف الجمل.‎ 

۸ - يوز أن يتعلق ال جار بجزاء» والخبر حينغذ حذوف تقديره واقع أو هم. . وقال ابن كيسان إن الباء زائدة أي جزاء 
سية مثلها كما جاء ف الآية: وجحزاء سيئة سية مثلها. 

۹ -والعامل في الحال هو الاستقرار الذي تعلق به (من الليل)» أي قطعا مستقرة وكائنة من الليل ثي حال إظلامه. 
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من طرف خفي) [الشورى: »]٠١‏ وقال تعالى: إولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون 
إنما يؤحرهم ليوم تشخص فيه الأبصار “ مهطعين مقنعي رءوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفغدعم 
هواء * وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب) [إبراهيم: ۲> »]٤٤-‏ وقوله ما لهم من الله من 
عاصم) أي: من مانع ولا واق يقيهم العذاب» كما قال تعالى: إيقول الإنسان يومئذ أين 
مغر * كلا لا وزر * إلى ربك يومعذ المستقر) [القيامة: .]٠١- ٠١‏ 

وقوله: إ كأنغا أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما] إخبار عن سواد وحوههم قي الدار 
الآحرةء كما قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وحوههم أكفرعم 
بعد إعانكم فذوقوا العذاب مما كنتم تكفرون * وأما الذين ابيضت وحوههم ففي رحة الله هم 
فيها حالدون) [آل عمران: ١٠١٠ء ٠١۷‏ []» وكما قال تعالى: وجوه يومغذ مسفرة ضاحكة 
مستبشرة ووجوه يومعذ عليها غبرة ترهقها قترة أولعك هم الكفرة الفجرة) [عبس: ۳۸ .]٤١-‏ 
E‏ 

-وقوله: أولئك أصحاب النار)» يقول: هؤلاء الذين وصفت لك صفتهم أهل النار الذين 
هم أهلها إهم فيها حالدون)» يقول: هم فيها ماكثون.-قال أبو جعفر الطبري-رحه الله- 


ا سا 


٠ `‏ - تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(٤‏ / )٠٠٤‏ 
-٠١‏ حامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري» تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر مؤسسة الرسالة 
(OVIEV/VV/ 1°)‏ 


1Y 


ووم حشرم جیعا م تقول للدي اشوا مگانكم اننم وشگاؤگم رتا بيهم وال 
شرَگاؤھُمْ ما ننم لاا تَعبْدُون (۸)) 

ارات ا 0 

(الواو) استغنافيّة (يوم) مفعول به لفعل محذوف تقديره اذكر (نحشر) مضارع مرفوع» والفاعل نحن 
للتعظيم و (هم) ضمير مفعول به ويعود إلى الخلق» (جيعا) حال منصوبة من ضمير المفعول (م) 
حرف عطف (نقول) مثل نحشر (اللام) حرف جر (الذين) موصول في حل جر متعلق ب 
(نقول)» (أشركوا) مثل أحسنوا «("'")»» (مكانكم) اسم فعل أمر معنى ابتوا منقول عن 
الظرف» والفاعل ضمير مستتر وحوبا تقديره أنتم «( ' ")»» (أنتم) ضمير منفصل مب في محل 
رفع توكيد للضمير المستتر في اسم الفعل «('")»» والواو) عاطفة (شركاء) معطوف على 
الضمير المستتر تبعة في الرفع و (كم) ضمير مضاف إليه (الفاء) استفنافيّة (زيّلنا) فعل ماض مب 
على السكون.. و (نا) فاعل (بين) ظرف مكان منصوب متعلق ب (زیلنا)» و (هم) مثل کم 
الأحير (الواو) عاطفة (قال) فعل ماض (شركاء) فاعل مرفوع و (هم) مثل كم (ما) نافية (كنتم) 
فعل ماض ناقص- ناسخ- واسمه» (إيانا) ضمير منفصل مب تي حل نصب مفعول به مقدم 
(تعبدون) مضارع مرفوع... والواو فاعل. 


)١١٤١/١١(قشمد- ۷-انظر الجدول ق إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبعان‎ ٠۲ 
من هذه السورة.‎ )۲١( ق الآية‎ -- ۳ 

Vet‏ او مفعول به لفعل حذوف تقدیره الزموا أو لازموا.. أو هو ظرف لفعل محذوف تقدیره قفوا. 

°" -أو توكيد لفاعل الأفعال المقدرة الواردة ف الإعراب المتقدم 
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روائع البيان ٠‏ 

ووم حشرم جیا م تول لِلذين اشرگوا مَكاتكم انم وشرگاؤكم رتا بيهم وال 
شگاؤځم ما کشم إاتا تغبدون) 

-قال ابن کثرر-رحه اللّه-في تفسيرها ما نصه: يقول تعالى: إويوم نحشرهم] أي: أهل الأرض 
كلهم» من إنس وحن وبر وفاجر» كما قال: إوحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا) [الكهف: 
4۷[ 

وتم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم] أي: الزموا أنتم وهم مكانا معيناء امتازوا فيه 
عن مقام المؤمنين» كما قال تعالى: وامتازوا اليوم يها ابجرمون) [يس: »]٥۹‏ وقال ويوم 
تقوم الساعة يومغذ يتفرقون] إالروم: > »]١‏ ويي الآية الأحرى: إيومغذ يصدعون) [الروم: 
۳| أي: يصيرون صدعين» وهذا يكون إذا حاء الرب تعالى لفصل القضاء؛ ومذا قيل: ذلك 
يستشفع المؤمنون إلى الله تعالى أن يأ لفصل القضاء ويريحنا من مقامنا هذاء وفي الحديث 
الآحر: "نحن يوم القيامة على كوم فوق الناس "( )٠٠‏ 

وقال الله تعالى في هذه الآية الكرمة إخبارا عما يأمر به المشركين وأوثانحم يوم القيامة: إمكانكم 
نتم وشرکاؤكم فزیلنا بينهم وقال شركاؤهم ما کنتم إيانا تعبدون] أنكروا عبادقم» وتبرءوا منهم» 
کما قال تعالی: إ كلا سيكفرون بعبادتحم ويكونون عليهم ضدا الآية. [مرم: ۸۲]. وقال: 
إإذ تيرأً الذين اتبعوا من الذين اتبعوا) [البقرة: ١١٠]ء‏ وقال ومن أضل ممن يدعو من دون 
الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا هم 
أعداء وكانوا بعبادتم كافرين) [الأحقاف: »٠‏ ٦].اھ(*)‏ 

-وأضاف السعدي في بيانا ما نصه: قول تعالى: ويم حشر م جميعًا) أي: نحمع جيع 
الخلائق» يعاد يوم معلوم» ونحضر المشرکین» وما کانوا يعبدون من دون الله. 


أ "٠‏ - أحرحه أحمد )۳٤٠١ / ٣(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (برقم/ )۲۷١١‏ -وتمام متنه " نحن يوم 
القيامة على كوم فوق الناس» فتدعى الأمم بأوثانا وما كانت تعبد» الأول فالأولء ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول: ما 
تنتظرون؟ فیقولون: ننتظر 

ربناء فيقول: أنا ربكم» فيقولون: حت ننظر إليك» فيتجلى هم يضحك» فيتبعونه " 

- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(٤ ٠٠٠١/‏ ) 

1° 


مول لين أشروا مكاتكم اننم وشراؤكة) أي: الزموا مكانكم ليقع التحاكم والفصل 
إفَرَيلَتا بيْتَهُمْ) أي: فرقنا بينهم» بالبعد البدن والقلي» وحصلت بينهم العداوة الشديدة» بعد 
أن بذلوا هم ق الدنيا حالص الحبة وصفو الوداد» فانقلبت تلك الحبة والولاية بغضًا وعداوة. 
وتبراً شرگاؤشُمْ منهم وقالوا: ما َنَم انا تَعبْذُونَ) فإننا ننزه الله أن يكون له شريك» أو 
Da‏ 

[قگقی بالّہِ شهدا تا وَیتگم إن گنا عَنْ عبَادَیكم لَعافِلنَ ر٩ ))٠‏ 

ااب مات اا( 

(الفاء) عاطفة (ركفى) فعل ماض مب على الفتح المقر على الألف (الباء) حرف حر زائدة 
(الله) لفظ الحلالة ججرور لفظا مرفوع محلا فاعل كفى (شهيدا) تمييز منصوب «(' ")»» (بيننا) 
مثل بينهم متعلّق بشهيد (الواو) عاطفة (بينكم) مثل بينهم ومعطوف على بيننا (إن) محقّفة من 
القيلة» واسمه ضمير محذوف أي إثنا ركتا) مثل كنتم (عن عبادة) حار وجرور متعلق بغافلين و 
(كم) ضمير مضاف إليه (اللام) هي الفارقة التي تميّر إن المحمُفة من غيرها (غافلين) حبر كتا 
منصوب وعلامة النصب الياء. 

روائع البيان والتفسير 

[ فکقی بالل شھیدا تتا يكم إن كنا عن عبادَيكُم الي ) 

-قال ابن كثير-رحه الله-ني بيانما فقال ما نصه: أي: ما كنا نشعر ها ولا نعل وإنما أنتم 
کنتم تعبدوننا من حيث لا ندري بکم» والله شهید بيننا وبينكم أنا ما دعوناكم إلى عبادتناء 
ولا أمرناكم بهاء ولا رضينا منكم بذلك. 

وق هذا تبكيت عظيم للمشركين الذين عبدوا مع الله غيره» ممن لا يسمع ولا يبصر» ولا يغني 
عنهم شيغاء ولم يأمرهم بذلك ولا رضي به ولا أراده» بل تبراً منهم في وقت أحوج ما يكونون 
إليه» وقد تركوا عبادة الحجي القيوم» السميع البصيرء القادر على كل شيء» العليم بكل شيء 


۸ - تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام انان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة( ۳٠٣۲ /١‏ ) 
۹ -انظر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(١١/٤١١)‏ 
٠‏ - أو حال منصوبة.. وانظر الآية )٩(‏ من سورة النساء. 
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وقد أرسل رسله وأنزل کتبه» آمرا بعبادته وحده لا شريك له» ناهیا عن عبادة ما سواه» کما 
قال تعالى: ولقد بعثنا قي كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى 
الله ومنهم من حقت عليه الضلالة [النحل: ١۳]ء‏ وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من 
رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) [الأنبياء: »]٠١‏ وقال: إواسأل من أرسلنا 
من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرمن آلمة يعبدون) [الزحرف: .]٤١‏ 

والمشركون أنواع وأقسام كثيرون» قد ذكرهم الله في كتابه» وبين أحوالحم وأقوالمم» ورد عليهم 
ETT‏ 

هتاك تلو ل تفس ما أَسَمٿ ووا لى الله ماهم ان وض عَنهُم ما گائوا يترون 
E‏ 

غاب مات الآ ( 0 

(هنا) اسم اشارة مب في محل نصب على الظرفيّة المكانية- أي في ذلك الموقف-«("'")» 
متعلّق ب (تبلوا)» و (اللام) للبعدء و (الكاف) للخطاب (تبلو) مضارع مرفوع وعلامة الرفع 
الضمة المقدرّة على الواو (ركل) فاعل مرفوع (نفس) مضاف إليه بجرور (ما) اسم موصول مب 
في حل نصب مفعول به (أسلفت) فعل ماض.. و (التاء) للتأنيث» والفاعل هي أي كل نفس 
(الواو) عاطفة (ردوا) فعل ماض مب للمجهول مب على الضة.. والواو نائب الفاعل (إلى 
لله) جار ورور متعلّق ب (ردوا)» (مولى) بدل من لفظ الحلالة ججرور وعلامة الجر الكسرة 
المقدرة و (هم) ضمير مضاف إليه (الحق) نعت لمولى رور (الواو) عاطفة (ضل) فعل ماض 
(عن) حرف جر و (هم) ضمير في محل جر متعلق ب (ضل) بتضمینه معنی غاب (ما) اسم 
موصول «( '")» في حل رفع فاعل (كانوا) فعل ماض ناقص مب على الض.. والواو اسم 
کان (یفترون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل. 


أ - تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع ٠٠٠/ ٤(‏ ) 

۲-انظر الحدول قي إعراب القرآن لحمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإمان -دمشق(١١/۷١١)‏ 
۳ -- أو هو مستعار للزمان أي في ذلك اليوم. 

۷١ ٤‏ - أو نكرة موصوفة» والجحملة بعده نعت له. 


1Y 


روائع البيان والتفسير 

(ختايك تبلو ل تفس ما أسلقت) 

-قال السعدي-رحه الله-في تفسيرها: هتاك أي: في ذلك اليوم تيلو ك تَفْس ما 
أشلقت) آي: تققد أعماها وكسبهاة وبح باطراء» وهاي سيه إن خر فر وان شا 
فشر» وضل عنهم ما كانوا يفترون من قوطمم بصحة ما هم عليه من الشرك وأن ما يعبدون من 
دون الله تنفعهم وتدفع عنهم العذاب. اه (°") 

ووا إل اله مولام ال وض عنهم كاو مفترود) 

-قال أبو جحعفر في تفسيرها ما نصه: أما قوله: وردوا إلى الله مولاهم الحق)» فإنه يقول: 
ورحع هؤلاء المشركون يومعنٍ إلى الله الذي هو رهم ومالكهم» الحقّ لا شك فيه» دون ما كانوا 
يزعمون آم هم أرباب من الآهة والأنداد إوضل عنهم ما كانوا يفترون]» يقول: وبطل عنهم 
ما كانوا يتخرّصون من الفرية والكذب على الله بدعواهم أوثانحم أما لله شركاء وأا تفرم 
E‏ 

-وزاد ذكر البغوي-رحه الله-في تفسيرها فائدة جليلة قال ما نصه: إوردوا إلى الله إلى 
حكمه فيتفرد فيهم بالحكم» إمولاهم الحق] الذي يتولى وملك أمورهم: فإن قيل: أليس قد 
قال: إوأن الكافرين لا مولى حم (حمد -١١)؟‏ قيل: المولى هناك معن الناصرء وها هنا 


معنى: المالك» إوضل عنهم) زال عنهم وبطل» إماكانوا يفترون) قي الدنيا من التكذيب. اه 
(۷۱۷( 


) ۳٣۲ /۱ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة(‎ - ٠١ 
حامع البيان ف تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري»تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر مؤسسة الرسالة‎ -١ 
(1۸/۸4/۱ °) 

۷-انظر معا لم التنزيل للبغوي-الناشر :دار طيبة للنشر والتوزيع (> ٠١١/‏ ) 

1۸ 


فل من يرقم من الما وَالأزض امن َلك المع وَالأَبصَارَ ومن رخ الي من المي 
ورج المت من الي ومن يدير لأر یشووت الله فمل أفلا تنود ٣ ١(‏ 

ارا ا 0 

(قل) فعل أمر» والفاعل نت (من) اسم استفهام مبنّ في محل رفع مبتدأ (يرزق) فعل مضارع 
مرفوع و (كم) ضمير مفعول به (من السماء) جار ورور متعلق ب (يرزق)» (الأرض) 
معطوف على السماء بالواو بحرور مثله (أم) حرف يمعنى بل وهي المنقطعة للإضراب الانتقالّ 
(من بعلك) مثل من يرزق (السمع) مفعول به منصوب (الواو) عاطفة (الأبصار) معطوف على 
السمع منصوب (الواو) عاطفة (من يخرج الحيْ) مثل من ملك السمع (من الميّت) حار وجرور 
متعلق ب (يخرج)» (الواو) عاطفة (يخرج المت من الحيْ) مثل نظيرها المتقدّمة (الواو) عاطفة 
(من يدير الأمر) مثل من ملك السمع (الفاء) رابطة لحواب شرط مقر (السين) حرف 
استقبال (یقولون) مثل يفترون «(" '")»» رالله) لفظ الحلالة مبتداً مرفوع» والخبر حذوف أي 
الله يفعل كل ذلك «('"")»» رالفاع 
عاطفة (قل) مشل الأول (الممزة) للاستفهام التوبيخيّ (الفاء) عاطفة (لا) نافية (تتقون) مثل 
یفترون Jy,‏ 


۷۸-انظر الجحدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(١١/۸٠١۱)‏ 
۹ - في الآية السابقة .)٠١(‏ 

٠‏ -أو هو خير لمبتداً حذوف تقديره الفاعل ذلك الله. 

.)١( في الآية السابقة‎ - ١ 


۲1۹ 


روائع البيان والتفسير 
فل من يررقم من السماءِ وَالأزض أن َلك المع والأَبصَارَ ومن رخ الي من المَيْتِ 
ورخ الْمَيّت من الي ومن يدير مر يوون الله فل أل نَمُونَ 
-قال السعدي-رحه الله في بيانا إجمالاً ما نصه: أي: فل هؤلاء الذين أشركوا بالله» ما م 
ينزل به سلطاتًا - متكا عليهم مما آقروا به من توحيد الربوبية» على ما أنكروه من توحيد 
الألوهية-إمَنْ يررُفْكُمْ من السَمَاء وَالأرّضٍ) بإنزال الأرزاق من السماء» وإخراج أنواعها من 
الأرض» وتيسير أسبايها فيها؟ 

من َلك السَمْع وَالأبْصَارَ أي: من هو الذي خلقهما وهو مالكهما؟» وحصهما بالذكر 
من باب التنبيه على المفضول بالفاضل» ولكمال شرفهما ونفعهما. 
ومن رج الحَىّ مى الَمَيّتٍ) كإخراج أنواع الأشجار والنبات من الحبوب والنوى» وإخراج 
المؤمن من الكافر» والطائر من البيضة» ونحو ذلك ورج اميت من الي عكس هذه 
لمذكورات» ْوَمَنْ يْدَبْرٌ الأمْرَ] في العام العلوي والسفلي» وهذا شامل لحميع أنواع التدابير 
الإيةء فإنك إذا سألتهم عن ذلك إفَسيَفُولُودَ الله لأنمم يعترفون بجميع ذلك وأن الله لا 
شريك له ٽي شيء من المذكورات. 
إفَفُل) هم إلزامًا بالحجة ألا َنَفُونَ) الله فتخحلصون له العبادة وحده لا شريك له» وتخلعون 
ما تعبدون من دونه هن الأنداد والأوثان .اه (؟"") 
-ودكر الشنقيطي -رحه الله-قي تفسيرها فائدة حليلة قال ما ختصره وبتصرف: صرح الله تعالى 
تي هذه الآية الكرعة» بأن الكفار يقرون بأنه حل وعلاء هو ريم الرزاق المدبر للأمور المتصرف 
في ملکه ما يشاء» وهو صریح في اعترافهم بربوبیته» ومع هذا اُشرکوا به جل وعلا. 
والآيات الدالة على أن المشركين مقرون بربوبيته حل وعلا ولم ينفعهم ذلك لإشراكهم معه غيره 
في حقوقه حل وعلا - كثيرة» كقوله: إولئن سألتهم من حلقهم ليقولن الله ) ١ >٤٣[‏ ۸۷]» 
وقوله: إولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم) ٤٣[‏ \ 
٩‏ وقوله: إقل لمن الأرض ومن فيها إن كتتم تعلمون سيقولون له |۲۳ ]۸١ ء۸٤ ١‏ إلى 


۲- تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر:مؤسسة الرسالة( )۳٠۳/ ١‏ 
V۹‏ 


قوله: إفأن تسحرون )إلى غير ذلك من الآيات» ولذا قال تعالى: إوما يؤمن أكثرهم بالل 
إلا وهم مشرکون) |۱۲ .]٠١١ ١‏ 

والآيات المذكورة صريحة قي أن الاعتراف بربوبيته حل وعلا لا يكفي في الدحول في دين 
الإسلام إلا بتحقيق معفى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا. 

ثم أضاف-رحه الله: 

أما اهل فرعون -لعنه الله -لربوبيته حل وعلاء تي قوله: قال فرعون وما رب العامين ) ۲٣|‏ 
۲۳[ فإنه تجاهل عارف ؛ لأنه عبد مربوب» کما دل عليه قوله تعالی: قال لقد علمت ما 
أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر] الآية [٠١۲ ١ ١١|‏ وقوله: إوححدوا بجا 


واستیقنتها نفسهم ظلما وعلوا) [۲۷ ١‏ ٤١].اھ(""")‏ 


(فذلكو الله ربكم اى مادا غد اى إا الضادل فان رة ر٠‏ ) 

ااب مات ا( 

(الفاء) استغنافيّة (ذلكم) اسم إشارة مب في محل رفع مبتدأء والإشارة إلى الفعال هذه الأشياى 
و (اللام) للبعدء و (الكاف) للحطاب» و (الميم) حرف لحمع الذكور (الله) لفظ الجلالة حبر 
مرفوع (رب) بدل من لفظ الحلالة مرفوع و (كم) ضمير مضاف إليه (الحق) نعت لرب مرفوع 
(الفاء) عاطفة (ماذا) اسم استفهام مب في محل رفع مبتدأًء وفيه معنى النفي«("")»» (بعد) 
ظرف زمان منصوب متعلّق بمحذوف حير المبتدأ (الحق) مضاف إليه ججرور (إلا) أداة حصر 
(الضلال) بدل من اسم الاستفهام تبعه ف الرفع (الفاء) عاطفة (أيّ) اسم استفهام بمعنى كيف 
قي محل نصب حال عامله تصرفون « "")»» (تصرفون) مضارع مب للمجهول مرفوع.. 
والواو نائب الفاعل. 

روائع البيان والتفسير 


۳ - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر:دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - 
لبنان(۲/١٥٠)‏ 

)١٠١١/١١(قشمد- ۷-انظر الجدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبعان‎ ٤ 
يجوز أن يكون (ما) اسم استفهام مبتدأ» وفيه معنى النفي (ذا) اسم موصول خبر (بعد) ظرف متعلق بالصلة.‎ -» ٥ 
أو قي حل نصب ظرف مكان متعلّق ب (تصرفون).‎ - ٩ 

۲۷۱ 


لم الله احق قَمَادا بعد الق إلا الضلال فأ تصرفوة؟ 

-قال أبو حعفر الطبري-رحه الله- في تفسيرها ما نصه: يقول تعالى ذكره لخلقه: أيها الناس› 
فهذا الذي يفعل هذه الأفعال» فيرزقكم من السماء والأرض» وعلك السمع والأبصار» ويخرج 
ا لحي من الميت والميت من الحي» ويدبر الأمر؛ الله ربكم الحق)» لا شك فيه إفماذا بعد 
الحق إلا الضلال]» يقول: فأي شيء سوى الحق إلا الضلال» وهو الجور عن قصد السبيل؟ 
يقول: فإذا كان الح هو ذاء فادعاؤكم غيره إا وربا هو الضلال والذهاب عن الحتق لا شك 
فيه إفأن تصرفون)» يقول: فاي وحه عن المهدى والحق تصرفون» وسواهما تسلكون» وأنتم 
مقَرُون بان تصرفون عنه هو الحق؟.اھ(۷") 

O O E E a E EEE 

ااب دات اا( 

(الكاف) حرف جر (ذلك) إشارة في حل جر متعلق بمحذوف مفعول مطلق عامله حقّت 
«( "")»» (رحقّت) فعل ماض.. و (التاء) للتأنيث (كلمة) فاعل مرفوع (رب) مضاف إليه 
بجرور و (الكاف) مضاف إليه (على) حرف جر (الذين) اسم موصول مبنئ في محل جر متعلق 
ب (حقت)» (فسقوا) فعل ماض وفاعله (أنّ) حرف مشبّه بالفعل- ناسخ- و (هم) ضمیر 
في محل نصب اسم أن (لا) نافية (يؤمنون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل. 

والمصدر المؤل (أعُم لا يؤمنون) ي حل رفع بدل من (كلمة) «('"")». 

روائع البيان 

ذلك حَمَث كيم رَبك على الْذِينَ سفوا أنَهْمْ لا ُؤيئون 

- أي: كما كفر هؤلاء المشركون واستمروا على شركهم وعبادتمم مع الله غيره» مع أحم يعترفون 
بأنه الخالق الرازق المتصرف ق الملك وحده» الذي بعث رسله بتوحيده؛ فلهذا حقت عليهم 


۷- حامع البيان ف تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر: مؤسسة الرسالة /۸٤/٠١(‏ 
(V۸‏ 

۸٨-انظر‏ الجحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(١١/١١٠١)‏ 
۹ - أو الكاف اسم معنى مثل مفعول مطلق نائب عن المصدر فهو صفته أي حمّت كلمة ربك حقًا مثل صرف 
أولئك عن الإيعان. 

٠‏ - أو في محل جر بلام التعليل الحذوفة أي: لانم لا يؤمنون.. إذا دلت ركلمة ربّك) على عذاب الله. 


VY 


كلمة الله احم أشقياء من ساك النار» كقوله: إقالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على 
الكافرين [الزمر: اه-قاله ابن کثیر -رحه الله-ي تفسیره. e‏ 

فل مل من شرائگم من يبدا الق م عة فل الله بدا الق م بيده أي توكو 
TS‏ 

ااب ات ا 0 

(قل) فعل أمر» والفاعل أنت (هل) حرف استفهام (من شركاء) حار ورور متعلق بخبر مقدم 
و (کم) ضمیر مضاف اليه (من) اسم موصول «("")» مب في محل رفع مبتدأً مؤځر (يبدأ) 
مضارع مرفوع» والفاعل هو (الخلق) مفعول به منصوب (م) حرف عطف (يعيد) مثل يبدأ و 
(الماء) ضمير مفعول به (قل) مثل الأول (الله) مبتداأ مرفوع (يبدأ... يعيده) مثل الأولى (فأقّ 
تۇؤفکون) مثل فان E‏ 

روائع البيان والتفسير 

ل ل من شنكم من يبدا احق م يميد فل الله يندأ الق م يميد أن كود 
-قال السعدي-رحه الله في بياعا إجالاً ما نصه: يقول تعالى -مبيتًا عجز آلمة المشركين» وعدم 
اتصافها يما يوحب اتخاذها آلمة مع الله- إل هَل من شرگائكم مَن يدأ الى أي: يبتديه 
بُعيدة) وهذا استفهام بمعنى النفي والتقرير» أي: ما منهم أحد يبدأ الخلق ثم يعيده» وهي 
أضعف من ذلك وأعجز» فل اللَهَْدَأً الق ي بيده من غير مشارك ولا معاون له على 
ذلك. 

قان تُوْقَكودً أي: تصرفون» وتنحرفون عن عبادة المنفرد بالابتداء» والإعادة إلى عبادة من 
او و 


¥ تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع( ۲٠۷/٤‏ ) 

۲-انظر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(١١/١١٠)‏ 
۳ - أو نكرة موصوفة.. والجحملة بعده نعت له. 

٤‏ -- ب الآية (۳۲) من هذه السورة. 

)۳٠٤/١ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر :مؤسسة الرسالة(‎ -٥ 


YVT 


ال عل ین شاي من يهي لى ال فُل الله يهي للح قم يهي لل ائ اح 
ن بع اَن لا هدي إلا اَن هى فما لحم يف وة( 

ات ا 7 0 

(قل.. يهدي) مثل نظیرها «( ")»» رإلى الحقّ) حار ورور متعلق ب (يهدي)» (قل الله..) 
مثل نظيرها «(")»» رللحق) جار ورور متعلق ب (يهدي) الثاني (الممزة) للاستفهام 
(الفاء) عاطفة (من) اسم موصول مب قي محل رفع مبتداً (يهدي إلى الحق) كالأولى (أحق) 
حبر مرفوع (أن) حرف مصدريّ ونصب (يتبع) مضارع مب للمجهول منصوب.. 

ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. 

والمصدر المؤؤل (أن يتبع) في محل حر بباء محذوفة والحار والمحرور متعلّق بأحق أي: أحق بأن 
يتبع» والمفضّل عليه محذوف أي من لا يهدي «( "")» . 

(أم) حرف عطف معادل للهمزة (من لا يهدّي) مثل من يهدي«(' “")» (للا) أداة حصر 
(أن يهدى) مثل أن يتبع. والمصدر المؤؤل (آن يهدى) ٿي حل جر بحرف جر محذوف هو الباء 
تعلق ب (يهڈي)» اي: لا يهڏي لاان سى و 

(الفاء) استغنافيّة (ما) اسم استفهام للتوبيخ والإنكار مب قي حل رفع مبتدأً (اللام) حرف حر 

و (كم) ضمير في حل حر متعلق بخبر المبتدأً ما (كيف) اسم استفهام مب في حل نصب حال 

من فاعل (تحكمون) وهو مضارع مرفوع. . والواو فاعل. 

روائع البيان والتفسير 

ل هَل من شرگايځم مَن هدي لى الق فُلِ الله هدي للح أَقَمَن يهي ل ان اح 
و هي د ن نی ا لک کن کن 


١۷۳-انظر‏ الجدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(١١/۲١٠)‏ 
۷ -- ف الآية السابقة .)٤(‏ 

۸ -- في الآية السابقة .)٤(‏ 

۹ -- يجوز أن يكون لفظ (أحق) صفة لا تدلٌ على التفضيل» وحينغذ لا حاجحة لتقدير المفضّل عليه الحذوف. 

۰ =- وخبر (من) حذوف تقدیره أحق آن يتبع. 

١‏ -- يحتمل أن يكون (إلا) حرف استفناء والاستشناء إمّا منقطع فالا معنى لكن.. وإمّا متصل» وهو استشناء من اع 
الأحوال أي: من لا يهي في كل حال إلا في حال أن يهدى. 


VE 


- قال القرطبي- رجه الله-ني بیانخا ما ختصره: قوله تعالی: قل هل من شرکائکم من يهدي 
إلى الحق] يقال: هداه للطريق وإلى الطريق معنى واحد» أي هل من شركائكم من يرشد إلى 
دين الإسلام» فإذا قالوا لا ولا بد منه ف قل همم الله يهدي للحق) ثم قل هم موبخا 
ومقررا. لأفمن يهدي) أي يرشد. إلى الحق] وهو الله سبحانه وتعالى. أحق أن يتبع أمن 
لا يهدي إلا أن يهدى) يريد الأصنام التي لا تمدي أحداء ولا تمشي إلا أن تحمل» ولا تنتقل 
عن مكانا إلا أن تنقل. قال الشاعر: 

للف عقل یعیش به... حيث دي ساقه قدمه 

وقيل: اراد الرؤساء والمضلون الذين لا يرشدون أنفسهم إلى هدى إلا أن يرشدوا. اه( “") 
-وأضاف السعدي-رحه الله- فى تفسيرها ما نصه: 

إقَّمَا لَكْمْ كيْفَ خَكَمُود أي: أي شيء حعلكم تحكمون هذا الحكم الباطل» بصحة عبادة 
أحد مع الله» بعد ظهور الحجة والبرهان» أنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده. 

فإذا تبين أنه ليس قي آلمتهم التي يعبدون مع الله أوصافا معنويةء ولا أوصافا فعلية» تقتضي أن 
تعبد مع الله» بل هي متصفة بالنقائص الموجحبة لبطلان إفيتهاء فلأي شيء حعلت مع الله 
آة؟ 

فاجواب: أن هذا من تزيين الشيطان للإنسان» أقبح البهتان» وأضل الضلال» حت اعتقد ذلك 
وألفه» وظنه حمًّاء وهو لا شيء.اھ )٤٩(‏ 

وما بع اترم إلا طلا د لظن لا بغي من الح شيا إن الله عَلِيم ا يَفْعلودَ ")£ 
ااب ات ا( 

(الواو) استئنافيّة (ما) حرف ناف (يتبع) مضارع مرفوع (أكثر) فاعل مرفوع و (هم) ضمير 
مضاف إليه (إلا) أداة حصر (ظتًا) مفعول مطلق منصوب نائب عن المصدر لأنه نوعه أي 
إلا اتباع الظنٌء ومفعول يتبع حذوف أي يتبعون الأصنام اتباع الظنّ (إدّ) حرف مشه بالفعل- 
ناسخ- (الظنّ) اسم إن منصوب (لا) نافية (يغني) مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمّة المقدّرة 


أ -الحامع لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة (۸ / ۳٤١‏ ) 
۳ - تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام انان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر :مؤسسة الرسالة( )۳٠٤/١‏ 
٤ ٤‏ ۷-انظر الجحدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإمان -دمشق(١١/١۲١)‏ 


Vo 


على الياء» والفاعل هو (من الحق) حار ورور حال من (شيئا) - نعت تقذم على المنعوت- 
(شيقا) مفعول مطلق نائب عن لمصدر فهو صفته أي لا يغني إغناء ما لا قليلا ولا 
کفیرا«( ۶° ")»» رد الله مثل إن الظنٌ (عليم) خبر إن مرفوع (الباء) حرف جر (ما) حرف 
مصدريٌ «( “")» (يفعلون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل. 

والمصدر المؤل (ما يفعلون) في محل جر بالباء متعلق بعليم. 
روائع البيان والتفسير 

وما يسبع ا كرشم إلا تًا ِد اظن لا بغي من احق سيا د الله عليم ا يَفْعَلُودَ) 

-قال ا الله ي تفسيرها ما نصه: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شرکاء 
أي: ما يتبعون فى الحقيقة شركاء لله» فإنه ليس لله شريك أصلا عقلا ولا نقلا ونما يتبعون 
الظن و إن اظن لا يعني من من احق شَيْنًا] فسموها آلمة» وعبدوها مع الله» إن هى إلا ناء 
توما انش ا ف ا من سُلْطَانِ) . 

إن الله E‏ چا يَفْعَلُونَ٤‏ وسيجازیهم غل ذلك بالرة الل اد( 

-وزاد أبو جعفر الطبري بياناً فقال-رحه الله-: يقول تعالى ذكره: وما يتبع أكثر هؤلاء المشركين 
إلا ظناء يقول: إلا ما لا علم لحم بحقيقته وصحته» بل هم منه قي شك وريبة إن الظن لا 
يغني من الحق شيئًا) » يقول: إن الشك لا يغني من اليقين شيئًاء ولا يقوم في شيء مقامّه» ولا 
ينتفع به حيث محتاج إلى اليقين إن الله عليم با يفعلون) » يقول تعالى ذكره: إن الله ذو علم 
يما يفعل هؤلاء المشركون» من اتباعهم الظن» وتكذيبهم الحق اليقين» وهو هم بالمرصاد» حيث 
لا بغي عنهم ظتهم من الله E‏ 

SENA SAR E EN ONG NEE 
))٣۷( لا ريب فيه من رَبٌ الْعَالَمِينَ‎ 


٥‏ - أو هو مفعول به إذا ضمن يغني معن يدفع. 

۷٦‏ - أو هو اسم موصول- أو نكرة موصوفة- ف حل حر» والعائد حذوف» والجملة صلة أو نعت. 

۷ - تيسير الكرم الرهمن في تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي-الناشر:مؤسسة الرسالة( )٠٠٤/١‏ 
۸- حامع البيان ق تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري»تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر: مؤسسة الرسالة /٠١(‏ ۸۹ 
OV131/‏ 


3 


ااب ات ۶ 

(الواو) استفنافيّة (ما) نافية (كان) فعل ماض ناقص- ناسخ- (ها) حرف تنبيه (ذا) اسم 
إشارة مب قي محل رفع اسم کان (القرآن) بدل من ذا- أو عطف بیان له- مرفوع (أُن) حرف 
مصدريّ ونصب (يفتري) مضارع مب للمجهول منصوب» وعلامة النصب الفتحة المقدّرة 
على الألف» ونائب الفاعل ضمیر مستتر تقديره هو (من دون) جار ورور حال من ضمير 
نائب الفاعل «(' ")»». رال لفظ الحلالة مضاف إليه محرور (الواو) عاطفة (لكن) حرف 
استدراك (تصديق) معطوف على خير کان «(')»» (الذي) اسم موصول مب في غل 
جر مضاف إليه (بين) ظرف منصوب متعلّق محذوف صلة الموصول (يدي) مضاف إليه 
بحرور وعلامة الجر الياء و (اهاء) ضمير مضاف إليه. 

والمصدر المؤؤل (أن يفتري) في محل نصب خبر كان» وهذا المصدر على معنى اسم المفعول أي 
مفتری. 

(الواو) عاطفة (تفصيل) معطوف على تصديق منصوب ويأحذ كل حالات إعرابه (الكتاب) 
مضاف إليه جحرور» (لا) نافية للجنس (ريب) اسم لا مب على الفتح في حل نصب (يي) 
حرف جر و (الهاء) ضمير في حل جر متعلق بخبر لا (من ربٌ) جار ورور متعلق بتصديق 
أو بتفصیل ویکون من باب التنازع و(°۲)ي (العالمين) مضاف إليه بحرور وعلامة الجر الياء. 
روائع البيان والتفسير 

وما گان هدا الفا 
من رب الْعَالَمِينَ) 
قال السغدی رکه آل ن اغا رجالا ما کس ول کال وا کان عدا اران أن ر ن دون 
الله أي: غير نمكن ولا متصور» أن يفترى هذا القرآن على الله تعالى» لأنه الكتاب العظيم الذي إلا 
يأتيه الْبَاطِل مِنْ بين يديه ولا مِنْ حَلْفِهِ تتريلّ مِنْ حكيم كمي وهو الكتاب الذي لو احتمعت الإنس 


4 ۶ و۹ ة A e Fh‏ ا کش ت 2 سے ره ٤‏ 
ن أن يُمْتَرّى مِنْ دون الله وَلكنْ تَصْدِيق الذي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفصيل الكتاب لا ريب فيه 


۹ ۷-انظر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(١١/۲۷٠)‏ 
۰ - أو متعلّق ب (يفتري). 

١‏ - أو مفعول مطلق لفعل حذوف.. أو مفعول لأجله عامله مقدّر أي أنزل للتصديق. 

۲ -- يجوز أن يكون ال حار والحرور حالا من الكتاب. 

VV 


والجن على أن يأتوا مثله لا يأتون ثله ولو کان بعضهم لبعض ظهيرا» وهو كتاب الله الذي تکلم به رب 
العا لمين» فكيف يقدر أحد من الخلق» أن يتكلم بثله» أو با يقاربه» والكلام تابع لعظمة المتكلم ووصفه؟!!. 
فإن كان أحد مماثل الله في عظمته» وأوصاف كماله» أمكن أن يأ بمثل هذا القرآن» ولو تنزلنا على الفرض 
والتقدير» فتقوله أحد على رب العالمين» لعاجله بالعقوبة» وبادره بالنكال. 
إوَلّكنْ الله أنزل هذا الكتاب» رحة للعالمين» وحجة على العباد أجمعين. 
أتزله ل تصديق الي بَْنَ يدَيّه) من كتب الله السماويةء بأن وافقهاء وصدقها بما شهدت به» وبشرت 
بنزوله» فوقع كما أخحبرت. 

وَتَفْصيل اكاب ) للحلال والحرام» والأحكام الدينية والقدريةء والإخبارات الصادقة. 
[لا رَيْبَ فيه مِنْ رب الْعَالّمِينَ) أي: لا شك ولا مرية فيه بوحه من الوحوه» بل هو الحق اليقين: تنزيل 
من رب العالمين الذي رى جميع الخلق بنعمه. اه )۷٠۳(‏ 


۳ - تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر:مؤسسة الرسالة( )۳٠٤/١‏ 
TYA‏ 


اَم يوون اقترا فل فأنوا يشورة مله وَاذْعُوا مَنِ مصعم من ذُونِ الله إن كنم صادِقينَ 
)۸{ 

اراب مات ا 0° 

(أم) هي المنقطعة ععنى بل للإضراب الانتقال (يقولون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل (افترى) 
فعل ماض مبني على الفتح المقدّر على الألف و (الماء) ضمير مفعول به» والفاعل هو (قل) 
فعل أمر» والفاعل أنت (الفاء) رابطة لجواب شرط مقدّر (ائتوا) فعل أمر مب على حذف 
النون.. والواو فاعل (بسورة) جار ورور متعلّق ب (ائتوا) (مثل) نعت لسورة جحرور و (الاء) 
ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (ادعوا) مثل ائتوا (من) اسم موصول مب في حل نصب 
مفعول به (استطعتم) فعل ماض مب على السکون وفاعله (من دون الله) مر إعراا «(°")» 
متعلق بحال من الموصول (إن) حرف شرط جازم (كنتم) فعل ماض مب على السكون في 
حل جزم فعل الشرط.. و (تم) ضمير اسم كان (صادقين) خير كنتم منصوب وعلامة النصب 
الا 

روائع البيان والتفسير 

َم يوون افعراة فل فأو وة مله واذْعُوا من اسْتَطَعمُمْ من ذُونِ الله إن كنم صَادقين) 
-قال البغوي-رحه الله-قي تفسيرها ما نصه: إأم يقولون) قال أبو عبيدة: "أم" معفى الواو» 
أي: ويقولون» إافتراه] اختلق محمد القرآن من قبل نفسه» قل فأتوا بسورة مثله) شبه القرآن 
إوادعوا من استطعتم] من تعبدون» من دون الله) ليعينوكم على ذلك إن كنتم صادقين] 
أن دا وا 

-وأضاف ابن كثير-رحه الله- في تفسيرها: هذا هو للمقام الثالث في التحدي» فإنه تعالى 
تحداهم ودعاهم» إن کانوا صادقین في دعواهم» أنه من عند حمد» فلتعارضوه بنظير ما حاء 
به وحده واستعينوا بمن شئتم وأخبر آم لا يقدرون على ذلك» ولا سبيل هم إليه» فقال تعالى: 
قل لفن احتمعت الإنس والحن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم 


)۱۲۸/١١(قشمد- ۷-انظر المحدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان‎ ٠ ٤ 
في الآية (۳۸) السابقة.‎ - ٠٥ 

)٠١١/ >( ۷-انظر معا م التنزيل للبغوي-الناشر :دار طيبة للدشر والتوزيع‎ ٠١ 

۲۷۹ 


لبعض ظهيرا [الإسراء: ۸۸]» ثم تقاصر معهم إلى عشر سور منه» فقال ني أول سورة هود: 
اام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن کنتم 
صادقين] [هود: [٠١‏ ثم تنازل إلى سورة» فقال تي هذه السورة: ام يقولون افتراه قل فأتوا 
بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين) وكذا في سورة البقرة -وهي 
مدنية -تحداهم بسورة منه» وأخبر أمم لا يستطيعون ذلك أبداء فقال: إفإن بم تفعلوا ولن 
تفعلوا فاتقوا النار الآية: [البقرة: .]۲٤١‏ 

هذا وقد كانت الفصاحة من سجاياهم» وأشعارهم ومعلقاتم إليها المنتهى قي هذا الباب» 
ولكن جاءهم من الله ما لا قبل لأحد به» ومذا آمن من آمن منهم يما عرف من بلاغة هذا 
الكلام وحلاوته» وحزالته وطلاوته» وإفادته وبراعته» فكانوا أعلم الناس به» وأفهمهم له» وأتبعهم 
له وأشدهم له انقيادا» كما عرف السحرة» لعلمهم بفنون السحر» أن هذا الذي فعله موسى» 
عليه السلام» لا يصدر إلا عن مؤيد مسدد مرسل من الله ون هذا لا يستطاع لبشر إلا بإذن 
الله. وكذلك عيسى» عليه السلام» بعث في زمان علماء الطب ومعالحة المرضى» فكان يبرئ 
الأكمه والأبرص» ويحيي الموتى بإذن الله» ومثل هذا لا مدحل للعلاج والدواء فيه» فعرف من 
عرف منهم أنه عبد الله ورسوله؛ ومذا جاء في الصحيح» عن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
أنه قال: "ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أو من الآيات ما آمن على مثله البشرء وإنغا كان 


الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلى فأرحو أن أكون أكثرهم تابعا "(°).اه(°۸) 


۷ - اخرجه البخاري (برقم/ -)٤۹۸۱‏ باب: كيف نزل الوحي» وأول ما نزل» ومسلم (برقم/ ٥‏ ۱۲)- باب وحوب 
E Ss E‏ 

۸ - تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع(٤/۹٠۲)‏ 

YA’ 


ټل دبوا ڪا ٤‏ بيطو پليه ولا اتيم اويه گڌَلك كدب لَدِينَ من قبلهم فائظر يف 
گان عَاقبَۂ الَالِمينَ (۹")) 

ااب کا 0 

(بل) حرف إضراب (كذبوا) فعل ماض مب على الضة.. والواو فاعل (الباء) حرف جر (ما) 
اسم موصول مب في محل جر متعلق ب (كذبوا)» () حرف نفي وحزم (يحيطوا) مضارع زوم 
وعلامة الحزم حذف النون.. والواو فاعل (بعلم) جا ورور متعلق ب (يحيطوا)» و (الماء) ضمير 
مضاف إليه (الواو) حاليّة (لا) مثل لم (يأت) مضارع محزوم وعلامة الحزم حذف حرف العلة و 
(هم) ضمير مفعول به (تأويل) فاعل مرفوع و (الماء) مثل الأحير (الكاف) حرف جر (ذلك) 
اسم اشارة مبخځ ي حل حر متعلق بمحذوف مطلق اما کنخ و (اللام) للبعد» و (الكاف) 
للحطاب (کڈب) فعل ماض (الذين) اسم موصول مبنئ ٿي محل رفع فاعل (من قبل) حار 
ورور متعلّق بمحذوف صلة الموصول» و (هم) ضمير مضاف إليه (الفاء) عاطفة (انظر) فعل 
أمر» والفاعل أنت (کیف) اسم استفهام مب ق محل نصب خبر کان (کان) فعل ماض ناقص- 
ناسخ- (عاقبة) اسم كان مرفوع (الظالمين) مضاف إليه ججرور وعلامة الج الياء. 

روائع البيان والتفسير 

بل دبوا چا ٤‏ يوا عليه وما اتيم تأويله ذلك گدب لين من لهم قانظڙ يف 
گان عَاقبَةٌ الظَّالمينَ؟ 

-قال أبو جعفر الطبري-رحه الله- فى تفسيرها إجالاً ما نصه: يقول تعالى ذكره: ما جؤلاء 
المشركين يا حمد» تكذيبك ولكن جم التكذيب با يحيطوا بعلمه مما أنزل الله عليك في هذا 
القرآن» من وعيدهم على کفرهم برهم ولا يام تأويله) » يقول: ولا يتم بعد بيان ما يول 
إليه ذلك الوعيد الذي توعّدهم الله في هذا القرآن كذلك كذب الذين من قبلهم» يقول 
تعالى ذكره: كما كذب هؤلاء المشركون» يا محمد بوعيد الله» كذلك كدب الأمم التي حلت 
قبلهم بوعيد الله إياهم على تكذيبهم رسلهم وكفرهم برهم إفانظر كيف كان عاقبة الظالمين)»› 
یقول تعالی ذکره لنبیه حمد صلی الله عليه وسلم: فانظر» یا حمد» کیف کان عُقٌی کفر من 
كفر باللّه» ألم لك بعضهم بالرحفة» وبعضهم بالخشف وبعضهم بالغرق؟ يقول: فإن عاقبة 


)٠١١/١١(قشمد- ۷-انظر الحدول ني إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبمان‎ ٠۹ 
۲۸۱ 


هؤلاء الذي يكذبونك ويجحدون باآياتي من كفار قومك» كالتي كانت عاقبة من قبلهم من 
كفرة الأمم» إن م ينيبوا من كفرهم» ويسارعوا إلى التوبة. اه(“ ") 

ومهم مَن ومن په وَمنْهُمْ مَن لا ومن به رَبك أعْلَم بالمُفسدين ))٤٠(‏ 

اراب دات اة( 

(الواو) استفنافيّة (من) حرف حر و (هم) ضمير في حل جر متعلق بخبر محذوف«('' ")»» 
(من) اسم موصول مب في حل رفع مبتدأً مؤخر (يؤمن) مضارع مرفوع» والفاعل هو وهو 
العائد (الباء) حرف جر و (الهاء) ضمير في محل جر متعلّق ب (يؤمن)» (الواو) عاطفة (منهم 
من لا يؤمن به) مثل نظيرها المثبتة (الواو) استعنافيّة (رب) مبتدأً (الكاف) ضمير في محل حر 
مضاف إليه (أعلم) حبر مرفوع (بالمفسدين) حار ورور متعلق بأعلم» وعلامة الجر الياء. 
روائع البيان والتفسير 

ك گ أَعْلَمُ بالْمُفسدينَ { 

-أي: ومن هؤلاء الذين بعثت إليهم يا محمد من يؤمن بهذا القرآن» ويتبعك وينتفع يما أرسلت 
به» إومنهم من لا يؤمن به) بل يموت على ذلك ويبعث عليه» إوربك أعلم بالمفسدين) 
أي: وهو أعلم بمن يستحق المداية فيهديه» ومن يستحق الضلالة فيضله» وهو العادل الذي 
لا جور» بل يعطي كلا ما يستحقه» تبارك وتعالی وتقدس وتنزه» لا اله إلا هو.اه-قاله ابن 


کر ق تفس سرجه الل( ) 


-٠‏ حامع البيان قي تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري»تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر: مؤسسة الرسالة 
(° ۷331/۹7/۱( 

١-انظر‏ الجحدول ني إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صائي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(١١/١١٠)‏ 
۲ =- أو متعلق بنعت لخبر حذوف أي بعض منهم. 

- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(٤ ۲۷١/‏ ) 

YAY 


[ وٽ گڏبوك فل ي عملي ولم عملم انم بريئود ڪا عمل واا بريءَ ما تَعْمَلُود را٤‏ 
اراي وا 9 0 

(الواو) عاطفة (إن) حرف شرط جازم (كذبوا) فعل ماض مبني على الضمَ في محل حزم فعل 
الشرط.. والواو فاعل و (الكاف) ضمير مفعول به (الفاء) رابطة لحواب الشرط (قل) فعل 
أمر» والفاعل أنت (اللام) حرف جر و (الياء) ضمير ي حل حر متعلق بخبر مقدم (عمل) 
مبتدأً مؤخر مرفوع وعلامة الرفع الضكّة المقدّرة على آخره و (الياء) ضمير في محل جر مضاف 
إليه (الواو) عاطفة (لكم عملكم) مثل لي عملي» (أنتم) ضمير منفصل في حل رفع مبتداً 
(بريثون) خبر مرفوع وعلامة الرفع الواو (من) حرف جر (ما) حرف مصدري 
«('")»(أعمل) مضارع مرفوع» والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا (الواو) عاطفة (أنا بريء 
نما تعملون) مثل نظيرها المتقذّمة.. و (تعملون) مضارع مرفوع وفاعله. 

روائع البيان والتفسير 

ون گڌبوك قل لي عملي ولم عملم اَم برو ما عمل واا بريءَ ما نملو 
-قال القرطبي في تفسيرها ما نصه: قوله تعالى: إوإن كذبوك فقل لي عملي) رفع بالابتداى 
والمعنى: لي ثواب عملي في التبليغ والإنذار والطاعة لله تعالى. إولكم عملكم) أي جزاؤه من 
الشرك. إأنتم بريتون نما أعمل وأنا بريء نما تعملون) مثله» أي لا يؤاحذ أحد بذنب الآخر. 
وهذه الآية منسوخة بآية السيف» في قول محاهد والكلبي ومقاتل وابن زيد. اه( '") 
-وأضاف الشنقيطي -رحه الله-ني تفسيرها ما ختصره: أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم 
في هذه الآية الكرعة» أن يظهر البراءة من أعمال الكفار القبيحة إنكارا اء وإظهارا لوحوب 
التباعد عنهاء وبين هذا المعنى في قوله: إقل يا أيها الكافرون ) »][١ ١ ٠١٠۹[‏ إلى قوله: إولي 
دين [١ ١ ٠١۹|‏ ونظير ذلك قول إبراهيم الخليل وأتباعه لقومه: إإنا برآء منكم وما 


تیلو من دون ا £[ 
ون من دو 


)٠١١/١١(قشمد- ۷-انظر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبعان‎ ٤ 
أو اسم موصول في حل حر والعائد حذوف» والجحملة بعده صلة.‎ - ٥ 

أ -الحامع لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة (۸ / ۳٤١‏ ) 

YAT 


وبين تعالى تي موضع آخر أن اعتزال الكفارء والأوثان» والبراءة منهم من فوائده تفضل الله 
تعالى بالذرية الطيبة الصالحة» وهو قوله في «مر»»: إفلما اعتز مم وما يعبدون من دون الله 
وهبنا له إسحاق ویعقوب ) -[۹٤]ء‏ إلى قوله: إعليا) .]٠١ ١ ٠۹|‏ 

وقال ابن زيد» وغيره: إن آية: إوإن كذبوك فقل لي عملي)الآية »[٤١ ١ ٠١[‏ منسوخحة 
بآيات السيف. 

والظاهر أن معناها محكم ؛ لأن البراءة إلى الله من عمل السوء لا شك في بقاء 
مشروعیتها.اھ(۷) 

ون ا ا ا و کا ل و ری 

ااب دات ا 0 


(الواو) عاطفة (منهم من) مر إعراها «( )»> (يستمعون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل 
(إلى) حرف جر و (الكاف) ضمير في محل جر متعلّق ب (يستمعون)» (الممزة) للاستفهام 
الإنكاري (الفاء) استفنافيّة (أنت) ضمير منفصل مب في محل رفع مبتداً (تسمع) مضارع 
مرفوع» والفاعل نت ضمير مستتر (الصةّ) مفعول به منصوب (الواو) عاطفة (لو) حرف شرط 
غير جازم (كانوا) ماض ناقص مب على الضٌ.. والواو اسم كان (لا) نافية (يعقلون) مشثل 
يستمعول. 

روائع البيان والتفسير 

[ومنهُم من يشتيغود يك أفأنت تشغ الصْم وَلَؤ گائوا لا قلود 

-قال السعدي-رحه الله-ف تفسيره للآية ما نصه: يخبر تعالى عن بعض المكذبين للرسول»› 
ولا حاء به» و أن إمنهم مَنْ يَسْسَمِعُودً] إلى البي صلى الله عليه وسلم» وقت قراءته 
للوحي» لا على وحه الاسترشاد» بل على وحه التفرج والتكذيب وتطلب العثرات» وهذا استماع 
غير نافع» ولا جد على أهله حيرا لا جرم انسد عليهم باب التوفيق» وحرموا من فائدة 


۷ - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر:دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - 
لبنان(۷/۲١٠)‏ 

۸-انظر الجحدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(۱١١/۳١٠)‏ 
۹ -- ف الآية )٤٠(‏ من السورة. 


YA 


ا 
o£‏ 


الاستماع» وهذا قال: إأفأنت سرع م الُم وَلَو انوا لا يَعْقَلُونَ وهذا الاستفهام» معن 
النفي المتقرر» أي: لا تسمع الصم الذين لا يستمعون القول ولو حهرت به» وحصوصًا إذا 
کان عقلهم معدومًا. 

فإذا كان من الحال ماع الأصم الذي لا يعقل للكلام» فهؤلاء المكذبون» كذلك ممتنع إماعك 
إياهم» إسماعًا ينتفعون به. 

وأما ماع الحجة» فقد “معوا ما تقوم عليهم به حجة الله البالغة» فهذا طريق عظيم من طرق 
العلم قد انسد عليهم» وهو طريق المسموعات المتعلقة بالخير.اه )"٠*(‏ 

ومهم مَن يَنظر يك أَأئت تهدي المي ولو گانوا لا نرود ))٤٣(‏ 

ااب دات ية( © 

(الواو) عاطفة (منهم من ينظر إليك) مثل منهم من يؤمن به «("")»» رأفأنت تمدي.. لا 
يبصرون) مثل نظيرها المتقدمة. 

روائع البيان والتفسير 

ومهم مَن ينْظرُ يك ئت تهدي لعي ولو انوا لا نرود 

-قال السعدي في تفسيرها إجالاً ما نصه: ثم ذكر انسداد الطريق الثاني» وهو: طريق النظر 
فقال: ومهم من ينظ َك فلا يفيده نظره إليك ولا سبر أحوالك شيئاء فكما أنك لا 
تمدي العمي ولو انوا لا ييصرون» فكذلك لا تحدي هؤلاء. 

فإذا فسدت عقوم وأماعهم وأبصارهم التي هي الطرق الموصلة إلى العلم ومعرفة الحقائق» 
فأين الطريق الموصل همم إلى الحق؟ 

ودل قوله: إوَمنْهُمْ مَنْ يَنْطْرُ إَيْكَ) الآيةء أن النظر إلى حالة الي صلى الله عليه وسل 
وهديه وأخلاقه وأعماله وما يدعو إليه من أعظم الأدلة على صدقه وصحة ما حاء به» وأنه 
يكفي البصير عن غيره من الأدلة. اه )"١(‏ 


)٠٠١/ ۱ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر:مؤسىسة الرسالة(‎ -٠ 
)١١۳/١١(قشمد- الحدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان‎ رظنا-١‎ 
من السورة.‎ )٤٠( ق الآية‎ -- ۲ 

۳- تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي-الناشر:مؤسسة الرسالة( ٠٠١ /١‏ ) 
YA‏ 


-وأضاف ابن کثیر -رهمه- في تفسيره لقوله تعالى: إومنهم من ينظر إليك) فقال: أي: ينظرون 
إليك وإلى ما أعطاك الله من التؤدة» والسمت الحسن» والخلق العظيم» والدلالة الظاهرة» على 
نبوءتك لأولي البصائر والنهى» وهؤلاء ينظرون كما ينظر غيرهم» ولا بحصل لمم من المداية 
شيء نما محصل لغيرهم» بل المؤمنون ينظرون إليك بعين الوقار» والكافرون ينظرون إليك بعين 
الاحتقار» إوإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا * إن كاد ليضلنا عن 
آمتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا [الفرقان: ›٤١‏ 
(VV Oa. [6‏ 

إإه الله لا يلِم الاس شيا وََكن الاس أنْفْسَهُم يَظلمون ى 

اراب مقدات الاه (°) 

(إلّ) حرف مشبه بالفعل- ناسخ- الله لفظ الحلالة اسم إن منصوب (لا) نافية (يظلم) 
مضارع مرفوع» والفاعل هو (الناس) مفعول به منصوب (شيئا) مفعول مطلق نائب عن المصدر 
فهو صفته (الواو) عاطفة (لكنّ) مثل إن وللاستدراك (الناس) اسم لك منصوب (أنفس) 
مفعول به مقدم ر( "")» منصوب و (هم) ضمير مضاف إليه (يظلمون) مضارع مرفوع. . 
والواو فاعل. 


- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(٤/ )٠۷١‏ 
٥٠-انظر‏ الجحدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(١١/١١٠٠)‏ 
٩‏ - أو توکيد معنوي للناس منصوب مثله. 


YA“ 


إن الله لا بطل القاس شا ولك الاس اشيم بطيغرة 
-قال أبو حعفر الطبري-رحه الله- في تفسيرها: يقول تعالى ذكره: إن الله لا يفعل بخلقه ما 
لا یستحقون منه» لا يعاقبهم إلا ععصيتهم ِیاه ولا يعذهم إلا بکفرهم به إولكن الناس» 
يقول: ولكن الناس هم الذين يظلمون أنفسهم» باجترامهم ما يورثها غضب الله وسخطه. 
وإنغا هذا إعلام من الله تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به» أنه م يسلّب 
هؤلاء الذين أخبر حل ثناؤه عنهم أخم لا يؤمنون الإعانَ ابتداءً منه بغير حرم سلف منهم 
VV‏ 
وطبع على قلوکم .اھ( ( 
-وزاد ابن کثیر- رحه الله- بياناً شافياً في تفسيرها فقال: تم أحبر تعالى أنه لا يظلم أحدا 
شیئاء وان کان قد هدی به من هدی من الغي وبصر به من العمی» وفتح به أعينا عمياء 
وآذانا صماء وقلوبا غلفاء وأضل به عن الإيعان آخرين» فهو الحاكم المتصرف في ملكه ما 
يشاء» الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون» لعلمه وحكمته وعدله؛ ومذا قال تعالى: إإن 
الله لا يظلم الناس شيعا ولكن الناس أنفسهم يظلمون) وف الحديث عن أبي ذر عن الني 
صلی الله عليه وسلم» فیما یرویه عنه ربه عز وحل: "يا عبادي» إن حرمت الظلم على نفسي» 
وحعلته بينكم محرما فلا تظالموا -إلى أن قال في آخره: يا عبادي» إنما هي أعمالكم أحصيها 


۷- حامع البيان قي تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري»تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر:مؤسسة الرسالة ( ٠١ / ٠١‏ 
(AVY |‏ 


YAY 


لكم» ثم أوفيكم إياهاء فمن وحد خيرا فليحمد الله ومن وحد غير ذلك فلا يلومن إلا 
0 رواه مسلم طول ار ۷ 


3 


E E E DD O Ea EE ES)‏ 0 ا 
اله وما گاوا مُهَْدِینَ ))٤٥(‏ 

ااب ا ا 0 

(الواو) استئنافيّة (يوم) ظرف زمان منصوب عاو ب (یتعارفون) الآ »((»» (حشر) 
مضارع مرفوع و (هم) ضمير مفعول به» والفاعل هو أي الله ركأن) حَمَفة من الثقيلة» واسمها 
ضمير حذوف تقديره هم (م) حرف نفي وجزم (يلبثوا) مضارع جزوم وعلامة الجزم حذف 
النون والواو فاعل (إلا) أداة حصر (ساعة) ظرف زمان منصوب متعلّق ب (يلبثوا)» (من 
النهار) حار ورور نعت لساعة (يتعارفون) مثل يظلمون «("*)»» (بین) ظرف مکان 
منصوب متعلّق 

ب (يتعارفون)» و (هم) ضمير مضاف إليه (قد) حرف تحقيق (حسر) فعل ماض (الذين) اسم 
موصول مبئخ ٿي محل رفع فاعل (كذبوا) فعل ماض وفاعله (بلقاء) حار وجرور متعلق ب 


۸٨‏ -والحديث أخحرحه مسلم (برقم/ -)۲١۷۷‏ باب تحريم الظلم وتمام متنه «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» 
وحعلته بینکم محرماء فلا تظالموا» يا عبادي کلکم ضال إلا من هديته» فاستهدون اهدكم» يا عبادي کلکم جائع» إلا 
من أطعمته» فاستطعموف أطعمكم» يا عبادي كلكم عار» إلا من كسوته» فاستكسوي أكسكم» يا عبادي إنكم تخطئون 
بالليل والنهارء وأنا أغفر الذنوب جيعاء فاستغفروني أغفر لكم» يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروي ولن تبلغوا 
نفعي» فتنفعون» يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسکم وحنکم کانوا على أتقى قلب رحل واحد منکم» ما زاد ذلك 
في ملكي شيئاء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وحنكم كانوا على أفجر قلب رحل واحد» ما نقص ذلك من 
ملكي شيئا» يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وحنكم قاموا ي صعيد واحد فسألون فأعطيت كل إنسان مسألته» 
ما نقص ذلك نما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدحل البحر» يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم» ثم أوفيكم 
إياها» فمن وحد خيرا» فليحمد الله ومن وحد غير ذلك» فلا يلومن إلا نفسه» 

تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع(؛ /۲۷۱ ) 

٠-انظر‏ الحدول ني إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاني-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبعان -دمشق(١١/١١٠)‏ 
۱- أو هو مفعول به لفعل محذوف تقديره اذكر همم أو أنذرهم. 

۲ -- في الآية )٤٤(‏ من السورة. 


TAA 


(كذّبوا)» (اللّه) مضاف إليه بجرور (الواو) عاطفة (ما) حرف ناف (كانوا) فعل ماض ناقص 


A۸۹ 


روائع البيان والتفسير 

gE 
الل وما گائوا مهتين‎ 

-قال ابن كثير-رحه الله- قي بيانا ما نصه: يقول تعالى مذكرا للناس قيام الساعة وحشرهم 
من أحداثهم إلى عرصات القيامة: كأم يوم يوافونا لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من النهار) 
كما قال تعالى: إ كأخم يوم يرونا م يلبثوا إلا عشية أو ضحاها) [النازعات: »]٤١‏ وقال 
تعالى: يوم ينفخ في الصور ونحشر ابجرمين يومغذ زرقا “ يتخافتون بينهم إن لبتم إلا عشرا * 
نحن أعلم ما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما) [طه: »|٠١٤١- ٠١١‏ وقال 
تعالى: إويوم تقوم الساعة يقسم الحرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون * وقال الذين 
أوتوا العلم والإبمان لقد لبشتم ي كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كتتم لا 
تعلمون] [الروم: ]٠٦ ٠١‏ 

وهذا كله دليل على استقصار الحياة الدنيا في الدار الآحرة كما قال: قال كم لبثتم قي الأرض 
عدد سنين * قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين * قال إن لبتم إلا قليلا لو أنكم 
کتتم تعلمون) [المؤمنون: .]١١٤ »۱١١‏ 

وقوله: إيتعارفون بينهم] أي: يعرف الأبناء الآباء والقرابات بعضهم لبعض» كما كانوا في 
الدنيا» ولكن كل مشغول بنفسه إفإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون) 
[المؤمنون: »][٠١١‏ وقال تعالى: ولا يسأل حيم هيما * يبصروتحم يود الحرم لو يفتدي من 
عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأحيه * وفصيلته التي تؤويه * ومن في الأرض جيعا ثم ينجيه * 
کلا] [المعارج: .]٠١ »٠۰‏ 

وقوله: إقد حسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين) كقوله تعالى: ويل يومئذ 
للمكذبين) [المرسلات: .]٠١‏ لأنغم حسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» ألا ذلك هو 
الخسران المبين. فهذه هي الخسارة العظيمة» ولا خحسارة أعظم من خحسارة من فرق بينه وبين 
أحه بوم الحض ولا او 0 


- تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیم( ۲۷۲/٤‏ ) 
E‏ 


مه موي 


-وذكر الشنقيطي-رحه الله-قي تفسيره فوائد جمة عن حقيقة الخسران ي هذه الآية وغيرها 
فقال: صرح تعالى في هذه الآية الكرعة بخسران المكذبين بلقائه» وأنحم لم يكونوا مهتدينء وم 
يبين هنا المفعول به لقوله: «خحسر» وذكر قي مواضع كثيرة أسبابا من أسباب الخسران» وبين 
في مواضع أحر المفعول امحذوف هناء فمن الآيات المماثلة هذه الآية قوله تعالى تي «الأنعام»: 
إقد حسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتم الساعة بغتة قالوا ياحسرتنا على ما فرطنا 
فا ااي [ ]| وقول ال اقرف الدذين تقون غهد اله شن حك مقاقه و طون 
ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون [۲۷] وقوله في «البقرة» 
أيضا: إالذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم 
الخاسرون) [۲۷]» وقوله في «الأعراف»: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم 
الخاسرون  »][٠۲١[‏ وقوله فى «الأعراف» أيضا: من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل 
فأولعك هم الخاسرون ) [۱۷۸[» وقوله ق «الزمر»: له مقاليد السماوات والأرض والذين 
کفروا بآيات الله أولعك هم الخاسرون) .]٦۳[‏ 

والآيات في مثل هذا كثيرة» وقد أقسم تعالى على أن هذا الخسران لا ينجو منه إنسان إلا 
بأربعة أمور: 

الأول: الإيمان. 

الثاني: العمل الصاح. 

الثالث: التواصي بالحق. 

الرابع: التواصي بالصير. 

وذلك قي قوله: إوالعصر إن الإنسان) ١ ٠١۳١|‏ ١ء‏ ۲] وبين في مواضع أخر أن المفعول 
احذوف الواقع عليه الخسران هو أنفسهم» كقوله في «الأعراف»: إومن حفت موازينه فأولئك 
الذين حسروا أنفسهم مما كانوا باياتنا يظلمون) [4]» وقوله في «المؤمنون»: إومن حفت 
موازينه فأولئك الذين حسروا نفسهم في حهنم خالدون) »][٠٠١[‏ وقوله في «هود»: إأولئك 
الذين حسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون) .]٤٥[‏ 

وزاد تي مواضع أحر خحسران الأهل مع النفس» كقوله في «الزمر»: إقل إن الخاسرين الذين 
سرا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين ) »]٠١[‏ وقوله في «الشورى»: 


۲۹۱ 


إوقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين حسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين ي 
عذاب مقيم) ]٤٥[‏ 

وبين في موضع آخر أن خحسران الخاسرين قد يشمل الدنيا والآحرة» وهو قوله: ومن الناس 
من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وحهه خحسر 
الذنا والآخة ذلك هو لشمراة الي [ ١‏ ١إ‏ ار 

لگا ريك بغض الَڍِي َعذهُم اؤ تويك فيا مهم 4 الله هيد على ما يفْعلُودَ 
6{ 

ااب وات ا9 0° 

(الواو) عاطفة (إن) حرف شرط جازم (ما) زائدة (نرين) مضارع مبنّ على الفتح في حل جزم 
فعل الشرط.. والنون للتوكيد و (الكاف) ضمير مفعول به (بعض) مفعول به ثان منصوب 
(الذي) اسم موصول مب في حل جر مضاف إليه (نعد) مضارع مرفوع» والفاعل نحن للتعظيم 
و (هم) ضمير مفعول به (أو) حرف عطف (نتوفيتك) مثل نريتك (الفاء) رابطة حاب الشرط 
(إلى) حرف جر و (نا) ضمير قي محل جر متعلق بخبر مقدّم (مرحع) مبتداً مؤخر و (هم) 
مضاف إليه () حرف عطف (الله) لفظ الحلالة مبتدأ مرفوع (شهيد) حبر مرفوع (على) 
حرف جر (ما) حرف صر 0 (یفعلون) مثل یظلمون «(» . 


والمصدر المؤؤل (ما يفعلون) في حل جر ب (على) متعلق بشهيد. 


- أضواء البيان تي إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر:دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت‎ - ٤ 
)۱١۸/۲(نانبل‎ 

٥-انظر‏ الجحدول ق إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبعان -دمشق(١١/١١٠٠)‏ 
٦‏ - أو هو اسم موصول» والحملة صلة» والعائد حذوف أي يفعالونه. 

۷ - قي الآية )٤٤(‏ من هذه السورة. 


۹۲ 


روائع البيان والتفسير 

وا ريك بغْض الذي تدهم أو وميك قيا مرْجعهم ۵ الله شَهيد على ما يلود 
- أي: لا تحزن أيها الرسول على هؤلاء المكذبين» ولا تستعجحل هم فإم لا بد أن يصيبهم 
الذي نعدهم من العذاب. 
إما قي الدنيا فتراه بعينك» وتقر به نفسك. 
وإما قي الآخرة بعد الوفاة» فإن مرحعهم إلى الله» وسينبهم مما كانوا يعملون» أحصاه ونسوه» 
والله على كل شيء شهيد» ففيه الوعيد الشديد مم» والتسلية للرسول الذي كذبه قومه 
وغانتوه. امدقال السعتى سرجه الق سواه 0۹ 

إولل أ رسو بدا اء رشو فضي متهم بالط وحم لا بلغو راي 
ااب مات الا (۸۹) 
(الواو) عاطفة (لكل) حار وجرور متعلق بخبر مقدّم (أَمْة) مضاف إليه رور (رسول) مبتداً 
مؤخر مرفوع (الفاء) عاطفة (إذا) ظرف للزمن المستقبل متضمّن معنى الشرط مب ي حل نصب 
متعلق ب (قضي)» (حاء) فعل ماض (رسول) فاعل مرفوع و (هم) ضمير مضاف إليه (قضي) 
فعل ماض مب للمجهول» ونائب الفاعل محذوف تقديره القضاء (بين) ظرف مكان منصوب 
متعلٌق ب (قضي)» و (هم) مثل الأخير (بالقسط) حار ورور حال من نائب الفاعل 
«('")»» (الواو) حاليّة (هم) ضمير منفصل مب في محل رفع مبتدأ (لا) نافية (يظلمون) 
مضارع مب للمجهول مرفوع.. والواو نائب الفاعل. 


۸- تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة(١/١٠٠)‏ 
۹٩-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(۱١١/۷١۱)‏ 
۰ - أو متعلق بفعل قضي. 

۹۳ 


روائع البيان والتفسير 

ويل أو رشو ذا اء رسوكم ُضِي بيهم بانط وهم لا بظلمود) 

-قال القرطي-رحه الله-في تفسيره لقوله تعالى إولكل أمة رسول فإذا جاء رسوهم قضي 
بينهم بالقسط { ما نصه: يكون المعنى: ولكل أمة رسول شاهد عليهم» فإذا حاء رسوم يوم 
القيامة قضي بينهم» مثل. إفكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد [النساء: .]٤١‏ وقال ابن 
عباس: تنكر الكفار غدا ججيء الرسل إليهم» فيؤتى بالرسول فيقول: قد أبلغتكم الرسالة» 
فحينعذ يقضى عليهم بالعذاب. دليله قوله: إويكون الرسول عليكم شهيدا] . وجوز أن يكون 
لعنى أمْم لا يعذبون في الدنيا حت يرسل إليهم» فمن آمن فاز ونجاء ومن لم يؤمن هلك 
وعذب. دلیله قوله تعالی: وما کنا معذبین حت بعث رسولا؟ [الاسراء: .]١١‏ 

والقسط: العدل. إوهم لا يظلمون) أي لا يعذبون بغير ذنب ولا يؤاحذون بغير 
حجة .اھ (۷۹۱) 

-وزاد ابن كثير-رحه الله-فى تفسيره للآية فقال: وقوله: 

إقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون) كما قال تعالى: إوأشرقت الأرض بنور رها ووضع 
الكتاب وحيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون) [الزمر: »]1٩‏ فكل 
أمة تعرض على الله بحضرة رسوهما» وكتاب أعماها من خير وشر موضوع شاهد عليهم» 
وحفظتهم من الملائكة شهود أيضا أمة بعد أمة. وهذه الأمة الشريفة وإن كانت آحر الأمم ي 
الخلقء إلا أا أول الأمم يوم القيامة يفصل بينهم» ويقضى هم» كما حاء ق الصحيحين عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "نحن الآحرون السابقون يوم القيامة» المقضي هم قبل 
اللو" ( © فام رقا حازت قصب السبق الشرف رسوطاء صلوات الله وسلامة عليه 


أ -الحامع لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة (۸ )۳٤۹/‏ 

۲ - أخحرحه النسائي(برقم/ ۱۳۹۸ )- وانظر صحیح ابن ماحة (٤١۱۲)»الإرواء )١۳١/۲(‏ للألباي. 
- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع ٤(‏ /۲۷۲ ) 

۹٤ 


یوون می هدا اوعد ِن کشم صَادِفِینَ ))٤۸(‏ 
ات ا 
(الواو) عاطفة (يقولون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل (متى) اسم استفهام مب في حل نصب 
ظرف زمان متعلق بخبر حذوف (ها) حرف تنبيه (ذا) اسم اشارة مب في محل رفع مبتداً مؤځر 
(الوعد) بدل من ذا- أو عطف بيان- مرفوع (إِنّ) حرف شرط جازم (كنتم) فعل ماض ناقص- 
ناسخ- مب على السكون.. و (تم) اسم كان» والفعل في محل حزم فعل الشرط (صادقين) حبر 
كنتم منصوب وعلامة النصب الياء. 
روائع البيان والتفسير 
قولوت مى هدا اوعد ِن كنم صَادِقينَ) 
-قال البغوي-رحه الله في تفسيرها ما نصه: ويقولون) أي: ويقول المشركون: إمتى هذا 
الوعد الذي تعدنا يا محمد من العذاب. وقيل: قيام الساعة» إإن كنتم صادقين) أنت يا 
خمد قاغات د(0 
-وأضاف ابن كثرر- رحه الله- ما مختصره: يقول تعالى حبرا عن كفر هؤلاء المشركين في 
استعجام العذاب وسؤالمم عن وقته قبل التعين» نما لا فائدة فيه هم كما قال تعالى: (يستعحل 
يما الذين لا يؤمنون يها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أا الحق) [الشورى: [١۸‏ أي: 
كائنة لا حالة وواقعةء وإن لم يعلموا وقتها عينا. اه( “") 


)٠١۸/١١(قشمد- -انظر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإمان‎ ٤ 
)٠١١/ ٤( -انظر معا م التنزيل للبغوي-الناشر :دار طيبة للدشر والتوزيع‎ ٠١ 

أ - تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیم(٤/‏ ۲۷۳) 

۹40° 


2 ۶ 


ا ي ضا ولا تفا إلا ما شاءَ الله لکل آئه أ 
اجون سَاعَةً ولا يَسَفُدِمُودَ ٩(‏ ب 

رای کا 0 

(قل) فعل أمر» والفاعل أنت (لا) حرف ناف (أملك) مضارع مرفوع» والفاعل آنا (لنفس) 
حار وحرور متعلّق ب (أملك)» وعلامة الجر الكسرة المقدرة على آخره لاشتغال امحل بالحركة 
المناسبة و (الياء) ضمير مضاف إليه (ضرًا) مفعول به منصوب (الواو) عاطفة (لا) زائدة لتأكيد 
النفي (نفعا) معطوف على المفعول منصوب مثله» (إلا) أداة 

استشناء (ما) اسم موصول مب في حل نصب على الاستشناء المنقطع أو المقتصل cA»‏ 
(شاء) فعل ماض الله لفظ الحلالة فاعل مرفوع (لكل أَمة أحل) مثل لكل أمّة رسول 
«)»» رإذا حاء أحلهم) مثل إذا حاء رسومم«(' ')»» رالفاء) رابطة بحواب الشرط (لا) 
نافية (يستأخرون) مثل يقولون «(' "")»» (ساعة) ظرف زمان منصوب متعلّق ب (یستأحرون)» 
(الواو) عاطفة (لا يستقدمون) مثل لا يستأخرون. 

روائع البيان والتفسير 

إل لا املك لتفيي ضا ولا تفا إلا ما شاء الله لك أمه 
سرون سَاعة کک يَستَمَدِمُود) 

-قال أبو حعفر الطبري-رحه الله-فى تفسيرها إجالاً ما نصه: يقول تعالى ذكره: إقل)› يا 
حمد» لمستعجليك وعيد الله» القائلين لك: متى يأتينا الوعد الذي تعدنا إن كنتم صادقين؟ 
إلا املك لنفسي)» أيها القوم» أي: لا اقدرٌ ها على ضر ولا نفع ي دنيا ولا دين إلا ما 
شاء الله f‏ » أن أملكهء فأجلبه إليها بأذنه. 


۷-انظر الجحدول في إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(۹/۱۱١۱)‏ 
۸ - هو منقطع على رأي الزخشري أي لكن ما شاء الله من ذلك كائن فكيف أملك لكم الضرر ولكل أَمّة أحل.. 
وهو متصل على رأي ابن حيّان أي إلا ما شاء الله أن أملكه وأقدر عليه. 

۹ -- قي الآية )٤۷(‏ من هذه السورة. 

٠١‏ - في الآية )٤۷(‏ من هذه السورة. 

.)٤۸( في الآية السابقة‎ - ١ 


۲۹٦1 


یقول تعالی ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل م: فاد كنت لا أقدر على ذلك إلا بإذنه» 
فنا عن القدرة على الوصول إلى علم الغيب ومعرفة قيام الساعة أعجز واعجز» إلا عشيئته 
وإذنه لي قي ذلك الكل أمة أحل)» يقول: لكل قوم ميقاتٌ لانقضاء مدقم وأحلهم فإذا 
حاء وقت انقضاء أجلهم وفناء أعمارهم إلا يستأحرون) » عنه إ ساعة]» فيمهلون ويؤخرون» 
إولا يستقدمون)» قبل ذلك» لأن الله قضى أن لا يتقدم ذلك قبل الحين الذي قدذره 
وقضاه. اھ(" *۸) 

فل اريم إن اناكم عَدَابه ياتا 
ااب ات ا( 
(قل) مل السابق«( ')»» (الحمزة) للاستفهام (رأيتم) فعل ماض وفاعله- معنى أحبرون 
«(*')» - رإن) حرف شرط جازم (أتى) فعل ماض مب على الفتح المقدّر على الألف في 
محل جزم فعل الشرط و (كم) ضمير مفعول به (عذاب) فاعل مرفوع و (الهاء) ضمير مضاف 
إليه (بياتا) ظرف زمان منصوب متعلق ب (أتاكم)» (أو) حرف عطف (غارا) معطوف على 
الظرف منصوب» متعلّق با تعلق به الأول (ماذا) اسم استفهام مب تي حل رفع مبتدأ 
«( ')» (يستعجل) مضارع مرفوع (من) حرف جر و (الماء) ضمير في حل جر متعلق بحال 
من المفعول احذوف أي: يستعجله منه (ايحرمون) فاعل مرفوع وعلامة الرفع الواو. 


ء۶ 
o‏ 


أ تارا مادا يشتغجل من الْمُخْرمُون ))٥٠(‏ 


۲-حامع ابيا ن في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر: مؤسسة الرسالة 
( ۱| 0۷33۷/۱۰۰( 

۴ -انظر الحدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبعان -دمشق( )١ ٤١/١١‏ 
٤‏ - في الآية السابقة .)٤۹(‏ 

٠٥‏ - قال الحوق الرؤية من رؤية القلب التي بمعنى العلم لأا داحلة على جلة الاستفهام التي بمعنى التقرير» ففعل الرؤية 
على رأي الحوف باق على معناه لا تضم معنى أخبرون» وجملة الاستفهام سدّت مسد المفعولين. 

۸٠٦‏ - أعرب (ماذا) مبتدأ ولم يعرب مفعولا به لأن المفعول ضمير يعود على العذاب أي: يستعجله منه اجحرمون.. هذا 
وقد أجاز أبو حيّان أن يكون (ماذا) مفعولا به» كأنه قيل: أي شيء يستعجله من العذاب الحرمون» وهو اخحتياره. 


۹۷ 


روائع البيان والتفسير 

فل رینم إن آتاكم عَذّابه ياتا و تهارا مادا يشتغجل من المُجرمون) 

قال السعدى رهه اللتى مها ما نصه: قول ال : فل اريت إن اکم عَدَابه بيائًا) 
وقت نومكم بالليل اؤ نهار في وقت غفلتكم مادا يَسْتَعْجل من الْمُخْرمُود) أي: أي 
بقارة استعطلا ا وای قاب ادرو او( 

-وزاد القرطبي في بيان قوله تعالى إماذا يستعجل منه الحرمون) فقال ما مختصره: استفهام 
معناه التهويل والتعظيم» أي ما أعظم ما يستعجلون به» كما يقال لمن يطلب أمرا يستوخحم 
عاقبته: ماذا تحني على نفسك! والضمير في" منه" قيل: يعود على العذاب» وقيل: يعود على 
O nnd‏ 

آم دا ما وفع أَمَنْنْمْ به لان وقد كنم به تَستَعْجلُون )٥١(‏ 

aa 

(الهمزة) للاستفهام (م) حرف عطف (إذا) ظرف للزمن المستقبل فيه معنى الشرط مب في حل 
النصب متعلّق- (آمنتم)» (ما) زائدة (وقع) فعل ماض» والفاعل هو أي العذاب (آمنتم) فعل 
ماض مب على السكون وفاعله (الباء) حرف جر و (الماء) ضمير في حل جر متعلّق ب 
(آمنتم)» والضمير يعود على الله (الممزة) للاستفهام (الآن) ظرف مب على الفتح في حل نصب 
متعلّق بفعل محذوف تقديره تؤمنون (الواو) حاليّة (قد) حرف تحقيق (كنتم) فعل ماض ناقص- 
ناسخ- مب على السكون.. و (م) ضمير اسم كان (به) مثل الأول متعلق (تستعجلون) 
بتضمینه معن تكذبون (تستعجلون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل. 


۷ - تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي-الناشر:مؤسسة الرسالة( ۳٠٣٠١ /١‏ ) 
۸-الحامع لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة (۸ )٠٠٠١/‏ 
۹-انظر الجدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبعان -دمشق( )١ ٤١/١١‏ 


۹۸ 


4 ذا ما وفع منم به لان وَقذ كُنْشُمْ به تَستَغْجلون) 
-قال السعدي سرجه الله-قي بیانا إجمالاً ما نصه: ام إا ما وَقَعَ آمَنْشُمٌ به فإنه لا ينفع 


الإعان حين حلول عذاب الله ويقال هم توبیخًا وعتابًا تلك التي زعموا فم يۇمنوڭ»› 


[ آلآ تؤمنون قي حال الشدة والمشقة؟ وقد كُنْثَمْ به َسْتَعْجِلُونً) فإن سنة الله في عباده 
أنه يعتبهم إذا استعتبوه قبل وقوع العذاب» فإذا وقع العذاب لا ينفع نفسًا إمااء كما قال 


تغال عن فرعوفء ها آدكه القرف قال منت اه لا إِلَهَ إلا لَِي ات به کو اسرايل و 

من a‏ وأنه يقال له: إالآن وقد عصیت قبل وکنت من الفسلين: 

وقال تعالى: إقَلَمْ يك يمهم ماهم لما رَأوا اسا سنه الله الي قد عَلّث في عِبَادو) وقال 

هنا: أ دا ما وَقَعَ آمَنْشُمْ به آلآنَ تدعون الإعان إوقد كُنْشْمْ به تَستَعْجلُونَ) فهذا ما 

ا وهذا ما استعجاتم به.اھ )١١(‏ 

4 قیل لِلَذِینَ ظلموا ذوقوا عَذّاب الد هل رون إلا ما كم يبون ))٠۲(‏ 

ا ا 

حرف عطف (قيل) فعل ماض مب للمجهول (اللام) حرف جر (الذين) اسم موصول 
في محل جر متعلق ب (قيل)» (ظلموا) فعل ماض وفاعله (ذوقوا) فعل أمر مب على 

حذف النون.. والواو فاعل (عذاب) مفعول به منصوب (الخلد) مضاف إليه مجحرور (هل) 

حرف استفهام في معنى النفي (بحزون) مضارع مب للمجهول مرفوع.. والواو نائب الفاعل 

را0 أداة حصر (الباء) حرف جر للسببية (ما) حرف مصدري (كنتم) مل المتقدم «(Dy‏ 

(تکسبون) مثل 0 

والمصدر المؤؤل (ما كنتم) في حل جر بالباء متعلق بفعل تحزون «( ')». 

روائع البيان والتفسير 


)۳١١/ ١ تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام انان لعبد الرمن بن ناصر السعدي-الناشر:مؤسسة الرسالة(‎ -١ ١ 
)١ ٤ ٤/١١(قشمد- الجحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبمان‎ رظنا-١‎ 
)٥١( ف الآية السابقة‎ - ۲ 

۳ - ف الآية السابقة )٥١(‏ 

٤‏ - يجوز أن يكون (ما) اسم موصول» والحملة صلة» والعائد محذوف. 

۹۹ 


ي قیل لِلَدِينَ ظَلمُوا وفوا عَذَاب الد ل رون إلا ا كسم حيو 

-قال أبو جعفر الطبري-رحه الله- في تفسيرها إجالاً ما نصه: يقول تعالى ذكره: إثم قيل 
للذين ظلموا] » أنفسهم» بكفرهم بالله إذوقوا عذاب الخلد)» ججرعوا عذاب الله الدائم لكم 
أبدًاء الذي لا فناء له ولا زوال هل تحزون إلا بما كنتم تكسبون)» يقول: يقال ضهم: فانظروا 
هل تحزون» أي: هل تثابون إلا ما کنتم تکسبون) » يقول: إلا بما کنتم تعملون في حياتكم 
قبل نماتکم من معاصي الله.اھ(°١)‏ 

[ويستنيئوٽك احق هُو فل ِي وري نه ئ وما اشم عجزين ))٥٣(‏ 

ااب دات ا( 

(الواو) استفنافيّة (يستنبئون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل و (الكاف) ضمير مفعول به (الممزة) 
للاستفهام (حق) خبر مقدم مرفوع «( )»۰ (هو) ضمير منفصل مب في حل رفع مبتدا 
مؤخر (قل) فعل أمر» والفاعل أنت (إي) حرف حواب (الواو) واو القسم (رب) جرور بالواو 
وعلامة ال حر الكسرة المقدرة على آحره متعلق بفعل أقسم المقدّر و (الياء) ضمير مضاف إليه 
(إذّ) حرف مشبّه بالفعل- ناسخ- و (الماء) ضمير في محل نصب اسم إن (اللام) لام 
القسم«(“ '")»» رحق) حبر إن مرفوع (الواو) عاطفة (ما) نافية عاملة عمل ليس (أنتم) ضمير 
منفصل مب في محل رفع اسم ما (الباء) حرف جز زائد (معجزين) جرور لفظا منصوب علا 
حبر ما» وعلامة الجر الياء. 


٥٠-حامع‏ البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر: مؤسسة 
الرسالة(٠٠/۲١٠/1۷٦٦۱۷)‏ 

)١ ٠٠١/١١(قشمد- الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإعان‎ رظنا-۸١‎ ١ 
أو مبتدأً معتمد على استفهام» و(هو) فاعل للمصدر سد مسد الخبر.‎ - ۷ 

۸ - وهي اللام المزحلقة قي غير القسم. 

e 
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[وشتنيئوتك احق هو فل ي وري إت حن وما اشم غجرين) 

E‏ اله فقال ما نصه: قول تعالى لنبيه صلی الله عليه وسلم: 
سكيموك اأ حَقّ ُو أي: يستخبرك المكذبون على وجه التعنت والعنادء لا على وجه 

e التبين‎ 

احق هو أى: أصحيح حشر العباد» وبعثهم بعد موتمم ليوم المعاد» وحزاء العباد بأعماهم» 

إن خیرا فخیر» وإن شرا فشر؟ 

إل هم مقسمًا على صحته» مستدلا عليه بالدليل الواضح والبرهان: إإي و 

لا مرية فيه ولا شبهة تعتريه. 

وما انتم بمعْجزیں) لله ان بہعٹکم» فکما ابتدا حلقکم ولم تکونوا شیئاء کذلك یعیدکم مرۃ 

ری لیجازیک بأعمالکہ. اھ (۸۹) 

-وزاد ابن كثير-رحه اللّه- بياناً في تفسيرها فقال: يقول تعالى: ويستخبرونك إأحق هو) 

أي: المعاد والقيامة من الأجداث بعد صيرورة الأحسام ترابا. إقل إي وربي إنه لحق وما انتم 

معجزين] أي: ليس صيرورتكم ترابا معجز الله عن إعادتكم كما بدأكم من العدم: إإغا أمره 

إذا اراد شيعا أن يقول له کن فیکون) [یس: ۸۲]. 

وهذه الآية ليس هما نظير قي القرآن إلا آیتان أحريان» يأمر الله تعالى رسوله أن يقسم به على 

من آنكر المعاد في سورة سبأً: إوقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم] 

[سباً: ۳]. وني التغابن: إزعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وري لتبعثن ثم لتنبؤن با 

عملقم وذلك على الله يسير) [التغابن: ۷].اه(*"١)‏ 


n 
8 
ک5‎ 
کا‎ 
n 
E 
0 


۹- تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة( )۳١١ /١‏ 
١‏ - تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع( )٠۷ ٤/٤‏ 
۳۰۱ 


ولو أ لكل تفس ظلَمَث ما ف رض لَافَدَٿ به وَأسَروا الندَامَة لما روا الْعَدَاب وَفُضي 
بيهم بالقشط وهم لا بُظلَمُودَ ))٥ ٤(‏ 

ارات مات ا( 

(الواو) استفنافيّة (لو) شرط غير حازم (أنّ) حرف مشبّه بالفعل-ناسخ-(لکل) حار ورور 
حبر مقدم (نفس) مضاف إليه جرور (ظلمت) فعل ماض.. و (التاء) للتأنيث» والفاعل هي 
أي کل نفس (ما) اسم موصول مب في محل نصب اسم أن مۇر (ٿي الأرض) حا ورور 
متعلق محذوف طلة ماء 

والمصدر المؤؤل (أن لكل... ما في الأرض) قي حل رفع فاعل لفعل حذوف تقديره ثبت أي ثبت 
وحود.. (اللام) واقعة في جحواب لو (افتدت) مثل ظلمت (الباء) حرف جر و (الهاء) ضمير في 
محل جر متعلق ب (افتدت)» (الواو) عاطفة (أسروا) فعل ماض وفاعله (الندامة) مفعول به 
منصوب (لا) ظرف جعنى حين فيه معنى الشرط ي محل نصب متعلق بابحواب المقدّر (رأوا) فعل 
ماض مب على الضمٌ المقدّر على الألف الحذوفة لالتقاء الساكنين.. والواو فاعل (العذاب) 
مفعول به منصوب (الواو) عاطفة (قضي... لا يظلمون) مر إعراما «(""*)» . 
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وؤ أ لكل تفس ظلَمَٿ ما ف الأَرْض لَافَدَث به وَأسروا الندَامَة لما رأوا الْعَذّاب وَفُضي 
بيهم بالقِشط وهم لا بظلَمُود) 

-قال السعدي-رحه الله-في تفسيرها ما نصه: إو إذا كانت القيامة ف َو أ لِكُل تَفْس 
ظْلَمَث) بالكفر والمعاصي جيع ما في الأّض) من ذهب وفضة وغيرهماء لتفتدي به من 
عذاب الله إلافَْدث به ولا نفعها ذلك وإنغما النفع والضر والثواب والعقاب» على الأعمال 
الصالحة والسيئة. 


١-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(١ )١ ٤١/١‏ 
۲ - في الآية )٤۷(‏ من هذه السورة. 


۰۲ 


اع آي لين طلم ا6 ا 6 اعاب تتا على ما قتمرا ولات نحن 
مناص» إوَفُضي بَيْنَهُّمْ بالفشط] أي: العدل التام الذي لا ظلم ولا حور فيه بوحه من 
الوجوه.اه (AYY)‏ 

-وزاد القرطي-رحه الله-بياناً شافياً لقوله تعالى وَأسَرُوا النَدَامَةً ًا روا الْعَدَابَ فقال ما 
ختصره: وهذا قبل الإحراق بالنار فإذا وقعوا في النار متهم النار عن التصنع بدليل قوهم: 
إربنا غلبت علينا شقوتنا) . فبين احم لا يكتمون ما بهم. وقيل:" أسروا" أظهرواء والكلمة من 
الأضداد» ويدل عليه أن الآحرة ليست دار تحلد وتصير. وقيل: وحدوا ألم الحسرة ق قلوهم» 
لأن الندامة لا بمكن إظهارها. 

تم قال- رهه الله-: 

وذكر المبرد فيه وحها ثالثا: أنه بدت بالندامة أسرة وحوههم» وهي تكاسير الجبهة» واحدها 
سرار. والندامة: الحسرة لوقوع شي أو فوت شي» وأصلها اللزوم» ومنه الندم لأنه يلازم 
اجالس. اھ )*۳٣(‏ 


2 2 


آلا لِد لله ما ف الماواتِ وَالأَرض ألا ِد وَعْد الله حَق وَلَكِن كرشم لا يَعْلَمُونَ (ه٠))‏ 
اعراب مفرذات الاي )١"°(‏ 

(ألا) ادا تبيه (إِنّ) حرف مشبه بالفعل (لله) حا ورور حبر مقدّم (ما) اسم موصول مب في 
محل نصب اسم إن في السموات) حار ورور متعلق بمحذوف صلة ما (الواو) عاطفة (الأرض) 
معطوف على السموات رور (ألا إدّ) مثل الأولى (وعد) اسم إن منصوب (الله) لفظ الحلالة 
مضاف إليه بجرور (حق) حبر إن مرفوع (الواو) عاطفة (لكنّ) مثل إن (أكثر) اسم لكنّ منصوب 
و (هم) ضمير مضاف إليه (لا) نافية (يعلمون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل. 


) ۳١١ / ١ تیسیر الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر :مؤسسة الرسالة(‎ - ٣۳ 
) ٠١۲ /۸( -الحامع لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة‎ 
)١٤۷/١١(قشمد- الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبعان‎ رظنا-٠٥‎ 


ef 


روائع البيان والتفسير 

إلا إن لله ما في السَمَاواتِ وَالأَرض ألا إِدٌ وعد الله حَقّ ولك أ كترم لا يَعْلَمُود) 

-قال القرطي-رحه اله في تفسيرها: ألا كلمة تنبيه للسامع تزاد قي أول الكلام» أي 

انتبهوا لا أقول لكم إن لله ما في السموات والأرض ألا إن وعد الله حق ل إله ملك 

السماوات والأرض) [الحديد: ۲] فلا مانع يمنعه من إنفاذ ما وعده. إولكن أكثر هم لا 

يعلمون) ذلك اد(" 

-وأضاف السعدي-رحه الله في تفسيره: [ألا إن لله ما في المَاواتِ والأزض) يحكم فيهم 

محكمه الديني والقدري» وسيحكم فيهم بحكمه الحزائي. وهذا قال: إلا إن وعد الله حَقٌ 

وَلَكنَ رُم و لون فلذلك لا يستعدون للقاء الله بل رما م يۇمنوا به» وقد تواترت 

عليه الأدلة والراهین الق الل اد 0 

هو يي وَميث وليه َون ر٥‏ )) 

إعراب مفردات الآية 

(هو) ضمير منفصل مبيّ تي محل رفع مبتداً (يحيي) مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضكة المقدرة 
على الياء والفاعل هو (الواو) عاطفة (رعيت) مثل يحيي (الواو) عاطفة (إلى) حرف جر و (الهاء) 
ضمير في حل جر متعلق ب (ترحعون) وهو مضارع مب للمجهول مرفوع والواو نائب الفاعل. 
روائع البيان ا 

(څو يي ومُيث وليه ُزڪُون) 

- هو جي وُت أي: هو المتصرف بالإحياء والإماتة» وسائر أنواع التدبير» لا شريك له 


ف ذلك. 
ويه تُرْحَعُون يوم القيامة» فيجازيكم بأعمالكم خيرها وشرها. اه-قاله السعدي - 
س ت 


أ -الحامع لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة (۸ / ٠٠۴۳‏ ) 

۷ح تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر:مؤسسة الرسالة( )۳١١ / ١‏ 
۸ -انظر الجحدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق( )١ ٤۸/١١‏ 
۹ - تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة( )۳١١ / ١‏ 
Tt‏ 


يا يها الاس قذ حَاءِنْكُم مَوْعِطَة من ركم وَشقَاء لما في الور وَهُدّى وَرَْة لِلْمُْمِِنَ 
)۷{ 

ای کا ا ۹ 

(يا) أداة نداء (أيّ) منادى نكرة مقصودة مب على الضجَ قي محل نصب و (ها) حرف تنبيه 
(الناس) بدل من أي تبعه قي الرفع لفظا- أو عطف بيان- (قد) حرف تحقيق (حاءت) فعل 
ماض.. و (التاء) للتأنيث و (كم) ضمير مفعول به (موعظة) فاعل مرفوع (من ربٽ) جار 
ورور متعلق بنعت رع ةر( و (کم) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (شفاء) 
معطوف على موعظة مرفوع (اللام) حرف جر (ما) اسم موصول مب في محل جر متعلق 
بنعت لشفاء «("")» رف الصدور) حار ورور متعلّق بمحذوف صلة ما (الواو) عاطفة في 
الموضعين (هدى» رحهة) امان معطوفان بحري العطف على موعظة مرفوعان» وعلامة الرفع ي 
(هدى) الضّة المقدّرة على الألف (للمؤمنين) جار ورور متعلق برحمة وعلامة الجر الياء. 
روائع البيان والتفسير 

ليا ايها لاسن قد جاءنحم مَؤعِظة من ربكم وَشِقاء لما ني الور وَهْدّى ورن للممين) 
-قال ابن کثیر- رحه الله-في تفسيرها إجالاً ما نصه: يقول تعالى متنا على حلقه مما أنزل 
إليهم من القرآن العظيم على رسوله الكرم: إيا أيها الناس قد حاءتكم موعظة من ربكم 
أي: زاحر عن الفواحش» إوشفاء لما في الصدور] أي: من الشبه والشكوك» وهو إزالة ما 
فيها من رحس ودنس» إوهدى ورحمة] أي: حصل هما المداية والرحمة من الله تعالى. وإنغا 
ذلك للمؤمنين به والمصدقين الموقنين مما فيه» كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء 
ورحهمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا حسارا) [الإسراء: ۸۲]ء وقال تعالى: إقل هو للذين 


٠-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن لحمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق( )١ ٤۹/۱۱‏ 
١‏ - أو متعلق ب (حجاءتكم) إذا كان (من) لابتداء الغاية.. والتركيب جازي. 

۲ - هذا إذا کان (شفاء) اما ععنى دواء.. وإذا كان مصدرا فإن (اللام) زائدة للتقوية و(ما) ق عل نصب مفعول 
به لشفاء. 


۳.0 


آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانحم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مکان 
سا اشا 
قل قصل الله وبرمته قب ذلك فليفرځوا هو حير ما مود ))٥۸(‏ 

ااب مات ا(۶ 

(قل) فعل أمر» والفاعل أنت (بفضل) حار وجرور متعلق بفعل محذوف دل عليه المذكور بعده 

أي: يحسن الفرح بمجيء فضل الله «(")»» راش لفظ المحلالة مضاف إليه محرور (الواوع 

عاطفة (برحهمة) جار وجرور متعلق ما تعلق به (بفضل) فهو معطوف عليه و (الهاء) مضاف 

إليه (الفاء) زائدة للربط مما قبلها (الباء) حرف جر (ذلك) اسم إشارة مب في حل جر بدل 

من (فضل الله) بإعادة الجارٌ.. و (اللام) للبعد» و (الكاف) للحطاب (الفاع) هى الفصيحة 

لإفادة معنى السببيّة» (اللام) لام الأمر (يفرحوا) مضارع بحزوم وعلامة الجزم حذف النون والواو فاعل 
ATT),‏ 

ری ھی ی ا رجن کر ی J,‏ (من) حرف جر (ما) اسم موصول مب ٿي 

ا ا می کر OT‏ (يجمعون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل. «(^A)»‏ 

روائع البيان والتفسير 

قل بقضل الله وبر مته ذلك فليفرځوا هو حير ما مود ) 

-قال البغوي-رحه اللّه- في تفسيره للآية إجالاً ما نصه: قوله تعالى: قل بفضل الله وبر مته 

قال محاهد وقتادة: فضل الله: الإبعان» ورحته: القرآن . وقال أبو سعيد الخدري: فضل الله 

القرآن ورحته أن جعلنا من أهله . 


وقال ابن عمر: فضل الله: الإسلام» ورحته: تزبينه قي القلب. 


- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیم(٤ ٠۷١/‏ ) 

٤-انظر‏ الجحدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(١١/١٠٠)‏ 
٠٥‏ - وني الكلام حذف مضاف كما هو ظاهر.. أو متعلّق بفعل جاءتكم موعظة مقر بعد قل. 

٠‏ - والضمير المبتدأ يعود على الفرح المفهوم من سياق الآية. 

۷ - والعائد محذوف.. أو هو حرف مصدريء والمصدر المؤل في محل جر ب (من) وليس ثمة عائد. 

۸ - من الواضح أن الفاء إذا أفادت معنى السبييّة حرحت عن العطف الصريح» هذا يصح عطف الخبر على الإنشاء 
بها وبالعکس. 

۳۰٦ 


قال الك بن معدان "0 فصل اله الإساام وره الشئن 

وقيل: فضل الله: الإبعمان» ورحته: الحنة. 

إفبذلك فليفرحوا] أي: ليفرح المؤمنون أن جعلهم الله من أهله» إهو خير نما يجمعون) أي 
ما جمعه الكقار من الأموال: وقل: كلها خر عن الكقار :ا )٠*(‏ 

-وأضاف ابن القيم -رحه الله- ني شرحه للآية عن حقيقة ومقصود الفرح فقال ما ختصره: 
قال ابن عباس وقتادة وججاهد والحسن وغيرهم: ورحته القرآن» فجعلوا رهته أحص من فضله. 
فإن فضله الخاص على أهل الإسلام» ورحته بتعليم كتابه لبعضهم دون بعض. فجعلهم 
مسلمین بفضله» وأنزل إلیهم کتابه برحمته. قال تعالی: ۲۸: ۸٩‏ وما گنت تزځوا أن بُلقى 
َك الكتابُ إل رة من رَبك وقال أبو سعيد الخدري «فضل الله القرآن» ورحته أن حعلنا 
من أهله». 

قلت: يريد بذلك أن هاهنا أمرين: أحدها: الفضل في نفسه. والثاني: استعداد امحل لقبوله» 
كالغيث يقع على الأرض القليلة النبات فيتم المقصود بالفضل وقبول امحل له. والله أعلم. 
وقد جاء الفرح تي القرآن على نوعين: مطلق» ومقيد. فالمطلق: 

حاء في الذم كقوله: ۲۸: ۷٦‏ إلا هرخ ِد الله لا ثحب القرجين) وقوله ٠٠١ :١١‏ إن لمر 
فَخور) والمقيد نوعان أيضا: مقید بالدنيا» ینسی صاحبه فضل الله ومنته» فهو مذموم. كقوله 
AF EN‏ کی لذا روا جا وتوا أحَذناهُم عة بَعْنَةً قإذا هم مسون والثاني: مقيد بفضل الله 
وبرحمته» وهو نوعان أيضا: فضل ورحة بالسبب ورحهمة با مسبب. 

فالأول: كقوله: فل بِقَضل الله وبرمته ذلك فَليفْرځوا هو حير با جْمَعون) . 

والثاني : كقوله فُرحينَ با آتاهُمُ E N‏ بالله ورسوله وبالإيمان والسنة 
وبالعلم والقرآن من علامات العارفين. قال الله تعالى: إوَإذا ما أنرلّث سو قَمِنْهُمْ مَن يَمُول: 


- خالد بن معدان بن ابي كرب الكلاعي» أبو عبد الله: تابعينْ» ثقة» ممن اشتهروا بالعبادة. 


أصله من اليمن» وإقامته قي مص (بالشام) وكان يتولى شرطة يزيد ابن معاوية. 

قال ابن عساكر في ترحمته: كان إذا أمر الناس بالغزو يجعل فسطاطه أول فسطاط يضرب. 

وكان كثير التسبيح فلما مات بقيت إصبعه تتحرك أنه يسبح-نقلاً عن الأعلام للزركلي ختصراً (۲۹۹/۲). 
٠‏ -انظر معام التنزيل للبغوي-الناشر :دار طيبة للنشر والتوزيع (> ٠١۸/‏ ) 

۳.۷ 


يكم دنه هذِو إعانا؟ أا الَذِينَ منوا قَرادَنْهُم إماناًء وهم يشود ۹: ١۲٠وقال‏ 
ودين ناهم اتاب يَفرځود ما آنل إّكَ)۳٠: ٠٠‏ 

فالفرح بالعلم والإيعان والسنة دلیل على تعظيمه عند صاحبه وخبته له. وإیثاره له على غيره. 
فإن فرح العبد بالشيء عند حصوله على قدر مبته له ورغبته فيه. فمن ليس له رغبة ق الشيء 
لا يفرحه حصوله» ولا يحزنه فواته. فالفرح تابع للمحبة والرغبة. فالفرق بينه وبين الاستبشار: 
أن الفرح بامحبوب بعد حصوله» والاستبشار یکون به قبل حصوله إذا كان على ثقة من حصوله 
EE:‏ 

رجن ما آتاهُم الله مِنْ قصلو ويستبشِرون بالِينَ 1 يَلْحَفُوا بم من حَلْفِهم)٣: ٠۷١‏ 
والفرح صفة كمال. وهذا يوصف الرب تعالى بأعلى أنواعه وأكملهاء كفرحه بتوبة التائب أعظم 
من فرح الواحد براحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة بعد فقده ها والناس من 
e‏ 

ولمقصود: أن الفرح على أنواع: نعيم القلب ولذته» وبهجته» والفرح والسرور: نعيمه. والهم 
والحزن: عذابه. والفرح بالشيء فوق الرضى به» فإن الرضى طمأنينته وسكونه وانشراحه. والفرح 
لذته وهجته وسروره. فكل فرح راض. وليس كل راض فرح. ومذا كان الفرح ضد الحرن» 
والرضى ضد السخحط والحزن يوم صاحبه. والسخحط لا يؤلهء إلا إن كان مع العجز عن 
الانتقام. والله أعلم. اه )١٤١(‏ 


۱- تفسیر القرآن الکرم . لابن القیم )= ( ۳۲١/۱‏ ) 
۰۸ 


فل ارايم ما آُٺڙل الله كم من رڙق فَجَعَلمُم مئه حرام وڪَلالا فل 
الله ترون (۹)) 

اراب ای و( 

(قل أرأيتم) مر إعرايما «(“*)» أي أحبرون.. (ما) اسم موصول مب ي حل نصب مفعول 
به ۆل «(۶*)» (أنزل) فعل ماض (الله) فاعل مرفوع (اللام) حرف جر و (کم) ضمیر ئي 
محل جر متعلق ب (أنزل)» (من رزق) حار ورور حال من العائد امحذوف رالفاء) عاطفة 
(حعلتم) فعل ماض مب على السكون.. و (تم) ضمير فاعل (من) حرف حر و (الهاء) ضمير 
في محل حر متعلّق ب (جعلتم) «(“)»» و (من) للتبعيض (حراما) مفعول به منصوب 
(حلالا) معطوف بالواو على (حراما) منصوب (قل) فعل آمر» والفاعل أنت (الهمزة) للاستفهام 
(الله) لفظ الحلالة مبتدأ مرفوع (أذن) فعل ماض» والفاعل هو (لكم) مثل الأول متعلق ب 
(أذن)» (أم) هي المنقطعة بمعنى بل للإضراب الانتقالي (على الله) حار وجرور متعلّق ب (تفترون) 
وهو مضارع مرفوع.. والواو فاعل. 

روائع البيان والتفسير 

فل ارم ما ازل الله َم من ررق فَحعَلُم مئه راما ولدلا فل 
ترود 

-قال السعدي-رحه الله في بياا ما نصه وبتصرف: يقول تعالى - منكرًا على المشركين» الذين 
ابتدعوا تحرم ما أحل الله وتحليل ما حرم -: فل أَرَيُمْ ما أَنرلّ الله أَكُمْ من ررق يعني أنواع 
الحيوانات الحللة» التي جعلها الله رزقا هم ورحمة في حقهم. مله حرَامًا وَحَلالا قل 
هم = رفا على هلا القرل القاسدت: ال ون لَك َم على الله تفترود) ومن المعلوم أن 
الله م يأذن ممهم» فعلم احم مفترون. 


۲ -انظر الجحدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(١١/١١٠)‏ 
۳ - ف الآية )٥٠١(‏ من هذه السورة. 

٤٤‏ - أعرها بعضهم اسم استفهام مفعول به لفعل أنزل» أو مبتدأً على تقدير حذف المفعول أي أنزله» والجحملة ست 
مسد مفعولي آرأيتم. 

٥‏ - أو متعلق بمحذوف مفعول به ثان ل (جعل). 

۳.۹ 


قلت: وذكر -رحه الله-فائدة جليلة من الآية بعد كلام فقال: ويستدل بهذه الآية على أن 
الأصل في جميع الأطعمة الحلء إلا ما ورد الشرع بتحرعه» لأن الله أنكر على من حرم الرزق 
الذي أنزله لعباده. اھ )^٤(‏ 

وما ضَنْ الَدِينَ يترون على الله الْكَذٍِب يَوْم الْقِيَامَة إن الله لذو قصل عَلَى اناس وَلَكِنٌ 
اترم لا يشکرود(.٠)‏ { 

اراب روات اة (۶۷) 

(الواو) استقنافيّة (ما) اسم استفهام مب قي حل رفع مبتدأً (ظنّ) حبر مرفوع (الذين) اسم 
موصول مب في حل جر مضاف إليه (يفترون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل (على الله) جار 
وجرور متعلّق ب (یفترون)» (الکذب) مفعول به منصوب «(“)»» (یوم) ظرف زمان منصوب 
متعلق بظنّ (القيامة) مضاف إليه بجرور (إنّ) حرف مشبّه بالفعل (الله) لفظ الحلالة اسم إن 
منصوب (اللام) هي المزحلقة تفيد التوكيد (ذو) حبر إن مرفوع وعلامة الرفع الواو (فضل) مضاف 
إليه بحرور (على الناس) حار ورور متعلّق بفضل (الواو) عاطفة (لكن) مثل إن للاستدراك 
(أكثر) اسم لكنّ منصوب و (هم) ضمير مضاف إليه (لا) نافية (يشكرون) مثل يفترون. 
روائع البيان والتفسير 

وما ظَنْ الَذِينَ يترون عَلَى الله الْكَذِب يَوْم الْقِيامة إن الله لذو قصل عَلَى الاس وَلَكِنّ 
Î‏ 

-قال ابن كثير-رحه الله-في تفسيرها ما ختصره: أي: ما ظنهم أن يصنع كم يوم مرحعهم 
إلينا يوم القيامة. 

وقوله: إإن الله لذو فضل على الناس) قال ابن حرير: في تركه معاجلتهم بالعقوبة في الدنيا. 
قلت: ويحتمل أن يكون اراد لذو فضل على الناس فيما أباح هم تما حلقه من المنافع قي الدنياء 
ولم يحرم عليهم إلا ما هو ضار مم ي دنياهم أو دينهم. 


)۳٠٦۷/ ١ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة(‎ - ٦ 
)٠١١/١١(قشمد- -انظر الحدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان‎ ۷ 
من سورة النساء.‎ )٠١( أو هو مفعول مطلق.. انظر الآية‎ - ۸ 

۳1۰ 


إولكن أكثرهم لا يشكرون) بل يحرمون ما أنعم الله به عليهم» ويضيقون على أنفسهم» 
فيجعلون بعضا حلالا وبعضا حراما. وهذا قد وقع فيه المشركون فيما شرعوه لأنفسهم» وأهل 
الكتاب فيما ابتدعوه ي دينهم. اه )۸٤۹(‏ 

-وزاد السعدي قي بيانا فقال-رحه اللّه- ما نصه: و ا ای و عل الاد کات 
يَوْمَ القِيامَةٍ) أن يفعل الله بهم من النكال» ويحل بهم من العقاب» قال تعالى: إوَيَوْمَ الْقِيَامَة 
ری الَِينَ دبوا على الله ومهم شود 

ِد الله لذو قَضْلٍ عَلّى التاس) کثير» وذو إحسان جزيل» وَلْكِنٌ أكثر الناس لا يشكرون» 
إما أن لا يقوموا بشكرهاء وإما أن يستعينوا بها على معاصيه» وإما أن يحرموا منهاء ويردوا ما 
من الله به على عباده» وقليل منهم الشاكر الذي يعترف بالنعمة» ويشثني بها على الله ويستعين 
بما على طاعته. اھ )۸°١(‏ 

E شان وما تنو مئه من قران‎ e 
فيضو فيه وَمَا يغرب عَن رَبك من ينمال در في الأَرض ولا قي السَمَاءِ و‎ 
))1( ولا ابر إلا ني کاب مین‎ 


O ااا‎ 


(الواو) استغنافيّة (ما) نافية في المواضع الثلائة (تکون) مضارع ناقص »°^« مرفوع» واسعه 
ضمير مستتر تقديره أنت (في شأن) جا ورور متعلق بمحذوف خير (الواو) عاطفة (تتلو) 
مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضكّة المقدّرة على الواو» والفاعل أنت (من) حرف جر و (الهاء) 
ضمير في حل جر متعلق ب (تتلو)» والضمير يعود إلى الله ومن ابتدائية «(")»» (من) 
حرف جر زائد (قرآن) رور لفظا منصوب علا مفعول به (إلا) أداة حصر (كتا) فعل ماض 


ناقص مبني على السكون.. 


۸4۹ تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيم(٤؛‏ / )٠۷٠١‏ 

ا 0 ا ر ا ا ي و 
١٠۸-انظر‏ الحدول تي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(١١/٤١٠)‏ 
۲ - أو تام» والفاعل أنت و(في شأن) متعلّق به. 

۳ - يجوز أن يعود الضمير على الشأن و(من) تعليلية.. أي تنلو قرآنا من أجل الشأن الذي نزل بك. 


TN 


و (نا) امه (على) حرف جر و (کم) ضمير ي حل جر متعلق ب (شهودا) وهو حبر کٿا 
منصوب (إذ) ظرف للزمن الماضي متعلّق ب (شهودا)» (تفيضون) مضارع مرفوع والواو فاعل 
(فيه) مثل منه متعلق ب (تفيضون)» (الواو) عاطفة (يعزب) مضارع منفي مرفوع (عن رب) حار 
ورور متعلق ب (يعزب)» و (الكاف) ضمير في محل حر مضاف إليه (من) حرف حر زائد 
(مثقال) جحرور لفظا مرفوع حلا فاعل يعزب (ذرة) مضاف إليه جحرور (قي الأرض) جا ورور 
متعلق بنعت ل (مثقال ذرة)» (الواو) عاطفة (لا) زائدة لتأكيد النفي رفي السماء) حار ورور 
متعلق ما تعلق ب (في الأرض) فهو معطوف عليه (الواو) عاطفة (لا) زائدة لتأكيد النفي 
»)٤(«‏ (أصغ معطوف على منقال ذرّة لفظا جحرور مثله» وعلامة الحر الفتحة لامتناعه من 
الصرف للوصفيّة ووزن أفعل (من) حرف جر (ذلك) اسم إشارة مبخئخ قي حل جر متعلق بأصغر.. 
و (اللام) للبعدء و (الكاف) للحطاب رالواو) عاطفة (لا أكير) مثل لا أصغر (إلا) معنى لكن 
للاستثناء المنقطع رف كتاب) حار ورور خبر لمبتدأً حذوف تقديره هو أي كل الأشياء (مبين) 
لیت لاب کرو 

روائع البيان والتفسير 

وما تون في أن وما تنو مئ من فان ولا تَعْمَلُونَ من عمل إلا گا عَليكم هوا إذ 
-قال أبو جعفر الطبري-رحمه الله- في تفسيرها ما ختصره وبتصرف: يقول تعالى ذكره لنبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم: إوما تكون)» يا محمدإفي شأن]» يعي: في عمل من 
الأعمال وما تتلوا منه من قرآن)» يقول: وما تقراً من كتاب الله من قرآن 

ولا تعملون من عمل)» يقول: ولا تعملون من عمل أيها الناس» من حير أو شر إلا كنا 
عليكم شهودًا] » يقول: إلا ونحن شهود لأعمالكم وشئونكم» إذ تعملوخا وتأحذون فيها. 
وبنحو الذي قلنا في ذلك روي القول عن ابن عباس وجماعة. 

وقال آحرون: معنى ذلك: إذ تشيعون فى القرآن الكذب وذكر- رجه الله- ممن قال بذلك 
كالضساك. 


٤‏ - هي عند الزخشريّ نافية للجنس اسمها أصغر وخبرها قي كتاب و(إلا) حينئذ أداة حصر وهو توجيه جيّد لوجود 
قراءة (أصغر) بالرفع على الابتداء. 
8 


وقال آحرون: معنى ذلك: إذ تفيضون في الحق وذكر ممن قال بذلك: كمجاهد. 
ثم أضاف-رحه اللّه-: 

وإنغا احترنا القول الذي احترناه فيه» لأنه تعالى ذكره أخحبر أنه لا يعمل عباده عملا إلا كان 
شاهده» ثم وصل ذلك بقوله: (إذ يفیضون فيه » فکان معلومًا أن قوله: (إذ تفيضون فيه 
إنغا هو حب منه عن وقت عمل العاملين أنه له شاهد= لا عن وَفْت تلاوة البي صلى الله عليه 
وسلم القرآن» لأن ذلك لو كان خب عن شهوده تعالى دكره وقت إفاضة القوم في القرآن» 
لكانت القراءة بالياء: "إذ يفيضون فيه" حبرا منه عن المكذبين فيه. 

فإن قال قائل: ليس ذلك خب عن المكذبين» ولكنه حطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه 
شاهده إذْ تلا القرآن. 

فإن ذلك لو كان كذلك لكان التنزيل: إإذ تفيضون فيه » لأن البي صلى الله عليه وسلم 
واحدٌ لا جمع» كما قال: إوما تتلوا منه من قرآن) » فأفرده بالخطاب ولكن ذلك ق ابتدائه 
حطابه صلى الله عليه وسلم بالإفرادء ثم عَوّده إلى إحراج الخطاب على الجحمع نظير قوله: يا 
يها الي إذا طَلَفثُمْ السمَاء) » [سورة الطلاق: »]١‏ وذلك أن في قوله: [إذا طلقتم النساء» 
دليلا واضحًا على صرفه الخطاب إلى جاعة المسلمين مع البي صلى الله عليه وسلم مع جماعة 
الناس غيره» لأنه ابتدأ حطابه» ثم صرف الخطاب إلى جماعة الناس» والبي صلى الله عليه وسلم 
فیهم. 

وخب عن أنه لا يعمل أحدٌ من عباده عملا إلا وهو له شاهد» يمحصی عليه ویعلمه کما قال: 
وما يعزب عن ربك]» يا حمد» عمل خلقه» ولا يذهب عليه علم شيءِ حيث کان من 
أرض أو سماء. 

وأصله من "عزوب الرحل عن أهله في ماشيته"» وذلك غيبته عنهم فيهاء يقال منه: "عرب 
الرٌحل عن آهله يَعْرْبُ ويَغْزب'. 


TIT 


لغتان فصيحتان» قرا بکل واحده منھما حماعة من القراء. وبأیتهما قرا القارئ فمصيب» لاتفاق 
معنييهما واستفاضتهما قي منطق العرب» غير أن أميل إلى الضم فيه» لأنه أغلب على المشهورين 
من القراء. ا(۸°°) 


وما يعوب عن رَبك من منْقال دة في الأزض ولا في السَمَاءِ ولا أصْعَرَ من ذلك ولا كبر 


لا ف کاب مبنِ ) 

-قال السعدي-رحه الله في بياتا مع فائدة جليلة ما نصه: 

وما عرب عَنْ رَبك أي: ما يغيب عن علمه» وسمعه» وبصره ومشاهدته من مِنْمَال درق 
في الأَرْض ولا في السَمَاءِ وَلا أَصْعَرَ مِنْ دَلِكَّ وَلا أَكْبَرَ إلا في تاب مين أي: قد حاط به 
علمه» وجری به قلمه. 

وهاتان المرتبتان من مراتب القضاء والقدر» كثيرا ما يقرن الله بينهماء وهما: العلم المحيط بجميع 
الأشياءء وكتابته الحيطة بجميع الحوادث» كقوله تعالى: أ1 تَعْلَمْ أن الله يعْلّمُ ما ف السمَاءِ 
والأَرض إن ذلك في کاب لِد ذلك عَلَى الله تسیز .اھ (°*) 

آل إن لاء الله ا حَوف عَلَيْهمْ ولا هُمْ رنود (۲ ٠‏ 


aba 


ك 
ء 
1 


ن 


! 
(ألا) أداة تنبيه (إٌ) حرف مشبه بالفعل- ناسخ- (أولياء) اسم إن منصوب (الله) لفظ الحلالة 
مضاف إليه جحرور (لا) نافية مهملة «(*°)»» (رخوف) مبتدا مرفو ع«( )»» (على) حرف 


حر و (هم) ضمير في محل جر متعلق بمحذوف خبر المبتداً (الواو) عاطفة (لا) زائدة لتأكيد 
النفي (هم) ضمير منفصل مبتدأً (يجزنون) مضارع مرفوع. . والواو فاعل. 


١١٤١/ ٠١( حامع البيان ني تأويل القرآن لأبي جحعفر الطبري»تقيق أحمد محمد شاكر-الناشر:مؤسسة الرسالة‎ -٥ 
(0 ¥14°/ 

)۳٠۷/١ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر:مؤسسة الرسالة(‎ -۸٥ ٦ 
)٠١١/١١(قشمد- ۷-انظر الجدول ق إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبعان‎ 
جوز أن تكون عاملة عمل ليس و(خحوف) اسم لا و(عليهم) خبرها.‎ - ۸ 

۹ - حاء نكرة لأنه معتمد على نفي. 


1€ 


إلا إن أَوْلياءَ الله لا حَوْفُ يهم ولا هم يرون 


0 
ج 


-قال ابن کثیر-رحه الله -نفي تفسيرها ما ختصره وبتصرف يسير: بخبر تعالى أن أولياءه هم 
الذین آمنوا وکانوا یتقون» کما فسرهم ربهم» فکل من کان تقیا کان لله ولیا: أنه لا حوف 
عليهم) أي فيما يستقبلون من أهوال القيامة» ولا هم يحزنون] على ما وراءهم ثي الدنيا. 

وقال عبد الله بن مسعود» وابن عباس» وغير واحد من السلف: أولياء الله الذين إذا رءوا ذكر 


۱ 
ل 


الله. 

وقد ورد هذا في حديث مرفوع كما قال البزار: 

غن این غاس قال: قال رحا يا رشول الت من راء اه قال النين إذا روا در 
O e‏ 

-وأضاف السعدي قي بيان قوله تعالى: ولا هُ رون f‏ فقال : 

على ما أسلفواء لحم لم يسلفوا إلا صا الأعمال» وإذا كانوا لا حوف عليهم ولا هم يحزنون» 
ثبت مم الأمن والسعادة» والخير الكثير الذي لا يعلمه إلا الله تعالى.اه )١١(‏ 

الین اموا واوا بُو ))٠٠(‏ 

DT E 

(الذين) اسم موصول مبنج في محل نصب نعت لأولياء «(“")»» (آمنوا) فعل ماض مب على 
الضمٌ.. والواو فاعل (الواو) عاطفة (كانوا) ماض ناقص-ناسخ-والواو اسم كان (يتقون) مثل 
يحزنون. 


)٠١٠١۷ حسنه الألباني في الصحيحة(برقم/ ۱۷۳۲)» صحيح الحامع (برقم/‎ - ٠ 

۱_ تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع(٤>‏ /۲۷۸ ) 

۲ - تیسیر الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة(۸/۱٠۳)‏ 
۳ -انظر الجحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(١١/۷١١٠)‏ 
- أو حبر لمبتدأ حذوف تقديره هم.. أو مبتداأً حبره جملة: هم البشرى الآتية. 
او حبر ٿان ل (إدّ) 


1° 


روائع البيان والتفسير 

الذِينَ اموا وَگائوا ينفو 

-ذكر السعدي في تفسیرها إجالاً ما نصه: الْدِينَ اموا بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم 
الآحر وبالقدر خيره وشره» وصدقوا إماحم» باستعمال التقوى» بامتغال الأوامر» واجتناب 
النواهي. 

کل می کا وکا فا کان ف هال وا ا(۹ 

-وزاد أبو جعفر الطبري-رحه الله-قي بيانما مع فوائد لغوية فقال ما ختصره: وقوله: إالذين 
آمنوا) من نعت "الأولياء"» ومعنى الكلام: ألا إن أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون» لا حوف 
عليهم ولا هم يحزنون. 

فإن قال قائل: فإذ كان معن الكلام ما ذكرت عندك» أفي موضع رفع إالذين آمنوا) أم قي 
موضع نصب؟ 

قیل: ي موضع رفع. وإغا کان كذلك, وإِن کان من نعت "الأولياء"» جيه بعد حبر "الأولياء"» 
والعرب كذلك تفعل حاصة قي "إن" إذا حاء نعت الاسم الذي عملت فيه بعد تمام خبره 
رفعوه فقالوا: "إن أحاك قائم الظريف"'» 

کما قال الله: فل إن ري يَمْذِف بالق عَلام العْيْوب)» [سورة سبأً: »]٤۸‏ وكما قال: إن 
َلك ق نحخاصم أل انار [سورة ص: .]٠٤‏ 

وقد اخحتلف أهل العربية قي العلة التي من أحلها قيل ذلك كذلك» مع أن إجماع جميعهم على 
أن ما قلناه هو الصحيح من كلام العرب. وليس هذا من مواضع الإبانة عن العلل التي من 
أحلها قيل ذلك كذلك. اھ( '*) 

كم المُشرى في اليا الذَنيا وف الَأَحرَة لا ديل لِكَيمَاتِ الله ذلك هو امور الْعَظِيم (> ٠‏ 
OO AN a a‏ 


) ۳٠٣۸ /١(ةلاسرلا تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة‎ -٥ 
٠١۳/٠١ ( حامع البيان ني تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري»تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر:مؤسسة الرسالة‎ -٦ 
(VV1 

۷-انظر الجدول ق إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبعان -دمشق(١١/۷١١٠)‏ 


۲1٦ 


(اللام) حرف جر و (هم) ضمير في حل جر متعلق بخبر مقدم (البشرى) مبتدأ مۇر مرفوع 
وعلامة الرفع الضحة المقدّرة على الألف رفي الحياة) حار ورور متعلق بالبشرى «(^"*)»» 
(الدنيا) نعت للحياة محرور وعلامة الجر الكسرة المقدّرة على الألف (الواو) عاطفة (قي الآخحرة) 
مثل ني الحياة إعرابا وتعليقا فهو معطوف عليه (لا) نافية للجنس (تبديل) اسم لا مبييٌ على 
الفتح في محل نصب (لكلمات) جار ورور حبر لا (الله) لفظ الحلالة مضاف إليه رذلك) 
اسم إشارة مب قي حل رفع مبتدأً.. 

و (اللام) للبعد» و (الكاف) للخطاب (هو) ضمير فصل و (الفوز) حبر اسم الإشارة 
مرفوع (العظيم) نعت للفوز مرفوع. 

روائع البيان والتفسير 

كم المشرى في الحياة الذَنْيا وني الأَجرة لا تبديل لِكَلمَات اله ذلك هُو اموز العَطيم ) 
قال السعدي-رحه الله في بيانما إحالاً ما نصه: كم المْشْرى في الحياة اليا وني الآخرة) 
أما البشارة في الدنياء فهي: الثناء الحسن» والمودة قي قلوب المؤمنين» والرؤيا الصالحة» وما يراه 
العبد من لطف الله به وتيسيره لأحسن الأعمال والأحلاق» وصرفه عن مساوئ الأحلاق. 
وأما ي الآحرة» فأوهما البشارة عند قبض أرواحهم كما قال تعالى: إٌ الْذِينَ قالوا رتا الله 
م اشتقاموا قزل عَلَيْهم المَلایگة ألا افوا ولا روا ابروا اة الي كسم توعدو 

وني القبر ما يبشر به من رضا الله تعالى والنعيم المقيم. 

وق الآخحرة تمام البشرى بدخحول جنات النعيم» والنجاة من العذاب الأليم. 

لا دیل لِكَلمَاتِ اللو بل ما وعد الله فهو حق» لا بمكن تغييره ولا تبديله» لأنه الصادق 
قي قيله» الذي لا يقدر أحد أن يخالفه فيما قدره وقضاه. 

َلك هو امور العَظِيم لأنه اشتمل على النجاة من كل محذور» والظفر بكل مطلوب 
محبوب» وحصر الفوز فيه» لأنه لا فوز لغير أهل الإيعان والتقوى. 


۸ - أو متعلق بمحذوف حال من البشرىء» والعامل الاستقرار الذي تعلق ب (هم). 
۹ - أو ضمير منفصل مبتدأً خحبره الفوز» والحملة الاسميّة حبر ذلك. 


1¥ 


والحاصل أن البشرى شاملة لكل خير وثواب» رتبه الله قي الدنيا والآحرة» على الإيعان والتقوى» 
ولمذا أطلق ذلك فلم TE‏ 

زولا زنك قوم إن الم لِه جَيعا هو السميخ العليمْ (ه٠))‏ 
ااب ات ا( 
(الواو) استغنافيّة (لا) ناهية حازمة (يحزن) مضارع جزوم و (الكاف) ضمير مفعول به (قول) 
فاعل مرفوع و (هم) ضمير مضاف إليه (إِنّ العرة) مثل إن أولياء» 

: ن اش ا AVY).‏ : . 

> (لله) حار وجرور متعلق بخبر إن (جميعا) حال من العزّة «("")» منصوبة (هو) ضمير منفصل 
قي محل رفع مبتدأً (السميع) حبر مرفوع (العليم) حبر ثان مرفوع. 
روائع البيان والتفسير 

إو زنك ْم إن الع لله عا هو السويع الْعَليم) 

-قال السعدي-رحه الله-ق تفسيرها ما نصه: أي: ولا يمحزنك قول المكذبين فيك من الأقوال 
التي يتوصلون با إلى القدح فيك» وفي دينك فإن أقوالمم لا تعزهم ولا تضرك شيئًا. إن الع 
لِه جُيعًا) يؤتيها من يشاء» وعنعها من يشاء. 
فال عال: من كان يد الى قله ال غا آي: فايطلها بطاعته يديل كر بعد 
ليه يَصْعَد الْكَيم اليب وَلعَمَل الصالح يئه 

ومن المعلوم» نك على طاعة الله وأن العزة لك ولأتباعك من الله ا ال وَلرَسوله 
وللمُۇمنن) 

وقوله: هو السَمِيع اللي أي: معه قد أحاط بجميع الأصوات» فلا يخفى عليه شيء منها. 
وعلمه قد أحاط بجميع الظواهر والبواطن» فلا يعزب عنه مثقال ذرة» في السماوات والأرض» 
ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. 


)۳٠٦۸/١(ةلاسرلا تيسير الكرم الرمن قي تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة‎ -٠ 
)٠١۸/١١(قشمد- الجحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبمان‎ رظنا-١‎ 
أحاز الجمل في حاشيته أن يكون توكيدا للعة» ولم يؤنث لفظ (جيعا) لأنه على وزن فعيل يستوي فيه التذكير‎ - ۲ 
والتأنيث.‎ 


1۸ 


وهو تعالى يسمع قولك» وقول أعدائك فيك» ويعلم ذلك تفصيلا فاكتف بعلم الله وكفايته» 
فمن يتق الله فهو حسبه. اه )۸۷١(‏ 

-وأضاف أبو حعفر الطبري-رحه الله- فى تفسيره للآية فائدة لغوية قال: 

وكسرت "إن" من قوله: إإن العزة لله جميعًا) لأن ذلك حبر من الله مبتدأ» ولم يعمل فيها 
"القول"» لأن "القول"» عني به قول المشركين» وقوله: إإن العزة لله جميعًا)» لم يكن من قيل 
المشرکين» ولا هو حبر عنهم آم قالوه. ا(“ ۷) 

د لو من ي السا واتِ ومن في الأَرضِ وما يي الَِينَ يَڏْعُونَ من ُونِ اله شرگاءَ إن 


تبغُونَ إل ال ون هُيْ إل حرصو (1 )£ 
(^o‏ 


A 


إعراب مفردات الآية ( 
رالا إن) مر إعرابما « ")»» (ل) جاڙ ورور خبر إن مقدّم (من) اسم موصول مبنج في محل 
نصب اسم إن (في السموات) جار ورور متعلق بمحذوف صلة من (الواو) عاطفة (من في 
الأرض) مثل من ق السموات ومعطوف عليه (الواو) عاطفة (ما) نافية«(۷*)»مضارع مرفوع 
(الذين) موصول في حل رفع فاعل (يدعون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل (من دون) حار ورور 
حال من شركاء» أو من المفعول المحذوف ل (يدعون) أي أصناما أو آلمةء راللّه) لفظ الحلالة 


مضاف إلیه بجرور (شرکاء) مفعول به ل (يدعون) «(“"")» منصوب (إن) نافية (يتبعون) مثل 


) ۳٠۸ / ١(ةلاسرلا تيسير الكرع الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرهمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة‎ -۳٣ 
/٠٤١٠١/٠١( البيان في تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري» تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر: مؤسسة الرسالة‎ عماح-٤‎ 
(۷۷0۹ 

٠-انظر‏ الجدول ف إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(۹/۱۱١٠)‏ 
٩‏ - في الآية (1۲) من هذه السورة. 

۷ - أي إن الذين جعلوهم آلمة وأشركوهم مع الله في الربوبية ليسوا شركاء حقيقة إذ الشركة ني الألوهية مستحيلة وإن 
کانوا آطلقوا علیهم اسم شرکاء. ویجوز أن یکون (ما) اسم استفهام في حل نصب مفعول به عامله یتبع.. وشرکاء مفعول 
يدعون أي: واي شيء يتبع أولعك الذين يدعون مع الله إلها آحر» إتم لا يتبعون شيئا. . وأحاز الزخشرئ أن يكون (ما) 
اسم موصول في حل نصب معطوف على اسم إن أي وله الشركاء الذين يتبعهم الذين يدعون من دون اللّه.. وأجاز غيره 
أن يكون (ما) موصولا ق حل رفع مبتداً والخبر حذوف أي: الذي يتبعه هؤلاء.. باطل. 

۸ - أو مفعول به لفعل يتبع» ومفعول يدعون محذوف تقديره آمة. 


۲۳۱۹ 


يدعون (إلا) أداة حصر (الظنّ) مفعول به منصوب (الواو) عاطفة (إن) مثل الأولى (هم) ضمير 
منفصل مب في محل رفع مبتدأً (إلا) مثل الأولى (يخرصون) مثل يدعون. 

روائع البيان والتفسير 

آلا إن لله م من في السمَاواتِ وَمَنْ في الأَرض وَمَا نِم لين : کا م ونا ا 


ا 


يتبعو عون إ إلا الط ون هم إلا خرصو 

-قال القرطي-رحه الله- في تفسيرها: قوله تعالى: ألا إن لله من في السماوات ومن ق 
الأرض) أي يحكم فيهم با يريد ويفعل فيهم ما يشاء سبحانه!. قوله تعالى: إوما يتبع الذين 
يدعون من دون الله شركاء) " ما" للنفي» أي لا يتبعون شركاء على الحقيقة» بل يظنون أا 
تشفع أو تنفع. وقيل:" ما" استفهام» أي أي شي يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء تقبيحا 
لفعلهم. اھ(۸۷۹) 

-وأضاف أبو جعفر الطبري-رحه الله-في تفسيرها: إوما يتبع الذين يدعون من دون الله 
شرکاء)» يقول جل ثناؤه: واي شيء يتبع من يدعو من دون الله يعني: غير الله وسواه شرکاء. 
ومعنى الكلام: أي شيءٍ يتبع من يقول لله شركاء في سلطانه وملكه كاذباء والله المنفرد بلك 
كل شيء في ”ماء كان أو أرض؟ إن يتبعون إلا الظن)» يقول: ما يتبعون في قيلهم ذلك 
ودعواهم إلا الظن» يقول: إلا الشك لا اليقين إوإن هم إلا يخرصون)› يقول: وإن هم إلا 
يتقؤلون الباطل تظتيّا وَرصا للإفك» عن غير علم منهم ما يقولون. اھ(*^*) 


-الحامع لأحكام القرآن للقرطبي-الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة (۸ ۳٠٠١/‏ ) 
-٠‏ حامع البيان تي تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري» تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر: مؤسسة الرسالة ١٤١/٠١(‏ 
|70۹( 


E 


هو الَِي ڪعَل لَكُم اليل لتشکئوا فيه وهار مُبصرا لن في َلك لَأَياتِ لقم يَسْمَغونَ 
{O™)‏ 

ااب ات ا 0 

(هو) ضمير منفصل مبتدأ (الذي) اسم موصول قي محل رفع خبر (حعل) فعل ماض» والفاعل 
هو وهو العائد (اللام) حرف جر و (کم) ضمير في محل جر متعلّق ب (جعل)» و (اللام) 
للتمليك (الليل) مفعول به منصوب (اللام) لام التعليل (تسكنوا) مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعد لام التعليل وعلامة النصب حذف النون.. والواو فاعل. 

والمصدر المؤةل (أن تسكنوا) في محل جر باللام متعلّق ب (جعل) «("““)» . (الواو) عاطفة 
(النهار) مفعول به لفعل محذوف دل عليه ما قبله أي: 

حعل النهار.. (مبصرا) حال «("*)» منصوبة (إلّ) حرف مشبّه بالفعل (ڻي) حرف حر 
(ذلك) اسم إشارة مب في حل حر متعلق بخبر مقدّم.. 

و (اللام) للبعدء و (الكاف) للحطاب (لآيات) لام الابتداء للتوكيد» واسم إن منصوب وعلامة 
النصب الكسرة (لقوم) حار ورور نعت لآيات (يسمعون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل. 
روائع البيان والتفسير 

هو الذي حَعَل لم اليل لتشكتوا فيه ولتار منص 

-قال أبو جعفر الطبري-رحه الله-قي تفسيرها: يقول تعالى ذكره: إن ربكم أيها الناس الذي 
استوحب عليكم العبادة» هو الرب الذي جعل لكم اليل وفصله من النهارء لتسكنوا فيه نما 
كنتم فيه في تماركم من التعب والتصب» وتمدعوا فيه من التصرف والحركة للمعاش والعناء الذي 
كنتم فيه بالنهار إوالنهار مبصرًا]» يقول:: وحَعل النهار مبصرًاء فأضاف "الإبصار" إلى 
'النهار"» وإغا يُبْصر فيه» وليس "النهار" نما يبصر» ولكن لما كان مفهوما في كلام العرب 
ا ق ل و 


١-انظر‏ الحدول في إعراب القرآن لحمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(١١/١١١)‏ 


- حعل بمعنى حلق وحذا اكتفى بالمفعول الواحد.. أما (مبصرا) فهو حال» وقد يكون مفعولا ثانيا إذا كان القعل 
يمعنى صيرء والمفعول الثاني ل (حعل) الأول محذوف أي: جعل الليل مظلما. 
۳ - انظر الحاشية )١(‏ قي الصفحة السابقة. 


۲۲۱ 


وذلك كما قال جریر: 

لَمَد لُمَْنَا ي 1 عَيْلانَ ق السُرى... وَفْتِ» وَمَا ليل المَطيّ بتائم 

فأضاف "الوم" إلى "الليل" ووصفه به» ومعناه نفسه» أنه م یکن نائمًا فيه هو ولا بعیره. 
يقول تعالى ذكره: فهذا الذي يفعل ذلك هو ربكم الذي خلقكم وما تعبدون» لا ما لا ينفع 
ا بكر ولا عل فعا ار 

ن ي ذلك لَأياتِ لِقَؤم يَسشمَغود) 

-قال ابن كثير-رحه الله-ثي تفسيرها ما نصه: أي: يسمعون هذه الحجج والأدلة» فيعتبرون 
ما وستالرن غل فظهة الها ومقدرها متها اد 0° 

-وزاد السعدي-رحه الله-في بيانا فقال: عن اللّه» مع فهم» وقبول» واسترشاد» لا مع تعنت 
وعناد» فإن في ذلك لآيات» لقوم يسمعون» يستدلون با على أنه وحده المعبود وأنه الإله 
الحق» وأن إلمية ما سواه باطلة» وأنه الرءوف الرحيم العليم الحكيم. اه (أ۸۸) 


١ ٤٤/١٠١( حامع البيان قي تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري» تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر: مؤسسة الرسالة‎ -٤ 
(۷70۹/ 

8ے تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع ٤(‏ / ۲۸۲) 

(1۸ ۱) تیسیر الكرم الرحمن ف تفسیر کلام المنان لعبد الرحمن ب ناصر السعدي-الناشر: مۇسسة الرسالة‎ - ٦ 
YY 


إقالوا اند الله وَلَدّا سبْحاتة هو اْعَي لَه ما قي السمَاواتِ وما ف رض إن عِندكُمْ مِنْ 
شلطان دا اوو على الله ما لا رة رة 
اسراب مانت 0٩۷(9‏ 

(قالوا) فعل ماض مب على الضم.. والواو فاعل (اتخذ) فعل ماض (الله) لفظ الحلالة فاعل 
مرفوع (ولدا) مفعول به منصوب «(**)»» (سبحان) مفعول مطلق لفعل محذوف و راماء) 
ضمير مضاف إليه (هو) ضمير منفصل مب في حل رفع مبتدأً (الغنيّ) حبر مرفوع (اللام) 
حرف حر و (الماء) ضمير في محل حر متعلق بخبر مقدّم (ما) اسم موصول مب في حل رفع 
مبتداً محر (في السموات) جار ورور متعلق بمحذوف صلة ما (الواو) عاطفة (ما ف الأرض) 
مثل ما قي السموات ومعطوف عليه (إن) حرف ناف (عند) ظرف منصوب متعلّق محذوف 
حبر مقدّم و (كم) ضمير مضاف إليه (من) حرف جر زائدة (سلطان) ججرور لفظا مرفوع 
حلا مبتداً مؤځر (الباء) حرف جر (ها) حرف تبيه (ذا) اسم إشارة مب في حل جر متعلق 
بنعت لسلطان (الممزة) للاستفهام التوبيخيّ (تقولون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل (على الله) 
حار ورور متعلق ب (تقولون) بتضمینه معنی تفترون (ما) اسم موصول مب في محل نصب 
قل جو الاد ارت و 0 ر( اة لن ل ران 
روائع البيان والتفسير 

الوا اند اله ودا سُبْحاتة هو الع لَه ما في السمَاواتِ وما في الأَرض إن عِندكُمْ مِنْ 
RB RY‏ 

-قال السعدي-رحه الله-ف تفسيره للآية ما نصه: يقول تعالى برا عن بهت المشركين لرب 
المالن 6ل ا ا واا فن عة عن ذلك رة ا0 آي: رعا يقل 
الظالمون في نسبة النقائص إليه علوًا كبيراء تم برهن على ذلك» بعدة براهين: 


۷-انظر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق( )١ ٦۳/١١‏ 
٨۸‏ - تعدى الفعل بمفعول واحد لأنه ضمّن معنى تب. 

۹ - يجوز أن يكون (ما) نكرة موصوفة» والجحملة صفة. 

EL 


أحدها: قوله: إْهُو الْعَ أي: الغنى منحصر فيه» وأنواع الغنى مستغرقة فيه» فهو الغني الذي 
له الغنى التام بكل وجه واعتبار من جميع الوحوه» فإذا كان غنيًا من كل وحه» فلأي شيء 
يتخذ الولد؟ 
ألحاجة منه إلى الولد» فهذا مناف لغناه فلا يتخحذ أحد ولدًا إلا لنقص في غناه. 
البرهان الثاني» قوله: لَه ما في السَمَاوَاتِ وَمَّا في الأَرْضٍ) وهذه كلمة حامعة عامة لا يخرج 
عنها موجود من أهل السماوات والأرض» الحميع لوقون عبيد ماليك. 
ومن المعلوم أن هذا الوصف العام يناتي أن يكون له منهم ولد فإن الولد من جنس والده» لا 
يکون خلوقًا ولا نملوگا. فملكيته لما قى السماوات والأرض عمومًاء تناق الولادة. 
البرهان الثالث» قوله: إن عندكم من سُلْطَانِ يَدًا) أي: هل عندكم من حجة وبرهان يدل 
على أن لله ولدّاء فلو كان مم دليل لأبدوه» فلما تحداهم وعجزهم عن إقامة الدليل» علم 
بطلان ما قالوه. وأن ذلك قول بلا علم ومذا قال: أَتَفُولُونَ عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ) فإن 
هذا من أعظم الحرمات. اه (*۸۹) 

قل د الدِينَ يرو على الله الْكَذِب لا يفلخو ره 
ای وا 
(قل) فعل أمر» والفاعل أنت (إنّ) حرف مشبّه بالفعل (الذين) موصول في حل نصب اسم إن 
(یفترون) مثل تقولون«("")»» (علی الله) حا وجرور متعلّق ب (یفترون)» (الکذب) مفعول 
به منصوب c^»‏ (لا یفلحون) مثل لا تلزنو( 0 


)۳٣۹/۱( تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة‎ - ٠ 
)١ ٠٤/١١ الجحدول ني إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صائي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(‎ رظنا-١‎ 
.)0۸( ف الآية السابقة‎ - ۲ 

۳ - انظر الآيات )٠١(‏ من سورة النساء و(١۳١٠)‏ من سورة المائدة و(٠٠)‏ من هذه السورة. 

.)٦۸( يق الآية السابقة‎ - ٤ 


TT 


روائع البيان والتفسير 

قل إن الذِينَ يترون على الله الكذب لا بفلخون) 

-أي: لا ينالون مطلوجم» ولا بحصل لمم مقصودهم» وإغا يتمتعون في كفرهم وكذهم» في 

الدنياء قليلا ثم ينتقلون إلى الله» ويرحعون إليه» فيذيقهم العذاب الشديد ما كانوا يكفرون. 
وما ظَلَمَهُم الله وَلّكن أَنْمُسَهُمْ يموك . -قاله السعدي-رحه الله-. اه )۸١°(‏ 


و 4 


ماع ني الدنیا م لتا مرغم م ديفم الْعَذَاب الشَدِید ا گائوا مرون ))۷٠(‏ 
اعاب دات اا ۹9 

(متاع) حبر لمبتداً حذوف تقديره افتراؤهم (قي الدنيا) حار ورور متعلّق بمحذوف نعت لتاع» 
وعلامة الجر الكسرة المقدرة على الألف (م) حرف عطف (إلى) حرف جر و (نا) ضمير قي 
محل جر متعلق بخبر مقدّم (مرحع) مبتداً مۇر مرفوع و (هم) ضمير مضاف إليه (م) مثل الأول 
(نذيق) مضارع مرفوع و (هم) ضمير مفعول به» والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن للتعظيم 
(العذاب) مفعول به ثان منصوب (الشديد) نعت للعذاب منصوب (الباء) حرف حر (ما) 
حرف مصدريٌ (کانوا) فعل ماض ناقص- ناسخ- وا مه (یکفرون) مضارع مرفوع.. والواو 
فاعل. والمصدر المؤؤل (ما كانوا..) في محل جر بالباء متعلّق ب (نذيق) أي بسبب كفرهم. 
روائع البيان والتفسير 

تاع ی الدنا م لتا مزجغهم م ذِيفهُم الْعَدّاب السدِید چا گائوا يكفُرو 

-قال ابن كثير-رحه الله-في تفسيرها ما نصه: ثم توعد تعالى الكاذبين عليه المفترين» ممن زعم 
أنه له ولدا» بأخم لا يفلحون قي الدنيا ولا ني الآحرة» فأما قي الدنيا فم إذا استدرحهم وأملى 
مم متعهم قلیلا ثم يضطرهم إلى عذاب غليظ» كما قال ها هنا: ومتاع في الدنيا) أي: مدة 
قريبة» ثم إلينا مرحعهم) أي: يوم القيامة» إثم نذيقهم العذاب الشديد) أي: الموحع الوم 
إا كانوا يكفرون] أي: بسبب كفرهم وافترائهم وكذهم على الله فيما ادعوه من الإفك 


والزور. 


)۳٠۹ / ۱( تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة‎ - ٥ 
/١١(قشمد- الجدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإعان‎ رظنا-٩٠‎ 
7 


Yo 


م توعد تعالى الكاذبين عليه المفترين» ممن زعم أنه له ولداء بام لا يفلحون ف الدنيا ولا ق 
الآحرة» فأما ني الدنيا فم إذا استدرحهم وأملى مم متعهم قليلا ثم يضطرهم إلى عذاب 
غليظ» كما قال ها هنا: إمتاع في الدنيا) أي: مدة قريبةء إثم إلينا مرحعهم) أي: يوم 
القيامة» إثم نذيقهم العذاب الشديد) أي: الموحع المؤلم ما كانوا يكفرون) أي: بسبب 
كفرهم وافترائهم وكذيهم على الله» فيما ادعوه من الإفك والزور. اه (*) 

وائ عليه با وح ٳذ قال لقؤمه يا قم ٳڻ گان گر عَلَيكُم مَقامي وئذکيري پايات ال 
لى الله توگلث اوا امم وشرگاءگم م لا کن امم عليكم عة م افضوا إل وا 
ُنظرُونٍ (۷۱)) 

اا ات ا 9 

(الواو) استعنافية (اتل) فعل أمر مبني على حذف حرف العلة» والفاعل ضمير مستتر تقديره 
نت (علی) حرف جر و (هم) ضمير تي محل جر متعلّق ب (اتل)» (نباً) مفعول به منصوب 
(نوح) مضاف إليه بحرور (إذ) ظرف للزمن الماضي مب ي محل نصب متعلق بنبإ (قال) فعل 
ماض والفاعل هو (لقوم) جار ورور متعلّق ب (قال)» و (الهاء) ضمير مضاف إليه (يا) أداة 
نداء (قوم) منادى مضاف منصوب وعلامة النصب الفتحة المقدّرة على آخره» و (الياء) 
امحذوفة للتحفيف مضاف إليه (إن) حرف شرط جازم (كان) فعل ماض ناقص- ناسخ- قي 
محل حزم قعل الشرط واه ضر الخان و ي (کبر) مثل قال (علیکہ) مثل علیهم 
متعلّق ب (كير) (مقامي) فاعل كبر مرفوع وعلامة الرفع الضمَّة المقدرة على ما قبل الياء و 
(الياء) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (تذكيري) مثل مقامي ومعطوف عليه (بآيات) جار 
ورور متعلق بتذكيري (الله) لفظ الحلالة مضاف إليه بجرور (الفاء) رابطة لحواب الشرط (على 
لله) جار وجرور متعلق ب (توكڵت) وهو فعل ماض وفاعله (الفاء) عاطفة (أجعوا) فعل أمر 
مب على حذف حرف النون والواو فاعل (أمر) مفعول به منصوب و (كم) ضمیر مضاف 


- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للدشر والتوزيع )٠۸۳ / ٤(‏ 

۸-انظر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(١١/١١١)‏ 
٩۹‏ - أو ضمير مستتر وحوبا تقديره هو يعود إلى (مقامي) لأن في الكلام تنازعا بين فعلي (کان» کیر) هذا وقد یکون 
الفعل (كان) زائدا للتزيين لا يفيد اتصاف الاسم بالخير في الزمن الماضي» وعلى هذا فإن (ركير) هو فعل الشرط. 
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إليه (الواو) عاطفة (شركاء) معطوف على أمر منصوب مثله«(' "")»» و (كم) مثل الأول 
(#) حرف عطف (لا) ناهية حازمة (يكن) مضارع ناقص جزوم (أمر) اسم يكن مرفوع و 
(كم) مثل الأول (عليكم) مثل عليهم متعلق ب (غمة) وهو خبر يکن منصوب (م) مثل 
الأول (اقضوا) مل أجعوا (إلى) حرف جر و (الياء) ضمير في حل جر متعلّق ب (اقضوا)» 
(الواو) عاطفة (لا) مثل الأول (تنظروا) مضارع جزوم بلا وعلامة الجزم حذف النون والواو 
فاعل و (النون) نون الوقاية و (الياء) امحذوفة للتخحفيف ضمير مفعول به. 

روائع البيان والتفسير 

ٳوائڻ عَلَيهم نبا وح ٳڏ قال لِقَؤمه يا قؤم ِن گان گير عَليحم مَقامي وذيري پايات ال 
على الله ولت فاغوا مرکم وشگاءگم ۾ ا کن امم عليكم عة م افضوا إل وذ 
تنظرُونِ) 

-قال ابن کثیر-رحه الله-ق تفسیرها ما نصه: یقول تعالی لنبیه» صلوات الله وسلامه علیه: 
إواتل عليهم) أي: أخبرهم واقصص عليهم» أي: على كفار مكة الذين يكذبونك ويخالفونك 
إنباً نوح) أي: خبره مع قومه الذين كذبوه» كيف أهلكهم الله ودمرهم بالغرق أجمعين عن 
آخرهم» ليحذر هؤلاء أن يصيبهم من الملاك والدمار ما أصاب أولمك. إإذ قال لقومه يا قوم 
إن کان کر علیکم) أي: عظم علیکې [مقامي) أي فیکم بین اظهرکې [وتنکیږي) ایاکم 
إبآيات الله أي: بحججه وبراهينه» إفعلى الله توكلت) أي: فإن لا باي ولا أكف عنكم 
سواء عظم عليكم أو لا! إفأجعوا أمركم وشركاءكم) أي: فاحتمعوا أنتم وشركاؤكم الذين 
تدعون من دون اللّه» من صنم ووثن» نم لا يكن أمركم عليكم غمة) أي: ولا جعلوا أمركم 
عليكم ملتبسا» بل افصلوا حالكم معي» فإن كنتم تزعمون أنكم محقون» فاقضوا إلى ولا 
تنظرون» أي: ولا تؤحرون ساعة واحدة» أي: مهما قدرتم فافعلواء فإف لا أباليكم ولا أحاف 
منكم» لأنكم لستم على شيء» كما قال هود لقومه: إإ أشهد الله واشهدوا أن بريء نما 


۰ - وهو على حذف مضاف أي أمر شرکائکم. وأحاز بعضهم- ابو علي الفارسي وتبعه ابن هشام-نصبه على انه 
مفعول معه عامله أجمعوا أي: أجعوا أمركم مع شركائكم. 
TTY‏ 


تشرکون من دونه فکیدوني جیعا ثم لا تنظرون إن توکلت على الله ری وربکم ما من دابة الا 
هو آخذ بناصیتها إن ري علی صراط مستقیم [هود: ]٥٩- ۰٤‏ .اھ( ) 

-وأضاف البغوي- رحه الله-في تفسيرها ما نصه: إثم لا يكن أمركم عليكم غمة) أي: خفيا 
مبهما» من قومم: غم الملال على الناس» أي: أشكل عليهم» إثم اقضوا إلي) أي: أمضوا ما 
في أنفسكم وافرغوا منه» يقال: قضى فلان إذا مات ومضى وقضى دينه إذا فرغ منه. 

وقيل: معناه: توحهوا إلي بالقتل والمكروه. 

وقيل فاقضوا ما أنتم قاضون» وهذا مثل قول السحرة لفرعون: إفاقض ما أنت قاض (طه 
-۷۲)» أي: اعمل ما أنت عامل. 

إولا تنظرون] ولا تؤخحرون وهذا على طريق التعجيز» أخير الله عن نوح أنه كان واثقا بنصر 
الله تعالى غير حائف من كيد قومه» علما منه بام وآمتهم ليس إليهم نفع ولا ضر إلا أن 
با آلا 07 

{DD 

Daa 

(الفاء) عاطفة (إن توليتم) مثل إن كان.. و (تم) فاعل (الفاء) رابطة لحواب الشرط (ما) نافية 
(سألت) فعل ماض وفاعله و (کم) ضمیر مفعول به (من) حرف جر زائد (أحر) رور لفظا 
منصوب علا مفعول به ثان (إن) حرف ناف (أجري) مبتداً مرفوع وعلامة الرفع الضَّة المعَدّرة 
على ما قبل الياء.. و (الياء) مضاف إليه (إلا) أداة حصر (على الله) جار ورور حبر المبتدا 
(الواو) عاطفة (أمرت) فعل ماض مب للمجهول مب على السكون.. و (التاء) ضمير في 
حل رفع نائب الفاعل (آن) حرف مصدري (أكون) مضارع ناقص منصوب.. واسمه ضمير 
مستتر تقديره أنا (من المسلمين) حار ورور متعلّق بمحذوف خبر أكون» وعلامة الح الياء. 


رئ إلا على الله وامرت أن كر من الحشليين 


کک تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع © CAT‏ 
٠ ۲‏ ۹-انظر معا م التنزيل للبغوي-الناشر :دار طيبة للنشر والتوزيع ( )١ ٤١/٤‏ 
٠۳‏ ۹-انظر الجحدول ق إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(١١/۸٦٠۱)‏ 


TTA 


.»)'(« 

روائع البيان والتفسير 

إن کو فما سان ين أخري إلا على الله وأمزث أن أكون من الفشليين) 
-قال ابن كثير في تفسيره للآية إجالاً ما نصه: فإن تولیتم) أي: كذبتم وأدبرتعم عن الطاعة» 


إفما سألتكم من أحر) أي: لم أطلب منكم على نصحي إياكم شياء إن أحري إلا على 
الله وأمرت أن أكون من المسلمين] أي: وأنا بمتثل ما أمرت به من الإسلام لله عز وحل» 
والإسلام هو دين جيع الأنبياء من وهم إلى آخرهم» وإن تنوعت شرائعهم وتعددت مناهلهم» 
كما قال تعالى: إلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاحا [المائدة: .]٤۸‏ قال ابن عباس: سبيلا 
وسنة. فهذا نوح يقول: إوأمرت أن أكون من المسلمين) [النمل: »]٩١‏ وقال تعالى عن 
إبراهيم الخليل: ظإذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العا مين ووصى جا إبراهيم بنيه ويعقوب 
يابني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون [البقرة: ١۱۳٠ء‏ ۲١٠]ء‏ وقال 
يوسف: إرب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض 
أنت وليي ف الدنيا والآحرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين) [يوسف: ٠١١‏ []. وقال موسى 
}یا قوم إن کنتم آمنتم بالله فعلیه توکلوا إن کتتم مسلمین) [یونس: .]۸٤‏ وقالت (۲) 
السحرة: إربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين] [الأعراف: .]٠۱۲١‏ وقالت بلقيس: إرب 
إن ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العا مين [النمل: .]٤٤‏ 

وقال الله تعالى: إإنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم با النبيون الذين أسلموا) [المائدة: 
)٤‏ وقال تعالی: وذ وحيت إلى الحواريين ان آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد باننا 
مسلمون] [للمائدة: [١١١‏ وقال حاتم الرسل وسيد البشر: إقل إن صلا ونسكي وحياي 
وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين) [الأنعام: ۲٠۱٠ء ]١١۳‏ 
أي: من هذه الأمة؛ ومذا قال في الحديث الثابت عنه: "نحن معاشر الأنبياء أولاد 


۲۲۹ 


علا ا ا وا 7 ١‏ آي وهر عاد ال وجنه © شرك له ورن تورعت 
شرائعنا» وذلك معنى قوله: "أولاد علات". وهم: الإحوة من أمهات شتى والأب 
ا ( 

کیو يتاه وَمَنْ مَعَهُ ٿي للك فخا عاد غا ا پاتتا ا 
OE E‏ 

O ae 

(الفاء) عاطفة تي الموضعين (كذبوا) فعل ماض مب على الضةً.. والواو فاعل و (الهاء) ضمير 
مفعول به (نخينا) فعل ماض مب على السكون.. و (نا) فاعل و (الماء) مثل الأول (الواو) 
عاطفة (من) اسم موصول مب في حل نصب معطوف على ضمير المفعول في (جحيناه)» (مع) 
ظرف منصوب متعلق بمحذوف صلة من و (الماء) ضمير مضاف إليه رف الفلك) جار ورور 
متعلّق بمحذوف الصلة «(" '")»» رالواو) حالية (جعلناهم) مثل يناه (حلائف) مفعول به 
ثان منصوب ومنع من التنوين لأنه على صيغة منتهى الحموع (الواو) عاطفة (أغرقنا) مثل ضيّنا 
(الذين) موصول في محل نصب مفعول به (كدبوا) مثل الأول (بآیات) جار ورور متعلّق ب 
«(كذّبوا)» و (نا) ضمير مضاف إليه (الفاء) رابطة بحواب شرط مقر (انظر) فعل أمر» والفاعل 
نت «(' ')»» (رکیف) اسم استفهام مب فی حل نصب خبر کان مقدّم» (کان) فعل ماض 
ناقص - ناسخ- (عاقبة) اسم كان مرفوع (المنذرين) مضاف إليه ججرور وعلامة الجر الياء. 
روائع البيان والتفسير 


٠٥‏ - قال العلماء أولاد العلات هم الإحوة لأب من أمهات شت وأما الإحوة من الأبوين فيقال هم أولاد الأعيان 
قال جمهور العلماء معنى الحديث أصل إعانحم واحد وشرائعهم ختلفة فإنغم متفقون في أصول التوحيد وأما فروع الشرائع 
فوقع فيها الاحتلاف-انظر تعليق محمد فؤاد عبد الباقي -رحه الله-لحديث مسلم 

- صحح الألباني إسناده في صحيح الجامع (برقم/ ٤)١ to‏ وأخحرج مسلم نحوه (برقم/ -)٥‏ باب فضائل 
عيسى عليه السلام- ولفظه" الأنبياء إحوة من علات» وأمهاتمم شتى» ودينهم واحد» فليس بيننا بي " 

- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيم(٤ ۲۸٤/‏ ) 

)١ ٦۹/١ ١(قشمد- ۹-انظر الجحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان‎ ٠۸ 
يجوز أن يتعلق ب (نيناه)» أي وقع الإنجاء في هذا المكان.‎ - ۹ 

٠‏ - يجوز أن يكون الخطاب للرسول أو للمستمع. 

2 


00 


(فگدوة يتاه ومن مه في ْلب وجعلتاهُم حلاف وأغرفتا 
كيف کان عاقبة الْمُنذرين) 

-قال السعدي-رحه الله قي بيانما إجالاً ما نصه: إفَكدَبُوةٌ) بعد ما دعاهم ليلا ونارًاء سرا 
وحهارًاء فلم يزدهم دعاؤه إلا فراراء إَفَتَكَيْتاه وَمَنْ مَعَهُ في الْفُلْكٍ) الذي أمرناه أن يصنعه 
بأعينناء وقلنا له إذا فار التنور: ف احمل فيها مِنْ كل رَوْحَيْنِ انْتَبْنِ وَأَهْلَكَ إلا مَنْ سبق علي 
ف لك 

الله السماء أن تمطر ماء منهمر وفجر الأرض عيوتًاء فالتقى للماء على أمر قد قذر: 
وملتاهُ عَلَّى دَاتِ الواح ودس اع وَحَعَلتَاهُمْ م خلائف) قي الأرض بعد إهلاك 
المكذبين. ۰ 

نم بارك الله في ذريته» وحعل ذريته» هم الباقين» ونشرهم ق أقطار الأرض» وَأعرفتًا الَذِينَ 
گذّبُوا بآياتًا) بعد ذلك البيان» وإقامة الرهان» قَائظر گيْفَ گان عاقب الْمنْذرينَ) وهو: 
الملاك المخحزي» واللعنة المتتابعة عليهم في کل قرن يان بعدهم» ل تسمع فيهم فیهم إلا لوماء ولا 
تری إلا قدا وذمًا. 

فليحذر هؤلاء المكذبون» أن يحل بم ما حل بأولفك الأقوام المكذبين من الملاك» والخزي» 
اکال ا( 

(۾ عتا من تعدو رشلا ل ومهم فڪاءوهُم پالتات فما گائوا ليؤيئوا ڪا گدڏيوا په من قبل 
َلك طبع على فُلُوب المغتدين ))۷٤(‏ 

اا ات ا 

() حرف عطف (بعثنا) مثل نينا (من بعد) حار وجحرور متعلّق ب (بعثنا)» و (الهاء) مضاف 
اليه (رسلا) مفعول به منصوب (إلى قومهم) حار وجرور متعلّق ب (بعثنا).. و (هم) ضمیر 
مضاف إليه (الفاء) عاطفة (جاؤوا) مثل كذبوا و (هم) ضمیر مفعول به (بالینات) جار 
ورور متعلق ب (جاءوهم) «('"")»» (رالفاء) عاطفة (ما) نافية (كانوا) فعل ماض ناقص- 


)۳٠۹ / ۱ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر:مؤسسة الرسالة(‎ -١ 
)٠۷١/١١(قشمد- ۲-انظر ۴ في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبعان‎ 
أو متعلّق بمحذوف حال من فاعل (حاؤوا)» أي متلبّسين بالّنات.‎ - ۳ 
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ناسخ... والواو اسم كان (اللام) لام الجحود- أو الإنكار- (يؤمنوا) مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد لام المجحود» وعلامة النصب حذف النون.. والواو فاعل (الباء) حرف حر (ما) 
اسم موصول مب تي محل جر متعلّق ب (يؤمنوا)» (كذبوا) مثل الأول (الباء) حرف جر و 
(الهاء) ضمير في محل جر متعلق ب (كذبوا)» (من) حرف جر (قبل) اسم مب على الضمَ 
في حل حر متعلّق ب (کڏبوم «(۶ '“)». 

والمصدر المؤؤل (أن يؤمنوا) في محل جر باللام متعلق بمحذوف خبر كانوا. أي ما كانوا مؤهلين 
لاإمان. 

(الكاف) حرف جر (ذلك) اسم إشارة مب تي حل جر متعلق بمحذوف مفعول مطلق عامله 
نطبع.. و (اللام) لبعد» و (الكاف) للحطاب (نطبع) مضارع مرفوع» والفاعل نحن للتعظيم 
(على قلوب) حار ورور متعلّق ب (نطبع)» (المعتدين) مضاف إليه بجرور وعلامة الجر الياء. 
روائع البيان والتفسير 

(۾ عتا من تعدو رشلا إل ويه فڪاءوهُم پالتات فما گائوا ليؤيئوا ڪا گدُوا په من بل 
-قال القرطبي في تفسیرها ما نصه: قوله تعالى: ثم بعثنا من بعده) أي من بعد نوح. رسلا 
إلى قومهم] كهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وغير هم. إفجاؤهم بالبينات) أي 
بالمعجزات. فما کانوا لیؤمنوا با کذبوا به من قبل) 

التقدير: بجا كذب به قوم نوح من قبل. وقيل: ‏ مما كذبوا به من قبل) أي من قبل يوم الذرء 
فإنه كان فيهم من كذب بقلبه وإن قال الجميع: بلى. قال النحاس: ومن أحسن ما قيل قي 
هذا أنه لقوم بأعيامم» مثل: ل أأنذرتعم أم لم تنذرهم لا يؤمنون [البقرة: ]٦‏ إكذلك 
نطبع] أي نختم. إعلى قلوب المعتدين) أي ايحاوزين الحد في الكفر والتكذيب فلا يؤمنوا. 
وهذا يرد على القدرية قوم كما تقدم. اھ(°) 

-وأضاف ابن كثير -رحه الله- فى تفسيره بياناً شافياً لمقصود الآية فقال ما نصه: والمراد: أن 


الله تعالی أهلك الأمم المكذبة للرسل» وأنجى من آمن بحم» وذلك من بعد نوح» عليه السلام» 


٩١ ٤‏ - أي من قبل بعث الرسل إليهم» وبعد أن جاءهم الرسل بالبيّنات. 
۶ -الجامع لأحكام القرآن للقرطي- الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة (۸ / ۳٠١‏ ) 
TY‏ 


فإن الناس كانوا من قبله من زمان آدم عليه السلام على الإسلام» إلى أن أحدث الناس عبادة 
الأصنام» فبعث الله إليهم نوحاء عليه السلام؛ ومذا يقول له المؤمنون يوم القيامة: أنت أول 
رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. 

وقال ابن عباس: کان بين آدم ونوح عشرة قرون» کلهم على الإسلام. 

وقال الله تعالى: إوكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصیرا) 
[الإسراء: »]١١‏ وني هذا إنذار عظيم لمشركي العرب الذين كذبوا بسيد الرسل وخاتم الأنبياء 
والمرسلين» فإنه إذا كان قد أصاب من كذب بتلك الرسل ما ذكره الله تعالى من العقاب 
وکال فاد ق ر کر O‏ 

بعتا من بَعْدِهم موس وکاژو إل فرعَؤد وماع بایاتتا فاشتکبروا واوا فما جُرِمينَ 
)9 

ااب وات ا(۷ 

(م بعثنا من بعدهم موسى) مثل ثم بعثنا من بعده رسلا.. وعلامة النصب قي موسى الفتحة 
المقدّرة على الألف (الواو) عاطفة (هارون) معطوف على موسى منصوب (إلى فرعون) حار 
وبجرور متعلق ب (بعثنا)» وعلامة الحرّ الفتحة (الواو) عاطفة (ملئه) معطوف على فرعون 
رور 

و (الماء) مضاف إليه (بآياتنا) مثل السابق متعلّق ب (بعثنا) (الفاء) عاطفة (استكبروا) مثل 
كذبوا (الواو) عاطفة (كانوا) مثل الأول (قوما) حبر كان منصوب (جرمين) نعت ل (قوما) 
منصوب وعلامة النصب الياء. 

روائع البيان والتفسير 

م بعتا من بَعْدِهم مُوسى وهاژون إل فرعَؤد وَمله باَیاتتا فاستکبروا وگانوا وما رمن 
-قال أبو جعفر الطبري-رحه الله-في تفسيرها إجالاً ما نصه: يقول تعالى ذكره: ثم بعثنا من 
بعد هؤلاء الرسل الذين أرسلناهم من بعد نوح إلى قومهم» موسى وهارون ابني عمران» إلى 


فرعون مصر وملئه» يعني: وأشراف قومه وسادقم إبآياتنا) » يقول: بأدلتنا على حقيقة ما 


1 _ تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(> ٠۲۸١/‏ ) 
۹۷ -انظر الجحدول ق إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(١١/١۱۷)‏ 


TTT 


دعوهم إليه من الإذعان لله بالعبُودةء والإقرار هما بالرسالة إفاستكروا]» يقول: فاستكبروا 
عن الإقرار یما دعاهم إلیه موسی وهارون وکانوا قوسا جرمين]» يعني: آنمین برڪم» بكفرهم 
ا اھ(۹۱۸) 

(فلکا جاعم الح من عندتا قالوا إن هدا لسر مين (۷) 

اعاب مات ااي 0 

(الفاء) عاطفة (لا) ظرف جعنى حين فيه معنى الشرط مب تي حل نصب متعلق ب (قالوا)» 
(جاء) فعل ماض و (هم) ضمير مفعول به (الحقٌ) فاعل مرفوع (من عند) حار ورور متعلق 
ب (حجاء)» و (نا) ضمير مضاف إليه (قالوا) مثل كذبوا (إنّ) حرف مشبَّه بالفعل- ناسخ- 
(ها) حرف تنبيه (ذا) اسم إشارة مبني قي حل نصب اسم إن (اللام) المزحلقة تفيد التوكيد 
(سحر) خبر إل مرفوع (مبين) نعت لسحر مرفوع. 

روائع البيان والتفسير 

إلا جاعم الح ن دتا قاو ذا سخ مي 

-قال السعدي-رحه الله-قي بيانا ما نصه: فلا حَاءهُم احق مِنْ عِندتا) الذي هو أكير 
أنواع الحق وأعظمهاء وهو من عند الله الذي حضعت لعظمته الرقاب» وهو رب العالمينء المريي 
فلما جاءهم الحق من عند الله على ید موسی» ردوه فلم يقبلوه» و الوا إن هَدًا لَسخز 
ميل م يكفهم -قبحهم الله -إعراضهم ولا ردهم إياه» حتى جعلوه أبطل الباطل» وهو 
الي الق عك لمر بل جلو ج ا ا و لي الو اد 


۸-جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جحعفر الطبري» تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر مؤسسة الرسالة |٠١١ /٠١(‏ 
(VV6‏ 

)٠۷۲/١١(قشمد- ۹-انظر الجحدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإمان‎ ١۹ 
)۳۷٠١/ ١( تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة‎ - ٠١ 
TY & 


قال کو ارون للح ا خو ا او ن العا ر 
ااب کا 
(قال موسى) فعل وفاعل وعلامة الرفع الضمّة المقدّرة على الألف (الهمزة) للاستفهام الإنكاري 
التوبيحيّ (تقولون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل (للحق) جار وجرور متعلق ب (تقولون) 
Oy‏ رلا حاءکم) مثل لما حاءهم TTS‏ ومقول القول محذوف تقديره: إنه لسحر 
(الهمزة) مثل الأولى (سحر) خبر مقدّم مرفوع (ها) حرف تنبيه (ذا) اسم إشارة مب في محل رفع 
مبتدأً محر (الواو) حاليّة (لا) نافية (يفلح) مضارع مرفوع (الساحرون) فاعل مرفوع والواو علامة 
الرفع. 
روائع البيان والتفسير 

قال مُوسى تقوو لِلْحَقّ لما جام اخ هَدًا وا فلخ الساجزُود) 
-قال أبو جعفر الطبري في تفسيره للآية مع فوائد لغوية ما ختصره: يقول تعالى ذكره: إفلما 
حاءهم الحقق من عندنا)» يعني: فلما حاءهم بيان ما دعاهم إليه موسى وهارون» وذلك 
الحجج التي حاءهم ياء وهي الحق الذي حاءهم من عند الله إقالوا إن هذا لسحر مبين)» 
يعنون أنه يبين لمن رآه وعاينه أنه سحر لا حقيقة له إقال موسى) مم: إأتقولون للحق لا 
حاءكم) من عند الله إأسحر هذا ؟ واحتلف أهل العربية في سبب دخول ألف الاستفهام 
في قوله: أسحر هذا؟؟ 
فقال بعض نوبي البصرة: أدحلت فيه على الحكاية لقوهم» لاحم قالوا: لأسحر هذا؟ 
فقال: أتقولون: اشسحر هذا ؟ 
وقال بعض نوبي الكوفة: إخم قالوا: "هذا سحر"» ولم يقولوه بالألف» لأن أكثر ما حاء بغير 
ألف. قال: فيقال: فلم أدحلت الألف؟ فيقال: قد يجوز أن تكون من قيلهم وهم يعلمون أنه 
سحر» كما يقول الرحل للجائزة إذا أتته: أحقٌ هذا؟ وقد علم أنه حق. قال: وقد يجوز أن 
تكون على التعجب منهم: أسحر هذا؟ ما أعظمه! 


١۹-انظر‏ الجحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(١١/۱۷۳)‏ 
۲ - أي في شأن الحق ولأجله. 
۳ - ف الآية السابقة .)۷١(‏ 


ro 


وأضاف آبر جر ده ا وأول ذلك ق هلا يالاب عدن أن يكن الف لخدو 
ويكون قوله: [أسحر هذا) » من قيل موسى» منكرًا على فرعون وملئه قوم للحق لما جاءهم: 
" سحر"» فيكون تأويل الكلام حينئذ: قال موسى همم: أتقولون للحق لما حاءكم] وهي 
الآيات التي أتاهم بها من عند الله حجة له على صدقه سحر» أسحرٌ هذا الحقّ الذي ترونه؟ 
فيكون "السحر" الأول حذوقًاء اكتفاءَ بدلالة قول موسى أسحر هذا)» على أنه مراد في 
الكلام» كما قال ذو الرمة. 

لما لبش اللَيل» أو جين َصَبّت... لَه مِنْ حَدًا آذَاضًا وهو انح ( 

يريد: أو حين أقبل» ثم حذف اكتفاءً بدلالة الكلام عليه» وكما قال جحل ثناؤه: إفَإذَا جَاء 
وعد الآجرة ليشوغوا وحُوحكة] [سورة الإسراء: ۷]» والمعنى: بعثناهم ليسوءوا وجوهكم فترك 
ذلك اكتفاء بدلالة الكلام عليه» ق أشباه لما ذكرنا كثيرة» عب إحصاؤها. 

وقوله: إولا يفلح الساحرون]» يقول: ولا ينجح ان 

إقالوا اتتا لَِلْفَِنَا عا وَحَذتًا علَْهِ أَباءَتا ونون لَكَمَا الْكريَاء في الأَرضٍ وَمَا حن لَخُمَا 
ومين (7۸)] 

ااب وا 0 

(قالوا) فعل ماض وفاعله (الهمزة) للاستفهام (حئت) فعل ماض وفاعله و (نا) ضمير مفعول 
به (اللام) لام التعليل (تلفت) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام» والفاعل أنت (نا) مثل 
الأول (عن) حرف جر (ما) اسم موصول مب في محل جر متعلق ب (تلفت)» (وجدنا) فعل 
ماض وفاعله (علی) حرف جر و (الماء) ضمير في محل جر متعلق بحال من آباء «( ")»» 
(آباء) مفعول به منصوب و (نا) مضاف إليه (الواو) عاطفة (تكون) مضارع ناقص منصوب 
معطوف على (تلفت)» (اللام) حرف جر و (كما) ضمير في حل جر متعلّق محذوف خبر 
مقدم للناقص (الكبرياء) اسم تكون مرفوع (في الأرض) حار وجرور حال من الكبرياء 


٠١١/ ٠١( حامع البيان في تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري»تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر :مؤسسة الرسالة‎ - ٤ 
(IVE 

)٠۷١/١١(قشمد- -انظر الجحدول ق إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبعان‎ ٠ 
أو مفعول به ثان لفعل وحدنا المتعدي إلى مفعولين.‎ - ۹١ 


1 


«("")»» رالواو) عاطفة (ما) نافية عاملة عمل ليس (نحن) ضمير منفصل مب في حل رفع 
اسم ما (لكما) مثل الأول متعلق بمؤمنين (الباء) حرف جر زائد (مؤمنين) رور لفظا منصوب 
غر مل رغاد ا الان 

والمصدر المؤل (أن تلفتنا) تي محل جر باللام متعلّق ب (جقتنا). 

روائع البيان والتفسير 

إقالوا جتنا لتا عا ودا عليه أَبَاءَنا وَنَكُونَ لَحَمَا الْكريَاء ي الأَرضٍ وما حن لَحُمَا 
من 

-قال السعدي-رحه الله- ف بيانا ما نصه: إقالوا) لموسى رادين لقوله مما لا يرده: إأجتتًا 
فنا عَمّا وَجَدَنًا عَلَيْه آبَاءَنًا) أي: أجتتنا لتصدنا عما وجحدنا عليه آباءناء من الشرك وعبادة 
غير الله» وتأمرنا بأن نعبد الله وحده لا شريك له؟ فجعلوا قول آبائهم الضالين حجة» يردون 
الو الاق جا به مرس عله السا 

وقوهم: وَتَكون لَحُمَا الْكبرياء ف الأزضٍ) أي: وحتتمونا لتكونوا أنتم الرؤساء» ولتخرحونا 
من أرضنا. وهذا تمويه منهم» وترويج على حهام» وتييج لعوامهم على معاداة موسى» وعدم 


الإيمان به. 
وهذا ۷ سحتج به» من عرف الحقائق» ومیز بین الأمورء فان الحجج ل تدفع إلا بالحجج 
والبراهين. 


وأما من جاء بالحق» فرد قوله بأمثال هذه الأمور» فإنا تدل على عجز موردهاء عن الإتيان 
ما يرد القول الذي جاء حصمه» لأنه لو كان له حجة لأوردهاء ولم يلجا إلى قوله: قصدك 
كذاء أو مرادك کذا» سواء کان صادقًا في قوله وإخباره عن قصد حصمه» أُم كاذبًاء مع أن 
موسى عليه الصلاة والسلام 

كل من عرف حاله» وما يدعو إليه» عرف أنه ليس له قصد في العلو قي الأرض» وإنغا قصده 
كقصد إخوانه المرسلين» هداية الخلق» وإرشادهم ها فيه نفعهم. 


E‏ ل کسر اطي ن وکا 
Ê‏ 


ولكن حقيقة الأمر» كما نطقوا به بقومم: وما حن لَحُمَا عُؤمني) أي: تكبا وعنادًاء لا 
لبطلان ما حاء به موسى وهارون» ولا لاشتباه فيه» ولا لغير ذلك من المعاني» سوى الظلم 
والعدوان» وإرادة العلو الذي رموا به موسی وهارون. اھ (^'*) 

-وأضاف ابن كثير-رحه الله-في تفسيرها فائدة قال: وكثيرا ما يذكر الله تعالى قصة موسى» 
عليه السلام» مع فرعون قي كتابه العزيز؛ لأا من أعجب القصص» فإن فرعون حذر من 
موسى كل الحذر» فسخره القدر أن ربى هذا الذي يحذر منه على فراشه ومائدته بمنزلة الولدء 
ثم ترعرع وعقد الله له سببا أحرحه من بين أظهرهم» ورزقه النبوة والرسالة والتكليم» وبعثه إليه 
ليدعوه إلى الله تعالى ليعبده ويرحع إليه» هذا ما كان عليه فرعون من عظمة المملكة والسلطان» 
فجاءه برسالة اللّه» ولیس له وزير سوى أخيه هارون عليه السلام» فتمرد فرعون واستكر وأخحذته 
الحمية» والنفس الخبيثة الأبية» وقوى رأسه وتولى بركنه» وادعى ما ليس له» وتحجهرم على الله» 
وعتا وبغى وأهان حزب الإبمان من بني إسرائيل» والله تعالى يحفظ رسوله موسى وأخاه هارون» 
ويحوطهماء بعنايته» ويحرسهما بعينه التي لا تنام» ولم تزل الحاجة واجادلة والآيات تقوم على 
يدي موسى شيا بعد شيء» ومرة بعد مرة» نما ببهر العقول ويدهش الألباب» نما لا يقوم له 
شيء» ولا يأ به إلا من هو مؤيد من الله» وما تأتيهم من آية إلا هي أكبر من أختهاء وصمم 
فرعون وملؤه -قبحهم الله -على التكذيب بذلك كله» والجحد والعناد والمكابرة» حقى أحل 
الله بهم بأسه الذي لا يرد وأغرقهم في صبيحة واحدة أجعين» إفقطع دابر القوم الذين ظلموا 
والحمد لله رب العالمين) [الأنعام: ]٤٠‏ .اد( ") 


۸- تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة )۳۷١/ ١(‏ 
- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع (> )٠۸١/‏ 
YYTA‏ 


وال فرعَود انون يکل سَاجر عَلِيم (۷۹)) 

ات کا O‏ 

(الواو) استفنافيّة (قال) فعل ماض (فرعون) فاعل مرفوع» ومنع من التنوين للعلميّة والعجمة 
(اثتوا) فعل أمر مب على حذف النون.. والواو فاعل و (النون) للوقاية و (الياء) ضمير مفعول 
به (بکل) حا وجرور متعلّق ب (ائتوا)» (ساحر) مضاف إليه بجرور (عليم) نعت لساحر جرور. 
روائع البيان والتفسير 

-قال السعدي-رحه الله-في بياا ما نصه: وَقال فرعو معارضًا للحق» الذي جاء به 

موسى» ومغالطًا للع وقومه: التو يكل سَاجِرٍ عَليم) أي: ماهر بالسحر» متقن له. فأرسل 

في مدائن مصرء من أتاه بأنواع السحرة» على احتلاف أحناسهم وطبقاتمم. اه( ") 

-وزاد القرطي -رحه الله-ني تفسيره:إنما قاله لما رأى العصا واليد البيضاء واعتقد اما سحر. اه 

(۳) 


لا جَاء السك قال هم مُوسى ألفُوا ما أَنُمْ مُْمُونَ ))۸٠(‏ 

OTO 

(الفاء) عاطفة رلا جاء السحرة) مر إعراب نظيرها «(")»» (قال.. موسى) مر إعرايما 
«( ')»» (اللام) حرف جر و (هم) ضمير في محل حر متعلق ب (قال)» (ألقوا) فعل أمر 
مب على حذف النون.. والواو فاعل (ما) اسم موصول مب في حل نصب مفعول به (أنتم) 
ضمير منفصل مب قي حل رفع مبتدأً (ملقون) خبر مرفوع وعلامة الرفع الواو. 

روائع البيان والتفسير 

لگا اء السَحَرة قال هم مُوسى اموا ما أنْثمْ هلْقُونَ) 


٠۷۷/١١(قشمد- -انظر الجحدول ف إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاف-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبمان‎ ٠١ 
( ) 2 ول د بن حيم صا و‎ 

)۳۷١ /١( تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة‎ -١ 

-الحامع لأحكام القرآن للقرطبي-الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة (۸ )۳٠٣۷/‏ 

۳ --انظر الجدول ق إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(١١/۱۷۸)‏ 

٤‏ - في الآية )۷٠(‏ من هذه السورة. 

٥‏ - ق الآية (۷۷) من هذه السورة. 


۲۹ 


وه٤‎ 


- لفلا حَاءَ السَكحَرة) للمغالبة مع موسى لقال َم مُوسى ألْهُوا ما أَنْثْمْ مُلْمُودَ) أي: أي 
شيء أردتم» لا أعين لكم شيئاء وذلك لأنه حازم بغلبته» غير مبال بجم» وا حاعوا به. اه 
ال اا 

-وزاد ابن كثير -رحه اللّه-بياناً في تفسيره للآية وغيرها من الآيات عن السحرة وموسي -عليه 
السلام- فقال ما ختصره وبتصرف: ذكر تعالى قصة السحرة مع موسى» عليه السلام» تي 
سورة الأعراف وني هذه السورة» وني سورة طه» وني الشعراء؛ وذلك أن فرعون -لعنه الله -أراد 
أن يتهرج على الناس» ويعارض ما جاء به موسى» عليه السلام» من الحق المبين» بزحارف 
السحرة والمشعبذين» فانعكس عليه النظام» وم يتحصل له ذلك المرام» وظهرت البراهين الإية 
في ذلك الحفل العام» و إفألقي السحرة ساحدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون) 
[الشعراء: ]٤۸- ٤٠٦‏ فظن فرعون أن يستنصر بالسحار» على رسول عالم الأسرار» فخاب 
وحسر الجنة» واستوجحب النار .اه 

تم قال-رحه اللّه- في تفسيره للأية المذكورة هنا: وإنما قال ممم ذلك لأحم اصطفوا -وقد وعدوا 
من فرعون بالتقريب والعطاء الجزيل - إقالوا ياموسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى 
قال بل ألقوا) [طه: [٦ ٠٠‏ فأراد موسى أن تكون البداءة منهم» ليرى الناس ما صنعواء 
تم يأ بالحق بعده فيدمغ باطلهم؛ وهمذا لما إألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا 
بسحر عظيم [الأعراف: »][١١١‏ إفأوحس في نفسه حيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت 
الأعلى وألق ما ني مينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى) 
[طه: ٠٦۷‏ 1۹]. اه فعند ذلك قال موسى ها ألقوا: لما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن 
الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره الجرمون) .اھ( ") 

قلت: وسيات بيان ذلك في الآية التالية وذكرنا تفسير المصنف هنا دون بتر لارتباط تفسيره 
للآية بغيرها وحتي يكتمل المعني الذي أراده المفسر . 

ا ا قال ری عا اة به ار رة له وإ ل ا ال عمل القتسيية 
)۸۱( 


) ۳۷١ / ١ تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي-الناشر:مؤسسة الرسالة(‎ - “٠ 
)۲٠۸ / ٤(عيزوتلاو تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر‎ - 
TE 


ای ات ا 0 

(الفاء) عاطفة رلا آلقوا قال موسى) مثل نظيرها المتقدّمة (ألقوا) فعل ماض مب على الضحَ 
المقدّر على الألف الحذوفة لالتقاء الساكنين.. 

والواو فاعل (ما) اسم موصول مبنج في حل رفع مبتدا «(" "')»» (جتتم) فعل ماض مب على 
السكون» وفاعله (الباء) حرف جر و (الماء) ضمير في حل جر متعلّق ب (حتتم)» (السحر) 
حبر المبتداً ما. (إدّ) حرف مشبّه بالفعل (الله) لفظ الجلالة اسم إن منصوب (السين) حرف 
استقبال (يبطل) مضارع مرفوع» والفاعل هو و (الماء) ضمير مفعول به (إِنّ اللّه) مثل الأولى (لا) 
نافية (يصلح) مثل بيبطل (عمل) مفعول به منصوب (المفسدين) مضاف إليه ججرور وعلامة الجر 
ا 


۸-انظر الحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(١١/۷۸٠)‏ 
۹ - أو هو اسم استفهام في حل رفع مبتدأ- وهو احتيار أبي حيّان- أو في محل نصب مفعول به على الاشتغال 
و(السحر) خبر لبتدأً حذوف أي هو السحر.. وجملة هو السحر بدل من الجملة الاستفهاميّة ما حثتم به؟ ويجوز أن 
يكون (السحر) بدلا من (ما) بتقدير همزة الاستفهام وهو مرفوع. 

e 


روائع البيان والتفسير 

قلا ألما قال موس ما جم به الشخر لِد الله سيبطلة إن الله لا صل عمل العفسدين) 
-قال السعدي-رحه الله في بياا ما نصه: إفَلَمًا ما٤‏ حباهم وعصيهم» إذا هي كأغا 
حيات تسعى» ف قال مُوسّى مَا جِعْتَمْ به السَحْرٌ أي: هذا السحر الحقيقي العظيم» ولكن 
مع عظمته لِد الله سيْبْطلة إن الله لا يلح عَمَل الْمُفسدين) ات رة بالك ر 
الباطل على الحق» وأي فساد أعظم من هذا؟!! 

وهکذا کل مفسد عمل عملا واحتال کیدًا» أو اتی بمكر» فإن عمله سيبطل ويضمحل» وإن 
حصل لعمله روجحان ق وقت ما» فان ماله الاضمحلال والحق. 

وأما المصلحون الذين قصدهم بأعمالمم وحه الله تعالى» وهي أعمال ووسائل نافعة» مأمور بهاء 
فان الله يصلح أعماهم ويرقيها» وينميها على الدوام» فألقی موسی عصاه» فتلقفت هيع ما 
صنعوا» فبطل سحرهم» واضمحل باطلهم.اھ( ٤٩‏ ) 

-وأضاف القرطي- رحه الله- في تفسيره لقوله تعالى : إإن الله لا يصلح عمل المفسدين) فقال: 
يعني السحر. قال ابن عباس: من أحذ مضجعه من الليل ثم تلا هذه الآية. إما جتتم به 
السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين) لم يضره كيد ساحر. ولا تكتب على 
مسحور إلا دفع الله عنه السحر.اه (۶) 


-٩ ۰‏ تسیر الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة )۳۷١/ ١(‏ 
أ“ -الحامع لأحكام القرآن للقرطبي-الناشر: دار الكتب الصرية - القاهرة (۸ / )۳٠۸‏ 
TEY‏ 


[ وق الله احق بگلماته وؤ گرة الْمُخرمود (۸۲)) 

ای ا O‏ 

(الواو) عاطفة (يحقّ) مضارع مرفوع (الله) لفظ الحلالة فاعل مرفوع (الحقّ) مفعول به منصوب 
بتضمینه معنی يظهر (بکلمات) حار وجرور متعلق ب (يحقّ)» و (الماء) ضمير مضاف إليه 
(الواو) حاليّة (لو) حرف شرط غير جازم (كره) فعل ماض (اجحرمون) فاعل مرفوع» وعلامة 
الرفع الواو. 

روائع البيان والتفسير 

إ وق الله ای بکلماته وؤ گرة الْمُخرمُود) 

-قوله تعالى: إويحق الله الحق) أي ببينه ويوضحه. [بکلماته] أي بکلامه وحججه وبراهینه. 
وقيل: بعداته بالنصر. ولو كره الجرمون) من آل فرعون. اه-قاله القرطي-رحه الله-يي 
تفسیرها. )۹٤۳(‏ 

-وزاد السعدي-رحه الله-في تفسيرها فقال ما نصه: فألقي السحرة سجدًا حين تبين هم 
الحق. فتوعدهم فرعون بالصلب» وتقطيع الأيدي والأرحل» فلم ببالوا بذلك ونبتوا على إعام. 
وأما فرعون وملؤه» وأتباعهم» فلم يؤمن منهم أحد» بل استمروا في طغيانم يعمهون. اھ (۶۶“) 


o O 


فما امن لِمُوسی إلا رة من َيه عَلَى حف من فرْعَؤدَ وَمَليهِمْ أن يَفْيَهُمْ وإ فِرعَؤدَ 
َال ي الأَرْضٍ ونه لَمِنَ الْمُسرفينَ (۸۳)) 

وای ات ا (°) 

(الفاء) عاطفة (ما) نافية (آمن) فعل ماض (لموسی) جار وجرور متعلٌق ب (آمن) بتضمینه 
معنى انقاد واستسلم وعلامة الجر الفتحة المقدرة على الألف (إلا) أداة حصر (ذريّة) فاعل 


مرفوع (من قوم) حار ورور نعت لذريّة و (الماء) مضاف إليه ويعود إلى موسى أو إلى فرعون 


۲ ۹-انظر الجدول ق إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(۷۹/۱۱٠)‏ 
-الحامع لأحكام القرآن للقرطبي-الناشر: دار الكتب الصرية - القاهرة (۸ )۳٠۹/‏ 

)۳۷١/ ١( تيسير الكرم الرمن ق تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة‎ -۹ ٤٤ 
)٠۷۹/۱۱(قشمد- ۹-انظر الجدول ف إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبمان‎ ٤٥ 


TET 


على حلاف في ذلك و( ٤‏ )» (على خحوف) حار وججرور حال من ذريّة أي حائفين من 
فرعون (من فرعون) حار ورور متعلق بخوف» وعلامة الجر الفتحة (الواو) عاطفة (ملئهم) 
معطوف على فرعون.. ومضاف إليه cy‏ (أُن) حرف مصدريٰ (يفتن) مضارع منصوب 
و (هم) ضمير مفعول به» والفاعل هو أي فرعون. والمصدر المؤڙل (أن يفتنهم) في محل حڙ 
بدل من فرعون بدل اشتمال »)“٤^(«‏ 1 

(الواو) اعتراضيّة (إِنّ فرعون) مشل إن الله (اللام) المزحلقة (عال) حبر إن مرفوع وعلامة الرفع 
الضحة المقدّرة على الياء احذوفة لأنه اسم منقوص منؤن (ف الأرض) جار ورور متعلّق بعال 
(الواو) عاطفة (إته لمن المسرفين) مثل إن الله لعال.. الاسم ضمير والخبر جا ورور وعلامة 
ا ا 

روائع البيان والتفسير 

فما آَم لموس إلا دري من قَويه على حو من فْعَؤ وَمليِهمْ أن يَفْينَهُم وإ فرْعَونَ 
لعا في الَأَرض وَإِنَه لمن المُشرفين) 

-قال أبو جعفر الطبري-رحه الله-في تفسيرها ما ختصره وبتصرف: يقول تعالى ذكره: فلم 
يؤمن لموسى» مع ما أتاهم به من الحجج والأدلة [إلا ذرية من قومه) خائفين من فرعون 


وملفهم. 


٩‏ - قال ابن حيّان: «إِنٌ الضمير في قومه عائد على موسى ولا يعود على فرعون لأن موسى هو الحدّث عنه في 
هذه الآية وهو أقرب مذكور ولو كان عائدا على فرعون لكان التركيب: على خحوف منه ومن ملئهم..» اه» ومن القائلين 
بعود الضمير على فرعون ابن عطيّة. 

۷ - عود هذا الضمير فيه حلاف أيضا. قال بعضهم: إِنّه يعود على معنى قوم فرعون» وقال آخرون يعود على الذرية. 
۸ - أو في محل نصب مفعول به للمصدر خحوف. 


ثم احتلف أهل التأويل ف معنى الذرية ق هذا الموضع. 

فقال بعضهم: الذرية ف هذا الموضع: القليل. 

وذكر -رحه الله -ممن قال ذلك: كابن عباس -رضى الله عنهما-والضحاك-رحه الله- 
ت أضاف: وقال آخحرون: معن ذلك: فما آمن لموسی إلا ذرية من أرسل إليه موسی من بني 
إسرائيل لطول الزمان» لأن الآباء ماتوا وبقي الأبناءء فقيل هم "'ذرية"» لأم كانوا درية من 
هلك ممن أرسل إليهم موسى عليه السلام. 

وذكر ممن قال بذلك: کمجاهد-رحه الله- 

وقال آخحرون: بل معنى ذلك: فما آمن لموسى إلا ذرية من قوم فرعون. 

وذكر ممن قال بذلك: كابن عباس-رضي الله عنهما -» ثم رحح-رحه الله-بين الأقوال وقال: 
وأو هذه الأقرال غنذي بتاويل الأية القول الذي دكرته عن ماحد وو أن 'الذرية ق 
هذا الموضع أريد ها دُرّية من أرسل إليه موسى من بني إسرائيل» فهلكوا قبل أن يقرُوا بنبوته 
لطول الزمان» فأدرکت ذریتهم» فآمن منهم من ذكر اللّه» بموسى. 

وإنغا قلت: "هذا القول أولى بالصواب في ذلك" لأنه لم جر في هذه الآية ذكرٌ لغير موسى» 
لان تکون "الهاء"» في قوله: "من قومه"» من ذکر موسی لقرها من ذکره» أولی من أن تکون 
من ذکر فرعون» لبعد ذکره منهاء ٳِذ م يكن جخلاف ذلك دليلٌ» من حبر ولا نظر. 

وبعد» فإن في قوله: إعلى حوف من فرعون وملفهم) » الدليل الواضح على أن الماء قي قوله: 
إلا ذرية من قومه)» من ذکر موسی» لا من ذکر فرعون» لأا لو كانت من ذكر فرعون 
لكان الكلام» "على حوف منه"» ولم يكن إعلى حوف من فرعون) . 

بموسى فتأويل الكلام: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه» من بني إسرائيل» وهم خائفون من 
فرعون وملئهم أن يفتنوهم . 

وقد زعم بعض آهل العربية أنه إنغا قيل: إفما آمن لموسى إلا ذرية من قومه) » لأن الذين آمنوا 
را کات أمهاقم من بني إسرائيل» وآباؤهم من القبط» فقيل هم "الذرية"» من أحل ذلك 
كما قيل لأبناء الفرس الذين أمهاقم من العرب وآباؤهم من العجم: "أبناء". 


to 


والمعروف من معنى "الذرية" تي كلام العرب: آنا أعقاب من نسبت إليه من قبل الرحال 
والنساءی كما قال جل ثناؤه: دة مَنْ حمَلنَا مَع تُوح) [سورة الإسراء: ۳]ء وكما قال: ومن 
درو اۋ وَسليْمَان ووب وبوسف) نم قال بعد: (وگرا وى وَعِيسى وياس [سورة 
الأنعام: ۸٤‏ ١۸]ء‏ فجعل من كان من قبل الرحال والنساء من ذرية إبراهيم. 

وأما قوله: إوملعهم) » فإن "الملأً": الأشراف. وتأويل الكلام: على خحوف من فرعون ومن 
آشرا ا ۶ ) 

-وأضاف البغوي - رحه الله-قى بياتا ما نصه: 

إعلى خحوف من فرعون وملئهم] قيل: اراد بفرعون آل فرعون» أي: على خحوف من آل 
فرعون وملفهم» كما قال: ط واسثل القرية ] (يوسف -۸۲) آي: أهل القرية. وقيل: إنغا قال: 
إوملفهم) وفرعون واحد؛ لأن الملك إذا ذكر يفهم منه هو وأصحابه» كما يقال: قدم الخليفة 
يراد هو ومن معه. وقيل: أراد ملا الذريةء فإن ملأهم كانوا من قوم فرعون. أن يفتنهم) أي: 
يصرفهم عن دينهم وم يقل يفتنوهم لأنه حبر عن فرعون وکان قومه على مثل ما کان عليه 
فرعون» إوإن فرعون لعال) لمتكبر» ي الأرض وإنه لمن المسرفين] الحاوزين الحد» لأنه كان 


عبدا فادعى الربوبية. اه e‏ 


-٩‏ حامع البيان قي تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري» تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر: مؤسسة الرسالة 
QOVVVTII T/1)‏ 

) ٠١١/٤ ( ۹-انظر معا لم التنزيل للبغوي-الناشر :دار طيبة للنشر والتوزيع‎ ٠ ٠ 

T1 


[وقال موس تا قؤم إن كنم أَمَنشمْ الله قله ولوا إن كنم مُسْلمينَ )۸٤(‏ 

ات ا ا 0 

(الواو) عاطفة (قال موسى) مثل قال فرعون» وعلامة الرفع الضكّة المقدرة على الألف ومنع 
من التنوين للعلمية والعجمة (يا) حرف نداء (قوم إن) مر إعرايما«("“)»» ركنتم) فعل 
ماض ناقص = ناسخ- في حلّ جزم فعل الشرط.. و (#) اسم كان (آمنتم) فعل ماض وفاعله 
(بالله) حار ورور متعلق ب (آمنتم)» (الفاء) رابطة لواب الشرط (على) حرف حر و (الهاء) 
ضمير في محل حر متعلّق ب (توكلوا) وهو أمر مبني على حذف النون.. 

والواو فاعل (إن كنتم) مثل الأول (مسلمين) خبر كنتم منصوب وعلامة النصب الياء. 

روائع البيان والتفسير 

وال مُوسی تا قؤم إن كنم امم الله قَعَلَيهِ توگلوا إن كم سيين 

-قال القرطي-رحه الله-قی تفسیرها ما نصه: قوله تعالی: إوقال موسی یا قوم إن کنتم آمنتم) 
أي صدقتم. بالله فعليه توكلوا] أي اعتمدوا. إن كنتم مسلمين] كرر الشرط تأكيداء وبين 
أن كمال الان ريض الأ إل الك ا 

- وزاد ابن کثیر-رحه اللّه- بیاناً فقال: یقول تعالی مخبرا عن موسى أنه قال لبي إسرائيل: يا 
قوم إن کنتم آمنتم بالله فعلیه توکلوا إن كنتم مسلمين) أي: فإن الله كاف من توكل عليه» 
اليس الله بکاف عبده) [الزمر: »]۳١‏ إومن يتوكل على الله فهو حسبه) [الطلاق: ۳]. 
وكثيرا ما يقرن الله بين العبادة والتوكل» كما في قوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه [هود: 
۳ قل هو الرهمن آمنا به وعليه توكلنا] [الملك: ۲۹]ء إرب المشرق والمغرب لا إله 
إلا هو فاتخذه وكيلا) [المزمل: 4] وأمر الله تعالى المؤمنين أن يقولوا ق كل صلواتم مرات 
متعددة: إإياك نعبد وإياك نستعين [الفاتحة: ه]. وقد امتثل بنو إسرائيل ذلك.اه(؟“°") 


مالو على الله نوكتا رتا لا بعلا َة لِلْمَوْم الظَالِمِينَ ره 


)۱۸١/١١(قشمد- ۹-انظر الحدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإمان‎ ١ 
من هذه السورة.‎ )۷١( في الآية‎ - ۲ 

1 -الحامع لأحكام القرآن للقرطبي-الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة (۸ / ۳۷١‏ ) 

- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع ٤(‏ /۲۸۸) 

۷ 


ااب وات 2 °° 

(الفاء) عاطفة (قالوا) فعل ماض وفاعله (على الله) مثل الأول متعلّق ب (توكلنا) وهو فعل 
ماض وفاعله (رت) منادی مضاف منصوب- حذف منه أداة النداء- و (نا) ضمير مضاف 
إلبه (لا) ناهية حازمة دعائيّة (تحعل) مضارع جُزوم و (نا) ضمير مفعول به والفاعل أنت 
(فتنة) مفعول به ثان منصوب (للقوم) جار وجرور متعلق بنعت لفتنة (الظالمين) نعت للقوم 
رور وعلامة الجر الياء. 
روائع البيان والتفسير 

فًاو على الله توكلا رتا لا بعتا وة قزم الطَالِمين) 

-قال السعدي-رحه الله-فى تفسيرها إجالاً: إققالوا) متغلين لذلك على الله ركنا ربا 
لا بَعَلنَا َة لِْقَوْم الظَالِمينَ) أي: لا تسلطهم عليناء فيفتنوناء أو يغلبوناء فيفتتنون بذلك› 
ویقولون: لو کانوا علی حق لما غلبوا. اھ( ۹°) 

(وتا رمك من الْقَؤْم الكافرينَ (7) 
ااب ا ا 
(الواو) عاطفة (نج) فعل أمر دعائي» والفاعل أنت» وهو مب على حذف حرف العلّة و (نا) 
ضمير مفعول به (برحمة) حار وحرور حال من مفعول جنا و (الكاف) ضمير مضاف إليه 
(من القوم) حار وجرور متعلّق ب (نحَنا)» (الكافرين) نعت للقوم رور وعلامة الجر الياء. 
روائع البيان والتفسير 

[وبجتا يرمك من لموم الكافرينَ ) 

- وتا يريك من الْقَوْم الكافرين) لنسلم من شرهم» ولنقيم على ديننا على وحه نتمكن 
به من إقامة شرائعه» وإظهاره من غير معارض» ولا منازع. اه -قاله السعدي -رحه الله-قي 


e تفسیره.‎ 


هه ۹-انظر المحدول ني إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صائي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(١١/۱۸۲)‏ 
٩٥٦‏ - تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة ١(‏ /۳۷۲) 
۷ ۹-انظر اجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صائي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(١١/٤۱۸)‏ 
۹۸- تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة ١(‏ /۳۷۲) 

TEA 


- وأضاف القرطبي -رحه الله- قي تفسيرها ما نصه: قوله تعالى: إونجنا برمتك أي خحلصنا. 
إمن القوم الكافرين) أي من فرعون وقومه و يأحذوم بالأعمال الشاقة. اه( °) 
إوَأَوعَيتا إلى مُوسَى وَأجيه أن نبوا وما صر يونا وَاحْعَلوا يوتحم قله وَأقيمُوا الاه 
وسر الْمُْمِنينَ (۸۷) 

اعاب مات ا( 0 

(الواو) استغنافيّة (أوحينا) فعل ماض مب على السكون.. و (نا) ضمير فاعل للتعظيم (إلى 
موسى) جار ورور متعلّق ب (أوحينا)» وعلامة الجر الفتحة المقدّرة على الألف فهو منوع 
من الصرف (الواو) عاطفة (أحي) معطوف على موسى جرور وعلامة الجر الياء و (الهاء) 
ضمير مضاف إليه (أن) خرف ویر و 0 (تبّوأا) فعل أمر مب على حذف النون.. 

و (الألف) ضمير متصل في محل رفع فاعل (لقوم) جار ورور متعلّق ب (تبّوأا)» و (ركما) 
ضمير متصل في حل حر مضاف إليه (عصر) حار ورور متعلق ب (تبوأ) «('"")»» 
وعلامة الجر الفتحة فهو نمنوع من الصرف (بيوتا) مفعول به منصوب (الواو) عاطفة (اجعلوا) 
فعل أمر مب على حذف النون.. والواو فاعل (بیوت) مفعول به اول منصوب و (کم) ضمیر 
مضاف إليه (قبلة) مفعول به ثان منصوب (الواو) عاطفة (أقيموا الصلاة) مثل 

احعلوا بيوت (الواو) عاطفة (بشر) فعل أمر» والفاعل نت (المؤمنين) مفعول به منصوب وعلامة 
اللضب الان 

روائع البيان والتفسير 
اويا إل مُوسى وَأجيه أ 


ويسر الْمُوْمِيِنَ ) 


-الحامع لأحكام القرآن للقرطبي-الناشر: دار الكتب الصرية - القاهرة (۸ )۳۷١/‏ 
٠١‏ ۹-انظر الجدول في إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(١١/۱۸۳)‏ 
- أو حرف مصدريّ» وهو والفعل بعده مصدر مؤؤل في حل نصب مفعول به عامله أوحينا أي أوحينا إليهما 


التبرّء. 
۲ - جوز أن يكون حالا من (بيوتا) - نعت تقدّم على المنعوت- أو حال من فاعل تبوأًا وفيه ضعف على رأي أي 
البقاء العكبرئ. 


۲۹ 


-قال ابن کثير-رحه الله-في تفسيرها إجالاً ما ختصره وبتصرف يسير: يذكر تعالى سبب 
إنحائه بني إسرائيل من فرعون وقومه» وكيفية خحلاصهم منهم وذلك أن الله تعالى أمر موسى 
وأحاه هارون» عليهما السلام إأن تبوءا أي: يتخذا لقومهما عصر بيوتا. 

واحتلف المفسرون في معنى قوله تعالى: إواحعلوا بيوتكم قبلة] فقال الثوري وغيره» عن 
حصيف ("" )» عن عكرمة» عن ابن عباس: لواجعلوا بيوتكم قبلة] قال: أمروا أن يتخذوها 
ناء 

نم أضاف-رحه الله-: لما اشتد بهم البلاء من قبل فرعون وقومه» وضيقوا عليهم» أمروا بكثرة 
الصلاةء كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة؟ [البقرة: .]٠١١‏ وقي 
اديت كان رول الله صل اله غل وسل اا رة مر هل:7 )هدا قال تال ن 
هذه الآية: إواحعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين] أي: بالثواب والنصر القريب. 
وقال العويٍ» عن ابن عباس» قي تفسير هذه الآية قال: قالت بنو إسرائيل لموسى» عليه السلام: 
لا نستطيع أن نظهر صلاتنا مع الفراعنة» فأذن الله تعالى لمم أن يصلوا ني بيوتحم» وأمروا أن 
يجعلوا بيوتم قبل القبلة. وقال جحاهد: إواحعلوا بيوتكم قبلة] قال: لما حاف بنو إسرائيل من 
فرعون أن يقتلوا ني الكنائس الجامعة» أمروا أن يجعلوا بيوقم مساحد مستقبلة الكعبة» يصلون 
فيها سرا. وكذا قال قتادة» والضحاك. 


- حصيف بن عبد الرحمن الخضرمي الإمام» الفقيه» أبو عون الخضرمي - بكسر الخاء المعجمة - الأموي 
مولاهم» الجزري» الحراني. رأى: نس بن مالك. وسمع: جاهدا» وسعيد بن جبير» وعكرمة» وطبقتهم. 

روى عنه: السفيانان» وشريك» وحمد بن فضيل» وعتاب بن بشير» ومروان بن شجاع» وحمد بن سلمة» ومعمر بن 
O‏ 

وثقه: حى بن معين. وقال النسائي: صال. وقال أحهمد بن حنبل: ليس بحجة. 

وقال أبو حاتم: سيئ الحفظ. وقال أبو زرعة: هو ثقة. وقال ابن أبي نحيح: كان من صالحي الناس. قال النفيلي: توفي 
سنة ست ونلانين ومائة. 

وقال محمد بن الثنى: توق سنة اثنتين وثلائين. وقال أبو عبيد» وشباب: سنة تمان وثلاثين. -نقلا عن سير أعلام البلاء 
للذهبي ختصرا وبتصرف )٥٦(‏ 

-يشير المصنف لحديث حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - قال: " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
إذا حزبه أمر صلى "" الذي أحرحه أبو داود -باب: وقت قيام النبي صلی الله عليه وسلم من الليل» حديث( رقم/ 
۹ ) وهو في صحيح الجحامع (برقم/ ٤١٠۳‏ ) وصحيح المشكاة (برقم/ (٠١۲١‏ للألباني. 

o۹ 


وقال سعد بن حبر إ وابخعلوا بوتكم فلة) آي: قال بعضها عضا اد( © 

-وأضاف أبو جعفر الطبري -رحه الله- في تفسيره لقوله تعالى: إواجعلوا بيوتكم قبلة) ببيان 
شاني فقال ما مختصره و بتصرف: لإواجعلوا بيوتكم قبلة) واجعلوا بيوتكم مساح تصلون 
ثم رحح - رحه الله-بين أقوال المفسرين واحتلافهم في تفسيرها-والتي ذكرها ابن كثير-رحمه 
الله- أنفاً وغيرها فقال: 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» القول الذي قدمنا بيانه» وذلك أن الأغلب من معان 
ايوت وإن كانت الساجد بوتا ابوت السكونة اذا كرت باعها الطلق دون الساجد. 
لأن "المساحد" هما اسم هي به معروفة» حاص ماء وذلك "المساحد". فأمًا "البيوت" المطلقة 
بغير وصلها بشيء» ولا إضافتها إلى شيء» فالبيوت المسكونة. 

وكذلك "القبلة" الأغلب من استعمال الناس إيّاها في قبل المساجحد وللصلوات. 

فإذا كان ذلك كذلك» وکان غير حائز توحيه معان كلام الله إلا إلى الأغلب من وحوهها 
المستعمل بين أهل اللسان الذي نزل به» دون الخفئ الحهول» ما لم تأت دلالة تدل على غير 
ذلك ولم يكن على قوله: إواجعلوا بيوتكم قبلة)» دلالة تقطع العذرَ بأن معناه غير الظاهر 
اللستعمل ني كلام العرب لم يجز لنا توحيهه إلى غير الظاهر الذي وصفنا وكذلك القول ني قوله 
TE‏ 

وال موسى رتا لَك تيت فرعَؤن وَمَاهُ زيت وأمواا في الا الذنيَا رتا لضلوا عَن سيلك 

رتا امسن على أَمْوَاليمْ وَاشدذ عَلى فلوم فلا منوا حى يروا العَذَّاب اللي e‏ 


اا ات اا( 


- تفسير القرآن العظيم لابن كير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیم(٤‏ /۲۸۹ ) 

/٠۷١/٠١( حامع البيان في تأويل القرآن لأبي جحعفر الطبري» تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر: مؤسسة الرسالة‎ -۹ ٦ 
(۷۸۱ 

۹۷-انظر الحدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(١١/٤۱۸)‏ 


o1 


الواو) عاطفة (قال موسى) مر إعرابما «(“' ")»» ررينا) مثل السابقة « ' ")»» (إدّ) حرف 
مشبّه بالفعل و (الكاف) ضمير في محل نصب اسم إن (آتيت) فعل ماض وفاعله (فرعون) 
مفعول به منصوب وامتنع من التنوين للعلمية والعجمة (الواو) عاطفة (ملا) معطوف على 
فرعون منصوب و (الماء) ضمير مضاف إليه (زينة) مفعول به ثان منصوب (أموالا) معطوف 
بالواو على زينة منصوب رف الحياة) جار وجرور متعلق ب (آتيت)» (الدنيا) نعت للحياة 
محرور وعلامة احر الكسرة المقدرة على الألف (ربنا) مثل السابقة«(' "")»» راللام لام العاقبة 
(يضلوا) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام» وعلامة النصب حذف النون.. والواو فاعل 
(عن سبيل) حار ورور متعلق ب (يضاوا)» و (الكاف) مضاف إليه (رشا) مثل السابقة 
«("")»» (اطمس) فعل أمر دعائيّء والفاعل أنت (على أموال) جار وجرور متعلق ب 
(اطمس)» و (هم) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (اشدد على قلوجم) مثل اطمس على 
أموالهم (الفاء) فاع الةو ي (لا) نافية (يؤمنوا) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد 
الفاء» وعلامة النصب حذف النون.. والواو فاعل (حق) حرف غاية وحرٌ (يروا) مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد حف وعلامة النصب حذف النون.. والواو فاعل (العذاب) مفعول 
به منصوب (الأليم) نعت للعذاب منصوب. والمصدر المؤل (أن يضلوا) في حل حر باللام 
متعلُق ب (آتیت). 

والمصدر المؤؤل (أن يؤمنوا) معطوف على مصدر متصيّد من الدعاء السابق أي ليكن منك 
شد على قلوكم فعدم إعان منهم. 

والمصدر المؤؤل (ن روا..) في حل جز (حق) متعلق ب (اشدد). 

روائع البيان والتفسير 


۸ - قي الآية )۸٤(‏ من هذه السورة. 

٩۹‏ - في الآية )۸٠٥(‏ من هذه السورة. 

۰ =- في الآية )۸٠(‏ من هذه السورة. 

١‏ - ف الآية )۸٥(‏ من هذه السورة. 

۲ - يجوز أن تكون عاطفة عطفت فعل (لا يؤمنوا) على (يضلوا).. وما بينهما دعاء معترض.. ويجوز أن يكون (لا) 
حرف تي دعائي والفعل جزوم بحرف النهي. 

o1 


وقال مُوسى بنا إِنّكَ أَنيْت فرعَون وَمَاَدَه زيه َأموالا في اليا الذَنيّا رتا E‏ 
رتا اطمسن على اويم اشد على فلوم فلا بُؤيئوا حى يرا العَدَاب اليم 
-قال السعدي-رحه الله-في بيانما ما نصه: رتا نك آتَيْت فرعو وَمَلاَهُ زيت يتزينون بها 
من أنواع الحلي والثياب» والبيوت المزحرفة» والمراكب الفاخحرةء والخدام» إوَأموالا) عظيمة إفي 
الحا لديا ركنا مضلا عَنْ سَببلك أي: إن أمواحم م يستعينوا بجا إلا على الإضلال ي 
سبيلك» فیضلون ویضلون. 

ربّتا امسن على أمْوَالية) أي: أتلفها عليهم: إما بالهلاك» وإما بجعلها حجارة» غير منتفع 
بھا. 
إواشدد على فُلُوية) أي: قسها فلا يُؤْمنوا حى يروا الْعَدَاب الأليم) . 
قال ذلك» غضبًا عليهم» حيث بجحرؤوا ل حارم الله» وأفسدوا عباد الله وصدوا عن سبیله» 
ولکمال معرفته بربه بأن الله سيعاقبهم على ما فعلواء بإغلاق باب الإبمان عليهم. اه (YY)‏ 
-وزاد ابن كثير في تفسيرها ما نصه: وهذه الدعوة كانت من موسى» عليه السلام» غضبا لله 
ولدینه على فرعون وملعه» الذین تبين له أنه لا حير فيهم» ولا ڪجيءِ منهم شيء كما دعا نوح» 
عليه السلام» فقال: إرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك 
ولا یلدوا إلا فاحرا کفارا) [نوح: ۰۲٠‏ ۲۷[ ؛ ولمذا استجاب الله تعالى لموسى» عليه السلا 
فيهم هذه الدعوة» التي أمن عليها أحوه هارون» فقال تعالى: إقد أحيبت دعوتكما) 
قال أبو العالية» وأبو صالح» وعكرمة» وحمد بن كعب القرظي» والربيع بن أنس: دعا موسى 
ا ق ااا اماع درا داد 
A SA SI i EE GENE BESE‏ 
اا ا(0 
(قال) فعل ماض» والفاعل هو أي الله (قد) حرف تحقيق (أحيبت) فعل ماض مبني للمجهول. 
و (التاء) للتأنيث (دعوة) نائب الفاعل مرفوع و (كما) ضمير مضاف إليه (الفاء) عاطفة لربط 


¥۳ الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة ١(‏ / ۳۷۲ ) 
Y٤‏ - تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع ٤(‏ / ۲۹۰) 
٥--انظر‏ الجدول ق إعراب القرآن ا بن عبد الرحيم صافي -نشر :دار الرشيد مؤسسة الإيعمان -دمشق(١ (۸١/۱‏ 


ar 


المسبّب بالسبب (استقيما) فعل أمر مبخ على حذف النون.. و (الألف) ضمير متصل في حل 

رفع فاعل (الواو) عاطفة (لا) ناهية جازمة (تتبعانّ) مضارع جزوم وعلامة الجزم حذف النون فهو 

سن الأفعال. الست و لأف قعل و لون رن اكد الشاك و :رل 

مفعول به منصوب (الذين) اسم موصول مب يي حل جر مضاف إليه (لا) نافية (يعلمون) 

مضارع مرفوع.. والواو ضمير متصل في حل رفع فاعل. 

روائع البيان والتفسير 

ED RG ERN 

قال السعدي درخ ان افا اجا ما ت ال الال د اح فغ 

هذا دليل على ان موسى» کان يدعو وهارون يؤمن على دعائه» وان الذي يؤمن» يکون 

شریکا للداعي قي ذلك الدعاء. 

(قَاسقِیمَا) على دينكماء واستمرا على دعوتكماء ولا تَثَِعَانّ سيل الَذِينَ لا يَعْلَمُونَ) 

آي لا تتبعان سبيل الجهال الضلال» المنحرفين عن الصراط المستقيم» المتبعين لطرق الجحيم» 

فأمر الله موسى أن يسري ببني إسرائيل ليلا وأخبره أنم يتبعون» فرعون ي المدائن 
حاشرين يقولون: إن هَولاءٍ) أي: موسى وقومه: إِلَشِرَذِمَةٌ قَليلون * وهم لتا حاون * 
إا ميغ حَاذرو 

فجمع جنوده قاصيهم ودانيهم فأتبعهم بجنوده بغيًا وعدؤًا أي خروحهم باغين على موسى 
وقومه ومعتدين في الأرض وإذا اشتد البغي واستحكم الذنب فانتظر العقوبة. اه (۷) 
ویاو بي إسرائيل لبر قَأنبَعَهُم فرعَد ونود بَغْيا وعدا حي دا أُذرگة اعرف قال 

a. e ل‎ 

O N aa 


oR 


8 


1 


٠‏ - الفعل المسند إليه ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المحاطبة إذا دخاته نون التوكيد يكون معرباء وتكون النون 
مكسورة مشدّدة مع ألف الاثنين. هذا ويجوز أن تكون (لا) نافية والفعل حينئذ مرفوع بثبوت النون» وقد حذفت لتوالي 
الأمثال.. والجملة مستأنفة. 

۷- تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر:مؤسسة الرسالة( ۳۷۲/۱ ) 
۸-انظر الجحدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(١١/۱۸۸)‏ 


Tot 


(الواو) استغنافيّة (حاوزنا) فعل ماض مب على السكون.. و (نا) ضمير في محل رفع فاعل 
(ببني) حار ورور متعلق ب (جاوزنا) «(")»» وعلامة الجر الياء فهو ملحق بجمع المذكر 
السام (إسرائيل) مضاف إليه ججرور وعلامة الجر الفتحة (البحر) مفعول به منصوب (الفاء) 
عاطفة (أتبع) فعل ماض و (هم) ضمير مفعول به (فرعون) فاعل مرفوع ومنع من التنوين 
للعلميّة والعجمة (حنود) معطوف على فرعون بالواو مرفوع و (الهاء) مضاف إليه (بغيا) مفعول 
لأحله منصوب «('*")»» (عدوا) معطوف على (بغیا) بالواو منصوب (حتی) حرف ابتداء 
(إذا) ظرف للزمن المستقبل متضكن معنى الشرط في محل نصب متعلّق ب (قال)» (أدرك) فعل 
ماض و (الماء) ضمير مفعول به (الغرق) فاعل مرفوع (قال) مثل أدرك» والفاعل هو (آمنت) 
فعل ماض وفاعله (آنّ) حرف مشبّه بالفعل ناسخ- للتوكيد و (الماء) ضمير الشأن في حل 
نصب اسم أن (لا) نافية للجنس (إله) اسم لا مب على الفتح قي محل نصب وخبر لا حذوف 
تقديره موجود أو معبود بحقّ (إلا) حرف للاستفناء (الذي) اسم موصول مب في محل رفع بدل 
من الضمير المستكن في ارو( ۹ )ي (آمنت) فعل ماض.. و (التاء) للتأنيث (الباء) حرف 
جر و (الماء) ضمير في حل جر متعلّق ب (آمنت)» (بنو) فاعل مرفوع وعلامة الرفع الواو فهو 
ملحق بجمع المذكر السام (إسرائيل) مثل الأول. 


والمصدر المؤؤل (أنّه لا إله... ) في محل حر بحرف جر محذوف متعلّق ب (آمنت) أي: آمنت 
ا 

(الواو) عاطفة (أنا) ضمير منفصل مب ي محل رفع مبتدأً (من المسلمين) جار ورور خير 
لدا وغعلامة اب الياءء 

روائع البيان والتفسير 

(وڪاوڙتا ي إشرائيل لخر أيهم عون وَجْتودة بيا وعدا حى ذا أذرگة عرق قال 


ر 


آمنث أله لا إل إلا الذي مث به بثو إشرايل وأا من الخشلوي) 


۹ - الباء هنا للتعدية أي: أجزنا بنى إسرائيل البحر. 
٠‏ - أو هو مصدر في موضع الحال أي باغين. 
1 - أعرب بدلا لأن الجحملة قبل أداة الاستشناء منفيّة.. ويجوز ق الموصول أن يكون في حل نصب على الاستشاء. 


Yoo 


-قال أبو حعفر الطبري-رحه الله-ق تفسيرها ما مختصره: يقول تعالى ذكره: وقطعنا ببني 
إسرائيل البحر حتى جاوزوه إفأتبعهم فرعون]» يقول: فتبعهم فرعون وحنوده] يقال منه 
"انبعت" و 'تبعته"» معن واحد. 

إْبغيًا) على موسى وهارون ومن معهما من قومهما من بني إسرائيل إوعدوًا) » يقول: واعتداء 
عليه 

وهو مصدر من قوهم: "عدا فلان على فلان ق الظلم» يعدو عليه عدوا" مثل "غزا يغزو غزوا'. 


2 


روی عن بعضهم أنه کان يقراً: بَعْيّا وَعَدوًّا) » وهو آيضًا مصدر من قوهم: "عدا يعو 
مُدوا'» مثل: "علا يعلو علوا". 

أدركه الغرق) يقول: حت إذا أحاط به الغرق وقي الكلام متروك» قد ترك ذكره لدلالة 
ما ظهر من الكلام عليه وذلك: 'فأتبعهم فرعون وجنوده بعيًا وعدوًا فيه" فغرقناه حت إذا 
أدركه الغرق £ .اه("^“) 

-وللسعدي- رحه الله -في تفسيرها أضافة وزيادة بيان قال ما نصه: وَكَاوَزتًا بي إسرائيل 
بحر وذلك أن الله أوحى إلى موسى» لما وصل البحر» أن يضربه بعصاه» فضربه» فانفلق 
اثنی عشر طريقًا» وسلکه بنو إسرائیل» وساق فرعون وجنوده خلفه داخلین. 

فلما استكمل موسى وقومه خحارحين من البحر» وفرعون وجنوده داخلين فيه» أمر الله البحر 
فالتطم على فرعون وجنوده» فأغرقهم» وبنو إسرائيل 

حت إذا أدرك فرعون الغرق» وزم ملاکه قال آمنث انه لا لَه للا الَدِي آمتٿ په بو 
إشرائيل) وهو الله الإله الح الذي لا إله إلا هو 0 من المسلمين) آي: المنقادين لدين 
الله» وا جاء به O a‏ 

آل وقذ عَصيْت قبل كنت من المُفسدين (01)) 


ای ات و ۹ 


۲- حامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري» تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر: مؤسسة الرسالة 
e‏ 

۳ - تيسير الكرم الرهمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة /١(‏ ۳۷۲) 
٤-انظر‏ ر في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإیعان -دمشق(۱۹۰/۱۱) 


۳٥٦ 


(الممزة) للاستفهام التوبيخيّ (الآن) ظرف زمان مب على الفتح ف حل نصب متعلق بفعل 
محذوف تقديره تؤمن (الواو) واو الحال (قد) حرف نحقيق (عصيت) مثل آمنت (قبل) ظرف 
مب على الضحٌ في محل نصب متعلق ب (عصيت)» (الواو) عاطفة (كنت) فعل ماض 
ناقص.. و (التاء) ضمير اسم كان في حل رفع (من المفسدين) حار ورور متعلّق عحذوف 
حبر كان» وعلامة الجر الياء. 

روائع البيان والتفسير 

-قال أبو جعفر الطبري في تفسيرها ما نصه: يقول تعالى ذكره» معرفا فرعون قبح صنيعه أيام 
حیاته وإساءته إلى نفسه یام صحته» بتمادیه في طغیانه» ومعصيته ربه» حین فزع اليه تي حال 
حلول سخحطه به ونزول عقابه» مستجیرا به من عذابه الواقع به» لما ناداه وقد علته مواج البحر» 
وع ك اركذ م منت آله ا اله الا اللي متت به بي ارال وتا من السلين) له 
المنقادين بالذلة له المعترفين بالعبودية الآن تقر لله بالعبودية» وتستسلم له بالذلة» وتخلص له 
الألوهة» وقد عصيته قبل نزول نقمته بك فأسخطته على نفسك» وكنت من المفسدين ي 
الأرض» الصادين عن سبيله؟ فهلا وأنت قي مَهَل» وباب التوبة لك منفتح» أقررت مما انت به 
ان و 


-٥‏ حامع البيان قي تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري» تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر: مؤسسة الرسالة 
)۱° /£ 7۸1۷/۱4( 


Tov 


س 


ايوم ُتَجُيك دنك لقځونَ لِمَن حَلْمَك أيه ود گنا من الاس عن ياتتا لَعَافلُونَ (۲ ٩‏ 
ات O‏ 

(الفاء) عاطفة (اليوم) ظرف زمان منصوب متعلق ب (ننجيك) وهو مضارع مرفوع وعلامة 
الرفع الضكُة المقدرة على الياء و (الكاف) ضمير مفعول به.. والفاعل ضمير مستتر تقديره 
نحن للتعظيم (ببدن) جار ورور حال من ضمير الخطاب و (الكاف) مضاف إليه راللام) 
للتعليل (تكون) مضارع ناقص منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل» وا مه ضمير مستتر تقديره 
أنت (اللام) حرف جر (من) اسم موصول مب ي حل جر متعلق بحال من آية- نعت تقدَم 
على المنعوت- (آية) حبر تكون منصوب و (خحلف) ظرف منصوب متعلق عحذوف صلة من 
و (الكاف) مثل الأخحير. 

والمصدر المؤل (أن تكون) في حل جر باللام متعلق ب (ننجيك). 

(الواو) اعتراضيّة (إدّ) حرف مشبّه بالفعل- ناسخ- (كثرا) اسم إن منصوب (من الناس) 
حا ورور نعت ل (کثيرا)» (عن آیات) جار ورور متعلق ب (غافلون)» و (نا) ضمير 
مضاف إليه (اللام) هي المزحلقة تفيد التوكيد (غافلون) حبر إن مرفوع وعلامة الرفع الواو. 
روائع البيان والتفسير 

ايوم جيك يدنك لتکو لمن عَلمَك آي ون گي من الئاس عن آَيَاټتا َعَافِلُودَ) 
-قال السعدي- رجه الله-ف تفسيره لقوله تعالى: ‏ فَالْيَوْمَ جيك يدنك ليكو لِمَنْ حَلمَكَ 
أيه £ : قال المفسرون: 
إن بني إسرائيل لما في قلويهم من الرعب العظيم» من فرعونء كانم م يصدقوا بإغراقه» وشكوا 
في ذلك» فأمر الله البحر أن يلقيه على نحوة مرتفعة ببدنه» ليكون مم عبرة وآية. اه (۷^) 
-وزاد ابن كثير-رحمه الله- في تفسيرها ما ختصره: وقوله: إلتكون لمن حلفك آية) أي: 
لتكون لبني إسرائيل دليلا على موتك وهلاكك» وأن الله هو القادر الذي ناصية كل دابة بيده» 
وأنه لا يقوم لغضبه شيء؛ وهمذا قرأ بعض السلف: " لتكون لمن حلقك آية وإن كثيرا من الناس 


٦-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإمان -دمشق(۱۹۰/۱۱) 
۷- تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر :مؤسسة الرسالة( ١‏ / ۳۷۲ ) 
o۸‏ 


عن آياتنا لغافلون" أي: لا يتعظون بهاء ولا يعتبرون. وقد كان إهلاك فرعون وملئه یوم عاشورای 
كما قال اسای( ۹): 

عن ابن عباس قال: قدم البي صلى الله عليه وسلم المدينةء واليهود تصوم يوم عاشوراء فقالوا: 
هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون. فقال الي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: "أنتم أحق 
ET‏ 

-وأضاف أبو جعفر الطبري ني تفسيره لقوله تعالى: إوإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون] ما 
نصه: یقول تعالی ذكره: إوإن كثيراً من الناس عن آياتنا) » يعني: عن حججنا وأدلتنا على ن 
العبادة والألوهة لنا حالصة إلغافلون)» يقول: لساهون»ء لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون 
E‏ 


۵“ - أبو عبد الله محمد بن أبي الحسن إ“ماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن الأحنف يزذبه [وقال ابن ماكولا: هو يزدزبه] 


الجعفي بالولاءء البخاري الحافظ الإمام في علم الحديث» صاحب الجامع الصحيح والتاريخ» رحل في طلب الحديث إلى 
أكثر محدثي الأمصار» وكتب بخراسان والجبال ومدن العراق والحجاز والشام ومصر» وقدم بغداد» واحتمع إليه أهلها 
واعترفوا بفضله وشهدوا بتفرده تي علم الرواية والدراية-نقلاً عن وفيات الأعيان مختصرا (برقم/ )٥ ٦۹‏ -نشر الناشر: دار 
صادر -بیروت 

۹ - أخرحه البخاري (برقم/ ٤1۸٠‏ )- باب وحاوزنا ببني إسرائيل البحر.. ) [يونس: ]٩٠‏ 

- تفسير القرآن العظیم لابن کثیر-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع ۲۹٤/ ٤(‏ ) 

١-حامع‏ البيان في تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري» تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر: مؤسسة الرسالة /٠١(‏ 
QOVARA‏ 


۳0۹ 


ولق بوتا بي ٳشرائيل مبواً صذقِ وَررفتاهُم من الات فما افوا حى اهم للم د 
ربك يَفُضي بَيْتَهُمْ يَوْم القِيَامَة فيما انوا فيه َْلِفُودَ )٣(‏ 

ای کا ا 0 

(الواو) استنافيّة (اللام) لام القسم لقسم مقدر (قد) حرف تحقيق (بوأنا) مثل جاوزنا 
«Dy‏ (بني) مفعول به منصوب وعلامة النصب الياء (إسرائيل) مثل السابق د( ct‏ 
(مبوا) مفعول به منصوب «("")»» (صدق) مضاف إليه جرور (الواو) عاطفة (رزقنا) مثل 
حاوزنا «(' ")»» و (هم) ضمیر مفعول به (من الطټبات) حار وجرور متعلق ب (رزقنا) 
(الفاء) عاطفة (ما) نافية (اختلفوا) فعل ماض وفاعله (حتى) حرف غاية وحرّ (حاء) فعل 
ماض و (هم) مثل الأخير (العلم) فاعل مرفوع (إِنّ رب) مثل إن كيرا«( “)»» و رالكاف) 
ضمير مضاف إليه (يقضي) مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضحة المقدرة على الياءء والفاعل هو 
(بین) ظرف منصوب متعلق ب (يقضي)» و (هم) ضمیر مضاف إلیه (یوم) ظرف زمان 
منصوب متعلّق ب (يقضي)» (القيامة) مضاف إليه بجرور (قي) حرف جر (ما) اسم موصول 
مب في محل حر متعلّق ب (يقضي)» (کانوا) فعل ماض ناقص- ناسخ- والواو اسم کان 
(في) مثل الأول و (الماء) ضمير في حل جر متعلق ب (يختلفون) وهو مضارع مرفوع.. والواو 
فاعل. والمصدر المؤؤل (ن جاءهم) ٿي محل جر متعلّق ب (احتلفوا). 


۲ ۹٩-انظر‏ الجدول ق إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(۹۱/۱۱٠)‏ 
۳ - في الآية )۹٠(‏ من هذه السورة. 
٤‏ - في الآية )٩٠(‏ من هذه السورة. 


a 2, ۶ OT °‏ 
۹۹ - بتضمین (بوا) معنی أنزل. . ويجوز ان یکون مفعولا مطلقا على آنه مصدر ميميٰ.. 


أو هو ظرف متعلق ب (بوًأنا) على أنه اسم مکان. 
٦‏ - في الآية )۹٠(‏ من هذه السورة. 
۷ - في الآية (۹۲) من هذه السورة. 


E 


روائع البيان والتفسير 

[ولقذ بوتا ي إشرائيل موا صِذق وَررفتاهُمْ من الات فما اختَلفوا حى حَاءَهُم الْعِلْم 
-قال القرطبي-رحه الله- في تفسيرها ما نصه: قوله تعالى: إولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ 
صدق) أي منزل صدق ممود ختار» يعني مصر. وقيل: الأردن وفلسطين. وقال الضحاك: 
هي مصر والشام. إورزقناهم من الطيبات] أي من الثمار وغيرها. 

وقال ابن عباس: يعني قريظة والنضير وأهل عصر البي صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل» 
فانم کانوا یؤمنون محمد صلی الله عليه وسلم وینتظرون خروجه» ثم ما حرج حسدوه» ومذ 
قال (فما اختلفوا) أي قي أمر محمد صلى الله عليه وسلم. (حقق جاءهم العلم) أي القرآن» 
وحمد صلى الله عليه وسلم. والعلم معنى المعلوم» لاحم كانوا يعلمونه قبل خحروجه» قاله ابن 
کر ا ا 

ِن رَبك يَفُضي بيْتَهُمْ يم القِيامَة فيما گاٺوا فيه ڪتلِفُود) 

-قال السعدي-رحه الله ني بيانا ما نصه: إن رَبَّكَ يفضي بَيْتَهُهُ يَوْمَ الْقِيَامَة فيمًا گائُوا فيه 


حلمو بحكمة العدل الناشى عن علمه التام» وقدرته الشاملة» وهذا هو الداء» الذي يعرض 
وهو: أن الشيطان إذا أعجزوه أن يطيعوه في ترك الدين بالكلية» سعى بي التحريش بينهم» 
وإلقاء العداوة والبغضاء» فحصل من الاحتلاف ما هو موجب ذلك» ت حصل من تضليل 
بعضهم لبعض» وعداوة بعضهم لبعض» > ما هو قرة عين اللعين. 
وإلا فإذا كان رهم واحدًا» ورسوم واحدًاء ودينهم واحدًا» ومصالحهم العامة متفقة» فلأي 
ء يختلفون احتلاقًا يفرق شلهم» ويشتت أمرهم» ويحل رابطتهم ونظامهم» فيفوت من 
فنسألك اللهم» لطمًا بعبادك المؤمنين»› يمع لهم ویرأب صدعهم» ویرد قاصيهم على دانیهم» 
يا ذا الجلال والإکرام. اھ )1۹٩(‏ 


“-الحامع لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة (۸ ۳۸١/‏ ) 
۹ - تسیر الكرم الرمن قي تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر:مؤسسة الرسالة( ۳۷٣ /١‏ ) 
|1 


فإف گنت ف شك ما انزلا يك فاسأًل الْذِينَ يرون الكتاب من فبك لذ حَاءك الح 
من رَبك فلا كوت من الْمُمرينَ ))٩ ٤(‏ 
ارات کات و( 0 

(الفاء) استئنافيّة (إن) حرف شرط حازم (كنت) فعل ماض ناقص مب على السكون قي محل 
حزم فعل الشرط.. و (التاء) اسم کان (قي شڭ) حار ورور حبر کنت (من) حرف حر (ما) 
اسم موصول مب في حل حر متعلّق بنعت لشت (أنزلنا) مثل جاوزنا «('* ' ')»» (إلى) 
حرف جر و (الكاف) ضمير في محل جر متعلق ب (أنزلنا)» (الفاء) رابطة لحواب الشرط 
(اسأل) فعل أمر» والفاعل أنت (الذين) اسم موصول مب في حل نصب مفعول به (يقرءون) 
مثل يختلفون «( " ' )»» (الکتاب) مفعول به منصوب (من قبل) حار وجرور متعلّق ب 
(يقرءون)» و (الكاف) ضمير مضاف إليه (لقد حاء) مثل بؤأنا مبني على الفتحة «(* '")»» 
و (الكاف) ضمير مفعول به (الحقٌ) فاعل مرفوع (من ربٌ) جا وجرور متعلق ب (جاء) 
(الفاء) رابطة لحواب شرط مقدر (لا) ناهية حازمة (تكوننٌ) مضارع ناقص مبخ على الفتح 
في حل حزم... و (النون) نون التوكيد» واسعه ضمير مستتر تقديره أنت (من الممترين) حار 
وجرور خبر تكونق» وعلامة الج الياء. 


٠--انظر‏ الحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإمان - 
دمشق(۱۹۳/۱۱) 

٠١‏ - في الآية )۹٠(‏ من هذه السورة. 

۲ - ف الآية السابقة (۹۳). 

۳ - في الآية السابقة .)٩۳(‏ 


1۲ 


روائع البيان والتفسير 

إن گنت ف شك ما نلا ليك قَاسأًل لين يفْرغود الكتاب من قَبْلكَ مذ حَاءك الح 
من ريك فلا تكو من المُنترين) 

-قال السعدي-رحه الله في بيانا إجالاً ما نصه: يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: 
قان گنت في شك ما آنرلتا يك هل هو صحيح أم غير صحيح؟. 

قَاشاًل الَذِينَ يمون الكتاب من فَبْلِكَّ) أي: اسأل أهل الكتب المنصفين» والعلماء 
الراسخين» فإعم سيقرون لك بصدق ما أخحبرت به» وموافقته لما معهم» فإن قيل: إن كثيراً من 
أهل الكتاب» من اليهود والنصارى» بل رما كان أكثرهم ومعظمهم كذبوا رسول الله وعاندوه» 
وردوا عليه دعوته. 

والله تعالى أمر رسوله أن يستشهد هم» وحعل شهادتم حجة لما جاء به» وبرهاًا على صدقه» 
فكيف يكون ذلك؟ 

فالجواب عن هذا» من عدة أوجحه: 

منها: أن الشهادة إذا أضيفت إلى طائفة» أو أهل مذهب» أو بلد ونحوهم» فإكا إنما تتناول 
العدول الصادقين منهم. 

وأما من عداهم» فلو كانوا أكثر من غيرهم فلا عبرة فيهم» لأن الشهادة مبنية على العدالة 
والصدق» وقد حصل ذلك بییعان کثیر من أحبارهم الربانیین» ك "عبد الله بن سلام" وأصحابه 
وكثير ممن أسلم ني وقت النبي صلى الله عليه وسلم» وخلفائه» ومن بعده "كعب الأحبار' 
وغيرهما. 

ومنها: أن شهادة أهل الكتاب للرسول صلى الله عليه وسلم مبنية على كتابهم التوراة الذي 
ينتسبون إليه. 

فإذا كان موحودًا في التوراة» ما يوافق القرآن ويصدقه» ويشهد له بالصحة» فلو اتفقوا من أوهم 
لآحرهم على إنكار ذلك» لم يقدح مما حاء به الرسول. 

ومنها: أن الله تعالى أمر رسوله أن يستشهد بأهل الكتاب على صحة ما حاءه» وأظهر ذلك 
وأعلنه على رءوس الأشهاد. 


TT 


ومن المعلوم أن كثيرا منهم من أحرص الناس على إبطال دعوة الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم» فلو کان عندهم ما يرد ما ذکره الله لأبدوه وأُظهروه وبینوه» فلما ٺم يکن شيء من 
ذلك» كان عدم رد المعادي» وإقرار المستجيب من أدل الأدلة على صحة هذا القرآن وصدقه. 
ومنها: أنه ليس أكثر أهل الكتاب» رد دعوة الرسول» بل أكثرهم استحاب هاء وانقاد طوعًا 
واحتيارًا» فإن الرسول بعث وأكثر أهل الأرض المتدينين أهل كتاب . 

فلم يمكث دينه مدة غير كثيرة» حت انقاد للإسلام أكثر أهل الشام» ومصر» والعراق» وما 
حاورها من البلدان التي هي مقر دين أهل الكتاب» ولم يبق إلا أهل الرياسات الذين آثروا 
رياساتعم على الحق» ومن تبعهم من العوام الجهلة» ومن تدين بدينهم اما لا معنى» كالإفرنج 
الذين حقيقة أمرهم أمْم دهرية منحلون عن جيع أديان الرسل» وإما انتسبوا للدين المسيحي› 
ترويجًا لملكهم» وتمويهًا لباطلهم» كما يعرف ذلك من عرف أحواحم البينة الظاهرة. 

و ا ا ی لی ل ك ته بره مى الاح ولا قال ا ك دد 
تكو من الْمُمترین) كقوله تعاى: كاب أنرل ليك فلا يكن في صَذرك ڪر من . اھ 
4( 

ٳوا تَكوتَنَ من اين گدڏيوا بيات الله تود من الاسرين ))٩٥(‏ 


اعرا ما ا( 

(الواو) عاطفة (لا تكونن) مثل السابقة «(" ' ' ')»» (من) حرف جر (الذين) موصول في 
محل جر متعلّق بخبر تکونن (کذبوا) فعل ماض وفاعله (بآیات) جار وجرور متعلٌق ب (کذبوا)» 
(الله) لفظ الجحلالة مضاف إليه مجرور (الفاء) فاء السببيّة (تكون) مضارع ناقص- ناسخ- 
منصوب بأن مضمرة بعد الفاءء واسمه ضمير مستتر تقديره أنت (من الخاسرين) مثل من 


e ال‎ 


٠۷۳/١ تيسير الكرم الرحهمن في تفسير كلام المنان لعبد الرهمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة(‎ - ٠٠١٠١ ٤ 
( 

- الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإعان‎ رظنا-٠‎ ٠٠ 
)۱۹٥/۱۱(قشمد‎ 

)٩٤( ف الآية‎ - ٠٠٠١ 

۷ - ف الآية )٩٤(‏ 
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والمصدر المؤل (أن تكون) معطوف على مصدر متصيّد من الي السابق أي لا يكن منك 
کاب بایات اله خسان 

ولا کوت من الْذِينَ گذپوا پايات الله فتَكون من اخاسرين 

-قال أبو حعفر الطبري-رحه الله- في تفسیرها: قول تعالی ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم» ولا تکونن با خم من الذين كذبوا بحجج الله وأدلته» فتکون ممن عبن حظه» وباع 
رة الله ورضاه» ر بسخطه واا (١‏ 

- وزاد السعدي-رحه الله - بياناً فقال: وحاصل هذا أن الله هى عن شيعين: الشك في هذا 
القرآن والامتراء فيه. 

وأشد من ذلك» التكذيب به» وهو آيات الله البينات الى لا تقبل التكذيب بوحه» ورتب على 
هذا الخسار» وهو عدم الربح أصلا وذلك بفوات الثواب ف الدنيا والآخحرة» وحصول العقاب 
في الدنيا والآحرة» والنهي عن الشيء أمر بضده» فيكون أمرًا بالتصديق التام بالقرآن» وطمأنينة 
القلب إليه» والإقبال عليه» علمًا وعملا. 

فبذلك يكون العبد من الرابحين الذين أدركوا أجل المطالب» وأفضل الرغائب» وأتع المناقب» 


وانتفی غتهم الخسار: اد )٠١۹(‏ 


/٠١٠٤/٠١( جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري» تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر: مؤسسة الرسالة‎ -٠۸ 
(VA 

٠۷٣۳ /١ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة(‎ -٠٠٠۹ 
( 

1° 


2 


إن الَذِينَ حمَٿ عليه گلمَة رَبك لا يُوْمنون ))٩٩(‏ 

ااب ا 0 

(إنّ) حرف مشبّه بالفعل (الذين) موصول قي محل نصب اسم إن (رحقّت) فعل ماض.. و (التاء 
لتأنيث (على) حرف جر و (هم) ضمير في محل جر متعلق ب (حقّت)» (كلمة) فاعل مرفوع 
(ربٌ) مضاف إليه بجحرور و (الكاف) في حل جر بالإضافة (لا) نافية (يؤمنون) مضارع مرفوع.. 
والواو فاعل. 

روائع البيان والتفسير 

الین ڪٿ عليه كمه رَبك لا يُومئونَ £ 

-قال القرطي-رحه الت ما ختصره:قال قتادة: أي الذين حق عليهم غضب الله وسخحطه 


بمعصيتهم لا او 1۰۱( 


-وأضاف السعدي- رجه الله-:أي: إم من الضالين الغاوين أهل النار» لا بد أن يصيروا إلى 
ما قدره الله وقضاه» فلا يؤمنون ولو حاءتحم كل آية» فلا تزيدهم الآيات إلا طغياناء وغيا إلى 
E‏ 

وؤ انهم كل ية حى رؤا الْعَذَاب ألم ))٠۷(‏ 

راب ا 7 

(الواو) واو الحال (لو) حرف شرط غير حازم (حاءت) مثل حقّت و (هم) ضمیر مفعول به 
(كللّ) فاعل مرفوع (آية) مضاف إليه بجرور (حتى) حرف غاية ور (يروا) مضارع منصوب 
وعلامة النصب حذف النون. 


والواو فاعل (العذاب) مفعول به منصوب (الأليم) نعت للعذاب منصوب. 


)/١١(قشمد- الجحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإعان‎ رظنا-٠٠‎ ٠ 
) ۳۸۳/ ۸( -الحامع لأحكام القرآن للقرطبي-الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة‎ ١ 

٠۷٣۳ / ١( تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة‎ -٠۲ 
( 

- -انظر الجدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبيمان‎ ٣۳ 
)۱۹٦/۱۱(قشمد‎ 
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والمصدر المۇؤل (أن يروا) ٿي محل جر ب (حق) متعلّق ب (لا يؤمنون). 

روائع البيان والتفسير 

وول حَاءِنهُم كل آية حى يروا العَدَاب اليم 

-قال أبو حعفر الطبري-رحه الله-قي بيانما ما ختصره: يقول: لا يصدقون بحجج الله» ولا 
يقرون بوحدانية رهم» ولا بأنك لله رسول ولو جاءتمم كل آية]» وموعظة وعبرة» فعاينوهاء 
حتى يعاينوا العذاب الأليم» كما لم يؤمن فرعون وملؤه» إذ حقّت عليهم كلمة ربّك حت عاينوا 
العذاب الأليم. اھ(؟٠٠٠)‏ 

فلولا گائٽ قري مٿ فََقَعَها اماما لا قوم ون لا أَمَنوا گشفتا عَنْهُم عَدَاب البزي ي 
اليا الذنْيا وَمَنَعتاهُم إل جين (0۸)) 

عراب مق دات الا )*٠°(‏ 

(الفاء) عاطفة (لولا) حرف تحضيض يعن هلا فيه معنى التوبيخ (كانت) فعل ماض ناقص 
Ty‏ و (التاع) للتأنيث (قرية) اسم كانت مرفوع (آمنت) مثل حت و(۱۷ * )»» 
(الفاء) عاطفة (نفع) فعل ماض و (ها) ضمير مفعول به (إيعان) فاعل مرفوع و (ها) مضاف 
إليه (إلا) أداة استفناء (قوم) مستشنى منصوب «(“' ' )» (يونس) مضاف إليه رور وعلامة 
الجر الفتحة (لما) ظرف جعنى حين متضمّن معنى الشرط متعلّق ب (كشفنا)» (آمنوا) فعل 
ماض وفاعله رکشفنا) فعل ماض وفاعله (عن) حرف جر و (هم) ضمير ٿي محل جر متعلق 
ب (کشفنا)» (عذاب) مفعول به منصوب (الخزي) مضاف إليه ججرور (يي الحياة) جار ورور 
لى عاو > ولي م الا ور رة ا الك افد عل الف 


۲١٤/۱٠ ١( حامع البيان في تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري» تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر: مؤسسة الرسالة‎ -٠١ ٤ 
(O VA4/ 

- -انظر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإمان‎ ٠٠ 
دمشق(۱۹۷/۱۱)‎ 

٠١١١‏ - أو تام فاعله (قرية)» وجملة آمنت نعت لقرية.. ولفظ قرية ججاز مرسل قصد به أهلها. 

۷ - ف الآية )٩۹٦(‏ من هذه السورة. 

۸ - قيل: الاستشناء منقطع لأن القوم ليس من حنس القرية.. وقيل بل هو متصل لأنه قصد بالقرية أهلها. 
۹ - أو بحال منه. 
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(الواو) عاطفة (متعنا) مثل کشفنا و (هم) ضمير مفعول به (إلى حين) جار ورور متعلّق ب 
(متعناهم). 

روائع البيان والتفسير 

فللا گائٽ قفري امَتٿ فتَمَعَهَا انها إلا قوم پوس لما اموا گشَفتا عَنهُم عَذَاب الي في 
الحياة الدنيا عنام إل جين ) 
-قال أبو حعفر الطبري-رحه الله-ني تفسيرها مع فوائد لغوية ما ختصره: ومعفى الكلام: فما 
كانت قرية آمنت عند معاينتها العذاب» ونزول سَحَط الله بماء بعصيانخا ركا واستحقاقها 
عقابه» فنفعها إماتا ذلك في ذلك الوقت» كما مم ينفع فرعون إعانه حين أدركه الغرق بعد 
تقاديه قي غيّه» واستحقاقه سَحَط الله معصيته إلا قوم يونس» فام نفعهم إعاتحم بعد نزول 
العقوبة وحلول السخط بم. 

فاستشنی الله قوم يونس من أهل القرى الذين لم ينفعهم إعام بعد نزول العذاب بساحته 
وأحرحهم منهم» وأحبر خلقه أنه نفعهم أعانحم خحاصة من بين سائر الأمم غيرهم. 

فان قال قائل: فإن كان الأمر على ما وصفت من أن قوله: إفلولا كانت قرية آمنت فنفعها 
إعاغا)» بمعنى: فما كانت قرية آمتت» ممعنى الجحود» فكيف نصب "قوم" وقد علمت أن ما 
قبل الاستثناء إذا كان ححدًا كان ما بعده مرفوعًاء» وأن الصحيح من كلام العرب: "ما قام 
أحد إلا أحوك"» و "ما حرج أحد إلا أبوك"؟ 

قيل: إن ذلك فيما يكون كذلك إذا كان ما بعد الاستشناء من جنس ما قبله» وذلك أن "الخ 
نسحد كلك "الاب ولكق لى الف الان حن بكرن ما بعك الاسضاء 
من غير حنس ما قبله» كان الفصيح من كلامهم النصب» وذلك لو قلت: "ما بقي في الدار 
أحد إلا الود" و "ما عندنا أحد إلا كلجا آو حار" لأن "الكلب" و "الود" و "الحمار" من 


غير حفس "أحد ا ومته قول النابخة الذبيان( "*'): 


٠‏ -- هو زياد بن معاوية بن ضباب الذبيان الغطفان المضري» أبو أمامة: شاعر حاهلي» من الطبقة الأولى. من 
اهل الحجاز. كانت تضرب له قبة من جلد أحمر بسوق عكاظ فتقصده الشعراء فتعرض عليه أشعارها. وكان الأعشى 
وحسان والخنساء ممن يعرض شعره على النابغة. وكان أبو عمرو ابن العلاء يفظله على سائر الشعراء. وهو أحد الأشراف 
ق الجاهلية. وكان حظيا عند النعمان بن المنذر» حت شبب في قصيدة له بالمتجردة (زوجة النعمان) فغضب النعمان» 
ففر النابغة ووفد على الغسانيين بالشام» وغاب زمنا. ثم رضي عنه النعمان» فعاد إليه. شعره كثير» جمع بعضه في (ديوان 
1۸ 


إلا اوري لأا ما أبنها... اوي گا وض بالمَظلومَة ابح 

فنصب "الأواري" إذ کان مستثنی من غير جحنسه. e‏ نصب (قوم يونس)» لام أمة غير 
الأمم الذين استشوا منهم» ومن غير حنسهم 

وشكلهم» وإن كانوا من بني آدم. وهذا الاستثناء الذي يسميه بعض أهل العربية الاستشناء 
لمنقطع» ولو كان (قوم يونس) بعض "الأمة" الذين استشنوا منهم» كان الكلام رفعًاء ولكنهم 
N TG‏ 

-وأضاف ابن کثرر- رحه الله-ف تفسيرها ما نصه: يقول تعالى: فهلا كانت قرية آمنت 
بكماطما من الأمم السالفة الذين بعثنا إليهم الرسل» بل ما أرسلنا من قبلك يا محمد من رسول 
إلا كذبه قومه» أو أكثرهم كما قال تعالى: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا 
به يستهزئون) [يس: »]۳١‏ إكذلك ما آتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو 
جمحنون) [الذاريات:٠ه]»‏ إوكذلك ما أرسلنا من قبلك قي قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا 
وحدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون) [الزحرف [۲٠:‏ وقي الحديث الصحيح: 
"عرض علي الأنبيا فجعل الي يعر ومعه الفقام من الناس» والبي معه الرحل والبي معه 
الرحلان» والبي ليس معه أحد" ("" ' ) ثم ذكر كثرة أتباع موسى» عليه السلام» ثم ذكر كثرة 
أمته» صلوات الله وسلامه عليه» كثرة سدت الخافقين الشرقي والغربي. 


- ط) صغير. وكان أحسن شعراء العرب ديباحة» لا تكلف قي شعره ولاحشو. وعاش عمرا طويلا. -نقلاً من الاعلام 
للزركلي بتصرف يسير.(۳/٤‏ ١)-نشر‏ دار العلم للملايين 

/٠٠٠/٠٠١( حامع البيان ق تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري» تحقيق أحمد محمد شاكر -الناشر: مؤسسة الرسالة‎ -۱٠١ 
(۸41 


-أخرج البخاري وغیره نحوه بسنده عن ابن عباس -رضي الله عنهما-(برقم/ -)٥۷٥۲‏ باب من م يرق -وتام 


لفظه " عرضت علي الأمم» فجعل بر الني معه الرحل» والني معه الرحلان» والبي معه الرهط والني ليس معه أحد» 
ورأيت سوادا كيرا سد الأفق» فرحوت أن تكون أمتي» فقيل: هذا موسى وقومه» ثم قيل لي: انظر» فرأيت سوادا كثيرا 
سد الأفق» فقيل لي: انظر هكذا وهكذاء فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق» فقيل: هؤلاء أمتك» ومع هؤلاء سبعون ألفا 
يدحلون الحنة بغير حساب " فتفرق الناس ولم يبين هم» فتذاكر أصحاب الني صلى الله عليه وسلم فقالوا: أما نحن 
فولدنا في الشرك» ولكنا آمنا بالله ورسوله» ولكن هؤلاء هم أبناؤناء فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «هم الذين 
A‏ 


والغرض أنه لم توحد قرية آمنت بكماطهما بنبيهم من سلف من القرى» إلا قوم يونس» وهم أهل 
نينوى» وما كان إعام إلا حوفا من وصول العذاب الذي أنذرهم به رسوهم» بعد ما عاينوا 
أسبابه» وخرج رسوحم من بين أظهرهم» فعندها جأروا إلى الله واستغاثوا به» وتضرعوا لديه. 
واستكانوا وأحضروا أطفاهم ودوابحم ومواشيهم» وسألوا الله تعالى أن يرفع عنهم العذاب الذي 
أنذرهم به نبيهم. فعندها رهم الله» وكشف عنهم العذاب وأخرواء كما قال تعالى: إلا قوم 
يونس هما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين) . 

واحتلف المفسرون: هل كشف عنهم العذاب الأحروي مع الدنيوي؟ أو إنما كشف عنهم ي 
الدنيا فقط؟ على قولين» أحدها: إنغا كان ذلك في الحياة الدنياء كما هو مقيد في هذه الآية. 
والقول الثا فيهما لقوله تعالى: إوأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين) 
[الصافات: ١۷٤١ء [٠٤۸‏ فأطلق عليهم الإيعانء والإعان منقذ من العذاب الأحروي» وهذا 
هو الظاهر» والله أعلم. 

قال قتادة في تفسير هذه الآية: لم ينفع قرية كفرت ثم آمنت حين حضرها العذاب» فتركت» 
إلا قوم يونس» لا فقدوا نبيهم وظنوا أن العذاب قد دنا منهم» قذف الله في قلوهم التوبة» 
ولبسوا المسوح» وفرقوا بين كل بميمة وولدها م عجوا إلى الله أربعين ليلة. فلما عرف الله منهم 
الصدق من قلوجم» والتوبة والندامة على ما مضى منهم كشف الله عنهم العذاب بعد أن تدلى 
عليهم -قال قتادة: وذكر أن قوم يونس كانوا بنينوى أرض الموصل. اه(" *) 

(ولؤ شاء رك لمن من بي الأزض کلم یکا مانت نره الاس ئی يووا ومين ))١(‏ 


TO اا‎ 


لا یتطیرون» ولا یسترقون» ولا یکتوون» وعلى رھم یتوکلون» فقام عكاشة بن حصن فقال: أمنهم آنا یا رسول الل۵؟ 
قال: «نعم» فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ فقال: «سبقك ها عكاشة» 


)۲۹۷/ ٤( تفسير القرآن العظيم لابن كفير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع‎ - ٠ 
- الجدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإعان‎ رظنا-٠٠٤‎ 
دمشق(۰۰/۱۱)‎ 


V۰ 


(الواو) استفنافيّة (لو شاء) مثل لو جاء«( " )»> (رب) فاعل مرفوع و (الكاف) ضمير 
مضاف إليه (اللام) رابطة لحواب لو (آمن) فعل ماض (من) اسم موصول مب في حلٌ رفع 
فاعل رفي الأرض) جار ورور متعلق بمحذوف صلة من (كل) توكيد معنويّ لاسم الموصول 
تبعه في الرفع و (هم) ضمير مضاف إليه (جميعا) حال مؤكدة من اسم الموصول منصوبة 
(الممزة) للاستفهام (الفاء) عاطفة (أنت) ضمير منفصل مب قي محل رفع مبتدأ«( " ' ')»» 
(تكره) مضارع مرفوع والفاعل أنت (الناس) مفعول به منصوب (حق) حرف غاية وحر 
(يکونوا) مضارع ناقص منصوب بأن مضمرة بعد حقی.. والواو ضمیر اسم کان (مؤمنین) خبر 
منصوب وعلامة النصب الياء. 

والمصدر المؤل (أن یکونوا..) ئي محل جر ب (حق) متعلّق ب (تکره). 

روائع البيان والتفسير 

E O E E NET 
-قال السعدي-رحه الله-في تفسيرها ما نصه: يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم:‎ 
ولو شَاءَ رَبك لآمَنَ مَنُْ ي الأزض كله جيعًا) بأن يلهمهم الإبمان» ويوزع قلوهم للتقوى»‎ 
فقدرته صالحة لذلك» ولکنه اقتضت حکمته أن كان بعضهم مؤمنين» وبعضهم کافرين.‎ 
إأفأنت كر اللَاسَ حى يووا مُؤمنين) أي: لا تقدر على ذلك وليس في إمكانك ولا‎ 
قدرة لغير الله على شيء من ذلك. اه (؟*)‎ 

-وأضاف البغوي قي تفسيره لقوله تعالى: إلآمن من ق الأرض كلهم جيعا أفأنت تكره الناس 
حقی يكونوا مؤمنين فقال: هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وذلك أنه كان حريصا على 
أن يؤمن جميع الناس» فأخبره الله حل ذكره: أنه لا يؤمن إلا من قد سبق له من الله السعادة» 
N FT O E‏ 


٠٥‏ - في الآية (۹۷) من هذه السورة. 

٠٠۲١‏ - أو فاعل لفعل حذوف يفره المذكور على أسلوب الاشتغال أي: أتكره (أنت) الناس... ذلك لأن همزة 
-١ ٠۷‏ تيسير الكرم الرهمن في تفسير كلام المنان لعبد الرهمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة( ٠۷٤ /١‏ 
( 

)٠١١/٤( معام التنزيل للبغوي-الناشر :دار طيبة للنشر والتوزيع‎ رظنا-١‎ ٠۸ 

۲۷۱ 


-وزاد الشنقيطي-رحه الله-ق تفسيرها ما مختصره: بين تعالى قي هذه الآية الكرمة أن من م 
يهده الله فلا هادي له» ولا يعكن أحدا أن يقهر قلبه على الانشراح إلى الإعان إلا إذا أراد الله 
به ذلك. 

وأوضح ذلك المعنى في آيات كثيرة» كقوله: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا) [ه 
»]٤١‏ وقوله: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل) الآية »]٣۷ ١ ۱١|‏ 
وقوله: [إنك لا تمدي من أحببت) الآية |۲۸ »]١٦ ١‏ وقوله: من يضال الله فلا هادي 
له ) [۷ »]۱۸١ ١‏ والآيات ثل ذلك كثيرة حدا. 

والظاهر انا غير منسوحة» وأن معناها أنه لا يهدي القلوب ويوحهها إلى الخير إلا الله 5 
وأظهر دليل على ذلك أن الله أتبعه بقوله: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله { الآية 
Eos‏ 


ما گان تفس أن تُؤين إلا يِذنِ الله وَكَعَل الزخس على الَذِينَ لا يقلو ر٠٠ )٩‏ 
(١ YT %‏ 


ل 
|۰ 
إعراب مفردات الآية ( 
(الواو) عاطفة (ما) نافية (كان) فعل ماض ناقص-ناسخ-«(' "' )»» (لنفس) جار ورور 
حبر مقدم«(" "' )»» (أن) حرف مصدريٌ ونصب (تؤمن) مضارع منصوب» والفاعل هي. 
والمصدر المؤۋل (آن تؤمن) في محل رفع اسم کان مۇخر. 
(إلا) أداة حصر (بإذن) جار ورور متعلق بمحذوف حال من فاعل تؤمن أي إلا ملتبسة 
بإذن الله رالله) لفظ الحلالة مضاف إليه محرور. 
(الواو) عاطفة (يجعل) مضارع مرفوع والفاعل هو (الرحس) مفعول به منصوب (على) حرف 
جر (الذين) موصول في محل جر متعلق بمحذوف مفعول ثان لفعل يجعل (لا) نافية (يعقلون) 
مضارع مرفوع.. والواو فاعل. 


- أضواء البيان قي إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر:دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت‎ - ٠٠۹ 
)۱٦۳/۲(نانبل‎ 

- -انظر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإعان‎ ٠ 
دمشق(۲۰۱/۱۱)‎ 

١‏ - يجوز أن يكون تامًا ععنى صح أو استقام» والفاعل هو المصدر المؤؤل. 

۲ =- أو متعلق بالفعل التام كان. 

VY 


VT 


روائع البيان e‏ 

[ما گان لَِفس أن وين إلا يِذْنِ الله وتجعل الخس عَلَى الَذِينَ لا عقون 

-قال السعدي- رجه الله-ني تفسیرها ما نصه: وما گان تفس أن تُؤْمنَ إلا بِذْنِ اللي 
أي: بإرادته ومشيئته» وإذنه القدري الشرعي» فمن كان من الخلق قابلا لذلك» يركو عنده 

الإيمان» وفقه وهداه. 

لوَجَعَل الّخس أي: الشر والضلال على الَِينَ لا يَعِْلودَ) عن الله أوامره ونواهيه» ولا 

ااال لات ومراعطه اد( 

قل انوا مادا ني السمَاواتِ وَالأَرض وما نعي الأَيَاث وَالندرُ عَنْ قوم لا يُؤمِنون ( ا )£ 

اعاب دات اا (۶ 0۰ 

(قل) فعل أمر» والفاعل أنت (انظروا) فعل أمر مب على حذف النون.. والواو فاعل (ماذا) 
اسم استفهام مبنج في محل رفع مبتداً«(” ' )»» رفي السموات) جار وجرور متعلق بر المبتدا 
(الواو) عاطفة (الأرض) معطوف على السموات جرور (الواو) اعتراضيّة (ما) نافية «( "' )»» 
(تغني) مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضحة المقدرة على الياءء (الآيات) فاعل مرفوع (الواو) عاطفة 
(النذر) معطوف على الآيات مرفوع (عن قوم) حار ورور متعلّق ب (تغني)» (لا يؤمنون) مثل 


لا يعقلون E‏ 

روائع البيان والتفسير 

ا غي الَأَيَاتُ اندر عن قم لا يۇيئود) 

-قال أو جعفر الطبري -رحهه الله - ٿي تفسيرها: يقول تعالی دکره: قل» يا حمد» هؤلاءِ 


المشركين من قومك» السائليك الآياتِ على صحة ما تدعوهم إليه من توحيد الله وحلع الأنداد 
والأوثان: انظرواء أيها القوم» ماذا في السمواتِ من الآيات الدّالة على حقيقة ما أدعوكم إليه 


)۳۷٤/ ١ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة(‎ -١ ٠٣ 
- -انظر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإمان‎ ٠٤ 
دمشق(۲۰۲/۱۱)‎ 

٠‏ - أو (ما) اسم استفهام مبتداً و(ذا) اسم موصول خبر وقي السموات) صلة 

٠‏ - أو اسم استفهام ي محل نصب مفعول مطلق نائب عن المصدر أي: أي غناء 

۷ - في الآية السابقة .)٠٠٠١(‏ 


VE 


من توحيد اللّه» من شمسها وقمرهاء واحتلافي ليلها وتمارهاء ونزول الغيث بأرزاق العبادِ من 
سا عا و اا رض فن حا و س عا اا وات افا وار خوت اا ن 
في ذلك لكم إن عقلتم وتدبّرتم موعظة ومعتبا»ودلالة على أن ذلك من فعل من لا يجوز أن 
یکون له في ملکه شريك» ولا له على تدبیره وحفظه ظهیر نیکم عما سواه من الآیات. 
يقول الله حل ثناؤه: إوما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون) » يقول حل ثناؤه: وما تغني 
الحجج والعبر والرسل المنذرة عبادة الله عقابه» عن قوم قد سبق حم من الله الشقاءء وقضى هم 
في أم الكتاب انم من أهل النار» لا يؤمنون بشيء من ذلك ولا يصدقون به. إولو جاءتم 
کل آية حت يروا العذاب الألیم) ؟.اھ(۸^*) 

[ قهل ينتظڙو لا مل ام الدِينَ حلا من بهم فل انتظروا ي مَعَكمْ مِنَ المَُظرينَ 
0°{ 

ااب مات اک ( 0۰ 

(الفاء) استعنافيّة (ينتظرون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل و (هل) استفهامية بمعنى النفي (إلا) 
أداة حصر (مثل) مفعول به منصوب (أيّام) مضاف إليه جرور (الذين) موصول في محل حر 
مضاف إليه (خلوا) فعل ماض مب على الضمٌ المقذر على الألف الحذوفة لالتقاء الساكنين.. 
والواو فاعل (من قبل) جار ورور متعلّق ب (خلوا)» و (هم) ضمير في محل جر مضاف إليه 
(قل) مثل التقدم »»)''“٠'(«‏ (الفاء رابطة لمحواب شرط مقر (انتظروا) مثل 
انظروا«(' “ ' ')»» (إِنّ) حرف مشبه بالفعل و (الياء) ضمير في حل نصب اسم إن (مع) ظرف 
منصوب متعلّق بالمنتظرين و (كم) ضمير مضاف إليه (من المنتظرين) حار ورور حبر إن 


۸ - حامع البيان في تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري» تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر: مؤسسة الرسالة ٠١(‏ 
OVA Te‏ 

- -انظر الجدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبيمان‎ ٠۹ 
دمشق(۲۰۲/۱۱)‎ 

)٠١١( في الآية السابقة‎ - ٠ 

)٠١١( في الآية السابقة‎ - ٤١ 


Vo 


روائع البيان والتفسير 

[قهل ينتظرون إلا مل أيام لين حلا من قَبْلهم فل قانتظروا ِي معَكمْ من ارين 
-قال القرطبي -رحه الله-قي تفسيرها: قوله تعالى: إفهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من 
قبلهم الأيام هنا بمعنى الوقائع» يقال: فلان عالم بأيام العرب أي بوقائعهم. قال قتادة: يعني 
وقائع الله ني قوم نوح وعاد ونود وغير هم. والعرب تسمي العذاب أياما والنعم أياماء كقوله 
تعالی: إوذکرهم بأیام الله . وکل ما مضى لك من خير أو شر فهو أيام..اھ(۲٠*)‏ 
-وأضاف السعدي-ي تفسيره لقوله تعالى: 

فل فانتظروا إِنّ مَعَكَمْ من المُنتَظرينَ) ما نصه: فستعلمون من تكون له العاقبة الحسنة» 
والنجاة في الدنيا والآحرةء وليست إلا للرسل وأتباعهم. اه )*٤١(‏ 

م ننجي سلتا ودين آمو گذلك فا عَليتا تنج المي )٩٠٣(‏ 

ااي دات او 0٠۰‏ ۰ 

(#) حرف عطف (ننجي) مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضكّة المقدرة على الياء» والفاعل نحن 
للتعظيم (رسل) مفعول به منصوب و (نا) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (الذين) موصول 
في محل نصب معطوف على رسل (آمنوا) فعل ماض مبنيٍ على الضمٌ.. والواو فاعل (الكاف) 
حرف جر (ذلك) اسم اشارة مب في محل حر متعلق بمحذوف مفعول مطلق عامله ننجي.. و 
(اللام) للبعد و (الكاف) للخطاب (حقًا) مفعول مطلق لفعل محذوف أي حق ذلك حًا 
٣ («‏ )»» (على) حرف جڙ و (نا) ضمير ٿي حل حر متعلق ب (حقا)» (ننجي) مضارع 
مرفوع وعلامة الرفع الضمّة المقدرة على الياءء وقد حذفت الياء برسم المصحف لأا سقطت 
لفظا لالتقاء الساكنين» والفاعل نحن للتعظيم (المؤمنين) مفعول به منصوب وعلامة النصب الياء. 
روائع البيان والتفسير 


٠ 1‏ -الحامع لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة (۸ )۳۸١/‏ 

-١ ١ ۳‏ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر :مؤسسة الرسالة( ۳۷٤ /١‏ ) 
٤‏ ١٠-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإعان - 
دمشق(۲۰۳/۱۱) 

٠٠‏ - يجوز أن يكون بدلا من المصدر الذي تعلق به ركذلك). 

V7 


تخي واا ودين آرا درك عا عا نے الفزيت) 

-قال السعدي- رجه الله-ق بياا ما نصه: 4ش ي سلتا وَلَذِينَ آمَنُوا) من مکاره الدنیا 
والأحرة» وشدائدها. 

كلك حَقًا عَليتا) أوجبناه على أنفسنا نج المُؤْمِيينَ) وهذا من دفعه عن المؤمنين» فإن 
الله يدافع عن الذين آمنوا فإنه -بحسب ما مع العبد من الإبمان- تحصل له النجاة من 
لکا 

-وأضاف ابن كثير -رحه الله-ق تفسيرها بتصرف: إ كذلك حقا علينا ننج المؤمنين) :أي 
حقا أوحبه تعالى على نفسه الكرعة: كقوله إكتب على نفسه الرمة) [الأنعام: ]١١‏ كما 
جاء في الصحيحين» عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله كتب كتابا فهو 
عنده فوق العرش: إن رهتي سبقت غضي (5۷ Aa.‏ 0 

فل تا اها اناس ن کُم في شك مِنْ دِيي فاا ابد الَذِينَ تَعْبُدُونَ من دون الله ون ابد 
الله الَذِي يواكم وَأَمرْث أن أكون من ممن )٩ ٠ ٤(‏ 

Daa 

(قل) فعل أمر» والفاعل أنت (يا) أداة نداء (أي) منادى نكرة مقصودة مبني على الضمَ في 
حل نصب و (ها) حرف تنبيه (الناس) بدل من أي أو عطف بيان- تبعه في الرفع لفظا 
(أن) حرف شرط حازم (كتتم) فعل ماض ناقص- ناسخ- مب على السكون قي حل حزم 
فعل الشرط.. والواو اسم کان (قی شك) حار ورور حبر کنتم (من ديني) جار ورور متعلق 
بشك» وعلامة الجر الكسرة المقدّرة على ما قبل الياء.. و (الياع) ضمير مضاف إليه (الفاء) 
رابطة لحواب الشرط (لا) نافية (أعبد) مضارع مرفوع» والفاعل أنا (الذين) موصول في حل 


٠۷٤ / ١ تيسير الكرم الرهمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر :مؤسسة الرسالة(‎ -٠١ ٠١ 


- أخرجه البخاري (برقم/ -)۷٤۲۲‏ باب إوکان عرشه على الماء) [هود: ۷]» ومسلم (برقم/ -)۲۷١۱‏ 


باب في سعة رحة الله تعالى وأا سبقت غضبه 

۸ - تفسير القرآن العظيم لابن کثیر-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع ٤(‏ /۲۹۹ ) 

۹ ١١-انظر‏ الجدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإعان - 
دمشق(۱۱/٥۲۰)‏ 


VY 


نصب مفعول به (تعبدون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل (من دون) حار ورور حال من 
العائد المحذوف أي تعبدونه كائنا من دون الله رال لفظ الجلالة مضاف إليه محرور (الواو 
عاطفة (لكن) حرف للاستدراك لا عمل له (أعبد الله) مثل أعبد الذين (الذي) موصول في 
محل نصب نعت للفظ الحلالة (يتوفٰ) فعل مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضكة المقدّرة و ركم) 
ضمير مفعول به» والفاعل هو (الواو) عاطفة (أمرت) فعل ماض مب للمجهول مبزخ على 
السكون.. و (التاء) نائب الفاعل (أن) حرف مصدريّ ونصب (أكون) مضارع ناقص- 
ناسخ- واسمه ضمير مستتر تقديره أنا (من المؤمنين) حار وجحرور حبر أكون» وعلامة الجر الياء. 
والمصدر المؤؤل (أن أكون) في محل جر بحرف جر محذوف متعلق ب (أمرت)» أي بأن 
أكون ر( * ° ')». 

روائع البيان والتفسير 

فل يا ايها الاس ن نم في سك من ديني قلا عبد الَِينَ تعغبُدُونَ من دون الله وکن اعُد 
الله الذي بتوفاكة وامرت أن أكود ين العزتت) 

-قال البغوي-رحه الله- في تفسيرها ما نصه: قوله تعالى: إقل يا أيها الناس إن كنتم في شك 
من ديني) الذي أدعوكم إليه. 

فإن قيل: كيف قال: إن كنتم ي شك» وهم کانوا یعتقدون بطلان ما جاء به؟. 

قيل: كان فيهم شاكون» فهم المراد بالآية» أو أم هما رأوا الآيات اضطربوا وشكوا ق أمرهم 
وأمر البي صلى الله عليه ا (١‏ 

-وأضاف القرطي- رمه الله-تي تفسيرها ما نصه: فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله من 
الأوثان التي لا تعقل. ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم) أي يميتكم ويقبض أرواحكم. إوأمرت 
أن أكون من المؤمنين أي المصدقين بآيات ركم.اه(°*) 

وان اقم وك لِلدّينِ حنيقا َا تَكُوَنٌ من لمرن (ه٠ ))١‏ 


٠٠٠١‏ - يجوز أن يكون المصدر المؤؤل مفعولا به لفعل أمرت. 

) ٠١٤/ >( معام التنزيل للبغوي-الناشر :دار طيبة للنشر والتوزيع‎ رظنا-١‎ ٠٠١ 

1 -الحامع لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة (۸ /۳۸۷ ) 
TVA‏ 


اقاب وات 0 

الان عاطة ران حرف شر و € بإضمار فعل أي أوحي إل أن... (أقم) فعل 
أمر» والفاعل أنت (وحه) مفعول به منصوب و (الكاف) ضمير مضاف إليه (للدين) حار 
وحرور متعلّق ب (أقم)» (حنيفا) حال منصوبة من ضمير الفاعل قي أقم» أو من الدين (الواو) 
عاطفة (لا) ناهية جازمة (تكوننٌ) مضارع ناقص مب على الفتح في محل حزم.. و (النون) 
نون التوکید» وامه ضمیر مستتر تقدیره نت (من المشركين) جار ورور خبر تكونڻ» وعلامة 
ال الا 

روائع البيان والتفسير 

وان اقم وَڂَهَك لِلڏين حنيمًا ولا کون من المُشرکين) 

-قال السعدي في بيانا ما نصه: أي: أحلص أعمالك الظاهرة والباطنة لله» وأقم جميع شرائع 
الدين حنيمًاء اف مقبلا على الله معرضًا عما سواه» ولا E‏ من الغشركن) لا ي 
حاه» ولا تکن معهم. اھ (١ ۰٥(‏ 

وا تَذْعُ من دون الله ما ا ْمَك ولا يك فن فَعَلْت فنك دا مى الظَالِمِينَ ٩ ٠ ٦(‏ 
ET‏ 

(الواو) عاطف (لا) ناهية جازمة (تدع) مضارع جحزوم وعلامة الحزم حذف حرف العلة» والفاعل 
أنت (من دون) جار وجرور حال من الموصول ما رالله) لفظ الحلالة مضاف إليه ججرور (ما) 
اسم موصول مب في محل نصب مفعول به (لا) نافية (ينفع) مضارع مرفوع و (الكاف) ضمير 
مفعول به» والفاعل أنت (الواو) عاطفة (لا يضرك) مثل لا ينفعك»(الفاء) استفنافيّة (إن) حرف 
شرط جازم (فعلت) فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط.. و (التاء) فاعل 


۴٠٠-انظر‏ الجحدول تي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإمان - 
دمشق(۱۱/٦۲۰)‏ 

٠٠٠٤‏ -أو حرف مصدريّ» والمصدر المؤل نائب الفاعل لفعل أوحي الي أو قيل لي. 

)۳۷١ /١( تيسير الكرم الرهمن في تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة‎ -١ ١ ٠١ 
= الجحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبمان‎ رظنا-١١٠١‎ 
دمشق(۲۰۸/۱۱)‎ 


۲۷۹ 


(الفاء) رابطة لحواب الشرط (إّ) حرف مشبّه بالفعل و (الكاف) ضمير في محل نصب اسم إل 
(إذا) حرف جواب لا عمل له (من الظالمين) حار ورور متعلّق بخبر إلّ» وعلامة الجر الياء. 
روائع البيان والتفسير 

ولا تدع من ُونِ الله ما لا ينْمَعْكَ ولا يَضك فن فَعَلْت فنك دا من الظاليينَ) 

-قال السعدي-رحه الله-قي تفسيرها ما نصه: ولا تدع ف ن الا 
يضر وهذا وصف لكل خلوق» أنه لا ينفع ولا يضر وإنما النافع الضارء هو الله تعالى. 
إن فعَلْت بأن دعوت من دون اله ما لا يتفعك ولا يضرك فإك ذا من الظالين) 
أي: الضارين أنفسهم بإهادكهاء وهذا الظلم هو الشرك كما قال تعالى: إن الشرك لَظْلْمْ 
عَظية فإذا كان خير الخلق» لو دعا مع الله غيره» لكان من الظالمين المشركين فكيف 
O‏ 

إو يسنك اله بضر فا گاشف له إلا هو ون برك ار فاد راد لله بصِيب به مَنْ 
يشَاء مِنْ عِبَادِه وهو الْعفُورُ الرَحِيمُ (۷ ٠‏ )) 

اا ا ا 0 

(الواو) عاطفة (إن) حرف شرط حازم (عسس) مضارع جزم فعل الشرط و (الكاف) ضمير 
مفعول به (الله) فاعل مرفوع (بضر) جار ورور متعلق ب (يعسس)» (الفاء) رابطة جحواب الشرط 
(لا) نافية للجنس (كاشف) اسم لا مبيٌ على الفتح في حل نصب (اللام) حرف جر و (اهاء) 
ضمير في حل حر متعلّق بخبر لا (إلا) حرف استثناء (هو) ضمير منفصل مب في حل رفع بدل 
من الضمير المستكنّ قي الخبر- أو من حل لا وا مها- (الواو) عاطفة (إن يردك جخير فلا راد 
لفضله) مثل إن يمسسك.. كاشف له» والماء الأحيرة مضاف إليه (يصيب) مضارع مرفوع» 
والفاعل هو (به) مثل له متعلّق ب (یصیب)» (من) اسم موصول مب في محل نصب مفعول به 
(يشاء) مثل يصيب.. والمفعول محذوف أي إصابته أو ضرّه (من عباد) حار ورور متعلق بحال 


0۷ تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة(١/١۷٠)‏ 
١۸‏ ١-انظر‏ الجدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإيعان - 
دمشق(۲۰۸/۱۱) 


TA’ 


من العائد امحذوف و (الماء) مضاف إليه (الواو) عاطفة (هو) ضمير منفصل مبني في حل رفع 
مبتدأً (الغفور) حبر مرفوع (الرحيم) حبر ثان مرفوع. 

روائع البيان والتفسير 

إن عت اله بض فا امت ا 
يشَاء مِنْ عَبَادِِ وَهُو العَفُورُ الرَجيم) 
-قال السعدي-رحه الله -في بيانا إجالاً ما نصه: هذا من أعظم الأدلة على أن الله وحده 
لمستحق للعبادة» فإنه النافع الضارء المعطي المانع» الذي إذا مس بضر» كفقر ومرض» ونحوها 
إلا گاشف لَه إلا هو لأن الخلق» لو اجحتمعوا على أن ينفعوا بشيء» لم ينفعوا إلا يما كتبه 
لله ولو اجتمعوا على أن يضروا أحداء» لم يقدروا على شيء من ضرره» إذا م يرده الله وهمذا 
قال: وإ برك َير قلا راد لقضله) أي: لا يقدر أحد من الخلق» أن يرد فضله وإحسانه» 
کما قال تعالی: ما يتح الله لاس من رم قلا ميك ها وما بسك قلا مسل لَه مِنْ 


اکت ا و o, f A «IT‏ و و کی 
لا هو ون يردك جير فلا راد لِفضلِهِ بصيب به من 


1 


عدو 

[يُصيب به مَنْ يَشَاءُ مِنْ عباده أي: يختص برحته من شاء من خلقه» والله ذو الفضل 
العظيم» وُو امور بحميع الزلات» الذي يوفق عبده لأسباب مغفرته» ثم إذا فعلها العبدء 
غفر الله ذنوبه» کبارها» وصغارها. 

الرًّجيم] الذي وسعت رحته كل شيء» ووصل حوده إلى جيع الموحودات» بحيث لا تستغنق 
عن إحسانه» طرفة عين» فإذا عرف العبد بالدليل القاطع» أن الله» هو المنفرد بالنعم» وكشف 
النقم» وإعطاء الحسنات» وكشف السيعات والكربات» وأن أحدًا من الخلق» ليس بيده من هذا 
شيء إلا ما أحراه الله على يده» جزم بأن الله هو الحق» وأن ما يدعون من دونه هو الباطل.اه 
e,‏ 


)۳۷١/ ١ ( تيسير الكرم الرمن ق تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة‎ -١ ١٠۹ 
۳۸۱ 


و اا اکن قد عاو ای بن کم فمن اهتڌى فما يدي لِتَفْسه ومن صل فغ 
يض عَلَيْهَا وما اتا علَيْكُمْ وكيل (۸. 0( 
اراب دات اة (. es‏ 
قل يها الناس) مر إعرابجا «('' ' )»» (قد) حرف تحقيق (حاء) فعل ماض و (کم) ضمیر 
مفعول به (الحق) فاعل مرفوع (من ربٌ) جار وجرور متعلق ب (حاءکې) «( ')»» و 
(كم) ضمير مضاف إليه (الفاء) عاطفة (من) اسم شرط حازم مب في حل رفع مبتدأً (اهتدى) 
فعل ماض مبنج على الفتح المقدّر على الألف» والفاعل هو (الفاء) رابطة لحواب الشرط (إتما) 
كافة ومكفوفة (يهتدي) مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمَّة المقدّرة على الألف» والفاعل هو 
(لنفس) جار وجحرور متعلق ب (يهتدي)» (والماء) مضاف إليه (الواو) عاطفة (من ضلٌ.. 
يضل) مثل نظیرها (علی) حرف جر و (ها) ضمیر في محل جر متعلق ب (يضل) بتضمينه 
معنى بجر الوبال عليها (الواو) عاطفة (ما) نافية حجازية عاملة عمل ليس (أنا) ضمير منفصل 
ئي محل رفع اسم ما (عليكم) مثل عليها متعلق بوکیل (الباء) حرف جز زائد و (وکیل) جرور 
لفظا منصوب علا حبر ما. 


روائع البيان والتفسير 
کک ۾ فمن ادى فما هدي لِتَفْسه ومن ضل فنا 
کبھا وما أ عَیکم بویل) 


e -‏ الله-فی تفسیرها إجالاً: يقول تعالى آمرا لرسوله» صلوات الله وسلامه 
عليه» أن يخبر الناس أن الذي جاءهم به من عند الله هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك› 
فمن اهتدى به واتبعه فإما يعود نفع ذلك الاتباع على نفسه» ومن ضل عنه فما يرحع وبال 
ذلك عليه. 


- -انظر الحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإيمان‎ ٠٠ 
دمشق(۲۰۹/۱۱)‎ 

٠٠١١‏ -ب الآية )٠١ ٤(‏ من هذه السورة. 

۱۲ - أو متعلق بحال من الحق. 

YAY 


وما آنا علیکم بوکیل] آي: وما آنا موکل بکم حت تکونوا مؤمنین به» ونما آنا نذیر لکم» 
CDA IE‏ 

-وزاد أبو جعفر الطبري-رحه الله- بياناً شافياً لقوله تعالى: [ فمن ادى إا هدي إِتَفه 
ومن َل َا يض عَلَيهَا وما نا عَلَيْكْمْ بوكيل فقال ما نصه: إفمن اهتدى)» يقول: 
فمن استقام فسلك سبيل الحق» وصدّق مما حاء من عند الله من البيان إفإنما يهتدي لنفسه)» 
يقول: فإنما يستقيم على الهدى» ويسلك قصد السبيل لنفسه» فإياها يبغي الخير بفعله ذلك 
لا غيرها ومن ضل)» يقول: ومن اعوج عن الحق الذي أتاه من عند اللّه» وحالف ديته» وما 
بعث به حمدًا والكتاب الذي أنزله عليه إفإنما يضل عليها)» يقول: فإن ضلاله ذلك إنغا 
يجني به على نفسه لا على غيرهاء لأنه لا يؤحذ بذلك غيرهاء ولا يورد بضلاله ذلك المهالكٌ 
سوی نفسه. ولا تزر وازرة وزر أحرى وما أنا عليكم بوكيل)» يقول: وما أنا عليكم ساط 
على تقوعكم» إنغا أمركم إلى الله» وهو الذي يقم من شاء منكم» وإنا نا رسول مبلغ أبلغكم 
ما اُرسلت به اک 0 


أ - تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع )۳١٠١ /٤(‏ 
-٠٠١٤‏ حامع البيان في تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري» تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر: مؤسسة الرسالة /٠١(‏ 
QOVAITIYY.‏ 


YAY 


وابغ ما وڪ ليك وَاصبز حى يكم الله وهو حير ا امین ))٠۹(‏ 

اراب ما ا( 0 

(الواو) عاطفة (اتبع) فعل أمر» والفاعل أنت (ما) اسم موصول مب قي محل نصب مفعول به 
(يوحى) مضارع مب للمجهول مرفوع وعلامة الرفع الضمّة المقدرة على الألف» ونائب الفاعل 
ضمير مستتر تقديره هو وهو العائد» (إلى) حرف جر و (الكاف) ضمير متصل في حل حر 
متعلق ب (يوحى)» (الواو) عاطفة (اصبر) مثل اثبع (حقى) حرف غاية وحرّ (يحكم) مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد حي (اللَه لفظ الحلالة فاعل مرفوع (الواو) استمنافية (هو حير) مثل 
هو الغفور «( ' ' ')»» (الحاكمين) مضاف إليه بجرور وعلامة الجر الياء. 

والمصدر المؤل (أن يحکم..) تي محل جر ب (حق) متعلق ب (اصبر). 

روائع البيان والتفسير 

ایغ ما ُوحى ليك وَاصبز حقى نكم اله وو َير الحاكوين) 

-قال أبو جعفر الطبري-رحه الله-ث تفسيرها إجالاً ما نصه: 

يقول تعالى ذكره: واتبع» يا محمد وحي الله الذي يوحيه إليك» وتنزيله الذي ينزله عليك» فاعمل 
به» واصبر على ما أصابك في الله من مشركي قومك من الأذى والمكاره» وعلى ما نالك منهم» 
حقى يقضي الله فيهم وفيك أمره بفعل فاص وهو خير الحاكمين] » يقول: وهو خير القاضين 
وأعدل الفاصلين. فحكم جل ثناؤه بينه وبينهم يوم بَذْرٍ» وقتلهم بالسيف» وأمر نبيه صلى الله 
عليه وسلم فيمن بقي منهم أن يسلك بم سبيل من أهلك منهم» أو يتوبوا وينيبوا إلى 
اتد اد( 0 

خوزاد السعدي رجه اق يانه لقره تال وغو غ اکم قال :قان حه 
مشتمل على العدل التام» والقسط الذي يحمد عليه. 


١٥٠٠٠-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإعان - 
دمشق(۲۰۱/۱۱) 

٠٠١‏ - ي الآية )٠١١۷(‏ من هذه السورة. 

۲۲٠/٠ ١( حامع البيان في تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري» تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر: مؤسسة الرسالة‎ -١٠۷ 
(41/ 


YAS 


وقد امتثل صلى الله عليه وسلم مر ربه» وثبت على الصراط المستقيم» حت أظهر الله دینه 
على سائر الأديان» ونصره على أعدائه بالسيف والسنان» بعد ما نصره الله عليهم» بالحجة 
والبرهان» فلله الحمد» والثناء الحسن» كما ينبغى لجلاله» وعظمته» وكماله وسعة إحسانه.اه 
(۰۸( 


تم بحمد الله تفسير سورة يونس 


) ٠۷١/١ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة(‎ -١٠١۸ 


TAo 


